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عيدكم مبارككـل عــام وأنــتــم بـخـــيـر
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(مذاقات)

قريباً... برغر نباتي 
بطعم اللحوم ينتشر عالمياً

اعتقالات في أوساط السياسيين... والمجلس العسكري «حريص» على التحول الديمقراطي وتداول السلطة

عشرات القتلى في معارك شمال حماة

جريمة طرابلس: التحقيق مع شخص
علم بحصول الإرهابي على السلاح الخرطوم تتأهب لعصيان مدني مفتوح

حملة إمام أوغلو تكتسب زخماً
ومرشح إردوغان «مرتبك» المعارضة السورية تكشف «خرائط صواريخ إيران»

بيروت: محمد شقير

علمت «الــشــرق الأوســــط» من 
مــــصــــادر تـــتـــابـــع الــتــحــقــيــقــات مــع 
الموقوفين لــدى مديرية المخابرات 
بـــالـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي اعـــتـــداء 
المــاضــي، أن  طرابلس، ليل الاثنين 
هــــذه الــتــحــقــيــقــات تــشــمــل مــوقــوفــاً 
لــدى شعبة «المعلومات» في قوى 
الأمــن الداخلي تــردد أنــه كــان على 
علم بحصول منفذ الهجوم، عبد 
الـــرحـــمـــن مـــبـــســـوط، عــلــى الــســلاح 

الذي استخدمه لتنفيذ جريمته.
وتــــــركــــــز الــــتــــحــــقــــيــــقــــات عــلــى 
جمع المعلومات، والتدقيق فيها، 
وتوثيقها، في محاولة للتأكد مما 

إذا كــانــت هــنــاك جهة مــحــرّضــة أو 
مــشــغــلــة لـــلإرهـــابـــي، خــصــوصــاً أن 
مــن بــين المــوقــوفــين رهـــن التحقيق 
مـــــن كـــــانـــــوا عـــلـــى عـــلـــم بــابــتــيــاعــه 
الأســـلـــحـــة الـــتـــي اســـتـــخـــدمـــهـــا فــي 
ارتكاب جريمته، وصولاً إلى تبيان 
مــا إذا كــان بــين المــوقــوفــين مــن هو 
على دراية بوجود نية للقيام بعمل 

إرهابي يستهدف القوى الأمنية.
وتـــــــدور الــتــحــقــيــقــات حـــــول ٣ 
فـــرضـــيـــات؛ الأولـــــى أن تــكــون لــدى 
مبسوط اضطرابات نفسية دفعته 
لما أقدم عليه، والثانية وجود أكثر 
ذ العملية، والثالثة 

ّ
من شخص نف

تــأتــي فـــي ســيــاق فــرضــيــة «الــذئــب 
المنفرد». (تفاصيل ص ٦)

الخرطوم: أحمد يونس 
ومحمد أمين ياسين 

لندن: مصطفى سري

ألقت {قوى الحرية والتغيير} 
السودانية، بورقتها الأخيرة، في 
معركتها ضــد المجلس العسكري 
الحاكم، بإعلان سريان العصيان 
المــــــدنــــــي والإضـــــــــــــــراب الـــســـيـــاســـي 
«المـــــفـــــتـــــوح»، ابـــــتـــــداء مـــــن الــــيــــوم، 
واســتــمــراره حتى تسليم السلطة 
لحكومة مدنية، فيما أعلن المجلس 
العسكري حرصه وانفتاحه على 
المـــــفـــــاوضـــــات لـــتـــحـــقـــيـــق الـــــتـــــداول 

السلمي للسلطة.
وســــــرت حــمــلــة مــكــثــفــة لــقــوى 

المــعــارضــة، عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، لــلــتــعــريــف بــخــطــوة 
العصيان المدني، فيما شرع سكان 
العاصمة والمدن المختلفة منذ أمس، 
في شراء وتخزين المواد التموينية 
استعداداً لأيــام الاعتصام. ودعت 
«قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، وهــي 
تحالف عــريــض للقوى والأحـــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة، تــــقــــود الــــــحــــــراك فــي 
الشارع، المواطنين، لإغلاق الجسور 
وسد الشوارع العامة والبينية في 
الأحـــيـــاء بــالمــتــاريــس، كــمــا شـــددت 
على عــدم الاحتكاك بــقــوات الأمــن، 

عند محاولاتها فتح المتاريس.
الــنــاشــطــين في  وزادت وتــيــرة 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، من 

خــــارج الـــســـودان، فــي ظــل انــقــطــاع 
خـــــدمـــــة الإنـــــتـــــرنـــــت فـــــي الـــــداخـــــل، 
بالدعوة للعصيان المدني، وأرسل 
تجمع المهنيين السودانيين، وهو 
أحــــد فــصــائــل الــتــحــالــف، عــشــرات 
الـــنـــصـــيـــة  الـــــرســـــائـــــل  الآلاف مــــــن 
الــجــوالــة،  الــهــواتــف  القصيرة عبر 
قــــــــــدم فــــيــــهــــا مــــــوجــــــهــــــات الــــعــــمــــل 
المــطــلــوب. ويتوقع أن  التصعيدي 
يــصــل عـــدد الــرســائــل حــتــى موعد 
العصيان لأكثر من ٩٠٠ ألف رسالة 
نصية تحمل توقيع «تسقط بس». 
وأعــــلــــن تــجــمــع الـــعـــامـــلـــين بــقــطــاع 
النفط  الدخول في العصيان المدني 

الشامل حتى تحقيق أهدافه.
بـــــــــــــــــــــدوره، أبـــــــــــــــدى المــــجــــلــــس 

العسكري الانتقالي، في بيان نشره 
عـــلـــى صــفــحــتــه عـــلـــى «فــيــســبــوك» 
أمـــس، حــرصــه على الــتــفــاوض مع 
القوى السياسية للعبور بالفترة 
الانتقالية إلى بر الأمــان وتحقيق 
الــــــتــــــداول الـــســـلـــمـــي لــلــســلــطــة فــي 
البلاد. ورحب المجلس بالوساطة 
الأفـــريـــقـــيـــة الـــتـــي يـــقـــودهـــا رئــيــس 
الــوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وأكد 
«انفتاحه وحرصه على التفاوض».

لــكــن هــــذه الــــدعــــوة صــاحــبــهــا 
حـــمـــلـــة اعــــتــــقــــالات واســــعــــة وســـط 
القوى السياسية المعارضة، وقادة 
الــعــصــيــان المـــدنـــي. وألــقــت الــقــوات 
الــقــيــادي في  الأمنية القبض على 
«قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر» محمد 

عصمت، أحد قيادات الإضراب في 
بــنــك الـــســـودان، عــقــب الــلــقــاء الــذي 
جــمــع قـــــادة «الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» 
برئيس الوزراء الإثيوبي مباشرة. 
كما تم اعتقال الأمين العام للحركة 
الشعبية لتحرير السودان - جناح 
عــقــار، خــمــيــس جــــلاب، والمــتــحــدث 

باسم الحركة مبارك أردول.
ــــــل حـــــزب  مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، حــــــمّ
المــجــلــس العسكري  الــقــومــي  الأمــــة 
الانتقالي المسؤولية عن الانسداد 
ـــــســـــيـــــاســـــي، وقـــــــــــال فـــــــي بـــــيـــــان:  ال
انــســداداً سياسياً  «تعيش بــلادنــا 
شـــــديـــــداً، ســـبـــبـــه والمــــــســــــؤول عــنــه 
المجلس العسكري بسبب أخطائه 
ومــراوغــاتــه، وتــصــرفــاتــه القمعية 

إلــى حالة من  الرعناء، والتي أدت 
الانــــفــــلات الأمـــنـــي غــيــر المــســبــوق، 
مـــع تـــرويـــع وتـــرهـــيـــب المـــواطـــنـــين، 
وإذلال واســتــهــداف السياسيين». 
وندد البيان باعتقال عضو مكتب 
الـــحـــزب الــســيــاســي الــكــابــتن طــيــار 
عــادل المفتي، والقيادي الإسلامي 
إبراهيم الماظ، ونائب رئيس الحركة 
الــشــعــبــيــة يــاســر عـــرمـــان، والأمـــين 
العام للحركة الشعبية إسماعيل 
جــلاب، والمتحدث باسمها مبارك 
أردول، والمصرفي محمد عصمت. 
وحذر البيان من استمرار احتجاز 
السياسيين، وقال إنه «لن يؤدي إلاّ 

لمزيد من الانسداد».
(تفاصيل ص ٣)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ظــهــرت مــؤشــرات فــي تركيا، 
أمــــس، إلـــى أن مــرشــح المــعــارضــة 
لــرئــاســة بــلــديــة إســطــنــبــول أكـــرم 
إمـــام أوغـــلـــو، اســتــطــاع ضــم آلاف 
الأتـــــراك إلـــى حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة 
الـــتـــي تــكــتــســب زخـــمـــاً مــتــصــاعــداً 
يشي بإمكان فوزه مجدداً بمقعد 
رئــيــس الــبــلــديــة الـــذي انــتــزعــه في 
جريت 

ُ
أ الانتخابات المحلية التي 

فــي ٣١ مــارس (آذار) المــاضــي، ثم 
انتُزع منه بقرار من اللجنة العليا 
للانتخابات، بعد ١٨ يــومــاً فقط 
مــن تسلمه منصبه. فــي المقابل، 
بــــدا أن حــمــلــة بـــن عــلــي يــلــدريــم، 
مرشح حزب «العدالة والتنمية» 
بـــزعـــامـــة الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طــيــب إردوغـــــــان، تــعــانــي ارتــبــاكــاً 

واضحاً.

وأطلق أكرم إمام أغلو، المنتمي 
إلــى حــزب «الشعب الجمهوري»، 
أكــبــر أحـــــزاب المـــعـــارضـــة، حملته 
الانتخابية الجديدة تحت شعار 
«كل شيء سيصبح جميلاً جداً». 
أعـــداداً ضخمة  واجتذبت حملته 
من المتطوعين والمتبرعين، حيث 
بـــلـــغـــت حــصــيــلــة الـــتـــبـــرعـــات فــي 
لــجــنــة  قــــــرار  أول أســـــبـــــوع، عـــقـــب 
الانتخابات، أكثر ١٥ مليون ليرة 
(نــحــو ٢٫٥ مليون دولار)، فضلاً 
عن تضاعف أعداد المتطوعين إلى 
١٥٠ ألفاً مقابل ١٦ ألفاً في الجولة 

الأولى للانتخابات.
الــرأي  وأظــهــرت استطلاعات 
أنه سيحقق فوزاً بفارق كبير على 
يلدريم في جولة الإعادة، بعد أن 
أعلنت أحــزاب المعارضة التركية 
الصغيرة دعمها لإمام أوغلو في 

الإعادة. (تفاصيل ص ١١)

إسطنبول - لندن: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــف ضـــــــبـــــــاط ســـــــوريـــــــون 
مــــــعــــــارضــــــون مــــــواقــــــع «مــــصــــانــــع 
ومــســتــودعــات صــواريــخ إيــرانــيــة» 
فــــي ســــوريــــا، مــشــيــريــن إلـــــى نــقــل 
«الــــحــــرس الــــثــــوري» مــقــر قــيــادتــه 
مــــن دمــــشــــق إلـــــى مــنــطــقــة جــبــلــيــة 
شــمــال الــعــاصــمــة بسبب الــغــارات 

الإسرائيلية.
«حـــركـــة  وجــــــاء فــــي دراســـــــة لــــ
تحرير وطن» بقيادة العميد فاتح 
حــــســــون، وهــــــي مـــجـــمـــوعـــة تــضــم 
١٥٠ ضابطاً منشقاً، أنه تم رصد 
الباليستية  الكثير من الصواريخ 
فـــي ســـوريـــا بــيــنــهــا «فـــاتـــح ١١٠» 
المــــطــــورة مـــن صــــواريــــخ «ســـكـــود» 
الروسية، وصواريخ «ذو الفقار» 
الـــتـــي يــبــلــغ مـــداهـــا أكـــثـــر مـــن ٧٠٠ 
كــلــم. وأشـــارت الــدراســة إلــى رصد 

صـــواريـــخ «طــــوفــــان١» فـــي «مــطــار 
تــيــفــور» بمحافظة حــمــص، وإلــى 
وجود مستودعات للصواريخ في 
السفيرة بمحافظة حلب والكسوة 
جــنــوب دمــشــق وفـــي جــب الــجــراح 

شرق مدينة السلمية.
على صعيد آخر، قتل ١٠١ من 
المقاتلين في الساعات الـ٢٤ الماضية 
خــــلال مـــعـــارك بـــين قـــــوات الــنــظــام 
الـــســـوري وفــصــائــل مــعــارضــة في 
ريف حماة الشمالي وعلى أطراف 
مـــحـــافـــظـــة إدلــــــــب بـــشـــمـــال غـــربـــي 
ســـوريـــا، فـــي ظـــل احـــتـــدام المــعــارك 
حول آخر معقل رئيسي للمعارضة 

في البلاد. (تفاصيل ص ٧)

دبابة تابعة لقوات النظام السوري قرب بلدة الجلمة بريف حماة أمس (أ.ف.ب)... وفي الإطار موقع لمستودع صواريخ قرب السفيرة بحلب

أقروا بتعاطي الكوكايين والأفيون والحشيشة وزير النفط الإيراني: واشنطن بلغت مرحلة النضج في فرض العقوبات الذكية

اعترافات بـ {الطيش} لمتسابقين على خلافة ماي طهران تحدد ٣ شروط لنجاح وساطة آبي
لندن: «الشرق الأوسط»

فتحت معركة خلافة رئيسة 
الـــوزراء البريطانية تيريزا ماي 
مـــلـــفـــات «طـــيـــش الــــشــــبــــاب» لـــدى 
المرشحين المتنافسين على زعامة 
حزب المحافظين، وبالتالي رئاسة 
الـــــــــوزراء. فــقــد أقــــر وزيـــــر الــبــيــئــة 
مـــايـــكـــل غـــــــوف، وهـــــو أحـــــد أبــــرز 
المرشحين، بأنه تعاطى الكوكايين 
مراراً قبل ٢٠ سنة، معبراً عن بالغ 

أسفه لهذا «الخطأ».
وأثارت «اعترافاته» لصحيفة 
«ديـــلـــي مـــيـــل» ضــجــة كـــونـــه تــولــى 
عــــامــــي ٢٠١٥  بـــــين  الـــــعـــــدل  وزارة 
و٢٠١٦، وكان بالتالي مسؤولاً عن 

التصدي لمروجي الكوكايين.
وإضــــــــافــــــــة إلـــــــــى غـــــــــــوف، أقـــــر 
الــــدولــــيــــة روري  الـــتـــنـــمـــيـــة  وزيــــــــر 
ســتــيــوارت، وهـــو أيــضــاً واحـــد من 
الـــ١١ على خلافة ماي،  المتنافسين 
بــأنــه دخـــن الأفـــيـــون قــبــل ١٥ سنة 

خـــلال حـــضـــوره عــرســاً فـــي إيــــران. 
كذلك أقر وزيــر الخارجية السابق 
بوريس جونسون بأنه ربما جرّب 
الكوكايين خلال دراسته الجامعية 
لــكــنــه كــــان يــعــتــقــد أنــــه عـــبـــارة عن 
حلويات سكرية. كذلك قــال وزيــر 
الخارجية الحالي، جيريمي هانت، 
المــرشــح أيضاً لزعامة المحافظين، 
إنـــــه شـــــرب شــــرابــــاً يـــحـــتـــوي عــلــى 
الحشيشة عندما كان في رحلة في 

الهند. (تفاصيل ص ١١)

طهران: «الشرق الأوسط»

قــــال المــجــلــس الأعـــلـــى لــلأمــن 
القومي الإيراني، أمس، إن «عودة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إلــــى الاتـــفـــاق 
النووي ورفــع العقوبات الدولية 
وتـــعـــويـــض خـــســـائـــر إيــــــــران» مــن 

شأنها أن تساهم في نجاح زيارة 
الــــوزراء الياباني شينزو  رئــيــس 
آبـــــي إلـــــى طــــهــــران بـــهـــدف خــفــض 

التوتر بين طهران وواشنطن.
وقــالــت الــيــابــان إنــهــا تسعى 
وراء احتواء التوتر بين الولايات 
المـــتـــحـــدة وإيـــــــــران، لـــكـــن المــجــلــس 
الأعلى للأمن القومي رهن عودة 
آبـــي مــن طــهــران مــكــلــلاً بالنجاح 
بــشــروط إيــرانــيــة ســابــقــة للعودة 
إلــــى المـــفـــاوضـــات. وقــــال المــجــلــس 

إن نجاح وساطة اليابان مرهون 
«عودة الولايات المتحدة للاتفاق  بـ
النووي ورفع العقوبات وتعويض 

خسائر إيران».
فـــي شـــأن مــتــصــل، قـــال وزيـــر 
الــنــفــط الإيــــرانــــي بــيــجــن زنــغــنــه، 
أمس، إن واشنطن بلغت «مرحلة 
الـــنـــضـــج» فــــي وضـــــع الــعــقــوبــات 
الــذكــيــة عــلــى إيـــــران، مــوضــحــاً أن 
الـــعـــقـــوبـــات الـــجـــديـــدة «مــخــتــلــفــة 

ومؤثرة». (تفاصيل ص ٥) 

في الداخل
 عبد الباسط الساروت... من «بلبل الثورة» 

ص7إلى «غيفارا سوريا» .........................
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(ص ١٢)تحذير من بدء نهاية العالم عام ٢٠٥٠

(ص ٥)الحكيم يحذر من عزلة دولية إذا دخل العراق لعبة «المحاور»
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«الصحة العالمية»: النزاع المسلح يهدد الرعاية الصحية في العاصمة

انزعاج دولي ومحلي من استهداف 
المستشفيات الميدانية في معركة طرابلس

القاهرة: جمال جوهر

عبّرت منظمة الصحة العالمية 
واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 
فــــي لــيــبــيــا عــــن انـــزعـــاجـــهـــمـــا مــن 
استهداف المستشفيات الميدانية 
مـــــن الأطــــــــــراف المــــتــــحــــاربــــة خـــلال 
المعركة العسكرية الدائرة بالمحيط 
الــجــنــوبــي لــلــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
بــين «الجيش الــوطــنــي» والــقــوات 
المــوالــيــة لــحــكــومــة «الـــوفـــاق» منذ 
الرابع من أبريل (نيسان) الماضي.

وأدانت منظمة الصحة العالمية 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا قـــصـــف مــســتــشــفــيــين 
ميدانيين فــي منطقتي السواني 
وعين زارة، جنوب طرابلس، مساء 
أول من أمس. وقالت المنظمة في 
تــغــريــدة عــبــر حــســابــهــا الــرســمــي 
بـــمـــوقـــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
الــذي  «تويتر» أمــس، إن القصف 
تعرض له المستشفى الميداني في 
منطقة السواني أسفر عن إصابة 
لــم تشر  طبيبة ومسعفين، فيما 
المنظمة إلى الأضرار التي نجمت 
عـــن قــصــف مستشفى عـــين زارة، 

لكن العاملين به قالوا إنه دُمّر.
رت منظمة الصحة من 

ّ
وحــــذ

أن «الــنــزاع المسلح يهدد الرعاية 
الصحية فــي طــرابــلــس»، منوهة 
إلـــــى أن «الـــعـــامـــلـــين فــــي (قـــطـــاع) 
الصحة والمستشفيات فــي ليبيا 
ــــل طــبــيــبــان  ــــتِ

ُ
لـــيـــســـوا هــــدفــــاً». وق

صيب أربعة مسعفين 
ُ
ومسعف، وأ

قــيــامــهــم بواجبهم  أثــنــاء  آخــــرون 
الإنـــــســـــانـــــي، كــــمــــا تـــــعـــــرّض عــــدد 
مـــن المــــراكــــز الــصــحــيــة وســـيـــارات 
الإســـعـــاف لــلاســتــهــداف مــنــذ بــدء 

العملية العسكرية.
فــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــــه، عـــبـــرت 
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 
في ليبيا عن إدانتها لاستهداف 
المــــســــتــــشــــفــــيــــين المـــــيـــــدانـــــيـــــين فـــي 
الـــســـوانـــي وعـــــين زارة  مــنــطــقــتــي 
بالقصف الصاروخي، وقالت إن 
الــعــامــلــين فـــي المـــجـــال الــطــبــي من 
مسعفين وفــرق إسعاف وطــوارئ 
باتوا هدفاً مباشراً في المواجهات 
المــســلــحــة بمنطقة جــنــوب غــربــي 
العاصمة: «رغم أن مهمتهم تتمثل 
في إنقاذ أرواح المدنيين والأبرياء، 

ومحاولة إسعافهم».
ودعــــــــــت الــــلــــجــــنــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لحقوق الإنسان المحكمة الجنائية 
الدولية ومفوضية الأمم المتحدة 

الــســامــيــة لــحــقــوق الإنــســان بفتح 
تحقيق دولي مستقل في «جميع 
الــجــرائــم والانــتــهــاكــات الجسيمة 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان ولــــلــــقــــانــــون 
الـــدولـــي الإنـــســـانـــي الــتــي تــرتــكــب 
بــحــق المـــدنـــيـــين، والـــجـــرائـــم الــتــي 
تــســتــهــدف الــعــامــلــين فـــي المــجــال 
الطبي والصحي خلال المواجهات 
المسلحة في طرابلس، والتي ترقى 
إلــى مصاف جــرائــم الــحــرب طبقا 

للقانون الدولي الإنساني».
ونــــاشــــدت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
«جـــمـــيـــع أطـــــــراف الــــنــــزاع المــســلــح 
بمناطق جــنــوب غــربــي طرابلس 
ومحيطها بضرورة احترام مهمة 
الــعــمــل الإنــســانــي الــــذي تــقــوم به 
فرق الإسعاف والطوارئ والهلال 
الأحــمــر، وضــمــان حــمــايــة سلامة 

المسعفين».
وذكّــــــــــــــرت الــــلــــجــــنــــة «جـــمـــيـــع 
المــتــحــاربــة بالتزاماتها  الأطــــراف 
الإنــســانــيــة والــقــانــونــيــة، وتجنب 
ارتكاب أي خروقات أو انتهاكات 
خــطــيــرة ضـــد المــدنــيــين بــمــا فيها 
عــدم استهداف المناطق السكنية 
المكتظة بالسكان، وعدم التحصن 
بالمناطق والأحــيــاء، أو استخدام 
الأهـــــــــــــــــداف والمــــــــــرافــــــــــق المـــــدنـــــيـــــة 
كـــــالمـــــطـــــارات والمــــــراكــــــز الــصــحــيــة 
لأغــراض عسكرية، طبقا لما نص 
عــلــيــه الـــقـــانـــون الــــدولــــي لــحــقــوق 

الإنسان».
وكــــــــــان المــــجــــلــــس الــــرئــــاســــي 
لـــحـــكـــومـــة «الـــــــوفـــــــاق» انـــتـــقـــد مــا 
ســــمــــاه «الــــصــــمــــت الـــــدولـــــي عــلــى 
جرائم استهداف المنشآت المدنية 
والـــطـــبـــيـــة»، مــشــيــرا إلــــى أن آخــر 
استهداف «كــان قصف الطائرات 
المـــعـــاديـــة لمــســتــشــفــيــين مــيــدانــيــين 
في منطقتي السواني وعين زارة 
جــنــوب طــرابــلــس، وهـــو مــا أسفر 
عـــــن إصـــــابـــــة أطـــــبـــــاء ومــســعــفــين 

ومواطنين».
وانتهى المجلس الرئاسي إلى 
أن «الــجــهــات المختصة بحكومة 
(الــــــوفــــــاق) تــــرصــــد وتــــوثــــق هـــذه 
الـــجـــرائـــم والانـــتـــهـــاكـــات لــقــواعــد 
القانون الدولي الإنساني والقانون 
الدولي لحقوق الإنسان»، معتبرا 
المــمــنــهــج  أن «هـــــــذا الاســــتــــهــــداف 
للمدنيين والمــنــشــآت المدنية يعد 
وفــقــا لأحــكــام وقـــواعـــد اتــفــاقــيــات 
جــنــيــف الأربــــــع والـــبـــروتـــوكـــولـــين 

الملحقين لها جريمة حرب».

نائب السراج: أميركا تدعمنا بصفتنا الحكومة الشرعية

الجيش الليبي يعلن تقدمه ميدانياً ويتهم «الوفاق» بتجنيد المهاجرين

القاهرة: خالد محمود

أعلن «الجيش الوطني» الليبي، 
أمس، تقدّم قواته ميدانياً في معارك 
تـــحـــريـــر الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس عــلــى 
حـــســـاب الــــقــــوات المـــوالـــيـــة لــحــكــومــة 
«الوفاق» التي يترأسها فائز السراج 

والمدعومة من بعثة الأمم المتحدة.
وأبــلــغ الــلــواء فــوزي المنصوري، 
قائد محور عين زارة التابع للجيش 
الوطني، «الشرق الأوسط»، أنه جرت 
أمس مناوشات لا تُذكر، لافتاً إلى أن 
«قوات الجيش غنمت ٨ سيارات من 
الميليشيات المسلحة بحكومة السراج 
فــي مــحــور مــطــار طــرابــلــس» الــدولــي 

المهجور.
وقـــالـــت شــعــبــة الإعـــــلام الــحــربــي 
الـــــتـــــابـــــعـــــة لــــلــــجــــيــــش الــــــوطــــــنــــــي إن 
تــقــدمــت وأحــكــمــت سيطرتها  قــواتــه 
عـــلـــى «مــــواقــــع وتــــمــــركــــزات لــلــحــشــد 
الميليشياوي»، في إشارة إلى القوات 
الموالية لحكومة السراج، بعد تكبيده 
خسائر فــي الأرواح والــعــتــاد. وكــان 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» قــــد أعـــلـــن عــبــر 
غرفة عمليات «الكرامة» التابعة له أن 
منطقة غوط الشعال بطرابلس عانت 
التيار الكهربائي  أمــس، من انقطاع 
دام لمــدة خمس ســاعــات مــع انقطاع 
كــلــي لــتــغــطــيــة الاتـــــصـــــالات، ونــــزوح 
بــعــض عــائــلات منطقة «الــكــريــمــيــة» 

مــن بيوتهم بعد إعــلان الميليشيات 
أن المنطقة منطقة عسكرية.

كـــمـــا اتـــهـــمـــت الـــغـــرفـــة فــــي بــيــان 
لمـــركـــزهـــا الإعــــلامــــي، أول مـــن أمـــس، 
«تجنيد المهاجرين  حكومة السراج بـ
غــيــر الــشــرعــيــين»، عــبــر مــا وصفتها 
بـــــالإغـــــراءات المــــاديــــة أو الإجـــــــراءات 
القسرية. وتعهدت أيــضــاً بالقضاء 
عـــلـــى «مــــــا جـــلـــبـــه تـــنـــظـــيـــم الإخـــــــوان 
الإرهـــــــــــابـــــــــــي، المـــــتـــــســـــتـــــر بـــحـــكـــومـــة 
الصخيرات وعصاباتها الإجرامية 
مــن أســلــحــة أو مــعــدات أو مــرتــزقــة». 
وأضافت: «ومهما جلبتم من تركيا 
وقـــطـــر داعـــمـــي الإرهـــــــاب وارتــكــبــتــم 
مــــن جــــرائــــم وخـــالـــفـــتـــم مــــن قـــوانـــين، 

ستحاسبون عليها».
ر الــــجــــيــــش عـــنـــاصـــر 

ّ
كــــمــــا حــــــــــذ

المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة مـــن مــواصــلــة 
حــربــهــا لــقــواتــه، وقــــال إنـــه يمنحها 
مـــا ســمــاهــا الـــفـــرصـــة الأخــــيــــرة لكي 
تــســتــســلــم وتــلــقــي الـــســـلاح أو تــقــوم 
بتسليمه له. وتحدث قادة عسكريون 
في «الجيش الوطني» عن مفاوضات 
غير معلنة تسعى إليها شخصيات 
قـــيـــاديـــة فــــي مـــديـــنـــة مـــصـــراتـــة غـــرب 
الـــبـــلاد، مـــع قـــيـــادة الــجــيــش لــتــفــادي 
مـــواجـــهـــة عـــســـكـــريـــة بــــين الـــطـــرفـــين، 
لكن لم تتضح ملامحها بعد. يأتي 
ذلك في وقت منعت حكومة السراج 
الصحافيين المحليين والأجانب من 

إلــى مــطــار معيتيقة، حيث  الــدخــول 
شكا هؤلاء من رفض سلطات المطار 
السماح لهم بالدخول دون أي تفسير 

رسمي.
فـــي ســـيـــاق آخـــــر، نــفــى مــســؤول 
رفـــيـــع فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، أول من 
أمــــس، أن يــكــون الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــالـــد تـــرمـــب بـــصـــدد لـــقـــاء المــشــيــر 
خليفة حفتر في واشنطن، وقال في 
تصريحات لقناة «الحرة» الأميركية 
إن تلك الأنباء مجرد شائعات، وإن 
الأخـــبـــار عـــن تــلــقــي حــفــتــر دعــــوة من 

الرئيس الأميركي غير صحيحة.
وتــطــابــق هـــذا الــنــفــي مـــع تأكيد 
مـــصـــدر رفـــيـــع المـــســـتـــوى فــــي وزارة 
«الــــشــــرق  الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة لـــــ
الأوســـــــــــط» عــــــدم وجــــــــود أي خــطــط 
لاجتماع مبرمج خلال الشهر الجاري 
في العاصمة الأميركية واشنطن بين 
حفتر وترمب. وأرسل ١٣ من أعضاء 
الــخــارجــيــة بمجلس  الــشــؤون  لجنة 
الـــــنـــــواب رســـــالـــــة، أمــــــس، إلـــــى وزيــــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
يــطــالــبــون فــيــهــا تــوضــيــحــات بــشــأن 

سياسة بلاده في ليبيا.
واعـــتـــبـــرت الـــرســـالـــة أن الـــقـــراءة 
العامة للمكالمة الهاتفية التي تمت 
بـــين تـــرمـــب وحــفــتــر مــنــتــصــف شهر 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي أدت إلــى 
عــــدم الــيــقــين فــيــمــا يــتــعــلــق بــالمــوقــف 

الأميركي. وطلبت الرسالة من الوزير 
بــومــبــيــو مــعــالــجــة الالـــتـــبـــاس حــول 
الــولايــات المتحدة في ليبيا  سياسة 
مــن خـــلال رفــضــه الـــواضـــح للهجوم 
العسكري وتعزيز عملية السلام التي 

تقودها الأمم المتحدة.
وجاء في نص الرسالة: «نطلب 
منك أن توضح على الملأ أن الولايات 
المتحدة تعارض الحل العسكري في 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  ليبيا وأن تــديــن 
جميع العناصر الفاعلة التي تقوض 
الاستقرار وتديم العنف». وتابعت: 
ـــك كـــذلـــك عــلــى الــــدعــــوة لــوقــف 

ّ
«نـــحـــث

إطـــــلاق الـــنـــار والــعــمــل مـــع الــشــركــاء 
الــدولــيــين لــضــمــان تــنــفــيــذه، ونــؤكــد 
مجدداً دعمنا لمحادثات السلام التي 
تــقــودهــا الأمــــم المـــتـــحـــدة، ومــمــارســة 
الـــضـــغـــط الـــدبـــلـــومـــاســـي الأمـــيـــركـــي 
المــفــاوضــات.  إلـــى  الـــعـــودة  لتشجيع 
يجب على الولايات المتحدة ممارسة 

القيادة لمنع المزيد من التدهور».
وكــــــــان أحــــمــــد مـــعـــيـــتـــيـــق نـــائـــب 
الـــســـراج، قـــد أبــلــغ صــحــافــيــين خــلال 
زيــارة لواشنطن، أول من أمــس، بأنّ 
لـــه دعمها  أكّـــــدت  الإدارة الأمــيــركــيــة 
لــحــكــومــتــه، كــمــا دعـــا واشــنــطــن إلــى 
الضغط على حلفائها العرب لوقف 
دعمهم للمشير حفتر. وقـــال: «قبل 
مجيئي إلى هنا كانت هناك شائعات 
الــولايــات المتّحدة  أنّ  كثيرة مفادها 

لا تدعم حكومتنا، أعود إلى دياري 
ومـــعـــي رســـالـــة مــخــتــلــفــة، الـــولايـــات 
المتحدة تدعمنا بصفتنا الحكومة 

الليبية الشرعية».
ونـــقـــلـــت عـــنـــه وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية قوله: «لا نطلب من الولايات 
المـــتّـــحـــدة دعـــمـــاً مــالــيــاً أو عــســكــريــاً. 
مــا نــحــن بــحــاجــة إلــيــه هــو مــســاعــدة 
لــكــن وزارة  دبــلــومــاســيــة مــــحــــدّدة». 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة بــــدت حــــذرة، 
مكتفية بالدعوة إلى «الاستقرار» في 
ليبيا، وإلــى «وقــف إطــلاق الــنــار في 
طرابلس وجوارها»، وإلى استئناف 

المفاوضات بين السراج وحفتر.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، نـــــــدّدت الأمــــم 
المـــتـــحـــدة بـــمـــا وصــفــتــهــا بـــالـــظـــروف 
«المــــــــــروّعــــــــــة» فــــــي مــــــراكــــــز احــــتــــجــــاز 
المهاجرين في ليبيا، مع وفاة عشرات 
منهم جراء إصابتهم بالسلّ ومعاناة 
مئات من الجوع بسبب قلة حصص 
ــقــد آخــــرون عــلــى ما 

ُ
الــطــعــام بينما ف

يبدو.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم مفوضية 
الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة لــــلاجــــئــــين روبـــــــرت 
كولفيل، أول من أمس: «نشعر بقلق 
بــالــغ حــيــال الـــظـــروف المـــروعـــة الــتــي 
يُحتجز فيها المهاجرون واللاجئون 
في ليبيا»، موضحاً أنّ الأمم المتحدة 
زارت أخــيــراً مــركــز احــتــجــاز الزنتان 

الذي يضم ٦٥٤ لاجئاً ومهاجراً.

مهاجرون أنقذهم خفر السواحل الليبية شرقي العاصمة طرابلس في ٢ يونيو الماضي (رويترز)

لودريان وبوريطة يبحثان العلاقات الثنائية 
تمهيداً لزيارة ماكرون

الرباط: لحسن مقنع

أكد وزيرا الخارجية المغربي 
والــفــرنــســي، خــلال لــقــاء صحافي 
مشترك، أمــس، بالرباط، تطابق 
وجهتي نظر البلدين بخصوص 
الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة، 
ووجــود إرادة قوية لدى الطرفين 

لتطوير العلاقات الثنائية.
ونــــــــفــــــــى نــــــــاصــــــــر بـــــوريـــــطـــــة 
لـــــودريـــــان، علمهما  إيــــف  وجـــــان 
بـــــأي مـــــبـــــادرة أمـــيـــركـــيـــة لــلــســلام 
فــي الــشــرق الأوســـــط. وقـــال وزيــر 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســي إن «مــوقــف 
فــرنــســا مــعــروف، وهـــو حــل عــادل 
على أساس دولتين، تعيشان في 
حسن جوار وسلام، وعاصمتهما 
الـــــقـــــدس». وأضــــــــاف: «مـــــن كــانــت 
لــديــه تفاصيل المقترح الأميركي 

فليمدنا بها».
مــن جــانــبــه، نفى بــوريــطــة أن 
يكون العاهل المغربي الملك محمد 
الـــــســـــادس، قــــد تــلــقــى أي مــقــتــرح 
أمــيــركــي خـــلال الـــزيـــارة الــتــي قــام 
بــهــا جـــاريـــد كــوشــنــر، المــســتــشــار 
الــســيــاســي لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، 
أخيراً، للمغرب قبل أيام، وقال إن 

«مــوقــفــنــا ثــابــت. وحــالمــا نتوصل 
بــأي مــبــادرة سنعلن عــن موقفنا 

منها».
وأوضح بوريطة أن مباحثاته 
مع نظيره الفرنسي تركزت حول 
لــلــعــلاقــات بين  الأجــنــدة الثنائية 
الــتــي تتضمن مواعيد  الــبــلــديــن، 
مـــهـــمـــة، مــنــهــا الـــــزيـــــارة المــرتــقــبــة 
لـــلـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مــاكــرون، والــلــقــاء عالي المستوى 
بــين الــبــلــديــن، مشيراً إلــى أن هذا 
الـــلـــقـــاء ســيــعــقــد قــريــبــاً بــفــرنــســا، 
وسيشكل مناسبة لتقييم آليات 
الشراكة بين البلدين وتطويرها.

كــمــا تــنــاولــت المــبــاحــثــات بين 
الـــوزيـــريـــن الأوضــــــاع الإقــلــيــمــيــة، 
خـــصـــوصـــاً فــــي لــيــبــيــا وأفــريــقــيــا 
جنوب الصحراء والبحر الأبيض 
المــــتــــوســــط. وأعــــلــــن بــــوريــــطــــة أن 
المغرب سيحتضن قريباً اجتماعاً 
حــول الــتــعــاون الــدولــي، فــي إطــار 
الفرانكوفوني. كما أكد  الفضاء 
أن المغرب يدعم المبادرة الفرنسية 
لتنظيم «مؤتمر الضفتين» يومي 
٢٣ و٢٤ يونيو (حزيران) الحالي 

بمارسيليا.
بــــــــــــــــدوره، أعــــــلــــــن لـــــــودريـــــــان 

الـــفـــرنـــســـي ســيــقــوم  الـــرئـــيـــس  أن 
بزيارة دولــة للمغرب عما قريب، 
أنــه لا يستطيع أن يعلن  مضيفاً 
عن تاريخ الزيارة حالياً. وأشاد 
لـــــــــودريـــــــــان بـــــــجـــــــودة الـــــعـــــلاقـــــات 
الفرنسية - المغربية، والمباحثات 
التي أجراها مع الوزير بوريطة. 
وقال: «تجمعنا شراكة استثنائية 
عــلــى كــل الأصـــعـــدة، إن كـــان على 
الــعــلاقــات الثنائية بين  مــســتــوى 
الـــبـــلـــديـــن والمــــوضــــوعــــات المــهــمــة 
التي تناولناها، أو على مستوى 
الصداقة والعلاقات الشخصية».

وأضاف لودريان أن «المغرب 
وفـــــرنـــــســـــا تـــجـــمـــعـــهـــمـــا عــــلاقــــات 
اقـــتـــصـــاديـــة قــــويــــة»، مــشــيــراً إلــى 
يـــــــــأوي ٩٠٠ شـــركـــة  المــــــغــــــرب  أن 
المـــغـــاربـــة،  فــرنــســيــة تــشــغــل آلاف 
إلــــى وجـــــود إرادة قــويــة  إضـــافـــة 
لتعزيز العلاقات. وأشــار الوزير 
الـــفـــرنـــســـي إلـــــى أن بـــــــلاده تــولــي 
اهتماماً خاصاً بقضايا الشباب 
والــثــقــافــة والــتــعــلــيــم، وتــجــعــلــهــا 
ضــمــن أولـــويـــاتـــهـــا لــلــتــعــاون مع 
المغرب، مشيداً بشبكات المدارس 
الفرنسية في المغرب والدور الذي 

تقوم به.

جانب من مؤتمر صحافي بين وزيري الخارجية المغربي والفرنسي في الرباط أمس (إ.ب.أ)

شرم الشيخ تستضيف المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد

البرلمان المصري يستأنف نشاطه بمناقشة اتفاقيات دولية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ـــــنـــــواب  يــــســــتــــأنــــف مــــجــــلــــس ال
المصري (البرلمان)، اليوم (الأحــد)، 
اجــــتــــمــــاعــــاتــــه لمــــنــــاقــــشــــة عــــــــدد مــن 
مـــــشـــــروعـــــات الـــــقـــــوانـــــين وطـــلـــبـــات 
لــجــنــة  تـــســـتـــعـــرض  الإحـــــــاطـــــــة، إذ 
«الــخــطــة والمــــوازنــــة» قــــرار الــرئــيــس 
المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
المـــوافـــقـــة عـــلـــى اتــــفــــاق مـــبـــسّـــط بــين 
حكومة مصر والــوكــالــة الفرنسية 
للتنمية، بشأن برنامج دعم موازنة 
الــذي  قــطــاع الحماية الاجتماعية، 
تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية 
للتنمية، للحكومة المصرية تسهيلاً 
ائـــتـــمـــانـــيـــاً بـــحـــد أقــــصــــى يـــبـــلـــغ ٦٠ 
مــلــيــون يـــورو ومــنــحــة بــحــد أقصى 
ـــع في 

َّ
تــبــلــغ مــلــيــونــي يــــورو، والمُـــوق

الـــقـــاهـــرة يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
المــــاضــــي بــــالاشــــتــــراك مــــع هــيــئــتــي 

مكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية 
والصحية.

كــــــان الــــبــــرلمــــان قــــد أعــــلــــن رفـــع 
جــلــســاتــه الــعــامــة مــنــتــصــف الشهر 
الماضي، ودعا رئيس المجلس علي 
الـــنـــواب لجلسة عامة  الـــعـــال،  عــبــد 
مــــقــــررة الــــيــــوم، بـــعـــد الانـــتـــهـــاء مــن 
إجازة عيد الفطر. وتستكمل لجنة 
«الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة» نــظــر قــرار 
رئيس مجلس الوزراء تعديل بعض 
أحكام قانون الاستثمار، ومشروعي 
قانونين بشأن تعديل ذات القانون 
مقدمين من كلٍّ من النائب ياسر عمر 
محمد عمر وستين عضواً آخرين، 
والنائب محمد أحمد العقاد وستين 

عضواً آخرين.
وتـــــتـــــعـــــرض لــــجــــنــــة «الــــــقــــــوى 
العاملة» للتوصيات التي أصدرتها 
الــلــجــنــة بـــشـــأن المـــوضـــوعـــات الــتــي 
نــظــرتــهــا مـــنـــذ بـــــدء دور الانـــعـــقـــاد 

الــعــادي الــحــالــي، ومــشــروع قــانــون 
مـــقـــدم مـــن الــحــكــومــة «بــتــقــريــر حد 
أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين 
بـــقـــانـــون الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة ومــنــح 
عـــــــلاوة خــــاصــــة لـــغـــيـــر المــخــاطــبــين 
بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة 
مالية مقطوعة للعاملين بالدولة»، 
بــالاشــتــراك مــع هيئة مكتب لجنة 
الخطة والمــوازنــة، ومشروع قانون 
مقدم من الحكومة بتعديل بعض 
النقابية  المــنــظــمــات  قــانــون  أحــكــام 
الــعــمــالــيــة وحـــمـــايـــة حـــق الــتــنــظــيــم 
النقابي. كما تناقش اللجنة مشروع 
قانون مقدم من النائبة شيرين فراج 
بـــشـــأن تــعــديــل بعض  نـــائـــبـــاً،  و٦٠ 
النقابية  المــنــظــمــات  قــانــون  أحــكــام 
الــعــمــالــيــة وحـــمـــايـــة حـــق الــتــنــظــيــم 
الــنــقــابــي. وتــعــقــد لــجــنــة «الـــشـــؤون 
الأفريقية» اجتماعاً لمناقشة خطة 
وزارة الآثار للترويج لمصر سياحياً 

في أفريقيا خصوصاً بعد تخفيض 
تـــذاكـــر دخـــــول الأفــــارقــــة للمتاحف 
والمناطق الأثرية، بحضور الدكتور 

خالد العناني، وزير الآثار.
إلـــــى ذلـــــــك، تــســتــضــيــف مــصــر 
يـــومـــي ١٢ و١٣ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الـــجـــاري، المــنــتــدى الأفــريــقــي الأول 
لمـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد بـــمـــديـــنـــة شـــرم 
الشيخ. وقال مراقبون إن «المنتدى 
مبادرة مصرية تعكس الاستعداد 
المــصــري لــلــتــعــاون ونــقــل الــخــبــرات 
لــلأفــارقــة فــي هـــذا المـــجـــال». ويُعقد 
 لمــبــادرة أطلقها 

ً
المــنــتــدى استجابة

الــرئــيــس الــســيــســي فـــي يــنــايــر عــام 
٢٠١٨ في أثناء رئاسته وفــد مصر 
فـــــي مـــؤتـــمـــر قـــمـــة رؤســـــــــاء الــــــدول 
والــحــكــومــات لــلاتــحــاد الأفــريــقــي... 
ويــشــارك فــي المــنــتــدى وزيـــرا العدل 
والداخلية، ورؤساء أجهزة الرقابة 
الإدارية ومكافحة الفساد والكسب 

غير المشرع والمركزي للمحاسبات 
بــالــدول الأفــريــقــيــة، و٢٠٠ مــســؤول 
رفيع المستوى. وقال الموقع الرسمي 
للمنتدى، أمس، إن «أهمية موضوع 
مــكــافــحــة الـــفـــســـاد يــنــبــع مـــن كــونــه 
الــدول  يخاطب شواغل العديد من 
الأفريقية التي تواجه تحديات في 
كفاحها مــن أجــل تحقيق تطلعات 
شـــعـــوبـــهـــا نـــحـــو الـــعـــيـــش الـــكـــريـــم 
والـــرخـــاء، بسبب آفــة الــفــســاد التي 
تــتــســبــب فـــي إهــــــدار مــــــوارد الـــقـــارة 
الضخمة والمتنوعة؛ بما يؤدي إلى 
استمرار معاناة الشعوب الأفريقية 
من الفقر رغم وفرة الموارد». وأضاف 
الموقع أن «المبادرة المصرية تتسق 
مع الأولــويــة المتقدمة التي يحظى 
بها موضوع مكافحة الفساد لدى 
مصر، في إطار جهودها للإصلاح 
الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة والــتــطــويــر 

والتحديث».

الدفع بعلماء وواعظات لمحاربة أفكار التنظيمات الهدامة

مدارس صيفية بمساجد مصر لتصويب مفاهيم الشباب
القاهرة: وليد عبد الرحمن

بــيــنــمــا وصــفــه مــراقــبــون بــأنــه 
«ضــرورة مُلحة لتصويب مفاهيم 
الـــشـــبـــاب والــــصــــغــــار، الـــتـــي دأبــــت 
بعض جماعات الإسلام السياسي 
على نشرها وترديدها في المجتمع 
المصري لتحقيق أهدافها». أعلنت 
مـــــصـــــر «الــــــتــــــوســــــع فـــــــي مـــــشـــــروع 
الــتــي أطلقته  (المـــدرســـة الصيفية) 
من قبل بالمساجد في ربوع البلاد 
لـــتـــحـــصـــين الــــشــــبــــاب مـــــن الأفــــكــــار 
الــهــدامــة». وقــالــت وزارة الأوقـــاف، 
وهي المسؤولة عن المساجد، أمس، 
إن «مـــشـــروع (المـــدرســـة الصيفية) 
يــــضــــم مـــــــــــدارس عـــلـــمـــيـــة وأخــــــــرى 
قرآنية، ويهدف لتصويب المفاهيم 
الــــخــــاطــــئــــة الــــتــــي تـــعـــلـــق بــــأذهــــان 
الشباب والصغار وتتعلق بالأمور 

والقضايا الدينية».
وتــــؤكــــد «الأوقـــــــــــاف» فــــي هـــذا 
الـــقـــرآنـــيـــة»  الــــصــــدد أن «المــــــــــدارس 

تــقــطــع الــطــريــق أمــــام الأفـــكـــار التي 
تـــنـــشـــرهـــا الـــجـــمـــاعـــات المـــتـــطـــرفـــة. 
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر بـــــــالأوقـــــــاف، إن 
«المــــــدارس يــقــوم بــالــتــحــفــيــظ فيها 
عــلــمــاء لنشر الــتــعــالــيــم الإســلامــيــة 
الـــســـمـــحـــة بـــــين الـــــصـــــغـــــار، والـــــــرد 
عــلــى كـــل مـــا يــبــثــه بــعــض المــشــايــخ 
غــيــر الــرســمــيــين مـــن آراء وفــتــاوى 
متشددة ســواء في بعض (الزوايا 
وهي مساجد صغيرة غير منضمة 
للأوقاف)، أو على صفحات مواقع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، وبــعــض 
المــــواقــــع الــتــابــعــة لـــهـــم». وأضـــافـــت 
المصادر التي تحدثت مع «الشرق 
الأوســط»، أن «(المــدارس الصيفية) 
عليها دور كــبــيــر فــي مــواجــهــة ما 
ينشر في بعض (الزوايا الصغيرة) 
في القاهرة والمحافظات، التي ما 
زالت يسيطر على بعضها مشايخ 
غير رسميين يحملون أفكار بعض 

الجماعات الإرهابية».
مــــــراقــــــبــــــون أكـــــــــــــدوا فـــــــي هـــــذا 

السياق، أن «بعض حلقات تحفيظ 
القرآن في المساجد والزوايا تحولت 
إلى ستار للترويج للأفكار الهدامة 

خلال السنوات الماضية».
ووجــه الدكتور محمد مختار 
جــمــعــة، وزيـــــر الأوقـــــــاف المـــصـــري، 
قـــيـــادات الــــــوزارة، أمــــس، بــضــرورة 
بـــذل أقــصــى جــهــد فــي المــشــروعــات 
التنويرية وخاصة المدارس العلمية 
والـــقـــرآنـــيـــة، والـــدفـــع بــالــواعــظــات، 
لــلــمــشــاركــة فـــي المـــــــدارس الــعــلــمــيــة 
والـــــقـــــرآنـــــيـــــة وصــــــــــــولاً إلــــــــى بـــنـــاء 
الشخصية الوطنية التي تستطيع 
أن تفرق بين الفكر المستنير وغيره.
وقــال جمعة في بيان لوزارته 
أمــــــس، إن «(المــــــدرســــــة الــصــيــفــيــة) 
لـــلـــمـــســـجـــد الـــــجـــــامـــــع تـــســـتـــهـــدف 
الــــطــــلاب مــــن المـــرحـــلـــة الابـــتـــدائـــيـــة 
وحـــتـــى الــتــعــلــيــم قـــبـــل الــجــامــعــي؛ 
تحصيناً للنشء والشباب من أي 
أفكار هــدامــة، وتصحيحاً للأفكار 
المــــغــــلــــوطــــة الـــــتـــــي ربـــــمـــــا وصـــلـــت 

إلـــى عــقــول الــبــعــض مــنــهــم، وبــنــاء 
لـــلـــشـــخـــصـــيـــة الــــوطــــنــــيــــة الـــســـويـــة 
الواعية»، موضحاً أن «بناء الوعي 
الوطني لدى النشء والشباب هي 
مهمة كل وطني، والهدف الرئيسي 
لــلــمــدارس العلمية والــقــرآنــيــة هو 
بناء الشخصية الوطنية الواعية 
بقضايا أمتنا، والاهتمام بخدمة 
الــقــرآن الكريم وتصحيح المفاهيم 
الــخــاطــئــة، ولـــهـــذا تــســعــى الـــــوزارة 
دائماً للتوسع في المدارس القرآنية 

والعلمية».
الــــدولــــة  وســــبــــق أن وضــــعــــت 
المـــصـــريـــة إجـــــــــراءات مــــشــــددة عــلــى 
المساجد والزوايا منذ سقوط حكم 
تــنــظــيــم «الإخــــــــوان» الـــــذي تــعــتــبــره 
الــــســــلــــطــــات المـــــصـــــريـــــة إرهـــــابـــــيـــــاً، 
وقــصــرت الــخــطــب والــــــدروس على 
الأزهــــــــريــــــــين، ووحــــــــــدت مــــوضــــوع 
الــجــمــعــة، ومــنــعــت أي جهة  خطبة 
غــيــر «الأوقـــــــــاف» مـــن جــمــع أمــــوال 
التبرعات، بهدف التصدي لدعاة 

التشدد والتطرف.
الــشــيــخ أحـــمـــد عــبــد الــحــمــيــد، 
محفظ بمدرسة قرآنية في ضاحية 
مدينة نصر (شرق القاهرة)، قال إن 
«(المدارس القرآنية) تُسهم في إخراج 
الــلــه، ومُحصن  جيل يحفظ كــتــاب 
ضــــد أي أفــــكــــار شــــــاذة مــتــطــرفــة»، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  مــضــيــفــاً لـــــ
«الإقبال على المدارس القرآنية كبير 
جداً من الشباب والأطفال، وأغلب 
الأسئلة تتعلق بقضايا ومفاهيم 
نـــشـــرتـــهـــا الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة 
الفرقة في المجتمع المصري».  لبث 
وأوضـــــــح عـــبـــد الــحــمــيــد أن «هــــذه 
المـــدارس تحفظ الأطــفــال والشباب 
الــذي استغلته  من السطو الفكري 
بـــعـــض (الــــــــزوايــــــــا) فـــــي الـــــحـــــواري 
والأزقــــــة بــالمــنــاطــق الــشــعــبــيــة وفــي 
الــقــرى بالمحافظات، وتــأتــي ضمن 
لــتــجــديــد  خـــطـــة وزارة الأوقـــــــــــاف 
الخطاب الديني ونشر الفكر الديني 

الوسطي».
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«العسكري» يشن حملة اعتقالات للقادة والنشطاء ويعلن انفتاحه على التفاوض

«قوى الحرية والتغيير» السودانية تعلن العصيان والإضراب السياسي المفتوح
الخرطوم: أحمد يونس

ومحمد أمين ياسين 
لندن: مصطفى سري

أعلنت قوى الحرية والتغيير، 
التي تقود حراك الشارع السوداني، 
بــــدء الــعــصــيــان المـــدنـــي والإضــــــراب 
الــســيــاســي «المـــفـــتـــوح»، ابـــتـــداء من 
الــــيــــوم، واســــتــــمــــراره حــتــى تسليم 
المجلس العسكري الانتقالي السلطة 
لحكومة مدنية، فيما أعلن الأخير 
حرصه وانفتاحه على المفاوضات 
لتحقيق التداول السلمي للسلطة. 
وســــــــــــــرت حـــــمـــــلـــــة مــــكــــثــــفــــة لــــقــــوى 
المـــعـــارضـــة، عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، للتعريف بالخطوة، 
فيما شــرع سكان العاصمة والمــدن 
المـــخـــتـــلـــفـــة مــــنــــذ أمــــــــس، فـــــي شـــــراء 
وتخزين المواد التموينية استعدادا 
لأيام الاعتصام. وذكرت مصادر غير 
رسمية أن المجلس العسكري وضع 

خطة لمواجهة عواقب هذا الإجراء.
وقــــالــــت قــــــوى إعـــــــلان الـــحـــريـــة 
والــــتــــغــــيــــيــــر، فـــــي بــــيــــان أمــــــــس، إن 
الـــــعـــــصـــــيـــــان المـــــــدنـــــــي والإضــــــــــــــراب 
الــســيــاســي ســيــســتــمــران ابـــتـــداء من 
اليوم حتى تسليم السلطة، لحكومة 
مــــدنــــيــــة. ويـــــأتـــــي هـــــــذا الــتــصــعــيــد 
الخطير، بعد يــوم واحــد من إعلان 
وســـاطـــة أفــريــقــيــة يـــقـــودهـــا رئــيــس 
الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تهدف 
لــحــث الــطــرفــين لــلــعــودة إلـــى طــاولــة 

المفاوضات.
لــكــن قــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر 
اشترطت لاستئناف التفاوض مع 
الــعــســكــري، تشكيل لجنة  المــجــلــس 
دولـــيـــة لــلــتــحــقــيــق فـــي أحـــــداث فض 
الاعتصام التي راح ضحيتها أكثر 
مــــن مـــائـــة قــتــيــل ومــــئــــات الــجــرحــى 
والمصابين والمفقودين من المحتجين 
الــســلــمــيــين والمــدنــيــين الـــعـــزل، فيما 
اعترف «العسكري» بمسؤوليته عن 

«المجزرة». الأحداث التي وصفت بـ
ودعــت قــوى الحرية والتغيير 
المـــواطـــنـــين، لإغــــلاق الــجــســور وســد 
الـــــشـــــوارع الـــعـــامـــة والـــداخـــلـــيـــة فــي 
الأحــيــاء بــالمــتــاريــس، وشـــددت على 
عــــــدم الاحــــتــــكــــاك مــــع قـــــــوات الـــدعـــم 
السريع أو أي جهات أمنية أخرى، 

عند محاولاتها فتح المتاريس.

ودعت لجان الأحياء والمناطق 
فــي تنفيذ وتنظيم  إلـــى الانـــخـــراط 
وقـــيـــادة الــعــصــيــان المــدنــي وتــوفــيــر 
الــحــمــايــة لــلــمــواطــنــين وفـــق خــبــرات 
«الــنــفــيــر والـــتـــكـــافـــل المــتــأصــلــة بين 
الأســــــــر الـــــســـــودانـــــيـــــة»، وأضـــــافـــــت: 
«لجان الإضراب تلعب دوراً مهماً في 
المتابعة اليومية والمستمرة وحجز 

الزاوية في إنجاح الخطوة».
ووزعـــــت قــــوى الــحــريــة جــــدولاً 
للنشاط السلمي المناوئ للمجلس 
العسكري طــوال الأســبــوع الحالي، 
وأطـــــلـــــقـــــت عــــلــــى الــــجــــمــــعــــة المـــقـــبـــل 
«جمعة الشهداء». وأوضح بيانها  بـ
أن الــعــصــيــان «فـــعـــل ســلــمــي» قـــادر 
على تركيع أعــتــى تــرســانــة أسلحة 
فــي الــعــالــم، وأضــــاف: «الــــزم الــحــي، 
وابــــــدأ بـــوضـــع المـــتـــاريـــس، وانــتــظــر 
النتائج». وزادت وتيرة الناشطين 
والــنــاشــطــات فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي «فيسبوك» خاصة من 
خارج السودان بالدعوة للعصيان 
المـــــدنـــــي، وأرســــــــل تـــجـــمـــع المــهــنــيــين 
الــســودانــيــين أول مــن أمـــس ١٥ ألــف 
رسالة نصية قصيرة عبر الهواتف 
الجوالة في محاولة لتدارك انقطاع 
خدمة الإنترنت داخل السودان قدم 

فيها موجهات العمل التصعيدي 
المـــطـــلـــوب، ويـــتـــوقـــع أن تــصــل عــدد 
الرسائل حتى موعد العصيان لأكثر 
ألـــف رســالــة نصية تحمل  مــن ٩٠٠ 

توقيع «تسقط بس».
وأعلن تجمع العاملين بقطاع 
النفط بوصفه قوة نوعية، الدخول 
المــدنــي الشامل حتى  فــي العصيان 

إسقاط المجلس العسكري.
ومــنــذ الاثــنــين المــاضــي، قطعت 
هيئة الاتصالات السودانية، خدمة 
الإنــتــرنــت بــشــكــل كــامــل عــن الــبــلاد، 
الــهــدف من  فــإن  وبحسب النشطاء 
قــطــع الـــخـــدمـــة هـــو «الــتــعــتــيــم على 
المــذابــح التي ارتكبتها قــوات الدعم 
الــــســــريــــع» بـــحـــق المـــدنـــيـــين الــــعــــزل، 
والحيلولة دون تــواصــل النشطاء 
لــــتــــنــــســــيــــق وتـــــنـــــظـــــيـــــم الإضـــــــــــــراب 
والـــــعـــــصـــــيـــــان، حــــســــب تـــعـــبـــيـــرهـــم. 
بيد أن قـــادة المــعــارضــة أفــلــحــوا في 
توصيل رسائل ودعـــوات الإضــراب 
لمعظم السودان باستخدام وسائل 

تقليدية.
ورصــــــدت «الــــشــــرق الأوســــــط»، 
أمـــس، حــركــة كثيفة بــين المــواطــنــين 
في الأســـواق وداخــل الأحــيــاء، فيما 
اكــتــظــت المـــحـــال الــتــجــاريــة لــلــتــزود 

بالاحتياجات المعيشية الضرورية، 
اســتــعــدادا للبقاء فــي المــنــازل خلال 
المــدنــي غير محدد  فــتــرة العصيان 
الأجــــل. ورغــــم إزالــــة ســلــطــات الأمــن 
الــســودانــيــة لــلــحــواجــز والمــتــاريــس 
وفتح الجسور والطرق المؤدية إلى 
وســــط الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم، بــدت 
حركة المرور خفيفة، وخلت الطرقات 
إلاّ مـــن بــعــض الـــســـيـــارات الــخــاصــة 
وأعداد قليلة من المارة، فيما تواصل 
الإغــــلاق الــتــام لـــلأســـواق فــي وســط 

المدينة وعلى الطرق الرئيسية.
ومـــــع اعـــتـــرافـــهـــا بــالمــســؤولــيــة 
عــــن أحــــــــداث «الاثـــــنـــــين» وإعـــلانـــهـــا 
الاســــــــتــــــــعــــــــداد لــــــلــــــعــــــودة لــــطــــاولــــة 
الـــــتـــــفـــــاوض، فـــــــإن ســــلــــطــــات الأمـــــن 
الــســودانــيــة شــنــت حــمــلــة اعــتــقــالات 
واســــعــــة وســـــط الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
المعارضة، وقــادة العصيان المدني، 
وألـــقـــت الــقــبــض عــلــى الـــقـــيـــادي في 
قوى إعلان الحرية والتغيير محمد 
عصمت، أحــد قيادات الإضــراب في 
بنك السودان، عقب اللقاء الذي جمع 
قــادة الحرية والتغيير مع الرئيس 

الإثيوبي مباشرة.
ومــــن جــانــبــهــا، قـــالـــت الــحــركــة 
الشعبية لتحرير السودان - جناح 

عـــقـــار، إن جـــهـــاز الأمـــــن اقــتــحــم في 
الساعات الأولى من صباح أول من 
أمــس مــنــزلاً يقيم فيه وفــد الحركة 
الـــــذي قــــدم لــلــخــرطــوم بــعــد ســقــوط 
حكم الرئيس المخلوع، عمر البشير، 
واعتقال الأمين العام خميس جلاب 
والمــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الحركة 
فــي  وأوضـــــــحـــــــت  أردول.  مــــــبــــــارك 
بيان أمــس، أن جهاز الأمــن اعتدى 
بــالــضــرب عــلــى أعــضــائــهــا فـــي مقر 
إلــى جهة  إقامتهم، واقــتــاد قادتهم 
مجهولة، ليلحقوا بنائب رئيسها 
ياسر سعيد عــرمــان، والــذي اعتقل 
بالطريقة نفسها، ولا يعرف مصيره 
بـــعـــد عـــلـــى رغــــــم الـــــوعـــــود بـــإطـــلاق 

سراحه.
الـــحـــركـــة إن «انــــقــــلاب  وقــــالــــت 
اللجنة الأمنية لنظام البشير، كشف 
عـــن وجــهــه الــقــبــيــح فـــي الاســتــمــرار 
بــالــنــهــج الـــقـــديـــم نــفــســه، وتــرهــيــب 

المناضلين وقمعهم».
وطـــالـــبـــت بــــإطــــلاق ســـــــراح كــل 
المـــعـــتـــقـــلـــين الـــســـيـــاســـيـــين وأســـــــرى 
حــركــات الــكــفــاح المــســلــح، والــســمــاح 
للأسر بزيارتهم والاطمئنان عليهم، 
ونــــــاشــــــدت المـــنـــظـــمـــات الـــحـــقـــوقـــيـــة 
والدبلوماسية الضغط على المجلس 

العسكري لإطــلاق الحريات العامة 
وصون حقوق الإنسان.

وتعهدت الحركة ببذل كل جهد 
مـــع الــهــيــئــات الـــدولـــيـــة والــنــشــطــاء 
«إدانــــة ســلــوك  مـــن الـــعـــالـــم الـــحـــر، لـــــ
وانـــتـــهـــاكـــات المـــجـــلـــس»، وتـــابـــعـــت: 
«ثقتنا كبيرة في شعبنا العظيم في 
تحقيق النصر، واستعادة النظام 
الــديــمــقــراطــي، وإعــــلاء قــيــم الــعــدالــة 

والمساواة، في دولة مدنية قوية».
مــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، حـــــــمّـــــــل حــــــزب 
الأمـــــة الــقــومــي المــجــلــس الــعــســكــري 
الانتقالي المسؤولية عــن الانــســداد 
الــســيــاســي، وقــــال: «تــعــيــش بــلادنــا 
انــــســــداداً ســيــاســيــاً شــــديــــداً، سببه 
والمـــســـؤول عــنــه المــجــلــس العسكري 
القابض بسبب أخطائه ومراوغاته، 
وتصرفاته القمعية الرعناء، والتي 
أدت إلــى حالة من الانــفــلات الأمني 
غير المسبوق، مــع تــرويــع وترهيب 
المـــــواطـــــنـــــين، وإذلال واســــتــــهــــداف 

السياسيين».
ونــــدد الــبــيــان بــاعــتــقــال عضو 
مكتب الحزب السياسي الكابتن طيار 
عـــادل المــفــتــي، والــقــيــادي الإســلامــي 
إبراهيم الماظ، ونائب رئيس الحركة 
الشعبية ياسر عرمان، والأمين العام 

للحركة الشعبية إسماعيل جلاب، 
والمــتــحــدث باسمها مــبــارك أردول، 

والمصرفي محمد عصمت.
وحـــــــذر الـــبـــيـــان مــــن اســـتـــمـــرار 
احـــتـــجـــاز الـــســـيـــاســـيـــين، وقــــــال إنـــه 
«لــن يــؤدي إلاّ لمزيد من الانــســداد»، 
وطالب بإطلاق سراحهم فوراً ومن 
دون اســتــثــنــاء، بما فــي ذلــك أســرى 

الحركات المسلحة.
مــــــن جــــهــــتــــه، أبـــــــــدى المـــجـــلـــس 
العسكري الانتقالي في بيان نشره 
على صفحته على «فيسبوك» أمس، 
حرصه وانفتاحه على التفاوض مع 
الــقــوى السياسية للعبور بالفترة 
الانتقالية وتحقيق التداول السلمي 

للسلطة في البلاد.
ورحــــــب المـــجـــلـــس بـــالـــوســـاطـــة 
الأفـــريـــقـــيـــة الـــتـــي يـــقـــودهـــا رئــيــس 
آبــي أحمد، وأكد  الـــوزراء الإثيوبي 
«انفتاحه وحرصه على التفاوض»، 
على الرغم من اعتقال عدد من قادة 
الــقــوى الــســيــاســيــة والــنــقــابــيــة بعد 
لقائهم الوسيط الأفريقي مباشرة.

وكــــــــان آبــــــي أحــــمــــد قـــــد وصـــل 
للبلاد أول من أمس، حاملا وساطة 
لحل الأزمة السودانية، حث خلالها 
الأطـــــــراف الـــســـودانـــيـــة ودعــــاهــــا لما 

ســمــاه «الــتــحــلــي بــالــشــجــاعــة لحل 
المأزق». وعقد أحمد عدة مباحثات 
مع المجلس العسكري وقوى إعلان 
الـــحـــريـــة بــشــكــل مــنــفــصــل، أعــلــنــت 
خــلالــهــا قـــوى إعـــلان الــحــريــة قبولا 
مـــشـــروطـــا لــــلــــمــــبــــادرة، وتــضــمــنــت 
الشروط اعتذار المجلس العسكري 
واعــتــرافــه بجريمة فــض الاعتصام 
وقــــــتــــــل المـــــحـــــتـــــجـــــين الــــســــلــــمــــيــــين، 
وتــكــويــن لجنة تحقيق دولــيــة في 
مــقــتــل المــدنــيــين الـــعـــزل، ومــحــاســبــة 
الذين أصــدروا الأوامــر، ومن نفذوا 
التعليمات، وإطلاق سراح المعتقلين 
وأســــرى الــحــرب وإتــاحــة الــحــريــات 
ورفع الحظر عن الإنترنت وسحب 
المــظــاهــر الــعــســكــريــة مـــن الـــشـــوارع، 
وقالت إنها لن تدخل في أي تسوية 

قبل تحقيق هذه الشروط.
وقـــــــال رئــــيــــس حــــــزب المـــؤتـــمـــر 
الــــــســــــودانــــــي، الـــــقـــــيـــــادي فـــــي قــــوى 
الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر، عـــمـــر الــدقــيــر 
فـــي تــصــريــحــات إن «قــــوى الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر لـــم تــتــحــدث مــطــلــقــاً عن 
مفاوضات مع المجلس العسكري»، 
وأضـــــاف: «لــقــد رحــبــنــا بــالــوســاطــة 
التي قدمها رئيس الوزراء الإثيوبي 
ولـــــم نـــتـــحـــدث عــــن مـــفـــاوضـــات لأن 
هـــنـــاك شـــروطـــا واضـــحـــة لا بـــد من 
تــنــفــيــذهــا»، واصــفــاً دعـــوة المجلس 
العسكري للدخول فــي مفاوضات 
بأنها «مختلة». ويوضح: «المجلس 
غـــــيـــــر جـــــــــاد لأنـــــــــه يــــــقــــــوم بـــحـــمـــلـــة 
اعــتــقــالات واســـعـــة ضـــد الــنــاشــطــين 
والسياسيين... ومحاولة للقفز على 

دم الشهداء».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، دعــــــــــا الـــســـفـــيـــر 
الــبــريــطــانــي فــي الــخــرطــوم، عــرفــان 
صــــــــديــــــــق، المــــــجــــــلــــــس الــــعــــســــكــــري 
قـــوى الحرية  للاستجابة لــشــروط 
والتغيير. وقال صديق في تغريدة 
عــبــر «تــويــتــر» إن «الـــحـــوار هــو كل 
شــــــيء فــــي الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة... وإن 
الــــشــــروط المــســبــقــة لـــلـــحـــوار ليست 
عموما فكرة جــيــدة... لكن بعد ما 
حدث في ٣ يونيو (حزيران) (تاريخ 
مــجــزرة المـــيـــدان) فـــإن شــــروط قــوى 
التغيير للعودة إلى المحادثات تعد 
معقولة إلــى حــد كــبــيــر». وأضـــاف: 
«نـــأمـــل بـــأن نـــرى ردا إيــجــابــيــا من 

المجلس العسكري قريبا».

القيادي في «التغيير» عمر الدقير (إ.ب.أ)الموفد الافريقي إلى السودان محمد حسن لابات خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم (إ.ب.أ)

اتحاد الشغل التونسي يشارك
 في الانتخابات التشريعية

 عبر برامج «اقتصادية واجتماعية»
تونس: المنجي السعيداني

كشف الاتحاد العام التونسي 
للشغل (نقابة العمال)، عن الخطوط 
الـــعـــريـــضـــة لــبــرنــامــجــه الانــتــخــابــي 
الـــــــــذي ســـيـــعـــرضـــه عــــلــــى الأحـــــــــزاب 
الــســيــاســيــة الــتــي تــتــقــارب مــعــه في 
الــرؤيــة الاجتماعية والاقــتــصــاديــة، 
والــــــتــــــي ســــتــــخــــوض الانــــتــــخــــابــــات 
البرلمانية والــرئــاســيــة خــلال الثلث 
الأخير من السنة الحالية. وعبّرت 
قـــــيـــــادات الاتـــــحـــــاد عـــــن اهــتــمــامــهــا 
بــالانــتــخــابــات المــقــبــلــة، عــلــى الــرغــم 
مــــن الانــــتــــقــــادات الـــتـــي وجـــهـــت لــهــا 
بــتــغــلــيــب الـــجـــوانـــب الــســيــاســيــة في 
أنـــشـــطـــتـــهـــا عـــلـــى المـــطـــالـــب المــهــنــيــة 
الــتــي تــمــثــل ســبــب وجــــودهــــا. وأكـــد 
الــديــن الطبوبي، رئــيــس نقابة  نــور 
الــعــمــال، أن الــبــرنــامــج الاقــتــصــادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي يـــهـــدف إلــــى تــكــريــس 
منظور تشاركي واجتماعي، مشيراً 
إلــى أحــد أهــم بــنــوده المحافظة على 
مؤسسات القطاع العام، ومواصلة 
الدولة بالقيام بدورها الاجتماعي، 
وتـــنـــفـــيـــذ إصــــــلاحــــــات اقـــتـــصـــاديـــة 
لــفــائــدة المــؤســســات العمومية التي 
تـــعـــانـــي مــــن خـــســـائـــر فــــادحــــة خـــلال 
الــتــفــكــيــر  المـــاضـــيـــة، دون  الـــســـنـــوات 
في التفويت فيها للقطاع الخاص، 
عــلــى حــد تــعــبــيــره. وأفــــاد الطبوبي 
بــأن مــشــروع البرنامج الاقتصادي 
والاجتماعي تم إعداده من قبل قسم 
«اتحاد الشغل»،  لـ التابع  الدراسات 
بــاعــتــبــاره «حــريــصــاً عــلــى أن يكون 
دوماً منظمة اقتراحات ومشروعات 
تخدم مصلحة تونس، وتنقذها من 

التجاذبات والمصالح الذاتية».
كــان «اتــحــاد الشغل» قــد أعــرب 
عن اهتمامه بالانتخابات البرلمانية 
والــرئــاســيــة المــــقــــررة، نــهــايــة الــســنــة 
الــــحــــالــــيــــة، فـــــي تـــــونـــــس، وأكــــــــد أنـــه 
سيخوضها بشكل غير مباشر، وذلك 
بــتــقــديــم دعـــمـــه الــصــريــح لمــرشــحــين 
من خارجه، وعــدم المجازفة بتقديم 
مـــرشـــحـــين مــــن الـــهـــيـــاكـــل الــنــقــابــيــة 
الـــتـــابـــعـــة لـــــه. فــــي المـــقـــابـــل، اشـــتـــرط 
الاتــحــاد ضـــرورة الــتــزام المترشحين 
ببرنامجه الاقتصادي والاجتماعي، 
واعتماده في برنامجهم الانتخابي.

ويـــــقـــــدر عــــــدد المـــنـــخـــرطـــين فــي 
«اتحاد الشغل»، التي يعود تأسيسه 
إلى سنة ١٩٤٦، بنحو ٣ ملايين، وهو 
مـــا يــمــثــل ثــقــلاً انــتــخــابــيــاً كــبــيــراً قد 

يكون مؤثراً على نتائج الانتخابات 
المقبلة.

عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، احــتــفــلــت 
قـــيـــادات «حــركــة الــنــهــضــة» (الــحــزب 
الإســـــلامـــــي المـــــشـــــارك فــــي الائـــتـــلاف 
بـــمـــرور ٣٨ سنة  الـــحـــالـــي)  الـــحـــاكـــم 
عــلــى إعــــلان تــأســيــســهــا، ودخــولــهــا 
المــشــهــد الــســيــاســي الــتــونــســي الــذي 
يـــعـــود إلــــى ســنــة ١٩٨١ حـــين كــانــت 
تسمى «حركة الاتــجــاه الإســلامــي»، 
قــبــل أن تغير تسميتها بــعــد ١٩٨٧ 
إلـــــى «حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة»، وتـــشـــارك 
الـــتـــي انــتــهــت  فـــي انــتــخــابــات ١٩٨٩ 
بــمــطــاردة قــيــاداتــهــا والـــــزج بأغلب 

منتسبيها في السجون.
وبـــــــهـــــــذه المـــــنـــــاســـــبـــــة، نـــظّـــمـــت 
«حركة النهضة»، أمس، بالعاصمة 
الــتــونــســيــة، نـــــدوة ســيــاســيــة تحت 
عــنــوان «الــنــهــضــة مــســيــرة متجددة 
لتونس أفــضــل»، وشــهــدت مشاركة 
الــحــركــة  راشــــــد الغنوشي  رئـــيـــس 
ونائبه عبد الفتاح مورو، وهما من 
التيار الإسلامي  بين أهــم مؤسسي 
فـــي تـــونـــس. وقـــدمـــا لمــحــة تــاريــخــيــة 
عـــن الــــظــــروف الـــتـــي عـــرفـــت انــطــلاق 
الحزب، الذي بات أهم طرف معارض 
للسلطة القائمة في عهدي الرئيسين 
الـــتـــونـــســـيـــين الــــســــابــــقــــين الــحــبــيــب 

بورقيبة وزين العابدين بن علي.
وتواجه «حركة النهضة»، بعد 
نحو ٣٨ سنة مــن الإعـــلان الرسمي 
عـــــــن تــــأســــيــــســــهــــا، مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
إلــى مستوى  التحديات التي ترقى 
الاتــــهــــامــــات، مـــن بــيــنــهــا ارتــبــاطــهــا 
بتنظيم «الإخوان المسلمين» المصنف 
تنظيماً إرهابياً محظوراً، والعودة 
إلى المنابع نفسها، علاوة على عدم 
الفصل الكامل بين الجانب السياسي 

والجانب الدعوي في عمل الحزب.
وفــــي هــــذا الــــشــــأن، أكــــد فــاضــل 
الـــــطـــــيـــــاشـــــي المـــــحـــــلـــــل الــــســــيــــاســــي 
الــنــهــضــة»  الـــتـــونـــســـي، أن «حــــركــــة 
أكـــــدت فـــي مــنــاســبــات ســابــقــة أنــهــا 
حزب مدني، وأقرت بشكل نهائي من 
خــلال مؤتمرها المنعقد سنة ٢٠١٦ 
الفصل بين «الدعوي» و«السياسي» 
فـــــي عـــمـــلـــهـــا، وأبــــــعــــــدت الــــقــــيــــادات 
المـــحـــســـوبـــة عـــلـــى الــــتــــيــــار المـــتـــشـــدد 
داخــلــهــا، ووضــعــتــهــم فــي الصفوف 
الخلفية، غير أن تلك الاتهامات ما 
زالت تلاحقها، ولا تزال الحركة في 
تــأكــيــد مدنيتها بصفة  إلـــى  حــاجــة 

نهائية، على حد تعبيره.

دعا الصحافيين إلى أن «يكونوا لسان صدق»... بينما اشتكوا من «مضايقاته» 

الجزائر: توتر حاد بين قائد الجيش ووسائل الإعلام 
الجزائر: بوعلام غمراسة

أظـــهـــرت المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
بــــالــــجــــزائــــر انــــزعــــاجــــا مـــــن طــريــقــة 
تعاطي وسائل الإعــلام مع الحراك 
الشعبي، في وقت يشكو فيه غالبية 
الــصــحــافــيــين بــالــجــرائــد والــصــحــف 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة والــــفــــضــــائــــيــــات مــن 
التضييق عليهم، لمنعهم مــن نقل 
النقد الذي يتعرض له قائد الجيش، 
الـــجـــنـــرال قـــايـــد صــــالــــح، مــــن طـــرف 

المتظاهرين.
ونقلت «مجلة الجيش»، لسان 
حال وزارة الدفاع في عددها لشهر 
يونيو (حزيران) الصادر أمس، عن 
الــجــنــرال صــالــح أن الإعـــلام «مدعو 
إلى خدمة الجزائر، ويتعين عليه أن 
يكون مرآة عاكسة للمطالب الفعلية 
والــحــقــيــقــيــة لــلــشــعــب الــــجــــزائــــري، 
ومـــطـــالـــب بــــأن يـــكـــون لـــســـان صــدق 
لشعبه يقول الحقيقة ويقوم بتبليغ 
مطالبه دون تشويه أو تزييف أو 
استغلال، أو تسخير لأغراض أخرى 
غير خدمة الوطن. فالمصالح المادية 
تـــكـــون إطــــلاقــــا بــديــلا  يــمــكــن أن  لا 
لـــلـــوطـــن، إذ تــــــزول ويـــبـــقـــى الـــوطـــن 

وتبقى الجزائر».
ويـــــواجـــــه الإعـــــــــلام الـــحـــكـــومـــي 
والـــــــخـــــــاص ظــــــروفــــــا صــــعــــبــــة كــــان 
الصحافيون يعتقدون أنها ستزول 
بعد استقالة الرئيس عبد العزيز 
بــوتــفــلــيــقــة فـــي ٢ أبـــريـــل (نــيــســان) 
المــاضــي. فــمــع اســتــمــرار المــظــاهــرات 
في يوم الجمعة، وتوجيه انتقادات 
حادة لقيادة الجيش بسبب رفضها 
تلبية مطالبهم، تلقت كــل وسائل 
الإعـــــــــلام تـــوجـــيـــهـــات مـــــن الــســلــطــة 

الفعلية بعدم تغطية الاحتجاجات. 
القليلة التي خصصت  والمساحات 
لأحـــــــــداث الـــــحـــــراك ضـــربـــهـــا مــقــص 
الــرقــابــة بــإبــعــاد كــل مــا يــمــس قايد 
صالح، الــذي أثــار رعبا في الوسط 
السياسي والإعلامي بعد أن أدخل 
الــســجــن رجــــال أعـــمـــال وســيــاســيــين 
ورموز نظام بوتفليقة. وذكر رئيس 
تحرير بصحيفة خاصة، رفض نشر 
«الشرق الأوسط»: «لم يعد  اسمه، لـ
مسموحا أبدا كتابة أي شيء سلبي 
عن قايد صالح، وهو وضع عشناه 
عندما كان بوتفليقة مريضا إذ لم 

الــخــوض فــي قضية  يكن مسموحا 
صحته».

وعادت المطبوعة العسكرية إلى 
دعــــوة لــلــحــوار وجــهــهــا صــالــح إلــى 
الفاعلة في  الأحــزاب والشخصيات 
المجتمع، فقالت: «تقتضي مصلحة 
الــــوطــــن فــــي الأزمــــــــة المـــعـــقـــدة الــتــي 
الــحــوار  انــتــهــاج أســلــوب  يعيشها، 
الـــجـــاد والمـــثـــمـــر والـــبـــنـــاء لـــلإســـراع 
بإيجاد الحلول الملائمة، بما يجنب 
بــــلادنــــا الــــدخــــول فــــي مـــتـــاهـــات مــن 
شــأنــهــا أن تـــزيـــد الـــوضـــع تــعــقــيــدا، 
وتقطع الطريق أمام مرحلة انتقالية 

لا يمكن إلا أن تفرز وضعا يصعب 
التحكم فيه».

ويــــــــبــــــــدي الـــــــجـــــــنـــــــرال صــــالــــح 
حساسية كبيرة مــن مطلب أحــزاب 
المـــــعـــــارضـــــة الــــــدخــــــول فــــــي مـــرحـــلـــة 
تــدوم عــامــين، يتم خلالها  انتقالية 
تــعــديــل الــدســتــور ومــراجــعــة قــانــون 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات، ثـــــم تـــنـــظـــم بـــعـــدهـــا 

انتخابات نزيهة.
وقــال الكاتب الصحافي حمزة 
عتبي بهذا الخصوص: «لقد كشف 
الـــجـــيـــش، عــلــى لـــســـان مــجــلــتــه، عن 
توجسه من المرحلة الانتقالية على 

اعــتــبــار أنــهــا تــفــرز وضــعــا يصعب 
التحكم فيه. في المقابل، رسم معالم 
خطة طريق يــرى أنها تقود البلاد 
إلــــى الـــخـــروج مـــن الأزمــــــة. يــبــدو أن 
قايد صالح حــوّل مؤسسة الجيش 
إلــــى حــــزب ســـيـــاســـي، يـــواظـــب على 
الــتــصــريــحــات ويـــبـــدي مـــواقـــف إزاء 
الأحـــــــداث. ويـــكـــاد حـــضـــور الــجــيــش 
بصفة دائمة في الساحة يوحي بأن 
الــحِــراك جـــارٍ داخـــل ثكنة عسكرية، 
ولــيــس بــداخــل مجتمع. وراح قائد 
الــحــلــول المنسجمة  الــجــيــش يــطــرح 
مــع تصوراته حتى يحكم قبضته، 

ويتوجس مــن غيرها لأنها صعبة 
التحكم فيها، كأنه يريد من الشعب 
بـــرأســـه  يـــفـــكـــروا  والـــســـيـــاســـيـــين أن 
ويــتــمــايــلــوا عــلــى الإيـــقـــاع المضبوط 
عــــلــــى ســـــولـــــفـــــاج الــــعــــســــكــــر. فــعــلــى 
الـــجـــالـــس عـــلـــى كــــرســــي «طـــــاغـــــارا» 
الـــدفـــاع) أن يــعــلــم أن  (مــبــنــى وزارة 
الشعب ليسوا جنودا، وأن الجزائر 

دولة مدنية وليست ثكنة».
مـــن جــهــتــه، كــتــب وزيــــر الــدولــة 
سابقا وصاحب التوجه الإسلامي، 
أبــــو جــــرة ســلــطــانــي: «حـــصـــل شبه 
توافق وطني حول ضــرورة الالتقاء 
والــحــوار. ومــا زال الاخــتــلاف قائما 
حـــــــول مــــحــــتــــوى الــــــحــــــوار وآلــــيــــاتــــه 
والجهات الداعية إليه والشخصيات 
المــــدعــــوة. إنـــنـــا نــشــجــع قـــبـــول مــبــدأ 
الـــحـــوار، ونــدعــو إلـــى بـــذل مــزيــد من 
الجهود الجادة والتنازلات المتبادلة 
لــتــحــقــيــق المــصــلــحــة المـــشـــتـــركـــة بــين 
جــمــيــع الـــجـــزائـــريـــين. ونــقــتــرح على 
الــجــهــة الـــداعـــيـــة لــلــحــوار (الــجــيــش) 
مــوافــاة المــدعــويــن بــمــشــروع أرضــيــة 
حـــوار وطــنــي، يــكــون منطلقا لندوة 
وطــنــيــة جــامــعــة تــبــاركــهــا المــؤســســة 
العسكرية وتقدم ضمانات صارمة 
لـــلـــمـــرافـــقـــة وتــجــســيــد مــخــرجــاتــهــا، 
وتعمل على تحفيز كل من يساهم في 
إيجاد مخرج عاجل لهذه الوضعية 
الآخذة في التعقيد. فالوقت ضاغط 
والــتــطــورات الإقــلــيــمــيــة تحثنا على 
حماية مكتسبات الشعب ومؤسسات 
الـــدولـــة، والــتــوافــق عــلــى حــل وطني 
بالحوار والتشاور والتنازل، وبغير 
هـــذا لــن يــكــتــب لأي مـــبـــادرة الــنــجــاح 
مهما كان حسن نية القائمين عليها، 

فالثقة قبل الوثيقة».

متظاهرة جزائرية تشارك في احتجاجات الجمعة في العاصمة (أ.ف.ب)

تونس تنخرط في برنامج أممي لمراقبة تنقل الإرهابيين عبر الحدود
 تونس: «الشرق الأوسط»

أكــــــــدت الـــلـــجـــنـــة الـــتـــونـــســـيـــة 
لمكافحة الإرهاب (لجنة حكومية) 
اســتــعــداد المــؤســســات الحكومية 
المــخــتــصــة فـــي مــكــافــحــة الإرهــــاب 
لــــلانــــخــــراط فـــــي بــــرنــــامــــج الأمـــــم 
المــتــحــدة المتعلق بملاحقة تنقل 
الإرهـــابـــيـــين عــبــر الـــحـــدود ومــنــع 
الجرائم الإرهــابــيــة. وقــال رئيس 
اللجنة مختار بــن نصر إن هذا 
الــقــدرة على تحليل  لــه  البرنامج 
بيانات السفر بناء على مخاطر 

مـــحـــددة وســيــســاعــد عــلــى رصــد 
وتــــتــــبــــع مــــــن يـــشـــتـــبـــه فــــــي أنـــهـــم 
إرهـــابـــيـــون ويـــلاحـــق تــحــركــاتــهــم 
عبر الحدود، وهــذا ما سيساعد 
تـــونـــس عــلــى الـــحـــد مـــن المــخــاطــر 
الإرهــــابــــيــــة المــتــصــلــة بـــحـــدودهـــا 
الــشــرقــيــة مـــع لــيــبــيــا وحـــدودهـــا 
الغربية مع الجزائر عــلاوة على 
مــــراقــــبــــة الـــتـــحـــركـــات المــشــبــوهــة 
فـــي مــجــمــوع المـــوانـــئ والمـــطـــارات 
الــتــونــســيــة الــتــي قــد تــكــون ملجأ 
لتسلل الإرهــابــيــين عبر جـــوازات 

سفر مزورة أو هويات مخفية.

وأنــشــأت الأمـــم المــتــحــدة هــذا 
الــبــرنــامــج تــلــبــيــة لــحــاجــة الــــدول 
الأعضاء في تعزيز قدراتها على 
اكـــتـــشـــاف الـــعـــنـــاصـــر المــشــبــوهــة 
بــــهــــدف تــقــيــيــد تـــنـــقـــل المــقــاتــلــين 
الإرهـــابـــيـــين الأجــــانــــب، وامــتــثــالا 
قــــرارات مجلس الأمــن  لمتطلبات 
الــــــدولــــــي. وتـــبـــلـــغ تـــكـــالـــيـــف هـــذا 
البرنامج الممتد على نحو خمس 
ســـنـــوات نــحــو ١٢ مــلــيــون دولار 
سنويا، ويهدف هذا البرنامج في 
بادئ الأمر إلى إيصال الدعم إلى 
٧ بلدان في السنة الأولى وإلى ١٣ 

بلدا في السنة الثانية في انتظار 
تعميمه على أكبر عدد ممكن من 
الــدول المــهــددة بظاهرة الإرهــاب. 
وسيجري مكتب مكافحة الإرهاب 
الـــتـــابـــع لمــنــظــمــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
المـــدة وتقييما  تقييما لمنتصف 
نــهــائــيــا لــلــبــرنــامــج لــقــيــاس آثـــاره 
وإنــــــجــــــازاتــــــه عــــلــــى مـــســـتـــويـــات 
الــنــتــائــج والأهـــــــــداف، فــضــلا عن 
تــوثــيــق الــــــدروس المــســتــفــادة من 

تنفيذ هذا البرنامج الأممي.
وكــــــان مـــخـــتـــار بــــن نـــصـــر قــد 
أكـــد فــي تــصــريــح إعــلامــي سابق 

أن عـــدد الإرهــابــيــين المتحصنين 
بالجبال التونسية تقلص بشكل 
كــبــيــر خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، 
وبـــقـــي عـــددهـــم فـــي حـــــدود بضع 
عشرات، على حد قوله. وأوضح 
أنـــــه تــــم الـــقـــضـــاء عـــلـــى عـــــدد مــن 
قـــيـــاداتـــهـــم، وتــــم ضــــرب قــدرتــهــم 
الخناق  اللوجيستية وتضييق 
عليهم، وتوقع أن يتم اجتثاثهم 
بصفة نهائية مــع نــهــايــة السنة 
الحالية. وفــي السياق ذاتــه، قال 
بن نصر إن السلطات التونسية 
ألــف تونسي من  منعت نحو ١٧ 

إلــى بــؤر التوتّر. وأضــاف  السفر 
أن هذا العدد يعتبر ضخما لكن 
ليس كل من تم منعهم يحملون 
الفكر التكفيري ويمثلون خطرا 
عــلــى تـــونـــس عــلــى حـــد تــعــبــيــره. 
واعـــتـــبـــر بــــن نـــصـــر أن الإشــــكــــال 
ل في الإرهابيين 

ّ
الأســاســي يتمث

الــتــونــســيــين الـــعـــائـــديـــن مـــن بــؤر 
الـــتـــوتـــر، ومـــنـــهـــم مــــن تــســلــمــتــهــم 
تونس بشكل رسمي ومنهم من 
عـــــادوا بــعــد أن تـــم الــقــضــاء على 
تنظيماتهم الإرهابية في كل من 

سوريا والعراق.
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قبيل الإحاطة المرتقبة للمبعوث أمام مجلس الأمن

«تبييض» صفحة غريفيث مساعٍ أممية لـ
عدن: علي ربيع

تــســعــى الأمـــــم المـــتـــحـــدة وأمــيــنــهــا 
الــــــعــــــام أنــــطــــونــــيــــو غــــوتــــيــــريــــش إلــــى 
تبييض صفحة المبعوث الأممي مارتن 
غريفيث لــدى الحكومة الشرعية في 
اليمن بعد أن أعلنت الأخيرة القطيعة 
مــعــه واتـــهـــامـــه بـــعـــدم «الــــنــــزاهــــة» في 
تنفيذ اتفاق السويد وإعادة الانتشار 

بالحديدة وموانئها.
وأعلنت الأمم المتحدة أن مساعدة 
الأمـــــــين الــــعــــام لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة 
روزمــــــــــاري ديــــكــــارلــــو ســـتـــتـــوجـــه إلـــى 
الـــــريـــــاض يـــومـــي الاثــــنــــين والـــثـــلاثـــاء 
المــقــبــلــين لــلــقــاء الــرئــيــس الــيــمــنــي عبد 
ربـــه مــنــصــور هــــادي والمـــســـؤولـــين في 
حكومته، وفقا لما نقلته وكالات أنباء 
أمس لبحث تداعيات تأزم الموقف مع 

غريفيث.
وقالت الأمم المتحدة وفق ما ذكرته 
وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «ديكارلو 
ســتــلــتــقــي خــــــلال زيــــارتــــهــــا الــــريــــاض 
مسؤولين سعوديين ويمنيين لمناقشة 
قضايا السلام والأمن الإقليميين، بما 
في ذلك الوضع في اليمن». الحكومة 
الشرعية وناشطون يمنيون صعدوا 
من لهجتهم ضد المبعوث واتهم بأنه 
يتماهى مع توجه الميليشيات الحوثية 
وبارك انسحابها الصوري من موانئ 
الحديدة، فضلا عن اتهامات محاولة 
شــرعــنــة قـــــوات الأمـــــن الــحــوثــيــة الــتــي 
زعمت الجماعة أنها هي التي ستتولى 

أمن وإدارة الموانئ بعد الانسحاب.
وتوجت الحملة اليمنية قبل ثلاثة 
أســابــيــع بــرســالــة بــعــث بــهــا الــرئــيــس 
عــبــد ربـــه مــنــصــور هــــادي، إلـــى الأمــين 

العام للأمم المتحدة تؤكد الاتهامات 
لــغــريــفــيــث وتــطــالــب بــمــراجــعــة أدائــــه، 
وهــي الــرســالــة التي كــان الأمــين العام 
للأمم المتحدة رد عليها بأنه يثق في 

المبعوث الأممي إلى اليمن.
وكما يبدو فــإن استمرار الحملة 
ضـــــد غـــريـــفـــيـــث مـــــن قــــبــــل الـــحـــكـــومـــة 
اليمنية، هــو الـــذي دفـــع الأمـــين الــعــام 
لــلأمــم المــتــحــدة إلــى إرســـال مساعدته 
للشؤون السياسية إلى الرياض، للقاء 
هـــادي فــي مــحــاولــة لتبييض صفحة 
غريفيث وطمأنة الشرعية بأن الأخير 
الــنــزاهــة  سيلتزم بمهمته وفـــق مــبــدأ 
والــحــيــاد وبــمــا يــزيــل المـــخـــاوف الــتــي 
تساور الشرعية من المساعي الأممية 
الــتــي تــقــول إنــهــا تــخــدم المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية وتسعى لشرعنة وجــودهــا 
الانــــقــــلابــــي خــــلافــــا لاتـــــفـــــاق الـــســـويـــد 
والــــقــــرارات الأمــمــيــة ذات الــصــلــة وفــي 

مقدمها القرار ٢٢١٦.
وكــــــــان هــــــــادي قــــــال فـــــي رســـالـــتـــه 
إلــــى الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة إن 
غريفيث «عمل على توفير الضمانات 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة لــلــبــقــاء فــي 
الحديدة وموانئها تحت مظلّة الأمم 

المتحدة».
وأضاف: «سنعطي فرصة أخيرة 
ونــهــائــيــة لــلــمــبــعــوث الـــخـــاص لــلأمــين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة مــارتــن غريفيث 
لتأكيد التزامه الحرفي بالمرجعيات 
الــثــلاث فــي كــل جــهــوده وإنــفــاذ اتفاق 

استوكهولم على ضوئها».
وخــاطــب هــــادي غــريــفــيــث بــقــولــه: 
أنّــــه لا يــمــكــن أن  «أودّ الــتــأكــيــد أيــضــاً 
دم 

ْ
أقبل باستمرار التجاوزات التي يق

عليها مبعوثكم الخاص والتي تهدّد 

الـــذي يتطلّع له  الــحــل  بانهيار فــرص 
أبناء الشعب».

وعـــلـــى رغــــم تــأكــيــد الأمـــــين الــعــام 
المــتــحــدة فــي رده على الرئيس  لــلأمــم 
هـــادي أن المــنــظــمــة الــدولــيــة لــن تــدّخــر 
جهداً للحفاظ على اتفاقات السويد 
أنّــه  إلــى جانب تأكيده  «نصاً وروحـــاً 
ليس لدى الأمم المتحدة أي نيّة لإقامة 
إدارة دولـــيـــة فـــي الـــحـــديـــدة»، غــيــر أن 
تـــســـريـــبـــات بـــــــدأت تــــخــــرج مــــن أروقـــــة 
مجلس الأمن تفيد بأن أعضاء المجلس 
باتوا يفكرون جديا في إرســال بعثة 
مراقبين مسلحة للإشراف على عملية 
الانسحاب وتنفيذ اتفاق السويد في 

اليمن. وتستبق زيارة مساعدة الأمين 
العام للأمم المتحدة ووكيلته للشؤون 
لــلــقــاء الشرعية  لــلــريــاض  الــســيــاســيــة 
الإحــــاطــــة الــــدوريــــة الـــتـــي يــفــتــرض أن 
يقدمها المبعوث الأممي غريفيث في 
١٧ من الشهر الحالي، والتي يرجح أن 
يذكر فيها أن التقدم مستمر في تنفيذ 
اتــفــاق الــســويــد عــلــى الــرغــم مــن إعــلان 
الــحــكــومــي فــي لجنة تنسيق  الــفــريــق 
إعادة الانتشار التي يقودها الجنرال 
لــولــيــســغــارد تعليق  الأمـــمـــي مــايــكــل 
الاجـــتـــمـــاعـــات مـــعـــه احـــتـــجـــاجـــا عــلــى 
التجاوزات في تنفيذ إعادة الانتشار 

الأحادي.

ويــــقــــول الـــجـــانـــب الـــحـــكـــومـــي إن 
إعــــــــادة الانــــتــــشــــار الـــحـــوثـــيـــة وهــمــيــة 
وعـــبـــارة عـــن مــســرحــيــة، عــلــى حـــد ما 
جاء في تصريحات رسمية لمسؤولين 
يــمــنــيــين، وذلـــــك لــجــهــة عــــدم اشـــتـــراك 
الــجــانــب الــحــكــومــي فـــي الــتــحــقــق من 
إعــــــادة الانـــتـــشـــار وعـــــدم الــتــحــقــق من 
نزع الألغام، فضلا عن تسليم الموانئ 
إلى ميليشيات أمنية تابعة للجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة نــفــســهــا تـــحـــت اســـــم «خــفــر 

السواحل».
ويــؤكــد المــســؤولــون اليمنيون أن 
جوهر اتفاق السويد يعني انسحاب 
تــتــولــى  الـــحـــوثـــيـــة وأن  المــيــلــيــشــيــات 

الــحــديــدة  فـــي  أعـــمـــال الإدارة والأمــــــن 
الــقــوات الأمنية الحكومية  وموانئها 
والـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة الـــشـــرعـــيـــة قــبــل 
انقلاب الميليشيات الحوثية، وأن تكون 
تبعيتها للحكومة الشرعية بعيدا عن 

الانقلاب الحوثي.
ويقول الحوثيون إن الاتفاق نص 
على وجــود رقابة أممية على الموانئ 
وعــمــلــيــة إعــــــادة الانـــتـــشـــار فـــقـــط، أمــا 
بــقــاء المدينة والمــوانــئ الثلاثة  مسألة 
فيجب أن يظل تحت سيطرتها الأمنية 
والإداريـــــــة، كــمــا جـــاء فــي تصريحات 
المــلــك الحوثي.  سابقة لزعيمها عبد 
وتــتــهــم الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة المــبــعــوث 
الأمــــمــــي غـــريـــفـــيـــث وكـــبـــيـــر المـــراقـــبـــين 
الــجــنــرال لــولــيــســغــارد بــأنــهــمــا سعيا 
إلــــى تــجــزئــة الـــحـــل فـــي الـــحـــديـــدة في 
الــــوقــــت الــــــذي لا تــــــزال فـــيـــه الــجــمــاعــة 
الــحــوثــيــة تــوطــد وجـــودهـــا الانــقــلابــي 
فــي مختلف  القتالية  وتحصيناتها 

مناطق الحديدة وأريافها الجنوبية.
وفـــــي حــــين رفـــضـــت المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية إعطاء تأشيرات دخــول إلى 
لــنــحــو ٦٠ مــراقــبــا  مــنــاطــق سيطرتها 
أمميا كــان مجلس الأمــن الــدولــي قرر 
إرسالهم ضمن البعثة الأممية بقيادة 
لوليسغارد، فــلا تــزال تصر أن تكون 
هي المعنية بإيرادات موانئ الحديدة.

كما تسعى الجماعة الحوثية لدى 
البعثة الأممية لإقــنــاع الأمـــم المتحدة 
بنقل آلية التفتيش والتحقق من السفن 
والبضائع الواردة إلى اليمن من ميناء 
الــحــديــدة نفسه،  إلــى ميناء  جيبوتي 
وهو أمر ترى فيه الحكومة الشرعية 
خطوة حوثية لتفريغ الآلية الأممية 
مــن مضمونها بــمــا يسهل للجماعة 

تهريب الأسلحة.
وكـــــــان المــــبــــعــــوث غـــريـــفـــيـــث أبـــلـــغ 
مجلس الأمن في إحاطته السابقة بأن 
الشرعية والحوثيين وافقا على تنفيذ 
عملية إعـــادة الانــتــشــار فــي مرحلتها 
الأولــــــــى وأنـــــــه يــــجــــري الــــتــــوافــــق عــلــى 
تفاصيل المرحلة الثانية التي تضمن 
فــــي الـــنـــهـــايـــة إخــــــلاء قــــــوات الــطــرفــين 
وتسهيل وصول الإمدادات الإنسانية 
وفتح الطرق وإنهاء المظاهر المسلحة، 
يــــزال حــتــى الآن محض  إلا أن ذلـــك لا 

تصورات في المحاضر الأممية فقط.
وبينما كان مجلس الأمن الدولي 
حــدد مــدة ستة أشهر للبعثة الأممية 
في الحديدة يرجح أن يسعى لتمديد 
عــمــلــهــا مــــرة أخـــــرى مـــع اقــــتــــراب مــدة 
ولايــتــهــا الــتــي حــددهــا لإنــجــاز مهمة 
الإشراف على إعادة الانتشار بموجب 
الــذي تم إبرامه في ١٣  اتفاق السويد 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحدد 

لتنفيذه ٢١ يوما.
وفي الوقت الذي يواجه غريفيث 
اتـــهـــامـــات بــالــفــشــل فـــي مــهــمــة إقــنــاع 
الميليشيات الحوثية بتنفيذ الاتفاق 
وبـــمـــحـــاولـــة مـــداهـــنـــة الـــجـــمـــاعـــة عــلــى 
حــســاب المــرجــعــيــات الــثــلاث (المـــبـــادرة 
الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، 
والقرار ٢٢١٦)، يقدر كثير من المراقبين 
أنــه لــن يــكــون بــمــقــدوره قــيــادة مرحلة 
التفاوض للحل السياسي والعسكري 
الـــشـــامـــل، الــــذي لـــن يــتــم الـــشـــروع فيه 
الــشــرعــيــة - إلا عــقــب تنفيذ  - بحسب 
خطوات تثبيت الثقة وحسن النيات 
المــتــمــثــلــة فــي اتــفــاق الــســويــد بــفــروعــه 
الــثــلاثــة (الــحــديــدة، وتــبــادل الأســـرى، 

وتفاهمات تعز).

المبعوث الأممي مارتن غريفيث (الأمم المتحدة)

مسؤول في مأرب يرفض استهداف محافظ «المركزي اليمني»
مأرب: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــد مــــــصــــــدر مـــــــســـــــؤول فـــي 
السلطة المحلية بمحافظة مــأرب 
قــيــادة  الــتــي عقدتها  الــلــقــاءات  أن 
الــقــيــادات المتعاقبة  المحافظة مــع 
المــركــزي اليمني  على إدارة البنك 

المــؤقــتــة عــدن وآخــرهــا  بالعاصمة 
الــلــقــاء مــع مــحــافــظ الــبــنــك الحالي 
(حــافــظ مــعــيــاد) بــتــاريــخ ٣١ مايو 
نــاقــشــت اســتــكــمــال  (أيــــــار) ٢٠١٩، 
الإجــــراءات الفنية المتبقية للربط 
الــــشــــبــــكــــي بـــــــين الـــــــفـــــــرع والمــــــركــــــز 
الرئيسي، والتنفيذ يخص قيادة 

البنك بإرسال فريقها الفني وفق 
المحضر، والسلطة المحلية ستقدم 

التسهيلات اللازمة كافة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية 
الرسمية (ســبــأ) أن أي استهداف 
لمــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي فـــي هــذه 
المـــرحـــلـــة الـــحـــســـاســـة يــــهــــدف إلـــى 

إرباك تعافي المنظومة الاقتصادية 
الوطنية، «وأن الحملات الحوثية 
المـــــســـــعـــــورة الـــــتـــــي يــــتــــعــــرض لــهــا 
شخص محافظ البنك كشفت في 
جـــزء مــنــهــا عــن الــتــنــاغــم الــواضــح 
بين القيادات الانقلابية الحوثية 
وبعض مَن يروّجونها بحسن أو 

ســـوء نـــيـــة»، مــشــيــراً إلـــى أن بــيــان 
محافظ البنك المنشور في صفحته 
مساء أمس والــذي تطرق فيه إلى 
إعـــادة ربــط وجباية إيــــرادات فرع 
الــبــنــك فـــي مــــأرب وربـــطـــه بــالمــركــز 
أُخـــذ على غير محمله  الــرئــيــســي، 
وفُــــســــرت فـــقـــراتـــه بــغــيــر المــقــصــود 

منها حسب توضيح محافظ البنك 
المركزي نفسه.

المــــصــــدر أن مــحــافــظــة  وأكـــــــد 
مأرب وقيادتها عملت منذ انقلاب 
الميليشيات الحوثية، بكل ما في 
وسعها للحفاظ على مؤسسات 
الدولة وفي مقدمتها البنك المركزي 

والـــشـــركـــات الـــوطـــنـــيـــة، كــمــا عمل 
المــركــزي على مساندة  فــرع البنك 
محافظات الجمهورية فــي إقليم 
عدن وإقليم سبأ وأجزاء من إقليم 
الـــوطـــنـــي وفــق  بــــــدوره  آزال وقـــــام 
توجيهات رئيس الجمهورية عبد 

ربه منصور هادي والحكومة.

وأوضح أن هناك حساباً باسم 
الحكومة تورّد إليه الإيرادات كافة، 
وظل الفرع يعمل وفق نظام البنك 
المــركــزي ولــم تــحــدث أي تغييرات 
على تلك الإجــــراءات المعمول بها 
في مختلف الفروع ووفــق النظام 

والقانون.

وزارة حقوق الإنسان اليمنية تدين جرائم الميليشيات في تعز والضالع 

تحرير مواقع في حجة... والانقلابيون يرسلون تعزيزات إلى الساحل الغربي 
تعز: «الشرق الأوسط»

أعلن الجيش الوطني اليمني، 
المسنود مــن تحالف دعــم الشرعية 
الــســعــوديــة، السيطرة على  بــقــيــادة 
مــواقــع جــديــدة فــي محافظة حجة، 
شـــمـــال غـــربـــي صــنــعــاء والمــــحــــاددة 
لــلــســعــوديــة، الــســبــت، عــقــب هــجــوم 
خــاطــف نــفــذتــه عــلــى مــواقــع تمركز 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة 
وكانت تنفذ هجماتها ضد المدنيين 

من تلك المواقع.
وأكـــــــد مــــصــــدر عـــســـكـــري، نــقــل 
عنه مركز إعلام الجيش، أن «قوات 
الـــجـــيـــش نـــــفّـــــذت هـــجـــومـــاً خــاطــفــاً 
تــمــكــنــت خـــلالـــه مـــن تــحــريــر مــــزارع 
النسيم الواقعة بين مديريتي حرض 
وميدي بشكل كامل، بالإضافة إلى 
تـــحـــريـــر عـــــدد مــــن الــــقــــرى، ومــنــهــا: 
الــقــص والــحــجــاورة وجــبــران وبني 

عويد».
وقال إن «المناطق التي حررتها 
قــــــوات الـــجـــيـــش - خـــــلال الـــســـاعـــات 
المــاضــيــة - تــزيــد عـــن ١٠ كـــم، كــانــت 
المــيــلــيــشــيــات تــســتــخــدمــهــا ثــكــنــات 
عسكرية لمهاجمة المدنيين ومواقع 
ــــــقــــــوات الــــحــــكــــومــــة بـــالمـــحـــافـــظـــة،  ال
مــســتــغــلــة كــثــافــة الأشـــجـــار فـــي تلك 

المناطق».
الـــــذي  وأوضــــــــــح أن «الـــــتـــــقـــــدم 
حققته قــوات الجيش جــاء بإسناد 
مــبــاشــر مــن طــيــران الــتــحــالــف حيث 
شنت المــقــاتــلات أربــع غـــارات جوية 
اســــتــــهــــدفــــت ثــــكــــنــــات وتـــجـــمـــعـــات 
لــلــمــيــلــيــشــيــا الانـــقـــلابـــيـــة بــمــحــيــط 
المزارع وألحقت بعناصرها خسائر 
كـــبـــيـــرة»... وأكــــد أن «المـــعـــارك الــتــي 
خاضها الجيش وغارات التحالف، 
أسفرت عن سقوط عشرات القتلى 
والجرحى في صفوف الميليشيات»، 
مــــــــن عــــنــــاصــــر  تـــــبـــــقـــــى  وأن «مــــــــــن 
بــالــفــرار مخلفة  المــيــلــيــشــيــات لاذت 
الــعــديــد مــن جــثــث قــتــلاهــا متناثرة 

في المواقع».
وتـــمـــكـــنـــت قـــــــوات الـــجـــيـــش مــن 
المنطقة العسكرية الخامسة من قطع 
الــرابــط بــين ميدي  الخط الإسفلتي 
وحرض بتحريره العديد من القرى 
عــلاوة على قطع خطوط تعزيزات 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الانـــــقـــــلابـــــيـــــة شـــمـــالـــي 

المحافظة.
ونــــقــــل مــــركــــز إعــــــــلام المــنــطــقــة 
الخامسة عن قائد المنطقة العسكرية 
الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح، 
تــأكــيــده أن «الــجــيــش اجـــتـــاز قــرابــة 
١٥ كــيــلــومــتــرا وتــمــكــن مـــن تطهير 
مـــــزارع الــنــســيــم ومــــــزارع الــخــضــراء 

والــحــاشــدي والمـــرانـــي والخميسي 
وبــــــنــــــي عــــــاتــــــي وقـــــــــــرى المـــــطـــــاريـــــة 
والــــحــــجــــاورة والمـــــخـــــازن والـــكـــدمـــة 
والشعوب والقص والعمرية وذهب 
حــجــر والمــشــايــبــة والــخــنــحــر وبــنــي 

فراص ووادي رحبان».
«المــــــنــــــطــــــقــــــة  أن  وأضـــــــــــــــــــــــاف 
الخامسة أصبحت تجتاز دفاعات 
الـــعـــدو، وتــنــفــذ عــمــلــيــات هجومية 
باستمرار». وتحدث عن «مزيد من 
الــنــصــر لا ســيــمــا بــعــد تطهير هــذه 
الأمــاكــن الصعبة فــي تحصيناتها 
وآلاف الألــغــام الأرضــيــة والــعــبــوات 
الــتــي زرعــتــهــا الميليشيا  الــنــاســفــة 

لإعاقة تقدم الجيش».
يـــأتـــي ذلـــــك فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار 
المـــعـــارك بـــين الــجــيــش الــوطــنــي في 
جبهات محافظة الضالع بجنوب 
الـــبـــلاد والـــتـــي اشـــتـــدت حــدتــهــا في 
الجبهة الشمالية للمحافظة وسط 
إفـــشـــال مـــحـــاولات تــســلــل مجاميع 
حــوثــيــة إلـــى مــواقــعــهــم الــجــيــش في 

مريس.
كــــمــــا تــــــواصــــــل مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الانــــقــــلاب تــصــعــيــدهــا الــعــســكــري 
فـــي الـــحـــديـــدة الــســاحــلــيــة، غــربــا، 
والــــقــــصــــف عـــلـــى مـــــواقـــــع الــــقــــوات 
المشتركة والأحياء والقرى اليمنية 

جنوب المدينة.
وأكـــــــــــــدت ألـــــــويـــــــة الــــعــــمــــالــــقــــة، 
فــــي جــبــهــة الـــســـاحـــل الــــغــــربــــي، أن 
«المــيــلــيــشــيــات تــقــوم بــحــشــد مــئــات 
المــــقــــاتــــلــــين وتــــســــتــــقــــدم تــــعــــزيــــزات 
عــســكــريــة ضــخــمــة تــتــضــمــن آلــيــات 
وعــــتــــاد عـــســـكـــري، وهـــــو مــــا يــنــذر 
بسعي الميليشيات لإربـــاك المشهد 
فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة نــحــو المــديــنــة 
وهـــــــو مـــــا لـــــم يـــتـــحـــقـــق لــــهــــا بــفــعــل 
تصدي ألوية العمالقة لهجماتها 

وتسللاتها نحو مدينة حيس».
فــــــي مــــــوضــــــوع آخــــــــــر، أدانــــــــت 
وزارة حـــقـــوق الإنــــســــان، اســتــمــرار 
الانتهاكات والجرائم البشعة التي 
ترتكبها ميليشيا جماعة الحوثي 
إيــران ضد  الانقلابية المدعومة من 
المدنيين والأطفال بمحافظتي تعز 
والــــضــــالــــع، وأســــفــــرت عــــن ســقــوط 

ضحايا مدنيين بينهم أطفال.
وأكـــدت وزارة حــقــوق الإنــســان 
في بيان، بحسب ما أوردتــه وكالة 
الأنـــبـــاء الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة «ســبــأ» 
أن «مضي ميليشيا الحوثي قدماً 
في انتهاك قواعد القانون الدولي 
الإنساني والقانون الدولي لحقوق 
انــعــكــاســاً طبيعياً  يـــأتـــي  الإنـــســـان 
لصمت المجتمع الدولي عن تحمّل 

مــســؤولــيــاتــه الأخــلاقــيــة وواجــبــاتــه 
القانونية تجاه حماية المدنيين بل 
وعــجــزه على اتــخــاذ خــطــوات أكثر 
صرامة في ظل استمرار الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة بــــارتــــكــــاب الانـــتـــهـــاكـــات 

والجرائم الفظيعة».
الــــــوزارة «مطالبتها  وجـــــددت 
للأمم المتحدة والمفوضية السامية 
لــحــقــوق الإنــــســــان ومــجــلــس الأمـــن 
الــــــــدولــــــــي والمـــــنـــــظـــــمـــــات الـــــدولـــــيـــــة 
بــمــمــارســة مــزيــد مـــن الــضــغــط بكل 
الوسائل لردع الميليشيا الانقلابية 
وإيــقــافــهــا عـــن اســـتـــهـــداف الأحــيــاء 
الـــســـكـــنـــيـــة والمــــدنــــيــــين الــــــعُــــــزل فــي 

محافظتي تعز والضالع».
ودعــــــت إلـــــى «تـــقـــديـــم الإغـــاثـــة 
لــــجــــمــــيــــع الأطـــــــــفـــــــــال المــــحــــتــــاجــــين 

والضحايا».
الأطـــــفـــــال  «آلاف  أن  وذكــــــــــرت 
بــــمــــحــــافــــظــــتــــي تــــــعــــــز والــــــضــــــالــــــع 
يـــواجـــهـــون شــبــح المـــــوت والـــخـــوف 
والــرعــب بكل لحظة نتيجة قذائف 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي وهــجــمــاتــهــم 
العشوائية على الأحياء السكنية، 
والــــتــــي تــــأتــــي ضـــمـــن ســلــســلــة مــن 
الانتهاكات والجرائم المستمرة من 
قِبل الميليشيا الحوثية الانقلابية 

ضد المدنيين.

دبابة تابعة للقوات الحكومية اليمنية لدى خوضها معارك ضد الحوثيين في محافظة تعز (أ.ف.ب)
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كة بوبا العربية، شارع سعود الفيصل، حيّ الخالدية  ��شوال 1440هـ الموافق 30 يونيو 2019م، بمقرّ 
� مدينة جدة (رابط الوصول لمـــكان ا%نعقاد: https://goo.gl/maps/xhifFv2Mt832)، وذلك للنظر  �=
� يوم 25 رمضان 1440هـ  كة عb موقع تـــداول =� �cن الdإع � والتصويت عـــb جدول ا%$عمال المرفق =�

الموافق 30 مايو 2019م
 : �bبما ي � كما نود اشعار السادة المساهم��

يداع بنهاية جلسة التداول  كة لدى مركز ا�� " سجل مساهمي ال�� # المقيدين $# يحق لكل مساهم من المساهم)"
" تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب ا�3نظمة واللوائح. ال>;

ة مساهمون يمثلون (نصف رأس المال ع@ ا�3قل)،  #Jالعادية صحيحاً إذا ح "Pيكون اجتماع الجمعية العامة غ
" بعد ســـاعة من انتهاء المدة  #Uزم لعقد هذا ا�جتماع، ســـيتم عقد ا�جتماع الثاYوإذا لم يتوفر النصاب ال
" صحيحاً إذا حJ# مساهمون يمثلون (ربع رأس المال  #Uالمحددة �نعقاد ا�جتماع ا�3ول، ويكون ا�جتماع الثا

ع@ ا�3قل).
" مجلس  " الحضور بموجب توكيل خطي ع@ أ� يكون عضواً $# كما يحق للمســـاهم توكيل شـــخص أخر عنه $#

كة، وأن يكون مصادقاً عليه من: " ال�� دارة أو موظفاً $# ا��
كة أو مؤسسة اعتبارية. �h الغرف التجارية الصناعية م>; كان المساهم منتسباً �3حدها أو إذا كان المساهم -
يطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك  �h المملكة " - إحدى البنوك المرخصة أو ا�3شخاص المرخص لهم $#

أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.
- كتابة العدل أو ا�3شخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

# ع@ ا�3قل من موعد انعقاد الجمعية،  كة بنسخة من التوكيل قبل يوم)" وع@ المســـاهم أو وكيله تزويد ال��
" مدينة جدة، صندوق بريد  ، شارع سعود الفيصل، حيّ الخالدية $# "wكة بوبا العربية الرئي �h ّمقر) xوإرساله إ
23807 جدة 21436، أو إرســـالها ع@ الفاكس رقــــم 0126920525)، وع@ الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل 
# أو هوية  # / الوكيل احضار الهوية الوطنية للســـعودي)" انعقـــاد الجمعية، كما يجب ع@ جميع المســـاهم)"

. # المقيم لغP" السعودي)"
" التصويت عن بعد ع@ بنود الجمعية  ;Uخدمات تداو� " #$ # # المســـجل)" علماً بأنه ســـيكون بإمكان المساهم)"
ابتداءاً من الســـاعة الـ10 صباحاً يوم ا�3ربعاء 26 يونيو 2019 وح>; الساعة 4 عJاً من يوم انعقاد الجمعية 
 # " متاحاً ومجاناً لجميع المســـاهم)" ;Uخدمات تداو� " 30 يونيو 2019م ، وســـيكون التســـجيل والتصويت $#

  www.tadawulaty.com.sa "xباستخدام الرابط التا

كة يرجى الرجوع إ�  �cللمزيد من المعلومات المتعلقة بدعـــوة الجمعية العامة غ,� العادية الخاصة بال
� يوم 25 رمضان 1440هـ الموافق 30 مايو 2019م)  كة عb موقع تداول =� �cن الdاع

� � التعاو�� كة بوبا العربية للتأم�� �� 
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وزير النفط الإيراني يقر بصعوبة الالتفاف على العقوبات الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

أقــــــر وزيـــــــر الـــنـــفـــط الإيــــرانــــي 
«بلوغ» الولايات  بيجن زنغنه، بـ
المتحدة مرحلة النضج في وضع 
العقوبات الذكية على إيران. وقال 
إن العقوبات الأميركية «مختلفة 
ومؤثرة» عن العقوبات السابقة، 
مــشــدداً عــلــى أن وزارتــــه «تــكــافــح» 
من أجل الالتفاف على العقوبات 
الأمــــيــــركــــيــــة وتــــخــــطــــي الــــظــــروف 

الحالية.
وبـــــــــدأت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي خـــطـــة لــتــصــفــيــر 
الــــنــــفــــط الإيـــــــــرانـــــــــي. وتــــراجــــعــــت 

مبيعات إيــران من ميلوني و٧٠٠ 
بــرمــيــل يــومــيــاً إلــــى أقــــل مـــن ٤٠٠ 
التقارير  ألــف برميل، حسب آخــر 

النفطية.
وصـــــــرح زنــــغــــنــــه، فـــــي حـــــوار 
مطول مع موقع البرلمان الإيراني 
«خــــانــــه مــــلــــت»، بــــــأن «الـــــولايـــــات 
المتحدة بلغت النضج الشيطاني 
بــوضــع الــعــقــوبــات الــذكــيــة خــلال 
الــــــســــــنــــــوات الــــــســــــت الأخــــــــيــــــــرة». 
وأوضــــــح أنـــهـــا «تــعــنــي الـــوصـــول 
إلى نقطة بإمكانها التصدي لكل 
طرقنا لمواجهة العقوبات ونحن 
نكتشف طرقاً جديدة باستمرار». 
وقـــال: «إنــهــا حــرب على أي حــال. 

واقفون بقوة ولن نتراجع». ونوه 
إلى أنه «عندما تتوقف كل الطرق 
فــإن البيع  المــتــعــارفــة لبيع النفط 

غير المتعارف سيزداد صعوبة».
وأضـــــاف زنــغــنــه أن إيـــــران لا 
تـــعـــتـــزم الانــــســــحــــاب مــــن مــنــظــمــة 
«أوبك»، متهماً أعضاءً في المنظمة 

بمعاملة بلاده كعدو.
وتـــــابـــــع: «لــــيــــس لــــــدى إيــــــران 
خــطــط لـــتـــرك (أوبـــــــــك)... وتــأســف 
لــتــحــويــل بــعــض أعـــضـــاء «أوبــــك» 
هذه المنظمة إلى منتدى سياسي 
لمـــــواجـــــهـــــة عــــضــــويــــن مـــؤســـســـين 
إيــران وفنزويلا»،  «أوبك» وهما  لـ

وفق ما نقلت «رويترز».

وقـــــــال زنــــغــــنــــه: «فــــــي الـــوقـــت 
تــــحــــركــــت ســفــيــنــة  الـــــحـــــالـــــي إذا 
بــاتــجــاه المـــوانـــئ الإيــرانــيــة فإنها 
تـــتـــعـــرض لـــعـــقـــوبـــات مــــن مـــوانـــئ 
الدول الأخرى». كما كشف الوزير 
الإيــــــرانــــــي عــــن تـــحـــديـــات تـــواجـــه 
العقوبات.  على  التحايل  عملية 
ووفقاً لزنغنه، تتلقى وزارة النفط 
الإيرانية يومياً عشر طلبات شراء 
٧٠٪ منها «غير واقعية»، ويعزو 
الأمــــــر إلـــــى مــــحــــاولات لــلــحــصــول 
عــلــى مــعــلــومــات عـــن كــيــفــيــة بيع 
النفط الإيراني وطرق نقل الأموال 
ومعرفة أساليب إيــران للالتفاف 

على العقوبات.

وعن الاختلاف بين العقوبات 
السابقة والعقوبات الحالية قال 
زنــغــنــه إن «الــســابــقــة تــحــت رقــابــة 
الأمم المتحدة، لكن الحالية تراقبها 
الـــولايـــات المـــتـــحـــدة»، مــشــيــراً إلــى 
اتــهــا  أن عــزم إدارة تــرمــب وإجــراء

«أضعاف العقوبات السابقة».
وحـــــســـــب زنـــــغـــــنـــــه، أضــــافــــت 
الــــولايــــات المــتــحــدة الـــغـــاز المــســال 
الإيـــــــــــــرانـــــــــــــي إلـــــــــــــى الــــــعــــــقــــــوبــــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وذلــــك عــلــى خــلاف 
العقوبات الأممية السابقة التي 
كــــانــــت تـــســـمـــح لإيــــــــران بــتــصــديــر 
الغاز المسال إلى ٢٠ دولة أوروبية 
وآسيوية بموجب الإعــفــاءات من 

الأمــم المتحدة. فــي السياق نفسه 
قـــال زنــغــنــه إن قــســوة الــعــقــوبــات 
لـــم تــقــتــصــر عــلــى الــنــفــط بـــل إنــهــا 
أصبح أكثر شدة على قطاع النقل 
البحري والبنوك. ونقلت وكالات 
إيرانية عن زنغنه قوله إن الصين 
أوقـــــفـــــت شـــــــراء الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــي 
اعتباراً من الشهر الماضي، مشيراً 
إلى أن اليونان وإيطاليا بدورهما 
«لم تردا على اتصالات المسؤولين 
الإيــرانــيــين» لتوضيح موقفيهما 
مــن العقوبات النفطية الإيــرانــيــة 

بعد سحب الإعفاءات الأميركية.
نهاية أبريل (نيسان) الماضي 
تــحــدى الــرئــيــس حــســن روحــانــي، 

العقوبات النفطية وقــال إن لدى 
بـــلاده ستة طــرق لبيع النفط «لا 

تعرف بها واشنطن».
وفـــي نــهــايــة فــبــرايــر (شــبــاط) 
قـــــــــال ســــكــــرتــــيــــر مــــجــــلــــس الأمـــــــن 
الــقــومــي الإيــرانــي إن لــدى طهران 
«خــــيــــارات أخـــــرى بـــخـــلاف إغـــلاق 
مضيق هرمز لوقف تدفق النفط 
إذا تعرضنا لتهديد»، مشيراً إلى 
«خطط جاهزة لتحييد العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة غـــيـــر المـــشـــروعـــة عــلــى 
صادراتنا النفطية... لدينا الكثير 

من السبل لبيع نفطنا».
ويتعرض زنغنه لضغوط من 
منافسي حكومة روحاني، ودعا 

نـــواب محافظون الشهر الماضي 
إلــــى الإطـــاحـــة بـــالـــوزيـــر الإيـــرانـــي 
بسبب أدائه في مواجهة العقوبات 

الأميركية.
إيــران الجديدة  وعن سياسة 
للالتفاف على العقوبات الجديدة 
في فترة العقوبات، أشــار زنغنه 
إلــــــــى وجــــــــــود فـــــريـــــق مــــــن ســبــعــة 
أشـــخـــاص لــلــتــوقــيــع عــلــى قــــرارات 

بيع النفط الخاص بالوزارة.
مــن جــانــب آخــر کشف زنغنه 
أن رئيس البرلمان علي لاريجاني، 
حـــمـــل رســـــالـــــة مـــــن المـــــرشـــــد عــلــي 
خـــامـــنـــئـــي إلــــــى بـــكـــين فــــي نــهــايــة 

فبراير الماضي.

الحكيم يحذر من عزلة دولية 
إذا دخل العراق لعبة «المحاور المتصادمة»

بغداد: فاضل النشمي

حــــــــــــــــذّر رئــــــــيــــــــس تـــــحـــــالـــــف 
«الإصــــــــــــلاح والإعــــــــمــــــــار» عـــمـــار 
الـــحـــكـــيـــم، مــــن «ســــيــــاســــات غــيــر 
حكيمة قد تعرّض العراق لعزلة 
دولــــيــــة»، مـــشـــدداً عــلــى ضــــرورة 
الــحــفــاظ على المنجز السياسي 
المتحقق على الصعيد الإقليمي 

والدولي.
وجـــاءت تــحــذيــرات الحكيم 
عقب تصريحات أطلقها المساعد 
المــســتــشــار الأعــلــى لــلــقــائــد الــعــام 
للقوات المسلحة الإيرانية يحيى 
رحــــيــــم صــــفــــوي، ووضـــــــع فــيــهــا 
حكومة العراق ضمن ما سماها 

«جبهة المقاومة».
وذكـــر صــفــوي فــي تصريح 
لوكالة «أنباء فــارس»، أمس، أن 
«الحرب في دول العراق وسوريا 
واليمن جاءت معها بالكثير من 
الـــدمـــار والـــخـــراب، إلا أنــهــا أدت 
أيضاً إلى انتشار مدرسة ونهج 
المـــقـــاومـــة فـــي الـــــدول الإســلامــيــة 
وإيجاد جبهة مقاومة أطرافها 
تــتــمــثــل فــــي فــلــســطــين و(حــــــزب 
الــلــه) لــبــنــان وحــكــومــتــي ســوريــا 

والعراق».
وليس من الواضح ما إذا كان 
بــيــان رئــيــس تحالف «الإصـــلاح 
والإعــمــار» جــاء في «سياق الرد 
على تصريحات صفوي، أم أنه 
يتعلق بتحديد موقف التحالف 
والبلاد من صراع المحاور الدائر 

في المنطقة».
ورغــم المــواقــف المعروفة من 
الصراع الإيــرانــي التي تتبناها 
غـــالـــبـــيـــة الـــــقـــــوى المــــؤتــــلــــفــــة فــي 
تــحــالــف «الإصـــــلاح» والــرافــضــة 
لانــــخــــراط الــــعــــراق فـــي ســيــاســة 
المــــحــــاور، فــــإن تــحــذيــر الــحــكــيــم 
الــجــديــد يــعــد فــي نــظــر عـــدد من 
المــراقــبــين أوضـــح مــوقــف يصدر 
عــن رئــيــس أكــبــر ائــتــلاف نيابي 
عـــراقـــي بــشــأن الأزمـــــة المتفاقمة 
منذ أشهر، بين الولايات المتحدة 
الأمــــيــــركــــيــــة وإيـــــــــــران وطــبــيــعــة 

الموقف العراقي، وفقاً لمراقبين.
ويــضــم تــحــالــف «الإصــــلاح 
والإعـــمـــار»، ائــتــلاف «ســائــرون» 
المـــــدعـــــوم مــــن مـــقـــتـــدى الــــصــــدر، 
و«الــــــنــــــصــــــر» بـــــزعـــــامـــــة رئـــيـــس 
الوزراء السابق حيدر العبادي، 
إلى جانب «تيار الحكمة» الذي 
يتزعمه عمار الحكيم ولــه أكثر 

من ١٢٠ مقعداً نيابياً.
وأكـــــــــــــــد رئــــــــيــــــــس تــــحــــالــــف 
«الإصــــــــــــلاح والإعــــــــمــــــــار» عـــمـــار 
الـــحـــكـــيـــم، فـــــي بــــيــــان الـــتـــحـــذيـــر 
الــذي أصـــدره أمــس، أن «مفهوم 
الانـــفـــتـــاح والــــتــــواصــــل الـــدولـــي 
يـــتـــطـــلـــب تـــضـــامـــنـــاً وطـــنـــيـــاً مــن 
جميع الجهات وهو ما يتطلب 
خــطــابــاً وســـلـــوكـــاً مـــوحـــداً يعي 
ويـــــــــدرك الأولـــــــويـــــــات الـــوطـــنـــيـــة 

والمصالح العليا للبلد».
وحـــــذر مـــن «الانـــــجـــــرار إلــى 
ســــيــــاســــات غــــيــــر حـــكـــيـــمـــة، قــد 
تـــعـــرّض الـــعـــراق لــعــزلــة دولـــيـــة، 
الــعــراق قــد رجع  وحينها يكون 
إلى المربع الأول الذي ابتدأ منه».

مــشــيــراً إلــــى أن «الانـــفـــتـــاح 
والــــتــــواصــــل الـــــدولـــــي لا يــعــنــي 
الـــعـــراقـــيـــة فــي  تــغــيــيــب الإرادة 
اتخاذ المواقف الحاسمة تجاه ما 
نؤمن به من ثوابت وقيم نبيلة 
وســـامـــيـــة، إذ لا يــمــكــن تحقيق 
الريادة العراقية من دون مواقف 
شجاعة وواضحة تجاه أزمات 
المــنــطــقــة انـــطـــلاقـــاً مــــن مــصــالــح 
العراق العليا، ومراعاة المصالح 
المــتــبــادلــة والمــتــشــابــكــة مـــع دول 
الجوار من الأشقاء والأصدقاء».

وشـــــــــدد الـــحـــكـــيـــم عــــلــــى أن 
«مــــصــــلــــحــــة الـــــــعـــــــراق تــقــتــضــي 
تـــعـــمـــيـــق الـــــعـــــلاقـــــة مــــــع الــــــــدول 
الــشــقــيــقــة والـــصـــديـــقـــة والــعــمــق 
الــــعــــربــــي والــــــجــــــوار الإســــلامــــي 
والمــجــتــمــع الــــدولــــي، فـــلا يمكن 
فـــي أي مــحــور  يـــكـــون طـــرفـــاً  أن 
تـــصـــادم، كــمــا لا يــمــكــن أن نقف 
متفرجين في الوقت ذاته حينما 
الــعــراق  يتعلق الأمــــر بــمــصــالــح 

وأمنه القومي».
لــم يستبعد عضو  بــــدوره، 
في تحالف «الإصلاح والإعمار» 
أن يـــكـــون بـــيـــان عـــمـــار الــحــكــيــم 
يــدلــي  «رداً عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات 
بـــهـــا مــــســــؤولــــون إيــــرانــــيــــون أو 
أمـــيـــركـــيـــون بـــين فـــتـــرة وأخـــــرى، 
تــشــيــر إلــــى أن الــــعــــراق مـــع هــذا 

الطرف أو ذاك».
ويـــــــقـــــــول المــــــــصــــــــدر، الـــــــذي 
يفضل عــدم الإشــارة إلــى اسمه، 
إن «قــــيــــادات تــحــالــف الإصــــلاح 
بشكل عــام مــع استقلال العراق 
ونأيه عن أي صراع إقليمي في 
المنطقة، ويدافعون عن فكرة أن 
مــا حــدث فــي الــعــراق منذ عقود 
مـــن حــــروب ودمـــــار كـــان نتيجة 
الـــتـــدخـــل فـــي شـــــؤون الآخـــريـــن، 
ســواء من قِبل حكومات العراق 
قبل ٢٠٠٣ أو من قِبل دول الإقليم 

والقوى الدولية».
ويـــضـــيـــف: «هــــنــــاك شــعــور 
مــــتــــنــــامٍ لــــــدى أعـــــضـــــاء تــحــالــف 
الإصــلاح بالمخاطر التي سوف 
يــتــعــرض لــهــا الـــعـــراق إن وضــع 
نـــفـــســـه فـــــي مــــوضــــع الانــــحــــيــــاز 
إلـــى هـــذا الــطــرف أو ذاك، لــذلــك، 
فــإن أولويتهم دفــع المخاطر عن 

العراق بأي ثمن».
وتــعــلــيــقــاً عــلــى تصريحات 
المستشار الإيراني يحيى رحيم 
صــفــوي، حـــول وضـــع الحكومة 
العراقية ضمن ما تسمى «جبهة 
المــــقــــاومــــة»، اعـــتـــبـــر المــــصــــدر أن 
«تــصــريــحــات بعض المسؤولين 
الإيـــــرانـــــيـــــين المـــســـتـــفـــزة صـــــارت 
مــؤلــفــة بــالــنــســبــة إلـــيـــنـــا، وقــبــل 
أيـــــام اعـــتـــرف وافــتــخــر الــرئــيــس 
الإيراني حسن روحاني بمسألة 
تــدخــلــهــم فـــي الــــعــــراق والــنــفــوذ 
الــذي يتمتعون بــه فــي المنطقة. 
هــؤلاء يبحثون عــن مصالحهم 
وعــمــن يــقــف مــعــهــم فـــي أزمــتــهــم 
الـــــخـــــانـــــقـــــة، وعـــــلـــــى الـــحـــكـــومـــة 
والــعــراقــيــة وجــمــيــع الــكــتــل عــدم 
الــســمــاح بـــانـــجـــرار الـــعـــراق إلــى 

معارك الآخرين».
من جهة أخرى، شن القيادي 
فـــي تــحــالــف «الـــــقـــــرار» مــحــافــظ 
نينوى السابق أثيل النجيفي، 
أمس، هجوماً لاذعاً على رئيس 
ائــتــلاف «دولــــة الــقــانــون» نــوري 
المالكي، واتهمه باستغلال فرص 
«الوكالة لبث مجموعة  التعيين بـ
تؤمن بمشروع الثورة الإيرانية 
في دوائر الدولة العراقية» خلال 
فــــتــــرة تـــولـــيـــه مـــنـــصـــب رئـــاســـة 
الوزراء لدورتين بين عامي ٢٠٠٦ 

.٢٠١٤ -
وقــال النجيفي في منشور 
فــي «فــيــســبــوك»،  عــلــى صفحته 
إنه «في السنين الأولى للاحتلال 
تـــنـــافـــســـت الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
للحصول على المناصب العليا 
المـــتـــغـــيـــرة كـــــالـــــوزراء والــــنــــواب، 
وعمل المشروع الإيراني بصمت 
عــلــى تــشــكــيــل دولـــــة عــمــيــقــة من 
خـــلال الــســيــطــرة عــلــى المــنــاصــب 
الــثــابــتــة الأقـــل درجـــة كالمديرين 

العامّين ومساعديهم».
وأضاف أنه «بعد عام ٢٠٠٦ 
اســتــغــل المــالــكــي فــرصــة التعيين 
بــالــوكــالــة لــبــث مــجــمــوعــة تؤمن 
بــمــشــروع الـــثـــورة الإيـــرانـــيـــة في 
أجهزة الدولة الاستخبارية في 
الــــدفــــاع والـــداخـــلـــيـــة والــــــــوزارات 
الــحــســاســة والــهــيــئــات المستقلة 
والبنك المركزي وحتى القضاء».

لــــكــــنّ مــــديــــر مـــكـــتـــب رئــيــس 
ائــــتــــلاف دولــــــة الــــقــــانــــون نــــوري 
المالكي، نفى ذلك، واتهم محافظ 
نينوى الأســبــق أثيل النجيفي، 
«خيانة أبناء محافظته، وأنه  بـ
يـــــحـــــاول الــــــعــــــودة مـــــجـــــدداً عــبــر 

مشروع الثورة الإيرانية».
وقـــــال مـــديـــر المــكــتــب هــشــام 
الــــــركــــــابــــــي فـــــــي تـــــغـــــريـــــدة عـــلـــى 
«تويتر»، إن «أثيل النجيفي أقل 
ما يقال عنه إنه فاسد ومتورط 
فــي ملفات فساد كثيرة وخائن 
لأبـــنـــاء مــحــافــظــتــه ويــتــحــمــل كل 
مــا حصل ويحصل فــي الموصل 

الحدباء اليوم».

صالح يجدد تمسك العراق بعمقه العربي والإسلامي خلال لقائه وزير الخارجية الألماني 

برلين تأمل في مواصلة بغداد دور التهدئة بين واشنطن وطهران 
بغداد: حمزة مصطفى

قال وزير الخارجية الألماني 
هـــايـــكـــو مـــــــاس، بــــأنــــه يــــأمــــل فــي 
مـــواصـــلـــة الـــــعـــــراق إســـهـــامـــه فــي 
الــتــهــدئــة بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 

وإيران.
وأجـــرى مــاس محادثات مع 
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد 
المــهــدي والرئيس العراقي برهم 
صالح، في ثاني محطة من جولة 
إيـــران والإمـــارات  إقليمية تشمل 

والأردن وتستمر أربعة أيام.
ووصفت الخارجية الألمانية 
«إنــهــا  الــخــمــيــس جـــولـــة مــــاس بـــ
رحـــلـــة إلـــــى الأزمـــــــــة»، وقــــالــــت إن 
الــوزيــر يعتزم أن يــدعــو للتعقل 

واحتواء التصعيد بالمنطقة.
وفـــي مــحــادثــاتــه السياسية 
الـــــتـــــي أجــــــراهــــــا فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــعــراقــيــة بــــغــــداد، أثـــنـــى الـــوزيـــر 
الألماني على ما وصفه بالتصرف 
«المتعقل جدا» للحكومة العراقية 
فـــي الـــصـــراع وتــعــهــد بــاســتــمــرار 
دعـــــم بــــــلاده لـــلـــعـــراق فــــي إعـــــادة 
البناء ونشر الاستقرار. وقال: «لا 
ينبغي أن نتخلى عن العراق الآن» 

طبقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وصرح ماس في أعقاب ذلك 
بأن القلق في العراق كبير للغاية 
حيال إمكانية توريط العراق في 

الــتــوتــرات الــراهــنــة بــين الــولايــات 
المتحدة وإيران.

ويعد العراق ساحة محتملة 
للتصعيد بين واشنطن وطهران 
حيث يوجد في العراق العديد من 
الميليشيات النشطة التي تحظى 
بدعم إيراني، وفي الوقت نفسه 
يــتــمــركــز عــــدة آلاف مـــن الــجــنــود 
الأمــيــركــيــين فــي الــعــراق لتدريب 
الــــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة ولــــدعــــم هـــذه 
القوات في محاربة تنظيم داعش.

ونــســبــت الــرئــاســة الــعــراقــيــة 
لمــاس أنــه جــدد «الــتــزام الحكومة 
الألمانية بدعم العراق في المجالات 
كــــافــــة، وحـــرصـــهـــا عـــلـــى المــضــي 
آفــاق التعاون الثنائي  بتوسيع 
بين البلدين»، مشيداً بدور العراق 
المــحــوري مــن أجـــل تــعــزيــز أســس 

السلام والأمن والاستقرار.
مــــن جـــانـــبـــه، جـــــدد الــرئــيــس 
بــرهــم صــالــح التمسك  الـــعـــراقـــي 
بـــالـــعـــمـــق الــــعــــربــــي والإســـــلامـــــي 
للعراق وما يتطلبه ذلك من أدوار. 
وقال صالح ذلك خلال استقباله 
وزير الخارجية الألماني، هايكو 
مــــــاس، أمـــــس الـــســـبـــت فــــي قــصــر 

السلام ببغداد.
وقال بيان للرئاسة العراقية 
بـــــأن «صــــالــــح أكـــــد خـــــلال لــقــائــه 
أهـــمـــيـــة تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات بــين 
الـــبـــلـــديـــن، واســـتـــثـــمـــار الـــفـــرص 

المتاحة لتوطيد التعاون الثنائي 
تــحــقــيــقــاً لــلــمــصــالــح المــشــتــركــة، 
خــــــصــــــوصــــــاً فـــــــــي الـــــقـــــطـــــاعـــــات 
الاقتصادية والصناعية، مشيداً 
بـــجـــهـــود الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي فــي 
المــجــالات  الــعــراق بمختلف  دعـــم 
ومساندة ألمانيا للشعب العراقي، 
خاصة في مجال إعادة النازحين 

وتقديم المساعدة لهم».

وشدد الرئيس العراقي على 
رغــبــة الـــعـــراق الـــجـــادة بــضــرورة 
تـــنـــســـيـــق المـــــــواقـــــــف مــــــع الــــــــدول 
الأوروبــــــيــــــة بــــشــــأن الــــعــــديــــد مــن 
القضايا المهمة والتطورات على 
الساحتين الإقليمية والــدولــيــة، 
مــــجــــدداً مـــوقـــف الــــعــــراق الــثــابــت 

تجاه أزمات المنطقة.
ونقل البيان عن صالح قوله 

إن «تــأســيــس الــنــظــام الإقــلــيــمــي 
المــــســــتــــقــــر، وتـــــعـــــزيـــــز الـــتـــكـــامـــل 
الـــدولـــي الإيـــجـــابـــي، والاعـــتـــراف 
بالمصالح المتبادلة هــو السبيل 
لإبعاد البلاد والمنطقة عن شبح 
الصراعات». وأضاف أن «العراق 
جـــزء أســاســي مــن عمقه العربي 
والإسلامي، ولا يمكن التخلي عن 
مسؤوليات هذا الدور وفق مبدأ 

المصالح المتبادلة والمتشاركة في 
تحقيق الأمن والسلم بالمنطقة»، 
مبيناً أننا سنستمر في توحيد 
الرامية إلى اعتماد لغة  الجهود 
ـــاء، والابـــتـــعـــاد عن 

ّ
الــــحــــوار الـــبـــن

منطق التدخل بشؤون الدول.
وأكد صالح على أهمية دور 
ألمــانــيــا فـــي دعـــم جــهــود تحقيق 
الـــســـلام وتــخــفــيــف حــــدة الــتــوتــر 
في المنطقة حتى تنعم شعوبها 

بمستقبل أفضل ومزدهر.
إلى ذلك، أعلنت بعثة الناتو 
بــــالــــعــــراق حـــيـــث ألمــــانــــيــــا عــضــو 
فــيــهــا أنـــهـــا ســتــســتــمــر بــتــدريــب 
الـــقـــوات الــعــراقــيــة والــبــيــشــمــركــة 
لــلــســنــوات الأربـــــع المــقــبــلــة. وقـــال 
رئـــيـــس قـــــوات حــلــف الـــنـــاتـــو في 
العراق، داني فورتين، إن «الحلف 
يخطط لتدريب قوات البيشمركة 
والقوات العراقية للسنوات الأربع 
المقبلة لمنع عــودة ظهور تنظيم 

داعش».
وأضــــاف فــورتــين أن «قــرابــة 
٥٠٠ مدرب ومستشار موجودون 
فــــي الـــــعـــــراق لـــتـــقـــديـــم المـــســـاعـــدة 
وتقوية الأمن في سبيل تحسين 
قدرات القوات الأمنية لحفظ أمن 
الــبــلاد»، لافتا إلــى أن «التوترات 
بين أميركا وإيران لن تؤثر على 
مهام قــوات الناتو المــوجــودة في 

العراق».

الرئيس العراقي برهم صالح لدى استقباله وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في قصر السلام ببغداد أمس 

الخارجية الإيرانية تشكك بعرض واشنطن للمفاوضات بعد العقوبات «البتروكيماوية»

طهران توضح ما يضمن نجاح وساطة آبي
لندن: «الشرق الأوسط»

حــدد المجلس الأعلى للأمن 
القومي الإيــرانــي، أمــس، شروط 
نــــجــــاح زيـــــــــارة رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الـــيـــابـــانـــي شــيــنــزو آبــــي المـــقـــررة 
إلــــــى طــــهــــران الأربــــــعــــــاء المـــقـــبـــل، 
إيــران  بهدف خفض التوتر بــين 
والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، فــــي حــين 
اعـــتـــبـــرت الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة 
الــعــقــوبــات الــجــديــدة عــلــى قطاع 
الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات» تـــظـــهـــر أن 
الـــعـــرض الــــذي قــدمــتــه واشــنــطــن 
لإجراء محادثات «غير حقيقي».

وقال المتحدث باسم المجلس 
الأعــــلــــى لـــلأمـــن الـــقـــومـــي كـــيـــوان 
أمـــــــــس، إن «عـــــــودة  خـــــــســـــــروي، 
الــــولايــــات المــتــحــدة إلــــى الاتــفــاق 
النووي وتعويض خسائر إيران 
ورفــــع الــعــقــوبــات الــدولــيــة الــتــي 
فرضتها واشنطن من الممكن أن 
لــزيــارة رئيس  الــنــجــاح»  تضمن 
الـــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي الــــــذي يــــزور 
طــهــران بحسب مــا نقلت وكــالــة 

«أيسنا» الحكومية.
ولـــــم يـــعـــلـــق خــــســــروي عــلــى 
تقارير أشارت إلى تلقي اليابان 
مـــؤشـــرات إيــجــابــيــة مـــن طــهــران 
بـــشـــأن جـــهـــود الــــوســــاطــــة الــتــي 
تــبــذلــهــا طـــوكـــيـــو. وأوضـــــــح فــي 
تغريدة على شبكة «تويتر» أن 
«آبــي ســيــزور طــهــران الأربــعــاء». 
وكــــان مــتــحــدث بــاســم الحكومة 
الـــيـــابـــانـــيـــة ذكــــــر الـــخـــمـــيـــس، أن 
طوكيو «ستبذل جهوداً لتكون 
مــفــيــدة»، لافــتــاً إلـــى تــرتــيــب لقاء 
يجمع آبي والمرشد علي خامئني 
والـــرئـــيـــس حــســن روحــــانــــي، من 
الــــزيــــارة  يـــحـــدد مـــوعـــد  دون أن 
الأولــــــى الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا رئــيــس 
للوزراء الياباني خلال ٤٠ عاماً. 
ورغـــــــــم ذلـــــــك امــــــتــــــدح خــــســــروي 
مــــســــتــــوى عــــــلاقــــــات الــــبــــلــــديــــن، 
سياسياً واقتصادياً، وقال إنها 
«شهدت مساراً متوازناً في غالب 
الأوقات»، وقال إن «نهج اليابان 
فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة بشكل 
أساسي يدعم المعايير القانونية 
والــــســــيــــاســــيــــة الـــــتـــــي يــتــبــعــهــا 
المجتمع الدولي ولم تتأثر بتقدم 

وتأخر التطرف».
ومن المرجح أن يسبق وزير 
الخارجية الياباني تــارو كونو 
زيارة آبي إلى طهران وسيجري 

مـــشـــاورات مـــع نــظــيــره الإيـــرانـــي 
محمد جواد ظريف لبحث أجندة 
زيـــارة آبــي وفــق مــا نقلت وكالة 
«كيودو» اليابانية أول من أمس.

وتــــــأتــــــي تــــصــــريــــحــــات آبــــي 
بــعــدمــا نسبت وكــالــة «رويــتــرز» 
إلى مصادر دبلوماسية يابانية 
إن «أفضل ما يمكن لآبي قوله هو 
المــرشــد الإيــرانــي  أن يقترح على 
عــــلــــي خـــامـــنـــئـــي الــــجــــلــــوس مــع 
الرئيس الأميركي دون أي شروط 
مــــســــبــــقــــة». وقــــــــال دبـــلـــومـــاســـي 
يــابــانــي ســابــق فــي هـــذا الــصــدد: 
«ربما يكون آبي يخاطر، لكنني 
إيــــران  أعـــتـــقـــد... لا أعــتــقــد أن  لا 
آبــي. لا  ستسيئ معاملة السيد 
أعــتــقــد أن إيــــران ســتــتــرك رئيس 

الوزراء يعود خاوي الوفاض».
عــلــى مـــدى الــشــهــر المــاضــي، 
كـــــانـــــت طــــوكــــيــــو الـــــخـــــط الأكــــثــــر 
سخونة في تبادل الرسائل بين 
طـــهـــران وواشـــنـــطـــن إلــــى جــانــب 
مـــحـــاولات مـــن جــنــيــف ومــســقــط 
وبــــــــــغــــــــــداد. ورحـــــــــــــب الـــــرئـــــيـــــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب نهاية 
الشهر الماضي بمساهمة آبي في 

التعامل مع قضية إيران.
وعــــلــــى مــــــدى عــــــام مـــــن بـــدء 
الإدارة الأمــيــركــيــة استراتيجية 
فــرض أقسى العقوبات لتعديل 

ســـــلـــــوك «الـــــــدولـــــــة الـــــــرائـــــــدة فــي 
رعــــايــــة الإرهــــــــــاب»، وقــــــال فــريــق 
تـــــرمـــــب إنــــــــه يــــســــعــــى لــتــكــثــيــف 
الضغط الاقتصادي والعسكري 
عــلــى إيــــــران بــســبــب بــرنــامــجــهــا 
النووي وبرنامجها للصواريخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة إلــــــى جــــانــــب دعـــم 
جــمــاعــات تــحــارب بــالــوكــالــة في 
سوريا والعراق ولبنان واليمن.

وناصب ترمب إيران العداء 
وأثار قلق حلفاء مهمين للولايات 
المتحدة في العام الماضي عندما 
انسحب من الاتفاق النووي الذي 
أبرمته طهران مع قوى عالمية في 
عام ٢٠١٥ لكبح جماح البرنامج 
ــــنــــووي الإيـــــرانـــــي مـــقـــابـــل رفـــع  ال

معظم العقوبات الدولية.
وجـــــهـــــت الـــــيـــــابـــــان رســــائــــل 
مـــتـــبـــايـــنـــة بــــشــــأن مـــوقـــفـــهـــا مــن 
إيــــران قبل  الــعــلاقــات مــع  تنمية 
وبعد وصــول تــرمــب. ورغــم ذلك 
فإن موقف اليابان الداعم للاتفاق 
الـــنـــووي عــقــب انــســحــاب تــرمــب، 
وجه رسائل شجعت إيــران على 
طــــرق أبـــــواب طــوكــيــو بــحــثــاً عن 

الوساطة والتهدئة.
وكــانــت الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
أبــدت رغبتها في توسيع نطاق 
الاتفاق النووي ليضم دولاً أخرى 
عــنــدمــا طـــرح الــرئــيــس الإيـــرانـــي 

فــكــرة اســتــمــرار الاتــفــاق الــنــووي 
من دون الولايات المتحدة، وذلك 
قبل توقيع تــرمــب على مرسوم 
الانسحاب في مايو (أيار) ٢٠١٨.

وأدى قرار ترمب بالانسحاب 
مـــن الاتـــفـــاق وإعــــــادة الــعــقــوبــات 
على طهران بإلغاء زيارة شينزو 
آبي منتصف يوليو (تموز) العام 
المــاضــي. ونسبت وســائــل إعــلام 
إلــى مسؤولين يابانيين  إيرانية 
حــيــنــهــا أن إلـــغـــاء الـــزيـــارة «كـــان 

تحت تأثير ضغوط أميركية».
وأبــــــدى آبــــي تـــأيـــيـــده لــبــقــاء 
إيــران في الاتــفــاق الــنــووي خلال 
مــشــاورات أجــراهــا مــع روحــانــي 
نــهــايــة ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) على 
هامش الجمعية العامة في الأمم 

المتحدة بنيويورك.
وقبل اللقاء بشهرين، كانت 
الإدارة الأمــيــركــيــة قــد طلبت من 
الـــيـــابـــان الـــتـــوقـــف عـــن اســتــيــراد 
الــذي كان يشكل  النفط الإيراني 
٥ فــي المــائــة مــن إجمالي واردات 
الــيــابــان بينما تــســتــورد ٩٠ في 

المائة من السعودية والإمارات.
فـــــي شـــــــأن مــــتــــصــــل، أدانـــــــت 
إيـــــــــــران أمـــــــس فـــــــرض عـــقـــوبـــات 
عـــلـــى قـــطـــاع الــبــتــروكــيــمــاويــات 
«الإرهـــاب  الإيـــرانـــي ووصــفــتــه بــــ

الاقتصادي».

ونـــــقـــــلـــــت «رويـــــــــــتـــــــــــرز» عـــن 
المتحدث باسم وزارة الخارجية، 
عباس موسوي إن فرض عقوبات 
إضــافــيــة عــلــى إيـــــران «يــظــهــر أن 
الـــعـــرض الــــذي قــدمــتــه واشــنــطــن 

لإجراء محادثات غير حقيقي».
الـــولايـــات المتحدة  وفــرضــت 
عقوبات على أكبر شركة إيرانية 
أمس  للبتروكيماويات  قابضة 
الــجــمــعــة لــدعــمــهــا غــيــر المــبــاشــر 
«لــحــرس الـــثـــوري» فـــي خــطــوة  لـــ
قـــــالـــــت إنـــــهـــــا تـــــهـــــدف لــتــجــفــيــف 
إيـــــرادات الــحــرس لــكــن «محللين 
إلــى حد  وصفوها بأنها رمــزيــة 

«رويترز». كبير» وفقاً لـ
كــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب قــــــال الأســــبــــوع 
المــــاضــــي إنـــــه يـــرغـــب فــــي إجـــــراء 
مــحــادثــات مـــع إيـــــران إذا رغــبــت 
بذلك، كما أبدى وزير الخارجية 
مــــــايــــــك بــــومــــبــــيــــو اســــــتــــــعــــــداده 
للجلوس على طاولة المفاوضات 

من دون شروط مسبقة.
وقالت الخارجية الإيــرانــي: 
«كـــــان مـــن الــــضــــروري الانــتــظــار 
لأســــبــــوع واحـــــــد فـــحـــســـب حــتــى 
يتبين أن زعم الرئيس الأميركي 
بشأن المحادثات مع إيران مجرد 
كـــــــلام أجـــــــــــوف. ســــيــــاســــة الـــحـــد 
الأقــصــى مــن الضغط الأميركية 

هـــي ســيــاســة مــهــزومــة» معتبراً 
فـــــــرض الــــعــــقــــوبــــات مــــثــــال عــلــى 
«الإرهاب الاقتصادي»، وأضاف: 
«يــمــكــن للحكومة الأمــيــركــيــة أن 
تتأكد من أنها لن تحقق أياً من 
الأهداف المحددة لهذه السياسة»، 

بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وتـــــــصـــــــاعـــــــدت الــــــتــــــوتــــــرات 
بـــين إيــــــران والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
فـــي الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
بــعــدمــا أرســلــت واشــنــطــن المــزيــد 
مــن الــقــوات إلــى الــشــرق الأوســط 
ومنها حاملة طائرات وقاذفات 
بـــي - ٥٢ وصــــواريــــخ بــاتــريــوت 
فـــي اســـتـــعـــراض لــلــقــوة ضـــد ما 
وصـــفـــه مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون 
بــأنــه تــهــديــدات إيــرانــيــة للقوات 
والمصالح الأميركية في المنطقة.
وأفـــــــــــادت وكـــــالـــــة «إيـــســـنـــا» 
الــدفــاع أمير  الحكومية أن وزيــر 
حــاتــمــي قـــال فــي إشــــارة لــوجــود 
الــســفــن الــحــربــيــة الأمــيــركــيــة في 
المــنــطــقــة إن «أعـــــداء الجمهورية 
الإسلامية يخشون الحرب بسبب 
الــــقــــوة الـــهـــجـــومـــيـــة والـــدفـــاعـــيـــة 

المتطورة لدى إيران».
وأضـــــــــاف حــــاتــــمــــي: «إنـــهـــم 
خائفون من أي نــوع من الحرب 
أو الـــنـــزاع المــحــتــمــل مـــع إيـــــران»، 
ووصـــــــف الـــــعـــــروض الأمـــيـــركـــيـــة 
المـــحـــادثـــات دون شـــروط  بـــشـــأن 
«حــيــلــة» و«الـــكـــاذبـــة»  مــســبــقــة بـــ
و«خــــــــــادعــــــــــة لــــــــلــــــــرأي الــــــــعــــــــام»، 
مــــعــــتــــبــــراً إثــــــــــــارة قــــضــــايــــا مــثــل 
الملف الــصــاروخــي ونــفــوذ إيــران 
الإقــلــيــمــي تــهــدف إلـــى «مــواجــهــة 

النظام السياسي».
ونــــفــــى حـــاتـــمـــي مــســؤولــيــة 
بـــلاده فــي الــهــجــوم على ناقلات 
النفط قبالة الفجيرة واعتبرها 
«ذريـــعـــة أمــيــركــيــة وإســرائــيــلــيــة 
لــتــوجــه الــتــهــم والــتــحــريــض ضد 

إيران».
واعــتــبــر حــاتــمــي مــنــع إيـــران 
من بيع النفط والعلاقات البنكية 
وفــرض عقوبات على أشخاص 
وكــــــيــــــانــــــات وتــــــــجــــــــارة الـــــذهـــــب 
والمــجــوهــرات وصناعة التعدين 
وتــصــنــيــف «الــــحــــرس الــــثــــوري» 
على قائمة المجموعات الإرهابية 
بــمــثــابــة «الـــحـــرب الاقــتــصــاديــة» 
على بلاده، مشيراً إلى أنها «لن 
توقف تقدم إيران» وفق ما نقلت 
عنه وكالة «مهر» شبه الرسمية.

صورة نشرها موقع الرئيس الإيراني من لقائه مع رئيس الوزراء الياباني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك سبتمبر الماضي
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السويد تصرف النظر عن إبعاد لاجئين لبنانيين
بيروت: خليل فليحان

انـــخـــفـــضـــت أعــــــــداد المـــرحّـــلـــين 
مـــــن الــــلاجــــئــــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين مــن 
إلــى بيروت بصورة  استوكهولم 
الفترة الأخيرة بعد  ملحوظة في 
الــســويــديــة  الـــســـلـــطـــات  أن كـــانـــت 
قـــرارا بترحيل نحو ٢٠٠  اتــخــذت 
ألــــف نسمة  عــائــلــة مـــن أصــــل ٣٥ 
ينتشرون في السويد وأربع دول 

مجاورة، بينها الدنمارك.
وقـــــــــال مـــــصـــــدر دبـــلـــومـــاســـي 
«الشرق الأوسط» إن الاتصالات  لـ

التي جرت بين لبنان والسويد أدت 
إلــى تفاهم يقضي بصرف النظر 
عن قرار ترحيل نحو ٨٠٠ شخص، 
لأن ظروف لجوئهم لا تزال قائمة 
وهم مسالمون ويعملون في حال 

توافرت لهم ظروف العمل.
وقال المصدر إن الطريقة التي 
اللبناني  اعــتــمــدت بــين الجانبين 
والسويدي ساهمت في تخفيض 
عـــدد المــرحّــلــين الــلــبــنــانــيــين، إذ إن 
أي لبناني يودّ العودة إلى لبنان 
نــهــائــيــاً فــعــلــيــه أن يــحــصــل على 
إلــى لبنان من  تسهيلات للعودة 

السفير بــعــد أن يجتمع مــعــه في 
مــكــتــبــه ويــتــبــين لـــه إذا كـــان يــريــد 
نهائياً مغادرة السويد أم بضغط 

من السلطات المختصة.
وهاجر معظم أبناء الجالية 
الــلــبــنــانــيــة إلـــــى الـــســـويـــد بــســبــب 
الحوادث الدامية التي اندلعت في 
البلاد واضطر كثيرون إلى السفر 
إلـــى مــنــاطــق مختلفة. كــذلــك فعل 
كثير مــن أبــنــاء الــقــرى الــحــدوديــة 
الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة لـــــــــــدى الاجــــــتــــــيــــــاح 
الإســــرائــــيــــلــــي لـــلـــجـــنـــوب فــــي عـــام 
١٩٧٨. والــلافــت أن كــلا مــن ألمانيا 

والـــســـويـــد أبــلــغــت لــبــنــان رســمــيــا 
الــرعــايــا  فــي التسعينات أن عــلــى 
اللبنانيين المغادرة إلى لبنان لأن 
أسباب اللجوء انتفت بعد توقف 
الحرب التي كانت ممتدة في عدة 
إلــى الجبل  مناطق مــن العاصمة 
والبقاع والجنوب، وتــم التراجع 

عن هذا القرار.
وأشــار المصدر إلــى أن النزاع 
بـــين الــســلــطــات الــســويــديــة وعـــدد 
مـــن الــلــبــنــانــيــين الــلاجــئــين الــذيــن 
كــــانــــوا مـــهـــدديـــن بـــالـــطـــرد يــعــود 
إلــــى مــنــتــصــف عــــام ٢٠١٦، حيث 

إن الشرطة صـــادرت الشقق التي 
كــــانــــوا يـــقـــيـــمـــون فـــيـــهـــا بــمــوجــب 
قرارات قضائية بالترحيل، فلجأ 
بــعــضــهــم إلــــى الــكــنــائــس بــعــد أن 
حرموا من التقديمات الاجتماعية 
وحـــــجـــــبـــــت عــــنــــهــــم المــــــســــــاعــــــدات 
والطبابة، ومــن بين هــؤلاء طلاب 
منعت دائــرة الهجرة أن يسجلوا 
في أي جامعة، وهــذا ما ينعكس 
ســــلــــبــــاً عـــــلـــــى مــــســــتــــقــــبــــلــــهــــم فـــي 
التحصيل الجامعي وهم يتقنون 
اللغة السويدية ولم يدرسوا اللغة 

العربية.

التحقيقات في جريمة طرابلس تشمل شخصاً 
عَلِم بحصول الإرهابي على السلاح

بيروت: محمد شقير

يــــواصــــل فـــــرع الــتــحــقــيــقــات فــــي مــديــريــة 
اللبناني، وبــنــاء على  المــخــابــرات فــي الجيش 
إشـــارة مــن القضاء العسكري، تحقيقاته مع 
الموقوفين لديه رهــن التحقيق لتبيان دوافــع 
عبد الرحمن مبسوط لتنفيذ عمليته الإرهابية 
فــي طــرابــلــس عشية حــلــول عيد الــفــطــر، التي 
ذهـــب ضحيتها ٤ جــنــود مــن الــجــيــش وقــوى 

الأمن الداخلي.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» أن التحقيق 
لــدى شعبة «المــعــلــومــات» في  يشمل مــوقــوفــاً 
قــوى الأمـــن الــداخــلــي تـــردد أنــه كــان على علم 
بحصول مبسوط على السلاح الذي استخدمه 

لتنفيذ جريمته الإرهابية.
وتركز التحقيقات على جمع المعلومات، 
والتدقيق فيها، وتوثيقها، في محاولة يمكن 
أن تـــــؤدي إلــــى الـــتـــأكـــد مــمــا إذا كـــانـــت هــنــاك 
جهة محرضة أو مشغلة للإرهابي مبسوط، 
خصوصاً أن من بين الموقوفين رهن التحقيق 
مــن كــانــوا على علم بابتياعه الأســلــحــة التي 
استخدمها في ارتكاب جريمته، وصــولاً إلى 
تــبــيــان مــا إذا كـــان مــن بــين المــوقــوفــين مــن هو 
على درايــة بوجود نية للقيام بعمل إرهابي 

يستهدف القوى الأمنية.
وحـــول مــا كــان قــد تـــردّد، مــن أن مبسوط 
خلي سبيله، 

ُ
وقف في آذار (مارس) الماضي وأ

ُ
أ

رغم أنه هــدّد لدى توقيفه بالثأر من الجيش 
وقـــــوى الأمــــــن، أكـــــدت مـــصـــادر أمــنــيــة رفــيــعــة 
«الشرق الأوســـط» أن ما تناقله البعض في  لـ
هذا الخصوص ليس دقيقاً، وأن هناك مبالغة 

في نسب مثل هذه الأقوال إلى مبسوط.
وقــــالــــت إن مـــبـــســـوط بـــعـــد خــــروجــــه مــن 
السجن، سعى للبحث عن وظيفة، وقصد مرفأ 
طرابلس لعله يعمل حمالاً، لكن دائــرة الأمن 
العام فيه أوقفته بناء على وجود مذكرة تنص 

على مراقبته والتقصي عنه.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن الأمن العام 
إلــى الشرطة العسكرية التي  في المرفأ سلمه 
اســتــجــوبــتــه، وتــواصــلــت مـــع الــنــيــابــة الــعــامــة 
العسكرية التي طلبت الإفراج عنه، وقالت إنه 
لدى التحقيق معه كرّر أقواله، بدءاً من توجّهه 
إلـــى ســـوريـــا لــلــقــتــال إلـــى جــانــب المــجــمــوعــات 
الإرهـــابـــيـــة، وصـــــولاً إلـــى تــوقــيــفــه فـــي تــركــيــا، 

وإبعاده إلى بيروت.
شيع عن أنه تم 

ُ
أ واستغربت المصادر ما 

الإفــــراج عــنــه، رغـــم أنـــه هـــدد لـــدى توقيفه في 
مرفأ طرابلس بالثأر من الجيش وقوى الأمن، 
وقالت إن مبسوط باع أثاث منزله وهو يستعد 
للقيام بجريمته الإرهــابــيــة، وإن التحقيقات 
 هذا المال 

َ
جارية للتأكد مما إذا كان قد صَرَف

لشراء الأسلحة التي استخدمها في جريمته، 
أم أن هـــنـــاك جــهــة مــشــغــلــة تـــولـــت تـــأمـــين كل 

التسهيلات اللوجيستية له.
وأكدت المصادر أن التحقيقات تركز حالياً 
حول ما تردد من أنه استخدم دراجة نارية غير 
دراجته في أثناء تنفيذ جريمته على مراحل، 
بذريعة أن المسافة التي قطعها من مكان إلى 
آخر لا يستطيع أن يقطعها مشياً على الأقدام. 
وقــالــت إن الــجــهــود قــائــمــة لجمع كــل مــا لــدى 
الموقوفين من معلومات شخصية تتعلق به، 

إضافة إلى زوجته ووالده وشقيقيه.

واستبعدت المــصــادر أن يكون قــد شــارك 
في المعارك التي دارت بين جبل محسن وباب 
الــتــبــانــة فـــي طـــرابـــلـــس، أو تـــوجّـــه إلــــى بــلــدة 
عرسال البقاعية للقتال إلى جانب المجموعات 
الإرهابية المتشددة، قبل أن يصار إلى تحرير 

جرودها.
لــم تأخذ بما كــان قد  كما أن التحقيقات 
قــالــه الـــوزيـــر بــوصــعــب فــــور وقــــوع الــجــريــمــة 
الإرهــــابــــيــــة، خـــصـــوصـــاً لــجــهــة أنـــــه ســيــطــلــب 
إجـــــراء تــحــقــيــق لــلــتــأكــد مــمــا إذا كــانــت هــنــاك 
جهة تدخلت لخفض العقوبة التي حُكم بها 

مبسوط، وسعت للإفراج عنه.
وعــزت مــصــادر أمنية وسياسية السبب 
 ارتياحاً لدى 

َ
إلــى أن موقف بوصعب لم يلق

القضاء العسكري، ولا لــدى بعض القيادات 
الــتــي تعاملت معه وكــأنــه أراد أن  السياسية 
يغمز مــن قناة جهاز أمني معين، فــي إشــارة 
إلــى شعبة «المــعــلــومــات»، وإلا لمــا تــرتّــب على 
مــطــالــبــتــه هــــذه فــتــح ســـجـــال مـــع قــــيــــادات في 
المــوقــف اللافت  إلــى  تيار «المستقبل»، إضــافــة 
الـــذي صـــدر عــن وزيــــرة الــداخــلــيــة والــبــلــديــات 
ريا الحسن، وكان بمثابة رد قاطع توضيحاً 
«المعلومات»  للحقيقة، خصوصاً أنه لا علاقة لـ
بتحديد مدة العقوبة التي حُكم بها مبسوط.
كــمــا أن الاجـــتـــمـــاع الأمـــنـــي - الــســيــاســي 
الــذي ترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون 
في اليوم التالي من وقــوع الجريمة لم يأخذ 
«نــصــيــحــة» بــوصــعــب الـــــذي عـــــاد، بحسب  بـــ
«الــشــرق الأوســــط» مــن معلومات،  مــا تــوافــر لـــ
وأجــــــــرى اتـــــصـــــالات ســـعـــى مــــن خـــلالـــهـــا إلـــى 
تــوضــيــح مــوقــفــه فـــي اتـــجـــاه ســحــب اقــتــراحــه 
من التداول وكأنه لم يكن. وشملت اتصالات 
اقــتــراحــه،  انــزعــجــوا مــن  بوصعب كثيراً ممن 
وتعاملوا معه وكأنه يشكك بالأحكام الصادرة 
عــن القضاء العسكري، أو يــحــاول الغمز من 
قــنــاة شعبة «المــعــلــومــات»، حتى أنــه تـــردّد أن 
رئـــيـــس المــحــكــمــة الــعــســكــريــة الــعــمــيــد حسين 
عبد الله لم يكن مرتاحاً لموقف وزير الدفاع، 
وأنه أسرّ بانزعاجه إلى قائد الجيش العماد 
جوزف عون الذي نجح منذ اللحظة الأولى في 
تصويب الموقف في اتجاه دعوته إلى التنسيق 

لمواجهة الإرهاب والتصدي له.
لــــذلــــك لــــم يـــكـــن مــــن مــــجــــال - كـــمـــا تــقــول 
مــصــادر وزاريــــة - أمـــام الــقــوى الأمــنــيــة ســوى 
ه، ورفــع مستوى الجاهزية والتنسيق،  التنبُّ
تحسباً لمــا إذا كانت هــذه العملية الإرهابية 
بمثابة مؤشر على استيقاظ الخلايا الإرهابية 
النائمة بناء لأمــر عمليات مــن «داعـــش»، مع 
أنه ثبت أن طرابلس ليست حاضنة للإرهاب، 
وتدعم مشروع الدولة، وكانت أول من تصدى 

للمجموعات المتشددة.
وعليه، فإن التحقيقات في ملف العملية 
الإرهــابــيــة تــدور حــول ٣ فرضيات: الأولـــى أن 
تكون لدى مبسوط اضطرابات نفسية دفعته 
لما أقدم عليه، والثانية وجود أكثر من شخص 
نفذ العملية، والثالثة تأتي في سياق فرضية 
«الذئب المنفرد»، الأكثر ترجيحاً حتى الساعة، 
إلا إذا توصلت التحقيقات إلى تبيان فرضيات 
أخرى، مع الإشارة إلى أن مبسوط كان قد بدأ 
يــتــعــاطــى المـــخـــدرات قــبــل بــلــوغــه ســن الــرشــد، 
وأوقف مراراً بسبب إيذاء أشخاص والتعرض 

لهم من دون أي مبرر.

دعا للتواصل مع دمشق لترسيم الحدود خلال جولته على المعابر غير الشرعية

وزير الدفاع: معظم المقاتلين السابقين في سوريا إرهابيون محتملون
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــد وزيــــــر الــــدفــــاع الــلــبــنــانــي 
إلياس بوصعب أن «معظم الذين 
كانوا يقاتلون في سوريا هم من 
الإرهــابــيــين المحتملين»، وإذ لفت 
إلـــى أن «الــخــطــر مـــوجـــود»، توجه 
إلى العسكريين اللبنانيين بالقول 
إن «لبنان يعتمد عليكم ولا نريد 
لمعنوياتكم أن تتأثر بما يجري في 

السياسة».
وشـــــــــدد وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع عــلــى 
ضـــــــــرورة الـــتـــمـــيـــيـــز بـــــين المـــتـــديـــن 
والإرهـــابـــي. وإذ رفـــض اتــخــاذ أي 
موقف من عملية طرابلس الأخيرة 
قــبــل اكــتــمــال الـــصـــورة الــنــهــائــيــة، 
أكــــــد أن «الـــتـــحـــقـــيـــقـــات مــســتــمــرة 
بتوجيهات من رئيس الجمهورية 
العماد ميشال عــون»، مشيرا إلى 
أن «الــتــعــاون مــع وزيـــرة الداخلية 
ريــا الحسن وكــل الأجــهــزة الأمنية 
مثمر، وهــو مــا سيظهر جليا في 
الأيام المقبلة». وخلال جولته أمس 
في الشمال وصولاً إلى المعابر غير 
الشرعية إلى سوريا، دعا بوصعب 
إلــــــــى الــــــتــــــواصــــــل مــــــع الـــســـلـــطـــات 
السورية في مجال ترسيم الحدود، 
كاشفا أن لدى السوريين نية جدية 
الــحــدود البحرية آملا  فــي ترسيم 

في الاستفادة من هذه الفرصة.
وجـــال بوصعب فــي طرابلس 
ومناطق أخرى في الشمال وشرق 
لبنان، حــدوديــة مــع ســوريــا، بعد 
٥ أيـــــام عــلــى الــعــمــلــيــة الإرهـــابـــيـــة 
الــتــي نــفــذهــا المــدعــو عــبــد الرحمن 
مبسوط في طرابلس. وكشف أنه 
كانت هناك معلومات بالتفتيش 
عن مطلق الــنــار، لافتاً إلــى أن «ما 
يطمئن أن مخابرات الجيش بدأت 

تتعقبه منذ بداية إطلاق النار».
وفـــي دار الإفــتــاء فــي عاصمة 
الـــشـــمـــال، الــتــقــى بــوصــعــب مفتي 
طرابلس والــشــمــال مالك الشعار، 
وقـــال: «أحببت مــن دار الإفــتــاء أن 

نتحدث عــن أمــر تحدثنا عنه من 
قبل، الإرهـــاب لا ديــن لــه والإســلام 
هـــو ديـــن مــحــبــة ولــيــس شــرطــا أن 
نربط الدين بالإرهاب وكل العالم 
يرفض العمليات الإرهابية، هذه 
الأفكار خطر على الجميع وخيارنا 

أن نعيش معا».
وتــطــرق بــوصــعــب إلـــى الــبــطء 
بــالمــحــاكــمــات، فــقــال: «هـــي بطيئة 
وهناك بعض الملفات التي أحيلت 
إلــــــى المـــجـــلـــس الــــعــــدلــــي وســـنـــرى 
كيف سنسرع هــذه الأمــور وأختم 
لأقول: يجب أن نفرق بين الإرهابي 
والمــــتــــديــــن فــــالأخــــيــــر حـــــق لـــــه أمـــا 
الإرهابي فيجب أن يحاكم ويجب 
ألا نـــتـــســـاهـــل مــــع إرهـــــابـــــي يــقــتــل 
أبناء وطنه ومذهبه. نأمل في أن 
التعاون مع الجميع ومع الأجهزة 
الأمــنــيــة ووزيــــرة الــداخــلــيــة ومعي 

سيعطي نتائجه في الأيام المقبلة».
وعــــــــــــــاد بــــــوصــــــعــــــب الـــــجـــــريـــــح 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي صــــــابــــــر مـــــــــــراد فـــي 
المستشفى الإســلامــي فــي طرابلس 
ونقل إليه اهتمام رئيس الجمهورية 
مـــطـــمـــئـــنـــا مـــــن الأطــــــبــــــاء المـــشـــرفـــين 
على حــالــه الصحية، قبل أن يحط 
بطوافة عسكرية فــي منطقة وادي 
خالد، حيث التقى ضباط وعناصر 
الــجــيــش المــنــتــشــريــن عــنــد الـــحـــدود 
الــشــمــالــيــة فـــي أحـــد مـــراكـــز الجيش 

على تلة كرم زبدين الحدودية.
وزار وزيــر الــدفــاع فــوج حماية 
الــــحــــدود الـــبـــريـــة الـــثـــانـــي فـــي ثكنة 
الــشــهــيــد الــنــقــيــب إلـــيـــاس الـــخـــوري 
فــي رأس بعلبك، حيث وصــل على 
متن طوافة عسكرية تابعة للجيش 
يـــرافـــقـــه كـــبـــار الـــضـــبـــاط، واجــتــمــع 
بالقيادة وشرح له قائد الفوج واقع 

الــــحــــدود بـــالـــصـــورة وعـــــدد المــعــابــر 
غــيــر الــشــرعــيــة والـــتـــي ضــبــطــت من 
قبل الجيش والأرض المتداخلة بين 
ســـوريـــا ولــبــنــان والــتــحــديــات الــتــي 

يواجهها الجيش.
وكـــــــان وزيـــــــر الـــــدفـــــاع حــــط فــي 
الــبــريــة الأول. ودعـــا  الـــحـــدود  فـــوج 
مــن يــربــط بــين الــوضــع الاقــتــصــادي 
وحـــقـــوق الــجــيــش إلــــى زيــــــارة هــذه 
النقطة (فوج الحدود البرية الأول) 
ليرى مهام الجيش الصعبة حتى 
يعدل في كلامه. وفي كلمة موجهة 
إلـــى الــعــســكــريــين، أكـــد أن «الــجــيــش 
يحمي أيضا (أي إلى جانب الحدود) 
الاقتصاد من خلال ما يقوم به من 
مــكــافــحــة لــلــتــهــريــب ونـــحـــن فـــي أي 
موقع كنا سنتمسك بحقكم وندافع 

عنه».
ودعـــــا بــوصــعــب إلــــى «إقـــامـــة 

مــعــابــر شــرعــيــة». وأشـــــار إلـــى أن 
ــــدرس  «الأمـــــــور فـــي هــــذا الـــشـــأن تُ
جدياً ولكنها تتطلب تعاوناً بين 
عــدة فــرقــاء»، داعيا إلــى التواصل 
ـــــة الــــســــوريــــة مـــــن أجـــل  مـــــع الـــــدول
تـــرســـيـــم الــــحــــدود بــشــكــل شــرعــي 
ورســـمـــي مـــا يُــســاعــد فـــي تــحــديــد 
مناطقنا وتسهيل انتشار الجيش 
اللبناني كما يجب. ونبه إلى أن 
«ســيــطــرة الــجــيــش عــلــى المــنــاطــق 
الحدودية تتطلب خطة وتقنيّات 
وهـــــذا يــســتــوجــب حــــلاً ســيــاســيــاً 
مـــع الـــدولـــة الـــســـوريـــة وقــــــراراً من 
لــتــزويــد الجيش  الـــــوزراء  مجلس 
بــكــلّ مــا يــحــتــاج إلــيــه مــن مــعــدّات 
وتمويل». وكشف أن «هناك نيّة 
لــدى الــســوريــين لترسيم الــحــدود 
البحرية ونأمل باستغلال الفرصة 

لتحقيق هذا الأمر».

وزير الدفاع لدى وصوله إلى ثكنة الجيش في رأس بعلبك أمس (الوكالة الوطنية)

عون يتعهد بعدم التهاون مع الإرهاب وينوه بتضحيات الجيش وقوى الأمن
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــعـــهـــد الــــرئــــيــــس الـــلـــبـــنـــانـــي 
مــيــشــال عـــون بــعــدم الــتــهــاون مع 
الإرهـــاب بكل أشــكــالــه، والمبررين 
للمعتدين، وذلك في الذكرى الـ١٥٨ 
لإنشاء قوى الأمــن الداخلي التي 
تـــصـــادف الـــيـــوم (الأحــــــــد)، ويــتــم 
الاحتفال بها تحت شعار: «معاً 

نحو مجتمع أكثر أماناً».
ونوه عون بتضحيات رجال 
قــوى الأمـــن «الــذيــن يشكّلون، مع 
رفاق السلاح في الجيش والقوى 
الأمــــنــــيــــة الأخــــــــــرى، الـــــــــدرع الـــتـــي 
تــصــون الــســلــم الأهـــلـــي، وتــحــفــظ 
الاســـتـــقـــرار، وتـــؤمـــن الــطــمــأنــيــنــة 

للمواطنين».
وفـــــيـــــمـــــا اســــــتــــــذكــــــر رئــــيــــس 
الجمهورية شهيدي قــوى الأمــن 

الــلــذيــن سقطا فــي الــهــجــوم الــذي 
اســـتـــهـــدف طـــرابـــلـــس عــشــيــة عيد 
الفطر، شدد على أن تضحيتهما، 
إلـــــــى جـــــانـــــب شــــهــــيــــدي الـــجـــيـــش 
«تشكل حافزاً للإصرار على عدم 
التهاون مع الإرهاب بكل أشكاله، 
أو التساهل مع أي جهة يمكن أن 
تجد تبريرات لأولئك الذين اعتدوا 
بــالــفــعــل أو بــالــقــول عــلــى ســيــادة 
الــدولــة ومؤسساتها الأمنية، أو 
استهدفوا الأبرياء والاستقرار في 

البلاد».
وعلى صعيد آخر، وفي إطار 
لقاءاته مع المشاركين في «مؤتمر 
الــطــاقــة الاغـــتـــرابـــيـــة»، شـــدد عــون 
على أن التواصل بين لبنان المقيم 
ولــبــنــان المــنــتــشــر ســيــتــعــزّز أكــثــر 
فــأكــثــر نــتــيــجــة وضــــع تــوصــيــات 
مــــؤتــــمــــرات الــــطــــاقــــة الاغـــتـــرابـــيـــة 

مــــوضــــع الـــتـــنـــفـــيـــذ، وكــــذلــــك بــعــد 
إقــرار حق الاقتراع للبنانيين في 
مختلف دول الانتشار، إضافة إلى 
اعتماد تمثيل الاغتراب اللبناني 
في المجلس النيابي، اعتباراً من 

الانتخابات النيابية المقبلة.
وحـــــض عـــــون عـــلـــى تــشــجــيــع 
اللبنانيين المنتشرين والمتحدرين 
مــن أصـــل لبناني عــلــى اســتــعــادة 
جــنــســيــتــهــم، بــعــد إقـــــرار الــقــانــون 
الــذي صــدر فــي هــذا الــشــأن، لافتاً 
ــــــع عــــشــــرات مــراســيــم 

ّ
إلـــــى أنـــــه وق

استعادة الجنسية للذين طالبوا 
بها، عملاً بأحكام هذا القانون.

كـــــان الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي قــد 
استقبل أمــس النائبين مــن أصل 
لبناني أنطوان رفــول (في برلمان 
أمــيــركــا الــوســطــى) وفـــريـــدا رفــول 
(برلمان الدومينيكان)، بمناسبة 

مــشــاركــتــهــمــا فـــي مــؤتــمــر الــطــاقــة 
الاغترابية.

وفي ذكرى إنشاء «قوى الأمن 
الـــداخـــلـــي»، شـــدد الــنــائــب محمد 
كــبــارة، فــي بــيــان، على أن «الــدور 
الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي 
يـــســـهـــم فـــــي ضــــمــــان الاســــتــــقــــرار 
وحــفــظ الأمـــــن، حــتــى بــــات لــبــنــان 
يــحــتــل مــرتــبــة مــتــقــدمــة جـــداً على 

مستوى مكافحة الجريمة».
«الجهود التي  ونوه كبارة بـ
تـــبـــذلـــهـــا قــــــوى الأمـــــــن الـــداخـــلـــي، 
والــتــضــحــيــات الــتــي تــقــدمــهــا مع 
الجيش والأمن العام وأمن الدولة 
لــحــمــايــة الأمـــــــان الــــــذي يــنــعــم بــه 
اللبنانيون، رغم كل الظروف التي 
مـــر ويــمــر بــهــا لــبــنــان، والمــخــاطــر 
الكبيرة التي تحيط به في ظل ما 

يجري حوله». 

الطلاب السوريون يوفرون فرص عمل لـ١٢ ألف لبناني
بيروت: تمارا جمال الدين

لا تهدأ حافلات نقل الطلاب في 
القرى الجبلية في فترة بعد الظهر. 
ثمة «دوَام آخــر» لسائقيها، ينقلون 
الـــــطـــــلاب الــــســــوريــــين إلــــــى المــــــــدارس 
الرسمية لارتــيــاد صــفــوف «مـــدارس 
بــعــد الــظــهــر» الــتــي تــجــدد ظــهــورهــا 
قبل سنوات، وأتاحت فرص عمل لـ١٢ 
ألــف لبناني فــي قطاع التعليم، إلى 
جانب قطاعات أخــرى مرتبطة بها، 
وتمولها الأمم المتحدة ودول مانحة.

وتـــــتـــــبـــــع مـــــــــــــــدارس الـــــلاجـــــئـــــين 
الــســوريــين فــي لــبــنــان بــرامــج وطــرقــاً 
تنظيمية خاصة بها، تحت إشراف 
الــعــالــي  الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم  وزارة 
لــبــنــان، مهمتها تعليم الأطــفــال  فــي 
الـــســـوريـــين الــلاجــئــين داخـــــل مــبــانــي 
المدراس الرسمية، وذلك ضمن فترات 
بعض الظهر، نظراً إلى شغل الطلاب 

اللبنانيين في دوَام الصباح.

ويــــســــتــــضــــيــــف لـــــبـــــنـــــان حـــالـــيـــاً 
نــحــو ٩٨٧ ألـــف لاجـــئ جـــراء الــصــراع 
السوري المستمر منذ سبعة أعــوام، 
٤٩٠ ألفاً منهم أطفال في سن المدرسة 
(تتراوح أعمارهم بين ٣ و١٨ عاماً)، 
حسب أرقام المفوضية السامية للأمم 

المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأتــاحــت هــذه المــبــادرات لتعليم 
السوريين، فــرص عمل لأكثر من ١٢ 
ألــــف لــبــنــانــي فـــي الـــقـــطـــاع الــتــربــوي 
الــبــرامــج المخصصة  يستفيدون مــن 
لتعليم اللاجئين السوريين في لبنان، 
إلــى ٧٥٠٠ من «المُستعان  ينقسمون 
بهم» من خــارج مــلاك وزارة التربية 
وهــــم مـــن أصـــحـــاب الاخــتــصــاصــات 
والكفاءات العلمية، أما الآخرون فهم 
مــن الأســـاتـــذة الــعــامــلــين فــي الــقــطــاع 
الــتــعــلــيــمــي الـــرســـمـــي، حــســبــمــا قـــال 
مستشار وزيـــر التربية صــلاح تقي 

الدين.
«الــشــرق  وأوضـــــح تــقــي الـــديـــن لـــ

الأوســــــط» أن «هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن ٢١٨ 
ألـــــف طــــالــــب ســـــــوري يــتــعــلــمــون فــي 
المــــــدراس الــلــبــنــانــيــة، لــذلــك تستعين 
وزارة التربية كل عام بهذا العدد من 
الأســاتــذة بغية تــأمــين التعليم لهذا 

العدد الكبير من الطلاب».
ويــتــقــاضــى كـــل أســـتـــاذ ١٨ ألــف 
لـــبـــنـــانـــيـــة (نــــحــــو ١٢ دولاراً)  لــــيــــرة 
مــقــابــل كـــل ســـاعـــة تــعــلــيــم لــلاجــئــين. 
الــديــن أن عملية تعليم  ويــؤكــد تقي 
الأطفال السوريين في لبنان تخضع 
لبرنامج متكامل، حيث إن الأساتذة 
لــيــســوا المــســتــفــيــديــن الــوحــيــديــن من 
هــذه المــــدارس، بــل «إن الــــوزارة تقوم 
بــعــمــل جــبــار فــي تــأمــين كــل مــا يلزم 
الطلاب، فتوفر لهم مرشدين نفسيين 
وصحيين على سبيل المثال لمتابعة 

حالاتهم على مدار العام الدراسي».
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــمــويــل، قــال 
تقي الدين إن هناك الكثير من الدول 
الــتــي أعــطــت وزارة التربية  المــانــحــة 

والـــتـــعـــلـــيـــم مــنــحــاً خـــاصـــة لــلاجــئــين 
الــولايــات المتحدة  أبــرزهــا  السوريين 

ودول أوروبية وروسيا.
ومـــنـــحـــت هـــــذه المـــــــــدارس فـــرص 
عــــمــــل أســــاســــيــــة وإضـــــافـــــيـــــة لــكــثــيــر 
مــــــن الــــلــــبــــنــــانــــيــــين مــــــن الــــقــــطــــاعــــات 
والاخـــتـــصـــاصـــات كـــافـــة. تـــقـــول لانــا 
نـــجـــم، وهــــي أســـتـــاذة تـــقـــوم بتعليم 
لاجئين سوريين في إحــدى المــدارس 
«الــشــرق الأوســــــط»، إن  فــي لــبــنــان، لـــ
هذه المدارس أعطتها شخصياً فرصة 
للعمل كانت تبحث عنها قبل الأزمة. 
وتروي نجم أنها خريجة اختصاص 
أعــــمــــال، وعـــنـــدمـــا فــشــلــت فــي  إدارة 
العثور على وظيفة في اختصاصها، 
قــررت الاستفادة من فرصة التعليم 

بمدارس اللاجئين.
ولا تشمل المنافع العاملين في 
قطاع التعليم فحسب، إذ تؤكد علا 
شـــهـــيـــب، وهـــــي مــــديــــرة فــــي مـــدرســـة 
رســمــيــة تــســتــقــبــل لاجـــئـــين ســوريــين 

فــي فــتــرات بــعــد الــظــهــر، أنـــه مــن بين 
المستفيدين، بالإضافة إلى المعلمين، 
مــــرشــــدون نــفــســيــون واجــتــمــاعــيــون 
«الشرق الأوسط»  وصحيون. وقالت لـ
إن «كـــل مـــدرســـة خــاصــة بــالــلاجــئــين 
يُـــخـــصـــص لـــهـــا مــــرشــــدان  يـــجـــب أن 
نـــفـــســـيـــان لمـــتـــابـــعـــة حــــالــــة الــتــلامــيــذ 
النفسية ومراقبة أوضاعهم على مدار 
السنة الدراسية، ومرشدان صحيان 
أيضاً». وفي القطاعات غير التربوية، 
أشـــــارت شــهــيــب إلــــى تــشــغــيــل قــطــاع 
حافلات نقل الركاب، وأطباء الصحة 
العامة وأطباء الأسنان الذين تعيّنهم 
الوزارة للكشف على الطلاب في بداية 
كل عام وفي نهايته أيضاً، بالإضافة 
إلـــــى أصــــحــــاب الـــدكـــاكـــين الــصــغــيــرة 
داخـــل المــــدارس، فــضــلاً عــن المكتبات 
ومراكز بيع القرطاسية، حيث تبلغ 
التكلفة المتوسطة للتلاميذ السوريين 
في كل مدرسة سنوياً ١٢ مليون ليرة 

(٨ آلاف دولار).
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طلاب سوريون في إحدى المدارس اللبنانية (الشرق الأوسط)

الرئيس ميشال عون يتوسط النائبين المشاركين في مؤتمر الاغتراب 
أنطوان وفريدا رفول وعائلتيهما (دالاتي ونهرا)

حاكم مصرف لبنان يعلن تجميد حسابات
 ٣٠ مشبوها في تمويل الإرهاب عام ٢٠١٨

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــلــن حــاكــم مــصــرف لبنان 
رياض سلامة أن «حالات تبييض 
الأمــــوال وتــمــويــل الإرهــــاب التي 
تعالجها هيئة التحقيق الخاصة 
تـــــــــزداد تـــعـــقـــيـــداً، مـــــا يــســتــدعــي 
تحليلاً معمّقاً وتنسيقاً محلياً 
مـــع الأجــــهــــزة الــوطــنــيــة المــعــنــيــة 

وتعاوناً دولياً».
 وأعــــلــــن ســـلامـــة أن الــهــيــئــة 
تلقت ٤٨٩ حالة، أسفر التحقيق 
فــيــهــا عــــن تــجــمــيــد الـــحـــســـابـــات 
ورفـــع الــســريــة المــصــرفــيــة فــي ٣٠ 
حــالــة أحــيــلــت إلـــى المــدعــي الــعــام 

التمييزي.

وقـــال ســلامــة فــي افتتاحية 
«الــتــقــريــر الــســنــوي لــعــام ٢٠١٨» 
الـــــصـــــادر عـــــن الـــهـــيـــئـــة - وحـــــدة 
الإخــــبــــار المــــالــــي الــلــبــنــانــيــة فــي 
ــــبــــنــــان - إن أعــــمــــال  ل مـــــصـــــرف 
الــتــدقــيــق المــيــدانــي الـــذي تجريه 
«وحــدة التحقق من الإجـــراءات» 
وفق المقاربة المبنيّة على المخاطر 
بهدف تقييم إجـــراءات مكافحة 
تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 
وبـــرامـــج الامــتــثــال المــتــبــعــة لــدى 
الجهات الملزمة بالإبلاغ، شملت 
٢٢ مــصــرفــاً، فــضــلاً عــن عــدد من 
مؤسسات القطاع المالي وبعض 
الأعــــــمــــــال والمـــــهـــــن غــــيــــر المـــالـــيـــة 

المحدّدة.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٧
عبد الباسط الساروت... بدأ «بلبل الثورة» 

وانتهى «غيفارا سوريا»
لندن: إبراهيم حميدي

الــســاروت،  ســيــرة عبد الباسط 
تــصــلــح روايـــــة لــســوريــا فـــي ثــمــانــي 
سنوات. تختلف عن سير معارضين 
آخرين عسكريين أو مدنيين، رحلوا 
أو قتلوا في الداخل أو الخارج. قصته 
تضم جميع «الإشارات والتحولات». 
من الاحتجاج السلمي إلى المعارك. 
عايش التظاهر والحصار والنزوح 
والفقر. من حمص «عاصمة الثورة» 

إلى إدلب «آخر معاقل المعارضة».
قبل ٢٠١١. كان الساروت حارس 
مــرمــى «منتخب الــشــبــاب» الــســوري 
وحــــــــــارس «الــــــكــــــرامــــــة» الـــحـــمـــصـــي. 
تـــه تــســمــيــة «حـــارس  ومـــن هــنــا جـــاء
الثورة». وكان بين أول المنضمين إلى 
المظاهرات السلمية ثم منسقاً وقائداً 
فــيــهــا. شـــارك ونــظــم وغــنــى، فسمي 

«منشد الثورة» أو «بلبل الثورة».
أيــــضــــاً، كـــــان بــــين أوائـــــــل الـــذيـــن 
انضموا إلى العمل العسكري. ومع 
تحول المظاهرات إلى العسكرة، حمل 
الساروت السلاح وقاتل قوات النظام 
فــي حــمــص. وبــعــد حــصــار لسنتين 
ومــــــع بــــــدء عـــــــودة قـــــــوات الــحــكــومــة 
إلـــى أحــيــاء المــعــارضــة فــي «عاصمة 
الـــثـــورة» بــــدءاً مـــن مــنــتــصــف ٢٠١٤. 
كان الساروت بين المهجرين إلى إدلب 
الــتــي أصــبــحــت «ســوريــا الــصــغــرى» 
لأنــهــا تضم مهجرين وفــصــائــل من 

جميع المحافظات السورية.
الـــــســـــاروت، تــنــقــل بـــين فــصــائــل 
إسلامية ومعتدلة بحيث بات رمزاً 
من «رموز الثورة»، بحسب القيادي 
في «جيش العزة» محمود المحمود 
الذي وصفه بأنه «شاب خلوق ومن 
أشـــــرس المــقــاتــلــين الـــذيـــن عــرفــتــهــم، 
دائـــمـــاً مـــا يــنــقــل إصــــــراره وعــزيــمــتــه 

العالية للشباب من حوله».
الـــــــســـــــاروت، كـــمـــا كــــــان يــتــزعــم 

المظاهرات، تقدم المعارك في شمال 
الـــواصـــلـــين  حــــمــــاة. وكــــــان بــــين أول 
إلــى قرية تــل ملح لــدى شــن فصائل 
هــجــومــاً مـــضـــاداً شــمــال حــمــاة يــوم 
الــخــمــيــس. وظــهــر فـــي فــيــديــو يشد 
عزيمة المقاتلين، متوعداً باستمرار 
المــعــارك... إلــى دمشق فــي استعادة 
لــفــيــديــو قــديــم لـــه يــنــشــد فــيــه أغنية 
يــــا حـــمـــص (...)  مــــــــردداً «راجـــــعـــــين 

راجعين يا الغوطة الشرقية».
كان مقاتلاً مثل قادة معارضين 
آخرين مثل قائد «لواء التوحيد» عبد 
الـــقـــادر صـــالـــح فـــي حــلــب أو «جــيــش 
الإســــــلام» زهـــــران عــلــوش فـــي غــوطــة 
دمــشــق الــلــذيــن قــتــلا بـــغـــارات جــويــة. 
تحول إلى «أيقونة للثورة» بهتافاته 
وغنائه ومشاركته في المظاهرات مثل 
مــي ســكــاف وفــــدوى ســلــيــمــان اللتين 
توفيتا في بــاريــس. وشــارك عشرات 
الــذي فقدوا أسرهم،  آلاف السوريين 
إذ إن والده وأربعة من أشقائه قتلوا 
خــلال القصف والمــعــارك فــي حمص. 
وعــــاش رحــلــة الــحــصــار والــــنــــزوح... 

والفقر كغيره من ملايين السوريين.
وفي عام ٢٠١٤، روى فيلم «عودة 
إلــى حمص» للمخرج طــلال ديركي 
حكاية شــابــين مــن حمص أحدهما 
الساروت. كما تضمن ألبوماً غنائياً 
جمع أناشيد راجت خلال المظاهرات 
في عام ٢٠١٢. أغنية «جنة» بصوت 
الــــســــاروت. وطُـــبـــعـــت صـــورتـــه على 
طــوابــع بــريــديــة صممها نــاشــطــون 
مــعــارضــون فــي عـــام ٢٠١٢ لتوثيق 

حركة الاحتجاجات ضد النظام.
بــــمــــجــــرد إعــــــــلان وفــــــاتــــــه، هــلــل 
مــــوالــــون لـــدمـــشـــق بـــذلـــك ووصـــفـــوه 
«الإرهــــابــــي». ونـــعـــاه مــعــارضــون  بـــــ
ســيــاســيــون وتــســابــقــوا عــلــى تقديم 
لــه... كانت آخرها  تسميات جديدة 
«غــيــفــارا ســـوريـــا»، بــحــســب الــزمــيــل 

عدنان عبد الرزاق.

احتدام المواجهات بين قوات النظام والفصائل في شمال حماة

١٠٠ قتيل خلال ٢٤ ساعة من المعارك شمال غربي سوريا
إدلب - بيروت - لندن:

 «الشرق الأوسط»

قتل ١٠١ من المقاتلين في الساعات 
الــــ٢٤ الماضية خــلال مــعــارك بــين قــوات 
النظام السوري وفصائل معارضة قرب 
محافظة إدلــب بشمال غربي سوريا، 
فــــي وقــــــت احــــتــــدمــــت المـــــعـــــارك بــعــدمــا 
شــن مــقــاتــلــو المــعــارضــة هــجــومــاً لصد 
هجوم الجيش الذي قصف آخر معقل 
رئيسي للمعارضة في البلاد على مدى 

أسابيع.
وتــســيــطــر «هــيــئــة تــحــريــر الــشــام» 
على الــجــزء الأكــبــر مــن محافظة إدلــب 
وأجـــــزاء مـــن مــحــافــظــات حــمــاة وحــلــب 
والـــلاذقـــيـــة المــــجــــاورة، وتــنــتــشــر أيــضــاً 
في المنطقة فصائل إسلامية ومقاتلة 
أخرى أقل نفوذاً. ويبلغ عدد سكان هذه 

المنطقة ثلاثة ملايين شخص.
وجاءت المعارك في أعقاب هجوم 
مضاد شنته فصائل في شمال غربي 
محافظة حماة المجاورة لمحافظة إدلب 
ليل الخميس. وقال «المرصد السوري 
إنــه منذ الخميس،  لحقوق الإنــســان» 
قتل ٥٣ من قوات النظام و٤٨ مقاتلاً من 
المتطرفين والمعارضين، في تلك المعارك 
الــتــي شــهــدت ضــربــات جــويــة نفذتها 
قـــــوات الـــنـــظـــام أو حــلــيــفــتــهــا روســـيـــا. 
وأفــــاد مــديــر «المـــرصـــد» «إنــهــا المــعــارك 
الأعــــنــــف مـــنـــذ بـــــدء الــتــصــعــيــد نــهــايــة 
أبريل (نيسان)». وأضــاف أن «منطقة 
الاشتباكات تقع قرب مناطق مسيحية 

وعلوية تحت سيطرة النظام».
وخلال الهجوم سيطر معارضون 
ومـــتـــطـــرفـــون عـــلـــى قـــريـــتـــي تــــل مــلــح 
وجبين. وقال قيادي في «هيئة تحرير 
الـــثـــوار تمكنت  الـــشـــام» إن «فــصــائــل 
مـــن دحـــر قــــوات الأســــد الــتــي حــاولــت 
التقدم على محاور تل ملح والجبين 
وكفرهود لاستعادة السيطرة على ما 
خسرته خلال اليومين الماضيين تحت 
نــاري كثيف». وأضـــاف القائد  غطاء 
الــعــســكــري، أن «الاشــتــبــاكــات أسفرت 
عن تدمير ٤ دبابات وسيارة من نوع 
(بيك أب) ورشاش ٢٣. بالإضافة إلى 
قــتــل أكـــثـــر مـــن ١٥ عــنــصــراً مـــن قـــوات 
الأسد على محور قرية تل ملح شمال 

حماة».
مــن جهتها، ذكـــرت وكــالــة الأنــبــاء 
السورية الرسمية (سانا) أن «وحدات 
من الجيش تصدت بقوة للمجموعات 
الإرهــابــيــة المهاجمة وبعد اشتباكات 
عنيفة معها في ريف حماة الشمالي 

تم استيعاب الهجوم وثبتت وحدات 
الــــجــــيــــش نــــقــــاط وجــــــودهــــــا وأعــــــــادت 

تمركزها في المنطقة».
وفـــي مــحــافــظــة إدلــــب قــتــل طفلان 
لــيــلاً، أحــدهــمــا فــي هــجــوم صــاروخــي 
عــلــى قــريــة فــريــكــة والـــثـــانـــي فـــي غـــارة 
جوية على بلدة خــان شيخون، وفق 

المرصد.
وشــــــارك مــقــاتــلــو «هــيــئــة تــحــريــر 
الــــشــــام» (الــــقــــاعــــدة ســـابـــقـــاً) وتــنــظــيــم 
«الــقــاعــدة»  «حـــراس الــديــن» المــرتــبــط بـــ
وأيـــــــضـــــــاً «الـــــــــحـــــــــزب الــــتــــركــــســــتــــانــــي 

الإسلامي» في الهجوم المضاد.
وإدلــــب مــشــمــولــة بــاتــفــاق منطقة 
«خفض التصعيد» الموقع بين روسيا 
حليفة النظام السوري، وتركيا الداعمة 

لفصائل معارضة.
لــــكــــن لــــــم يــــتــــم تـــطـــبـــيـــق الاتـــــفـــــاق 
بــالــكــامــل بسبب رفـــض «الــجــهــاديــين» 
الانسحاب من منطقة منزوعة السلاح 

بــعــد ســحــب الأســلــحــة الــثــقــيــلــة منها، 
كما ينص الاتفاق. وقتل أكثر من ٣٠٠ 
مدني بحسب «المرصد السوري» منذ 
نهاية أبريل فيما اضطر أكثر من ٢٧٠ 
ألــف شخص للنزوح وفــق أرقــام الأمم 
المتحدة. وطــاول القصف أكثر من ٢٣ 

منشأة طبية و٣٥ مدرسة.
يـــواصـــل  المـــحـــلـــلـــون أن  ويـــتـــوقـــع 
الرئيس بشار الأســد وحلفاؤه ضرب 
المنطقة دون شن هجوم كبير من شأنه 
أن يخلق حالاً من الفوضى على أبواب 

تركيا.
وبــعــد ثــمــانــي ســنــوات مــن الــنــزاع 
الـــــســـــوري، لا تــــــزال مــنــطــقــتــان خــــارج 
ســيــطــرة الــنــظــام: منطقة شــاســعــة في 
شــمــال شــرقــي ســوريــا يسيطر عليها 
الأكــــــراد، ومــحــافــظــة إدلــــب. ولـــم تعلن 
الــســوري هجوماً فعلياً  قــوات النظام 
تشنه على مواقع هيئة تحرير الشام، 
لكنها كثفت عمليات القصف ودخلت 

في مواجهات على الأرض منذ نهاية 
أبــريــل، وتمكنت مــن اســتــعــادة بعض 
المـــنـــاطـــق فـــي جـــنـــوب مــحــافــظــة إدلـــب 

وشمال محافظة حماه.
وقـــضـــى فـــي الــــنــــزاع المــســتــمــر في 
ســوريــا منذ ٢٠١١. أكثر مــن ٣٧٠ ألف 

شخص.
وكــانــت فصائل مــعــارضــة أعلنت 
أنها سيطرت على ثلاث قرى رئيسية 
فــــــي ريـــــــف حـــــمـــــاة فــــــي وقـــــــت مـــتـــأخـــر 
الـــخـــمـــيـــس أثـــــنـــــاء الــــهــــجــــوم المــــضــــاد. 
التقارير التي ذكــرت أن القوات  ونفت 
الــســيــطــرة على  الحكومية اســتــعــادت 
مــواقــعــهــا وقــالــت إن وحــــدات الجيش 
تــكــبــدت خــســائــر فـــادحـــة مـــع احـــتـــدام 

القتال.
ويــعــد الــقــتــال فــي مــحــافــظــة إدلــب 
وشريط من محافظة حماة القريبة أكبر 
تصعيد عسكري بين الجيش السوري 
وقوات المعارضة منذ الصيف الماضي. 

وفر عشرات الآلاف من منازلهم ولجأ 
الكثير منهم للحدود التركية للاحتماء 
مــــن الــــضــــربــــات الـــجـــويـــة الـــتـــي قــتــلــت 
العشرات. وقال اتحاد منظمات الإغاثة 
والرعاية الطبية، وهــو منظمة إغاثة 
تــعــمــل فــي مــنــاطــق خــاضــعــة لسيطرة 
الــيــوم الجمعة إن القصف  المــعــارضــة، 
تسبب في إغلاق ٥٥ منشأة طبية منذ 
أواخر أبريل. وقال مكتب الأمم المتحدة 
لتنسيق الشؤون الإنسانية إن عشرات 
المنشآت الصحية والمدارس استهدفت 
خلال الاشتباكات. وقال ينس لايركه 
المتحدث باسم المكتب للصحافيين في 
جنيف الجمعة: «الأمــر مــروع... يجب 
وضـــع حـــد لــهــذا الأمـــــر». وأضـــــاف أنــه 
حتى في المستشفيات التي لم تقصف 
«يـــســـود الـــخـــوف مـــن احــتــمــال حـــدوث 
قـــصـــف لـــذلـــك يـــرحـــل الأطــــبــــاء وأطـــقـــم 
الرعاية الصحية ويمتنع المرضى عن 

الذهاب إلى هناك».

جنود في قوات النظام السوري خلال المعارك في ريف حماة الشمالي أمس (أ.ف.ب)

دراسة أعدها ضباط منشقون عن مخازن الصواريخ والسلاح

معارضون سوريون يؤكدون نقل إيران مقر قواتها بسبب غارات إسرائيلية
إسطنبول - لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت دراســة قام بها ضباط 
مـــنـــشـــقـــون مــــن الـــجـــيـــش الــــســــوري 
يعملون في «حركة تحرير وطن» 
بــــقــــيــــادة الـــعـــمـــيـــد فـــــاتـــــح حـــســـون 
عــــن تـــحـــركـــات قـــامـــت بـــهـــا الـــقـــوات 
الإيرانية في سوريا بسبب الغارات 
الإسرائيلية بينها نقل مقر قيادي 
من دمشق إلى منطقة جبلية شمال 
الــعــاصــمــة، إضـــافـــة إلــــى اســتــمــرار 
وجـــــود قـــواعـــد ومــــخــــازن لــلــســلاح 

والصواريخ في سوريا.
وجاء في دراسة «حركة تحرير 
وطــــــن»، الـــتـــي تــضــم ١٥٠ ضــابــطــاً 
مــنــشــقــاً، أنــــه إذ «تــمــلــك الــتــرســانــة 
الــصــاروخــيــة الإيـــرانـــيـــة كــثــيــرا من 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة قــصــيــرة 
ومــتــوســطــة وبـــعـــيـــدة المــــــدى» وأن 
تــقــوم بتصنيع واســتــخــدام  إيــــران 
أنــواع وأجيال من الصواريخ  عــدة 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة الـــــتـــــي يــــصــــل مــــدى 
بعضها إلى ٣٠٠٠ كلم، ولكن ما تم 
رصده على الأراضي السورية سواء 
مع جيش النظام أو مع الميلشيات 

الإيرانية يمكننا إجمالها بالآتي:

أولا - صواريخ  قصيرة المدى

١ - «شهاب - ١» و«شهاب - ٢»
تــعــتــبــر صـــــواريـــــخ «شــــهــــاب - 
١» و«شـــهـــاب - ١» مــن الــصــواريــخ 
قصيرة المدى، وقد تم تصميم هذه 
الــصــواريــخ على نــمــوذج صواريخ 
(ســــكــــاد - بــــي وســــــي) المـــســـتـــوردة 
مــن الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي الــســابــق. 
بـــالـــوقـــود  ويـــعـــمـــل «شــــهــــاب - ١» 
السائل، ويمكنه حمل رأس حربي 
ألــف كلغ  إلــى  تقليدي يصل وزنـــه 
ويقطع مسافة ٣٠٠ كلم وفيما بعد 
طــورت طهران نسخة محدثة عنه 
ســمــتــه «شـــهـــاب - ٢» يــمــكــنــه قطع 
مسافة ٥٠٠ كــلــم. وقــد تــم تصميم 
لـــحـــمـــل رؤوس  الــــصــــواريــــخ  هــــــذه 

حربية تقليدية.
هــدف إيـــران مــن استيراد مثل 
هــــذه الـــصـــواريـــخ فـــي الــثــمــانــيــنــات 
من روسيا وكوريا الشمالية، كان 
لمــواجــهــة الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة 
العراقية التي كانت تنهال على المدن 
الإيرانية. أما في الوقت الحاضر، 
فتهدف إيـــران مــن إنــتــاج مثل هذه 

الــصــواريــخ مــن جــيــل شــهــاب ١و ٢ 
قصيرة المدى والتكتيكية لإرسالها 
لدول المنطقة، مثل سوريا و«حزب 

الله» وللحوثيين في اليمن.
«حـــزب الــلــه»  وقـــدمـــت إيـــــران لــــ
صـــواريـــخ فــجــر ١ - ٢ - ٣ وفــجــر ٥ 
(قـــطـــر ٣٣٣ مـــلـــم، تــعــمــل بــالــوقــود 
إلــى ٧٥ كلم،  الصلب، بمدى يصل 
وتحمل رأسا حربيا تقليديا بوزن 
١٧٥ كلغ)، صواريخ خيبر، زلــزال، 
فـــاتـــح ١١٠، وســــكــــاد - دي، حــتــى 
وصــــلــــت تـــرســـانـــتـــه الـــصـــاروخـــيـــة 

لحدود ١٥٠ ألف صاروخ.
٢ - «فاتح ١١٠»

صواريخ الفاتح ١١٠ صناعة 
إيرانية مطورة من صاروخ «سكاد» 
الروسي، ويبلغ مداه نحو ٢٠٠ كلم، 
الــنــوع من  وقــد زودت دمشق بهذا 
الصواريخ للعمل في بعض كتائب 
«الـــلـــواء ١٥٥» فــي القطيفة شمال 
دمــشــق. وهـــو صــــاروخ ذو مرحلة 
واحــدة يعمل على الوقود الصلب 
إلــى ٢٠٠ كلم وادعــت  بــمــدى يصل 
إيـــــران حــيــنــهــا أيــضــا أنــهــا طـــورت 
نسخة بحرية من صواريخ (فاتح) 
الــــتــــي يـــعـــتـــقـــد الأمــــيــــركــــيــــون أنـــهـــا 
قادرة على إصابة السفن البحرية 
والـــتـــجـــاريـــة فـــي الــخــلــيــج الــعــربــي 

ومضيق هرمز.
٣ - «تشرين»

صواريخ «تشرين» التي يصل 
مداها إلى ٣٠٠ كلم وهي صواريخ 
مــطــورة عــن صــواريــخ «فــاتــح ١١٠» 

الإيرانية.
٤ - صواريخ «ميسلون»

صــواريــخ «ميسلون» المطورة 
عــن صــواريــخ (زلـــزال ٢) الإيــرانــيــة، 
ويبلغ مــدى ميسلون نحو (٢١٠) 

كم.
٥ - «ذو الفقار»

الــــفــــقــــار» هــي  صـــــواريـــــخ «ذو 
الــجــيــل الأكــثــر دقــــة، وهـــو صـــاروخ 
موجه مــن لحظة الانــطــلاق وحتى 
الــــوصــــول إلــــى الــــهــــدف، يــســتــخــدم 
الــــــوقــــــود الـــصـــلـــب ويـــحـــمـــل رأســـــا 
انشطاريا ويبلغ مداه أكثر من ٧٠٠ 
كــلــم، وقــد تــم اســتــخــدام هــذا النوع 
بــتــاريــخ ١ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠١٨ في استهداف لمقرات تنظيم 
«داعــــش» الإرهــابــي على الأراضـــي 
السورية شرق الفرات انطلاقا من 

الأراضــي الإيرانية انتقاما لهجوم 
الأحــــــواز الـــــذي اســتــهــدف الــعــرض 
العسكري قبل أسبوع من تاريخه، 
ولـــــم يــــرصــــد وجـــــــود قــــواعــــد لــهــذا 

الصاروخ على الأراضي السورية.
٦ - «نازعات»

صـــــاروخ «نــــازعــــات» صــــاروخ 
المــــدى يعمل  أرض - أرض قــصــيــر 
على الوقود الصلب، ويتم إطلاقه 
مــــنــــصــــة إطـــــــــــلاق أو راجـــــمـــــة  مـــــــن 
صواريخ، بمدى يصل إلى ١٥٠ كلم.

ثانيا - صواريخ مضادة للدروع

> صــــــــــــاروخ «طـــــــوفـــــــان ١»: 
صاروخ مضاد للدروع وزنه (٣٫٦) 
كلغ، مــداه ٣٨٥٠ مــتــرا، والأجــيــال 
الأولــــى مــنــه مــوجــهــة سلكيا، أمــا 
الأجيال اللاحقة فموجهة بالليزر، 
وقد تم رصد هذه الصواريخ في 
ســـوريـــا مــخــزنــة لــصــالــح الــقــوات 
الإيــــرانــــيــــة فــــي «مــــطــــار تـــيـــفـــور»، 
وبتاريخ ٢٠ مايو (أيــار) الماضي 
تــم ســحــب عـــدد منها وتوزيعها 
على مجموعات القوات الإيرانية 

المقاتلة في دير الزور.

ثالثا - صواريخ بحرية

> صــــــاروخ «نـــــــور»: صــــاروخ 
بـــحـــري مـــضـــاد لــلــســفــن يــطــلــق من 
السفن الحربية ومن عربات إطلاق 
ساحلية، يعمل بالوقود الصلب، 
كــــلــــم. ســلــمــت  مــــــــداه ١٥٠  ويـــبـــلـــغ 
لــلــقــوى البحرية  إيــــران عـــام ٢٠١٠ 
السورية مجموعة زوارق إيرانية 
تستخدم هذا النوع من الصواريخ 
وتـــتـــمـــركـــز فـــــي مـــيـــنـــاء الـــبـــيـــضـــاء 
الــشــرقــي. وفــي عام  على الرصيف 
٢٠١١ تــم تسليمها مــجــمــوعــة من 
عربات الإطلاق الساحلية، وتعمل 
مشتركة مع (صواريخ آلياخونت) 
الروسية في «الفوج ٢٠٠» المتمركز 
فــي (ظــهــر صــفــرا) إلــى الشمال من 
طرطوس وجنوب مدينة بانياس.

وأفــــــــادت الـــــدراســـــة بـــأنـــه «تـــم 
تـــطـــويـــر صـــــواريـــــخ (فـــــاتـــــح) بــأيــد 
إيرانية وبمشاركة خبراء سوريين، 
وقد كان كبير الباحثين السوريين 
المـــــــســـــــؤول عــــــن مــــــشــــــروع إنــــتــــاج 
صواريخ (فاتح) بعد تجربة العينة 
الأولى عام ٢٠١٢ هو الدكتور عزيز 
إسبر مدير مركز البحوث العلمية 

فــي مدينة مصياف جنوب غربي 
حماة، العالم في وقود الصواريخ، 
والذي قتل بتفجير سيارته بعبوة 
نــاســفــة بــتــاريــخ ٥ أغــســطــس (آب) 

الماضي».

منطقة الكسوة

يــــضــــم  الأول،  المــــــــــوقــــــــــع   <
مستودعات «صــواريــخ ميسلون» 
المــــــــطــــــــورة مـــــــن «ســــــــكــــــــود» تـــعـــمـــل 
بــــالــــوقــــود الــــســــائــــل، وتــــــم نــقــلــهــا 
حـــديـــثـــا لــلــمــنــطــقــة شــــــرق مــديــنــة 
الـــكـــســـوة بـــريـــف دمــــشــــق. وقـــــد تــم 
تعديل عينات من هذه الصواريخ 
لتحمل رؤوســا مخضبة، على يد 
الخبير عزيز إسبر قبل أن تأخذه 
إيــران إلــى بــلادهــا، وقــد تم تجربة 
هـــــذا الـــــصـــــاروخ فــــي إيـــــــران خـــلال 
مـــنـــاوراتـــهـــا الأخــــيــــرة عــــام ٢٠١٨، 
أطلق على الصاروخ بعد التعديل 
اسم (فاتح ٤) وقد بلغ مداه (٥٠٠) 
كـــلـــم، وكـــــان قــيــد الــتــطــويــر ليبلغ 
مــداه ١٥٠٠ كلم، وقد تم استئناف 

المشروع من قبل الروس».
> المــــوقــــع الــــثــــانــــي، يـــقـــع هـــذا 
المـــوقـــع غــــرب أوتـــوســـتـــراد دمــشــق 
- درعـــا الــدولــي قبل دخـــول مدينة 
الــكــســوة عــلــى يــمــين الــطــريــق الــذي 
يعبر لداخل مدينة الكسوة، ويقع 
عـــلـــى هــضــبــة اســتــراتــيــجــيــة تــطــل 
عــلــى المــديــنــة. ويعتبر هـــذا المــوقــع 
المــواقــع التي يتم فيها تركيب  مــن 
وتـــخـــريـــن قــطــع الـــصـــواريـــخ الــتــي 
يتم تصنيعها في إيران «صاروخ 
قيام» و«ذو الفقار»، ونقلها كأجزاء 
متفرقة في شاحنات تحمل مواد 

استهلاكية.
> المــــوقــــع الــــثــــالــــث، يـــقـــع هـــذا 
الموقع على يسار الطريق الواصل 
بــين مــديــنــتــي الــكــســوة والــحــرجــلــة 
الــــواقــــعــــة شـــــرق مـــديـــنـــة الـــكـــســـوة، 
ويــحــتــوي هـــذا المـــوقـــع كــذلــك على 
قــــطــــع صـــــــواريـــــــخ وفـــــيـــــه مــــخــــازن 

لتخزين هذه الصواريخ أيضا.
> جب الجراح

وتــخــزن بها صــواريــخ «فاتح 
١١٠»، تقع فــي مستودعات شرق 
مدينة السلمية وغرب بلدة الجراح 
ويبلغ مــدى هــذه الــصــواريــخ ٣٠٠ 
«الــحــرس الثوري  لـــ كلم وهــي ملك 

الإيراني».

> جنوب محرده
وتـــقـــع وســــط ســـوريـــا وتــضــم 
مستودعات الأسلحة والصواريخ 

«حزب الله» في أصيلة. ومقر لـ
> مقرات القطيفة

وتــــــقــــــع فــــيــــهــــا مــــســــتــــودعــــات 
صــــــــواريــــــــخ «الــــــفــــــاتــــــح وزلـــــــــــــزال» 
«الــحــرس الــثــوري  وهـــي خــاصــة بـــ
الإيـــــــــرانـــــــــي» ومـــــــقـــــــرات مـــشـــتـــركـــة 
لإدارة الــصــواريــخ مــع «الــحــرس»، 
إلــى مستودعات صواريخ  إضافة 
الــبــالــيــســتــيــة متوسطة  «نــشــريــن» 
المدى ولم يخرج منها أي صاروخ 

طوال السنوات الماضية.
> «لواء ١٥٥»

وأشــــارت الـــدراســـة أيــضــا إلــى 
«لواء ١٥٥» ويضم صواريخ سكود 
أرض - أرض، في منطقة القطيفة 
بعد الانتهاء من «طلوع الثنايا»، 
ويضم عدة كتائب إطلاق وكتيبة 
هــنــدســة، ويــقــع بــين سفح جبلين، 
المــنــطــقــة نــحــو ١٧٠٠ متر  ارتــــفــــاع 
عن سطح البحر وارتفاع الجبلين 
حول سفح اللواء أكثر من ٥٠٠ متر، 
الــلــواء عبر منطقة طولها  ويمتد 
نحو ثلاثة كيلومترات وتقع كتيبة 
الــهــنــدســة فـــي آخــــر الــــلــــواء، وهــي 
الــكــتــيــبــة الـــتـــي يــتــم فــيــهــا تجميع 
الـــــصـــــواريـــــخ وتـــــزويـــــدهـــــا بـــوقـــود 
الإطــلاق. وتقع قــواذف الصواريخ 
عــلــى ارتــــفــــاع نــحــو ١٥٠ مـــتـــرا من 
سفح اللواء، وفي سراديب حفرت 
في بطن الجبال المحيطة باللواء. 
وتوجد كتائب تابعة له في كل من 
الــنــاصــريــة فـــي الــقــلــمــون و«حــفــيــر 

تحتا».
وتــــابــــعــــت: «يـــضـــم الــــلــــواء فــي 
بــنــيــتــه كــتــائــب صـــاروخـــيـــة مــنــهــا: 
الكتيبة ٥١ والكتيبة ٥٢ والكتيبة ٧٧ 
والكتيبة ٧٩ وكتيبة دفاع جوي هي 
الكتيبة ٥٨٠ بالإضافة لكتيبة فنية 
للصواريخ، وعدد من السرايا منها: 
ســـريـــة الإشــــــارة وســـريـــة الــهــنــدســة 
وسرية النقل». ويعتبر اللواء ١٥٥ 
من أهــم القطع العسكرية في ريف 
دمشق خاصة وسوريا عامة، فهو 
أحد الألوية التي خضعت للتطوير 
عــن طريق خــبــراء روس وإيرانيين 
وصـــرفـــت دمــشــق الأمـــــوال الــطــائــلــة 

لتطوير الموقع.
ويــضــم الـــلـــواء ١٥٥ صــواريــخ 

من أربعة أنواع هي: صواريخ ذات 
مدى ٣٠٠ كلم وهي التي تنطلق من 
منطقة الناصرية التابعة لمنطقة 
القلمون ريــف دمــشــق، وصــواريــخ 
ذات مدى ٥٠٠ كلم (جيل شهاب ١)، 
وصواريخ ذات مدى ٧٠٠ كلم (جيل 
شهاب ٢)، وصاروخ فاتح ١ المطور 

في إيران.

قاعدة الناصرية

وجـــاء فــي الـــدراســـة أن إيـــران 
«ســـــعـــــت إلــــــــى اســـــتـــــغـــــلال مـــطـــار 
«الـــــنـــــاصـــــريـــــة» الــــــجــــــوي الـــــواقـــــع 
إلــى الشمال  على مسافة ١٠ كلم 
الـــشـــرقـــي مــــن مـــديـــنـــة «جــــيــــرود» 
فــــي مــنــطــقــة الـــقـــلـــمـــون الـــشـــرقـــي، 
لأغــــراض عــســكــريــة ســريــة تخص 
صـــنـــاعـــة الــــصــــواريــــخ. وقـــــد مــنــح 
النظام صلاحيات واسعة لإيــران 
لــتــمــكــين خـــبـــرائـــهـــا مــــن الإشــــــراف 
عـــلـــى تــجــهــيــز مــــخــــازن صـــواريـــخ 
جديدة في المنطقة الممتدة ما بين 
مدينتي «القطيفة» و«الناصرية» 
تمهيداً لتخزين وإنتاج وتطوير 
وصيانة الصواريخ فيها، دون أن 
يتخلى عن إدارة المطار، وما تزال 
عــنــاصــر «الــفــرقــة الــثــالــثــة» توجد 
إلــــى الآن وبـــصـــورة طــبــيــعــيــة في 
داخل ومحيط منطقة المطار. وقام 
الحرس الثوري الإيراني في الآونة 
الماضية بنقل شحنات صواريخ 
ومعدّات خاصة بإنتاجها، بشكلٍ 
ســـري مــن مــواقــع ونــقــاط إيــرانــيــة 
مــخــتــلــفــة تـــقـــع فــــي مــحــيــط مــطــار 
(دمـــــشـــــق) الــــــدولــــــي، إلــــــى قـــاعـــدة 
(الناصرية) الحربية، وذلــك عبر 
شحنها جواً عن طريق مطار المزة 

العسكري».
إيـــران على استغلال  وتعمل 
القاعدة الجوية في «الناصرية» 
لــــتــــكــــون بــــــديــــــلاً عــــــن قــــواعــــدهــــا 
جبرت على التخلي 

ُ
الرئيسية التي أ

عــنــهــا فــــي مــحــيــط مـــطـــار دمــشــق 
الدولي، نتيجة الخسائر الكبيرة 
الــــتــــي تــلــقــتــهــا بـــفـــعـــل الـــضـــربـــات 
الـــجـــويـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــتــتــالــيــة 
الــدراســة.  الــقــواعــد، بحسب  لتلك 
وأضــافــت أن منطقة «الناصرية» 
تشهد منذ عدّة أسابيع «تحركات 
غـــيـــر اعـــتـــيـــاديـــة تـــجـــري مــــن قــبــل 
قــــوات الــنــظــام، وهــنــاك تــزايــد في 

حــركــة هــبــوط وإقــــلاع الــحــوامــات 
مـــــن مــــطــــار «الـــــنـــــاصـــــريـــــة» خـــلال 
الليل، وذلــك بالتزامن مع  فــتــرات 
قيام قــوات النظام بتشييد أبنية 
وحـــــفـــــر خــــــنــــــادق ومــــســــتــــودعــــات 
جديدة للأسلحة في المنطقة. وقام 
النظام بتسليم قاعدة «الناصرية» 
الـــجـــويـــة فـــي مــنــطــقــة «الــقــلــمــون» 
الـــشـــرقـــي بـــريـــف دمـــشـــق «بــكــامــل 

سلاحها لإيران».
وأضـــــافـــــت أن أهـــمـــيـــة مــطــار 
الناصرية «تأتي بسبب محاذاته 
لـــلأوتـــوســـتـــراد الــــدولــــي (دمـــشـــق 
– بــغــداد)، وعــلــى الــرغــم مــن كونه 
قاعدة صغيرة نسبياً، فإنه يشكل 
إلــى جانب مطار «الــســين» الواقع 
في المنطقة نفسها، نقطة تمركز 
قوية لإيران التي تعمل في الوقت 
الــــراهــــن عــلــى إعــــــادة تــمــوضــعــهــا 
وتــعــزيــز قــدراتــهــا الــعــســكــريــة في 

عموم محافظة ريف دمشق».
يــــضــــم مـــــطـــــار «الـــــنـــــاصـــــريـــــة» 
الـــــــذي يـــبـــعـــد عـــــن دمــــشــــق ٦٠ كــلــم 
مدرجاً واحـــداً، وقــاعــدة صاروخية 
ومــســتــودعــات تــحــوي ٢١ حظيرة 
إســـمـــنـــتـــيـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى أربــــع 
حــظــائــر أخـــرى ومــخــازن للأسلحة 
تحت الأرض، كما تقع قربه كتيبتا 
إطلاق خاصة بصواريخ «سكود»، 
إحــداهــمــا (الكتيبة ٥٧٨) الشهيرة 
ــــفــــذت أول عــمــلــيــة إطــــلاق  نـــــَ الــــتــــي 
صـــواريـــخ «ســـكـــود» ضــد «المــنــاطــق 

المحررة».
«ميناء البيضاء» في اللاذقية

يـــقـــع المــــوقــــع عـــلـــى الـــســـواحـــل 
الــســوريــة شــمــال مدينة اللاذقية، 
ويــشــكّــل المـــرفـــأ الــرئــيــســي لمــديــنــة 
أوغاريت لكونه قديما جدا. وقالت 
الدراسة: «تحوّل إلى ثكنة وميناء 
عسكريين، منذ سبعينات القرن 
الماضي، وأتبع القوة البحرية في 
الــجــيــش الـــســـوري، وبــقــي بــالاســم 
القديم نفسه. ويعتبر مركزا لقوات 
الــغــواصــين والــضــفــادع البشرية، 
ومـــــــشـــــــاة الـــــبـــــحـــــريـــــة الـــــخـــــاصـــــة، 
ويــســتــخــدم إلـــى جــانــب الأغــــراض 
الــعــســكــريــة فـــي مـــجـــال الـــنـــقـــل، إذ 
تــرســو فــيــه ســفــن الــنــقــل فــي أغلب 
الأحــيــان». وقــامــت إيـــران بتوقيع 
اتــفــاقٍ مــع دمــشــق فــي عـــام ٢٠١٧، 
و«قامت من خلاله بإنشاء قاعدة 

عسكرية لها على سواحل سوريا 
فــي مــيــنــاء البيضا فــي الــلاذقــيــة. 
وحــالــيــا تــقــوم إيـــــران بــاســتــخــدام 
هذا الميناء لنقل الصواريخ نحو 

الأراضي السورية».
> مقرات بلدة السفيرة

أفــــــــــــادت مــــــصــــــادر لـــلـــبـــاحـــثـــين 
«اتــــخــــاذ المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة  بـــــ
مقرين لها داخـــل بلدية السفيرة» 
شـــــمـــــال حــــلــــب لــــتــــخــــزيــــن الــــســــلاح 
ووصـــــــول تـــعـــزيـــزات مــــن «الـــحـــرس 
الــــثــــوري» الإيـــرانـــيـــة، إلــــى «مــعــامــل 
الــــــــدفــــــــاع» جـــــنـــــوب شـــــرقـــــي حـــلـــب، 
مستقدمة معها أســلــحــة وذخــائــر، 
و«يرافقها قــادة وضباط إيرانيون 
رفيعو المستوى وخبراء من «جامعة 
مالك اشتر المتخصصة في تطوير 
الـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة الإيـــرانـــيـــة 

والتابعة لقوات الحرس الثوري».
فـــي  الــــــطــــــلائــــــع  مــــعــــســــكــــر   <

مصياف
الـــدراســـة إن المعسكر  وقــالــت 
«حاجز الشيخ غضبان،  يعرف بـ
والـــــــواقـــــــع قـــبـــيـــل مـــــدخـــــل مـــديـــنـــة 
مــصــيــاف بـــريـــف حـــمـــاة الــغــربــي، 
والمــتــعــارف عليه بــأنــه ثــانــي أكبر 
حــواجــز الــنــظــام قـــوة فــي ســوريــا، 
حيث يتم تبديل عناصره بشكل 
يـــومـــي لـــضـــمـــان عـــــدم حــــــدوث أي 
تـــعـــارف بـــين الــعــنــاصــر والأهـــالـــي 
أو المـــارّيـــن عــبــره، ولــيــتــم تفتيش 
المـــاريـــن عليه مهما كانت  جميع 
هــــويــــة المــــــــار، إن كــــــان مـــدنـــيـــاً أو 
عـــســـكـــريـــاً أو حـــتـــى ضـــابـــطـــاً فــي 
جيش النظام». ومعسكر الطلائع 
هـــو نــقــطــة عــســكــريــة كــبــيــرة جــداً 
بمساحة جغرافية كبيرة وبموقع 
استراتيجي مهم بين قرى وبلدات 
ريف حماة الغربي الموالية للنظام، 
يــحــوي بــداخــلــه مـــا يـــقـــارب ثــلاثــة 
المــخــابــرات  أفـــرع  آلاف عنصر مــن 
الــعــســكــريــة والـــجـــويـــة ومــكــافــحــة 
الإرهاب و«قوات الدفاع الوطني».
وأضــــافــــت أنـــــه يـــحـــتـــوي عــلــى 
«كــــمــــيــــات كـــبـــيـــرة مــــن المـــتـــفـــجـــرات 
المــواد  والــصــواريــخ بداخله وكذلك 
الــكــيــمــيــائــيــة والأســــمــــدة الــخــاصــة 
بــــصــــنــــاعــــة المـــــتـــــفـــــجـــــرات والمــــــــــواد 
الكيميائية، حيث يعد الموقع هذا 
مركزا لصناعة البراميل المتفجرة 

والصواريخ».
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إسرائيل تجدد قرار منع
 محافظ القدس من دخول الضفة

رام الله: «الشرق الأوسط»

اعتقلت قوات الاحتلال 
الإســــرائــــيــــلــــي، فــــتــــاة عــلــى 
حـــــــاجـــــــز قـــــلـــــنـــــديـــــا بــــزعــــم 
حــيــازتــهــا ســكــيــنــاً، وقــالــت 
الـــعـــبـــريـــة، إن  «قــــنــــاة ١٣» 
الــفــتــاة كــانــت تــنــوي تنفيذ 
عــــمــــلــــيــــة طــــــعــــــن، لـــــكـــــن تـــم 
تــحــيــيــدهــا. وجــــاء اعــتــقــال 
الفتاة على الحاجز المؤدي 

الــقــدس بــعــدمــا اعتقلت إســرائــيــل، خمسة مواطنين  إلـــى 
بينهم فتاة من منازلهم بحي جبل المكبر جنوب شرقي 

القدس المحتلة.
وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن قوات الاحتلال 
اقتحمت شارع المدارس في جبل المكبر، وأطلقت الرصاص 
المعدني المغلف بالمطاط والقنابل الصوتية، ما أدى إلى 
حدوث مواجهات مع المواطنين، وتم اعتقال فتاة وأربعة 

شبان.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، اعـــتـــدت مــجــمــوعــة مـــن عــنــاصــر 
الوحدات الخاصة التابعة للاحتلال الإسرائيلي بصورة 
وحشية أمس، على حارس المسجد الأقصى مهند إدريس 
قبل أن تعتقله. وأوضــحــت مــصــادر محلية، أن الاعــتــداء 
والاعتقال جــاءا بسبب تصدي الحارس لقوات الاحتلال 
الــرحــمــة فــي الجهة الشرقية  بــاب  الــتــي اقتحمت مصلى 

للمسجد بأحذيتها.
وجــاء كل ذلك في وقت جــددت سلطات الاحتلال أمر 
منع محافظ القدس عدنان غيث، من دخول الضفة الغربية 
لمــدة ٦ أشــهــر. وأبلغت سلطات الاحــتــلال محافظ القدس 
بتجديد قرار منعه من دخول الضفة الغربية لمدة ٦ أشهر، 
في ظل توجه بتجديد قرار «منع تواصله مع شخصيات 
فلسطينية». ويعاني غيث مــن تضييق إسرائيلي على 

حركته منذ تعيينه محافظاً للقدس.
واعــتــقــل غــيــث ٥ مــــرات فــي غــضــون عــامــين، لأســبــاب 
الــذي أطلقته السلطة العام  انتقامية متعلقة بالتحقيق 
الماضي في تسريب عقارات في المدينة للمستوطنين، وعلى 

خلفية مواجهات باب الرحمة في المسجد الأقصى.
وتــتــهــم إســـرائـــيـــل غــيــث المــمــنــوع مـــن دخـــــول الــضــفــة 
الــغــربــيــة بــمــوجــب أمـــر عــســكــري بتشكيل خــطــر عــلــى أمــن 
الــدولــة، والــقــيــام بنشاطات غير قانونية فــي إشـــارة إلى 
دوره كممثل للرئيس الفلسطيني في القدس، باعتبار أنه 

يحظر على السلطة العمل في المدينة.
ويوجد صراع سيادة في المدينة، ترفض معه إسرائيل 
لــلــســلــطــة الفلسطينية  أي عــمــل رســمــي أو شــبــه رســمــي 
فــي المدينة. وأغلقت إسرائيل مؤسسات تابعة للسلطة 
واعــتــقــلــت مـــســـؤولـــين وأبـــعـــدتـــهـــم عـــن المـــديـــنـــة والمــســجــد 
الأقصى، كما اقتحمت اجتماعات وفعاليات بشبهة أنها 

تابعة للسلطة الفلسطينية.
وتــقــول إســرائــيــل إن الــقــدس عاصمة مــوحــدة لها، 
لكن الفلسطينيين يــنــادون بالقدس الشرقية عاصمة 
لــهــم ويــقــولــون إن أي اتــفــاق مــن أي نـــوع لــن يــوقــع مع 
إسرائيل من دون الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة 

للدولة العتيدة.

تقرير فلسطيني يتهم الاحتلال بنية السيطرة على ممتلكات كنسية في القدس

السفير الأميركي يؤكد حق إسرائيل بضم أراضٍ في الضفة
رام الله: «الشرق الأوسط»

أكــــــد الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي لـــدى 
إســـــرائـــــيـــــل ديــــفــــيــــد فـــــريـــــدمـــــان فــي 
مــقــابــلــة أمـــــس، أن الــــدولــــة الــعــبــريــة 
تــمــلــك «الـــحـــق» فـــي ضـــم «جـــــزء» من 
أراضــي الضفة الغربية المحتلة، في 
تصريحات يرجح أن تعمّق الرفض 
الــقــرن»  الفلسطيني لخطة «صفقة 

الأميركية المنتظرة.
ورفـــض الفلسطينيون الخطة 
حتى قبل الكشف عنها، مشيرين إلى 
أن سلسلة خطوات قام بها الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب تعكس مدى 
تحيّز إدارتـــه لإسرائيل. وهــم يرون 
فـــي تــصــريــحــات فـــريـــدمـــان مــســمــاراً 
جديداً في نعش عملية السلام التي 
يــبــدو أنــهــا تــكــافــح للبقاء عــلــى قيد 

الحياة.
وفــــــي المـــقـــابـــلـــة الــــتــــي نــشــرتــهــا 
صحيفة «نــيــويــورك تايمز»، اعتبر 
فــريــدمــان أن ضــم أراضٍ فــي الضفة 
الــغــربــيــة أمــــر مـــشـــروع إلــــى حـــد مــا. 
وقال: «في ظل ظروف معيّنة، أعتقد 
أن إسرائيل تملك الحق في المحافظة 
على جزء من، لكن على الأغلب ليس 

كل، الضفة الغربية».
وكــــــــان صــــائــــب عــــريــــقــــات أمـــين 
ســـــر الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــنــظــمــة 
الــتــحــريــر اعــتــبــر أن أي ســيــاســة من 
الــنــوع تعكس تــواطــؤاً أميركياً  هــذا 
مــع خــطــط إســرائــيــل الاســتــعــمــاريــة، 
عــلــى حــد تــعــبــيــره. وشــكــل تأسيس 
دولــة فلسطينية في الأراضـــي التي 
احتلتها إسرائيل خلال حرب الأيام 
الــســتــة عـــام ١٩٦٧ بــمــا فيها الضفة 
الغربية، محور جميع خطط السلام 

السابقة في الشرق الأوسط.
ولم يتم بعد تحديد موعد مؤكد 
للكشف عن خطة إدارة ترمب رغم أنه 
سيتم عقد مؤتمر في وقت لاحق هذا 
الشهر لعرض جوانبها الاقتصادية.

وتشير تصريحات علنية أدلى 
بها مسؤولون في الإدارة الأميركية 
الــخــطــة ستعتمد  إلـــى أن  حــتــى الآن 
بدرجة كبيرة على تقديم دعم مالي 
مهم للاقتصاد الفلسطيني، مقابل 
تـــنـــازلات عــن الأراضـــــي وحـــق إقــامــة 

دولة.
وقــــال فــريــدمــان فــي المــقــابــلــة إن 
«آخـــر مــا يحتاجه الــعــالــم هــو دولــة 
فــلــســطــيــنــيــة فـــاشـــلـــة بــــين إســـرائـــيـــل 
والأردن». وأضاف «قد لا يقبلون بها 

(الخطة) وقد لا تحقق الحد الأدنى» 
من مطالبهم. لكنه أضــاف: «نعتمد 
على حقيقة أن الخطة المناسبة في 
الــوقــت المــنــاســب ستحصل عــلــى رد 

الفعل المناسب مع مرور الوقت».
ورأى فريدمان الذي يعد من أشد 
الداعمين للمستوطنات الإسرائيلية، 
«نيويورك تايمز»  لـ في تصريحاته 
أن خــطــة تــرمــب تــهــدف إلـــى تحسين 
ظروف الفلسطينيين المعيشية لكنها 

لن تشكّل «حلاًّ دائماً للنزاع».
وقــــال إنــــه لا يــعــتــقــد أن الــخــطــة 
قد تتسبب باندلاع أعمال عنف من 

الجانب الفلسطيني.
أكــد أن واشنطن ستنسق  لكنه 
بشكل وثيق مع حليفها الأردن الذي 
قــد يــواجــه اضــطــرابــات فــي أوســـاط 
سكانه الفلسطينيين الذين يرجح أن 
يحتجوا على خطة يعتبرون أنها 
تصب في مصلحة إسرائيل بشكل 

كبير.
ويتوقع أن يتأجّل نشر الخطة 
مــــــجــــــدداً بــــعــــدمــــا دعــــــــا الـــكـــنـــيـــســـت 
الإســرائــيــلــي إلـــى إجـــــراء انــتــخــابــات 
مبكرة في سبتمبر (أيــلــول) المقبل، 

للمرة الثانية هذا العام.
وتـــعـــد الــخــطــة عــلــى درجـــــة من 
الـــحـــســـاســـيـــة تـــمـــنـــع نـــشـــرهـــا خـــلال 
الـــــحـــــمـــــلات الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة. وخــــــلال 
الحملات التي سبقت أول انتخابات 
عــامــة فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، 
تــعــهــد رئــيــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي 

بنيامين نتانياهو بضم المستوطنات 
الــيــهــوديــة فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، في 
تحرّك دعمه منذ مدة طويلة جميع 
النواب تقريباً في تحالفه الذي يضم 

أحزاباً يمينية ودينية.
وفـــــي وقـــــت ســـابـــق فــــي فــبــرايــر 
(شـــــبـــــاط)، قـــــال نــتــانــيــاهــو لــلــنــواب 
إنــه ناقش مع واشنطن خطة يمكن 
بموجبها ضــم المستوطنات بشكل 
فاعل. لكن في تعبير علني نادر عن 
الخلاف بين الحليفين المقربين، نفى 
البيت الأبيض بشكل مباشر لاحقاً 

إجراء أي محادثات من هذا النوع.
ومـــــــــــــع اســـــــــتـــــــــمـــــــــرار تـــــوســـــيـــــع 
المـــســـتـــوطـــنـــات مـــــن قـــبـــل حـــكـــومـــات 
نتانياهو المتعاقبة، يعيش أكثر من 
ألـــف مــســتــوطــن يــهــودي حالياً   ٦٠٠
في الضفة الغربية، بما في ذلك في 
القدس الشرقية، وسط ثلاثة ملايين 

فلسطيني.
ويــنــظــر المــجــتــمــع الــــدولــــي إلــى 
المستوطنات على أنها غير شرعية 

وأكبر عقبة في طريق السلام.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، اتـــهـــم تــقــريــر 
فلسطيني رسمي سلطات الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي بــالــســعــي لــلاســتــيــلاء 
على ممتلكات كنائس مسيحية في 
القدس. وقال «المكتب الوطني للدفاع 
عن الأرض ومقاومة الاستيطان» في 
التحرير  التنفيذية لمنظمة  اللجنة 
إن بــلــديــة الــقــدس (الــصــهــيــونــيــة) لا 
تــدخــر جــهــداً فـــي تــشــجــيــع عمليات 

الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين 
وممتلكاتهم، بما فــي ذلــك الأوقــاف 
الــقــدس،  الإســلامــيــة والمسيحية فــي 
بـــمـــخـــتـــلـــف الـــــوســـــائـــــل، حــــتــــى عــبــر 
الــتــواطــؤ فــي صفقات مشبوهة مع 
الجمعيات الاستيطانية العاملة في 

المدينة.
إلــى أن القضاء  التقرير  وأشـــار 
الإســـرائـــيـــلـــي اخــــتــــار الــــوقــــوف إلـــى 
جـــانـــب الــجــمــعــيــات الاســتــيــطــانــيــة، 
ودعــــــــــم اســـــتـــــيـــــلاءهـــــا عــــلــــى أمــــــلاك 
الـــــكـــــنـــــائـــــس. وجــــــــــاء الــــتــــقــــريــــر فــي 
وقــــــت تـــنـــظـــر فـــيـــه المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا 
الإســرائــيــلــيــة فــي الاســتــئــنــاف الــذي 
الــروم الأرثوذكس  قدمته بطريركية 
المقدسية، طعناً على مصادقة إحدى 
المــحــاكــم الإســرائــيــلــيــة عــلــى عملية 
الاستيلاء على عقارات باب الخليل 
لصالح جمعية استيطانية. وتقول 
الــبــطــريــركــيــة إن عــمــلــيــة الــتــســريــب 
حـــصـــلـــت بـــأســـالـــيـــب غـــيـــر شــرعــيــة 

وملتوية.
ويـــــــــــدور الـــــحـــــديـــــث عــــــن أمــــــلاك 
الكنسية في باب الخليل، خصوصاً 
فــنــدقــي الإمــبــريــال والـــبـــتـــراء. ولفت 
التقرير إلى أن المحاكم الإسرائيلية 
دعــــمــــت الـــجـــمـــعـــيـــة الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة، 
ودعمت الفريق القانوني للجمعية 
الاســتــيــطــانــيــة فـــي إخــفــائــه لــوثــائــق 
المــحــكــمــة، لتسهيل  وإثـــبـــاتـــات عـــن 
صدور قرار يعتمد صفقة التسريب.
الـــــتـــــقـــــريـــــر أن «أمـــــــــلاك  وذكـــــــــــر 

الــكــنــيــســة فـــي بـــاب الــخــلــيــل (مــيــدان 
عــمــر بـــن الـــخـــطـــاب) تــعــتــبــر المــدخــل 
الرئيسي لكنيسة القيامة، ومدخلاً 
لــلــبــطــريــركــيــات وكــنــائــســهــا كـــافـــة، 
وتترتب على المساس بهذه الأملاك 
تـــــأثـــــيـــــرات ســـلـــبـــيـــة عــــلــــى الـــــوجـــــود 
المـــســـيـــحـــي فـــــي المــــديــــنــــة المــــقــــدســــة، 
وفـــــق تــــقــــديــــرات بـــطـــريـــركـــيـــة الـــــروم 

الأرثوذكس المقدسية».
وكان غبطة البطريريك قد أرسل 
رسائل إلى رؤساء الدول، وإلى العالم 
المسيحي أجمع، ولمحبي السلام، دعا 
فيها إلى العمل من أجل حماية الإرث 
الكنسي المسيحي في مدينة القدس 
المستهدفة من جمعيات الاستيطان 
الــــيــــهــــودي المــــدعــــومــــة مـــــن حــكــومــة 

الاحتلال وبلدية القدس.
وتطرق التقرير إلى الاستيطان 
الــذي لا يقتصر  الموسع في المدينة 
فــقــط عــلــى أمـــــلاك الــكــنــيــســة. وذكـــر 
الــتــقــريــر أنــــه مـــع الــــذكــــرى الـــــثــانــيــة 
والخمسين لحرب الأيام الستة عام 
١٩٦٧، التي انتهت بسيطرة الاحتلال 
عـــلـــى الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، بـــمـــا فــيــهــا 
القدس الشرقية وقطاع غزة وشبه 
جزيرة سيناء والجولان، تغير وجه 
الأراضي الفلسطينية التي احتلتها 
إســـرائـــيـــل فــــي تـــلـــك الــــحــــرب، بــفــعــل 
مـــا تــعــرضــت لـــه مـــن عــمــلــيــات نهب 
وسرقة للأراضي، من خلال مصادرة 
مـــســـاحـــات واســــعــــة مـــنـــهـــا لــصــالــح 
إقـــــامـــــة المــــشــــاريــــع الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة، 

حــيــث تـــم تــقــســيــم الــضــفــة الــغــربــيــة 
إلــى مناطق عسكرية واستيطانية 
وأراضــي دولــة ومحميات طبيعية، 
لتسهيل عــمــلــيــات الاســتــيــلاء على 
إلــــــى مـــجـــال  الأرض، وتـــحـــويـــلـــهـــا 
حـــيـــوي لــلــنــشــاطــات الاســتــيــطــانــيــة 
على امتداد العقود. وأشار التقرير 
إلى أن الضفة الغربية شهدت تمدداً 
استيطانياً لا يتوقف، حتى تجاوز 
عــدد المستوطنات ١٥٨ مستوطنة، 
فضلاً عن مئات البؤر الاستيطانية 
الــتــي أخـــذت حكومة إســرائــيــل على 
عــاتــقــهــا شــرعــنــتــهــا، إمــــا مـــن خــلال 
الاعــتــراف بها مستوطنات جديدة 
أو الاعتراف بها كأحياء لمستوطنات 

قائمة.
وتـــــوزعـــــت المـــســـتـــوطـــنـــات عــلــى 
مــحــافــظــات الــضــفــة الــغــربــيــة، فــكــان 
عــددهــا ٢٤ فــي الــقــدس، و٣٠ فــي رام 
الله، و٢١ في الخليل، و١٥ في بيت 
لحم، و١٥ و١٦ في أريحا والأغــوار، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى ٨ مـــســـتـــوطـــنـــات فــي 
فــــي جـــنـــين، و١٢ فــي  طــــوبــــاس، و٦ 
فـــي ســلــفــيــت، و٨ في  نــابــلــس، و١٥ 
قلقيلية، و٣ فــي طــولــكــرم. وتــجــاوز 
عدد المستوطنين ٧٥٠ ألفاً، يتوزعون 
بين ٢٥٠ ألفاً في القدس ومحيطها، 
بــقــيــة  فـــــي  ألـــــــف مـــســـتـــوطـــن  و٥٠٠ 

محافظات الضفة الغربية.
الـــتـــقـــريـــر إن حـــكـــومـــات  وقــــــــال 
إسرائيل أخــذت على عاتقها رعاية 
الــقــدس التي  ودعــم عمليات تهويد 
تــــجــــري عـــلـــى قــــــدم وســــــــاق، بــضــوء 
أخــــضــــر أمــــيــــركــــي، خـــصـــوصـــاً بــعــد 
الــولايــات المتحدة بالقدس  اعــتــراف 
المــحــتــلــة عــاصــمــة لإســـرائـــيـــل، ونــقــل 
السفارة إليها، مما اعتبرته حكومة 
الاحـــتـــلال مـــبـــرراً لــلــمــضــي قــدمــاً في 
تـــهـــويـــد المـــديـــنـــة المــــقــــدســــة، وكـــذلـــك 
الــــجــــولان الــــســــوري المـــحـــتـــل، حــيــث 
اعترفت إدارة ترمب بسيادة إسرائيل 
عــــلــــيــــه، فـــــي تــــحــــدٍ صــــــــارخ لــجــمــيــع 

القوانين الدولية.
الـــــتـــــقـــــريـــــر أن حـــكـــومـــة  وأكـــــــــــد 
الاحـــــــتـــــــلال تــــــواصــــــل دعــــمــــهــــا غــيــر 
المحدود للمستوطنين على مختلف 
الأصعدة، حيث عينّ رئيس الــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، آفي 
المــســتــوطــنــين، في  قـــــادة  روه، أحــــد 
منصب مساعد وزير الجيش لشؤون 
الاستيطان. وبحسب مصادر عبرية، 
فـــإن روه كـــان مـــســـؤولاً عـــن مجلس 

مستوطنات رام الله سابقاً.

مؤمنون في باحة كنيسة القيامة في بيت لحم

هددت بتصعيد ما لم تنفذ إسرائيل وعودها بإدخال أموال وإمدادات

«حماس» تبلغ الوسطاء أن صبرها بدأ بالنفاد
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــالــت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة، إن «حــمــاس» 
بعثت رسالة في الأيام الأخيرة إلى مصر والأمم 
المتحدة حول الأوضاع في قطاع غزة ومباحثات 
التهدئة، حذرت فيها من أن صبرها انتهى أو 

بدأ ينفد.
وحــســب المــصــادر فــإن «حــمــاس» قــالــت إنه 
إذا لم يتم تنفيذ الوعود الإسرائيلية بالمضي 
قدما في التفاهمات، فيجب ألا تتوقع إسرائيل 

أياماً هادئة.
وجــــــاء هـــــذا الـــتـــســـريـــب بـــعـــد ســــاعــــات مــن 
تـــصـــريـــحـــات لـــرئـــيـــس هـــيـــئـــة الاســــتــــخــــبــــارات 
العسكرية الإسرائيلية تامير هيمان، قال فيه 
إنه رغم أن حركة «حماس» تحاول منع الدخول 

فــي حـــرب مــع إســرائــيــل، لكنها تــواجــه أزمـــات 
متزايدة في غزة وهناك إمكانية عالية لتفجير 
الأوضـــــاع بــقــطــاع غــــزة. وتـــعـــزز هـــذه الــتــقــاريــر 
صحة ما نشرته «الشرق الأوسط» حول تدخل 
مصري مرتقب من أجــل الحفاظ على التهدئة 
الحالية في قطاع غــزة، خشية انهيار محتمل 
مع فشل بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة 
وإعــلان انتخابات إسرائيلية جــديــدة. والقلق 
المصري نابع من استعجال الفلسطينيين في 

تطبيق الاتفاق في ظل تباطؤ إسرائيلي.
ولــيــس ســراً أن المــســؤولــين فــي قــطــاع غــزة، 
يـــلـــوحـــون بــتــصــعــيــد المــــظــــاهــــرات اعـــتـــبـــارا مــن 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل بـــمـــحـــاذاة الـــــحـــــدود، بــســبــب 
«التقاعس» في تنفيذ التفاهمات بينهم وبين 

إسرائيل.

وكانت مصر وضعت اتفاقاً الشهر الماضي 
لــوقــف إطــــلاق الـــنـــار بـــين إســرائــيــل والــفــصــائــل 

الفلسطينية في قطاع غزة.
وشمل الاتفاق وقف أي هجمات من القطاع، 
إضـــافـــة إلــــى وقــــف الأســـالـــيـــب الــخــشــنــة خــلال 
المظاهرات مقابل «إدخال الأموال إلى قطاع غزة 
ورفع القيود على استيراد الكثير من البضائع 
الــتــي كــانــت تــوصــف ببضائع مــزدوجــة (نحو 
٣٠ في المائة منها) وزيــادة التصدير وتوسيع 
مساحة الصيد إلى ١٥ ميلا في قواطع بحرية 
و١٢ فــي قــواطــع أخـــرى، وإدخــــال الــوقــود الــذي 
تموله قطر لتشغيل محطة توليد الكهرباء في 
القطاع». وبحسب الاتفاق فإنه إذا نجحت هذه 
المــرحــلــة فــإن مرحلة أخـــرى سيجري التباحث 
تــبــادل أســرى وإقامة  حولها قــد تشمل صفقة 

مشاريع بنى تحتية تشمل ممرا آمنا إلى الضفة 
وميناء بحريا. لكن البند الوحيد الذي طبقته 

إسرائيل هو توسيع مساحة الصيد.
والـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، قـــلـــصـــت إســـرائـــيـــل 
مساحة الصيد قبالة شواطئ قطاع غزة من ١٥ 

ميلا بحريا إلى ١٠ أميال.
وأعلنت مسؤولة إسرائيلية أن «إسرائيل 
قلصت مساحة الصيد البحري قبالة غزة من ١٥ 
ميلا بحريا إلى ١٠ أميال، وجاء ذلك بعد إطلاق 
بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل».

ومن جانبها، أشارت متحدثة باسم سلطة 
الإطفاء والإنــقــاذ بــأن طواقمها عملت الثلاثاء 
على «إطفاء ثلاثة حرائق في إسرائيل تسببت 
بــهــا بـــالـــونـــات حـــارقـــة، مــصــدرهــا غـــــزة». ومــن 
دون تحديد إذا ما كان القرار الإسرائيلي جاء 

البالونات الحارقة، أوضحت  كــردٍ على إطــلاق 
لت عدم الكشف 

ّ
المسؤولة الإسرائيلية التي فض

الــبــحــري جرى  أنّ «نــطــاق الصيد  عــن هويتها 
تقليصه بدءاً من الأربعاء، يوماً واحداً بعد إعلان 
السلطات الإسرائيلية توسيعه إلى ١٥ ميلاً». 
وتعد مسافة ١٥ ميلاً الأوسع التي سمحت بها 
ها تبقى 

ّ
إسرائيل منذ سنوات. وبرغم ذلك، فإن

أقل من مسافة ٢٠ ميلا المتوافق عليها في اتفاق 
أوســلــو فــي التسعينيات. ولاحــقــا التقى قائد 
هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي 
برؤساء البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود 
مع قطاع غزة، لأول مرة منذ توليه منصبه، في 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
وفــي مؤتمر صحافي عقده مع قائد لواء 
الـــجـــنـــوب فـــي الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، هــرتــســي 

هليفي، قال كوخافي: «يجب ألا يستمر إرهاب 
البالونات»، في إشارة إلى البالونات الحارقة، 
التي يُطلقها الفلسطينيون من قطاع غزة إلى 

إسرائيل.
وأطلع قائد هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، 
رؤساء البلديات على الوضع كما أطلعهم على 
«التحديات» المتوقعة لاحقا. وتطرق كوخافي 
إلــى التسوية السياسية مــع الفصائل  أيــضــاً، 
الفلسطينية في غزة، وقال إن «انخفاض إطلاق 

البالونات لم يأتِ من فراغ».
وأضــاف: «نجحنا في خلق معادلة تمنع 
ذلك (البالونات)، سواء على المستوى الميداني 
ل منح ذلك 

ّ
أو المستوى السياسي. ونحن نفض

(التسوية) فرصة، بــدلاً من إحــداث تدهور في 
الوضع».

بعد فشله في تشكيل حكومة جديدة

 نتنياهو يتجه لتعيين ٦ وزراء جدد في حكومته وتغيير سفراء
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت قـــنـــاة «كــــــان» الــرســمــيــة 
الإســرائــيــلــيــة، إنـــه مــن المــتــوقــع أن 
يـــقـــوم رئـــيـــس الــحــكــومــة بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو بـــإجـــراء جـــولـــة واســعــة 
مـــــن الـــتـــعـــيـــيـــنـــات يــــعــــين خـــلالـــهـــا 
بـــعـــد تــعــيــيــنــه  ســـتـــة وزراء جــــــددا 
لأمير أوحــانــا وزيــرا للقضاء هذا 
الأســـــبـــــوع. وأضــــافــــت «كـــــــان» فــي 
تقريرها أنه «من غير الواضح متى 
سيتم استكمال جولة التعيينات 
الــــحــــالــــيــــة. لـــكـــن مـــــن الــتــعــيــيــنــات 
المـــرتـــقـــبـــة، تـــعـــيـــين الــــنــــائــــب رافــــي 
بــيــرتــس (تــحــالــف أحــــزاب اليمين) 
وزيــرا للتعليم، وتعيين بتسلئيل 
ســــمــــوتــــريــــش (تـــــحـــــالـــــف أحــــــــزاب 

اليمين) وزيرا للمواصلات».
ووفــقــا للتقرير فــإن نتنياهو 
مهتم بتعيين أربعة نــواب آخرين 
الــحــالــيــة، هم  وزراء فــي حــكــومــتــه 
تسيبي حوتوفيلي، ونير بركات، 
كـــيـــش، ودودي أمــســالــم.  ويــــــوآف 
ومن المتوقع تعيينهم في وزارات 
الإسكان والبناء، ووزارة الزراعة. 
كذلك فــإن نتنياهو مهتم بتعيين 
بــدائــل لأيـــوب قـــرا وجــلــعــاد أردان، 
لكن ليس من الواضح إن كان يمكن 
تعيينهما سفراء، علماً بأن تأخر 
القرار ناجم عن مراجعة قضائية 
تجري حالياً. وفــي الاتــجــاه ذاتــه، 

يـــتـــوقـــع تــــعــــوّض وزيــــــــرة الــثــقــافــة 
الحالية ميري ريغف، الوزير أردان 
فــي وزارة الأمـــن الــداخــلــي على أن 
يذهب أردان سفيرا إسرائيليا لدى 

الأمم المتحدة.
هذه التعيينات، التي ستشمل 
أيــضــاً ســفــراء جــــددا، تــأتــي بعدما 
فشل نتنياهو بتشكيل حكومة في 
أعقاب فوز اليمين في الانتخابات 
الــتــي أجــريــت فــي أبــريــل (نــيــســان) 
تـــجـــري  المــــــاضــــــي. ويــــفــــتــــرض أن 
انــــتــــخــــابــــات فـــــي إســــرائــــيــــل خـــلال 
سبتمبر (أيلول) المقبل. لكن نتائج 
اســتــطــلاع انــتــخــابــي فــي إســرائــيــل 
نشرته صحيفة «يسرائيل هيوم» 
أظـــهـــرت أن الــخــريــطــة الــســيــاســيــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة لـــــن تـــتـــغـــيـــر كــثــيــراً 
فـــي الانــتــخــابــات المــقــبــلــة رغـــم حل 
الكنيست لتعذر تشكيل الحكومة، 
أو بالأحرى إقامة ائتلاف حكومي 
بـــــــين أحـــــــــــــزاب الـــــيـــــمـــــين بــــرئــــاســــة 

نتنياهو.
من جانب آخــر، بــدأ نتنياهو 
هــذه التغييرات الأســبــوع الماضي 
بتعيين أمير أوحانا وزيرا للقضاء 
لكن وزراء في الليكود غاضبون من 
ذلــــك، ويــعــدونــه تــجــاهــلا لأعــضــاء 
الكنيست الأقــدم منه. فيما صرح 
مسؤولون بالليكود بأن «أوحانا 
هــو تعيين واضــح لبلفور، أي أنه 
من عائلة رئيس الحكومة بنيامين 

نتنياهو». وخلف أوحــانــا - الذي 
بـــات أول وزيـــر مثلي الــجــنــس في 
تاريخ إسرائيل - في هذا المنصب 
مـــنـــافـــســـة نـــتـــنـــيـــاهـــو فـــــي الــيــمــين 
الإســرائــيــلــي آيــلــيــت شــاكــيــد الــتــي 
أقــالــهــا رئــيــس الـــــــوزراء الأحــــد مع 
وزير التعليم نفتالي بينيت بعدما 
فشل في تشكيل حكومة. وبحسب 
وسائل إعلام إسرائيلية، قد يكون 
أوحانا أبدى بوقت سابق تأييده 
يُــمــكــن أن يُحظّر  لــقــانــون حــصــانــة 
توجيه اتّهام إلى زعماء سياسيين 
خـــــلال شــغــلــهــم مــنــاصــبــهــم، وهـــو 
موقف يصبّ في صالح نتنياهو 
الــــــــذي يـــــواجـــــه احــــتــــمــــال اتـــهـــامـــه 

بالفساد.
إلـــى أن المستشار  هــنــا نــشــيــر 
القضائي للحكومة كــان أعلن في 
فبراير (شباط) الفائت عزمه على 
توجيه اتهامات لنتنياهو بالرشوة 
الثقة، غير  والاحــتــيــال واســتــغــلال 
أنّ الأخــيــر ينفي هــذه الاتــهــامــات. 
وانتقد نتنياهو، الخميس، بشدة 
قرار المستشار القضائي للحكومة 
بــعــدم قــبــول طــلــبــه تــأجــيــل جلسة 
الاستماع المقررة في بداية أكتوبر 
قــائــلا: «هــــذا هو  (تــشــريــن الأول)، 
تعريف الظلم». وأضاف نتنياهو 
أن «الانـــتـــخـــابـــات الـــجـــديـــدة، الــتــي 
ــرضــت على إســرائــيــل، هــي حدث 

ُ
ف

لم يسبق له مثيل وكان يتعين على 

الجهاز القضائي أيضاً، أن يتعامل 
مــعــهــا بـــصـــورة اســتــثــنــائــيــة فيما 
يتعلق بموعد جلسة الاستماع»، 
مشيرا إلى أنه «لا يمكن لشيء ما 
غير واضح أن يتغلب على ضرورة 

الوصول إلى الحقيقة».
قـــــرار  وجـــــــــاء ذلـــــــك ردا عــــلــــى 
المـــســـتـــشـــار الـــقـــضـــائـــي لــلــحــكــومــة 
أفــيــخــاي مندلبليت،  الإســرائــيــلــيــة 
رفـــــــض تــــأجــــيــــل جـــلـــســـة اســـتـــمـــاع 
لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو، فـــــي قــــضــــايــــا فـــســـاد 
ي 

ّ
مشتبه فيها بخيانة الأمانة وتلق

رشـــــــاوي، الـــتـــي مـــقـــرر عــقــدهــا في 
أكتوبر المقبل. وكذلك بعدما تقدم 
نــتــنــيــاهــو بــطــلــب لــتــأجــيــل جلسة 
الاســتــمــاع بــدعــوى حــل الكنيست، 
وإجـــــــــراء انـــتـــخـــابـــات جــــديــــدة فــي 
المــقــبــل. وقـــال مندلبليت  سبتمبر 
فـــي رســـالـــة بــعــث بــهــا إلـــى ممثلي 
نتنياهو «نظر المستشار القضائي 
للحكومة في الأمر، وبعد النظر في 
جــمــيــع الاعـــتـــبـــارات والاهــتــمــامــات 
ذات الصلة، تبين أنه لا يوجد مبرر 
للتغيير من المواعيد المحددة لعقد 

الجلسة».
في هذا الأثناء، أكّدت مصادر 
النيابة العامة الإسرائيلية أن  في 
«الـــدرامـــا الــســيــاســيــة الــتــي رافــقــت 
فشل نتنياهو بتشكيل الحكومة، 
إلــى حــل الكنيست  وأدت بالتالي 
الـــ٢١ وقــرار إعــادة الانتخابات، لن 

تــؤثــر عــلــى الإجــــــراءات القضائية 
الـــتـــي تــتــعــلــق بــجــلــســة الاســتــمــاع 
لأقـــــــوال نـــتـــنـــيـــاهـــو». ومـــعـــلـــوم أن 
مــنــدلــبــلــيــت كـــــان قــــد قـــــرر فــــي ٢٢ 
مايو (أيار) الماضي، تأجيل موعد 
جــلــســات الاســتــمــاع الــتــي ستعقد 
لـــرئـــيـــس الــــــــــــوزراء بــــشــــأن مــلــفــات 
التحقيق الثلاثة الجارية معه، إلى 
الثاني والثالث من شهر أكتوبر من 

العام الحالي.
هـــــذا، ويـــجـــري الــتــحــقــيــق مع 
نتنياهو في الملف المعروف إعلاميا 
بــتــقــديــم  المــرتــبــط  «مــلــف ٤٠٠٠»  بـــ
تــســهــيــلات لمـــالـــك شـــركـــة «بــيــزيــك» 
لـــلاتـــصـــالات الــحــكــومــيــة شـــــاؤول 
ألوفيتش، وهو أيضا مالك موقع 
«والـــلا» الإخــبــاري، مقابل تغطية 
إيـــجـــابـــيـــة لــنــتــنــيــاهــو فــــي المـــوقـــع 
الإلكتروني المذكور. بالإضافة إلى 
تهم الفساد وخيانة الأمانة العامة 
«ملف  في الملف المعروف إعلاميا بـ
١٠٠٠» ويتعلق بحصول نتنياهو 
على هدايا من رجل الأعمال أرنون 
ملتشين بصورة مخالفة للقانون 
الإســـرائـــيـــلـــي. أمــــا المــلــف المــعــروف 
«مــــلــــف ٢٠٠٠» فــفــيــه  بـــــ إعــــلامــــيــــا 
يشتبه نتنياهو بأنه عقد صفقات 
مــــــع مـــــالـــــك صـــحـــيـــفـــة «يــــديــــعــــوت 
أحرونوت» العبرية نوني موزيس 
مقابل تقييد صحيفة «يسرائيل 

هيوم» المنافسة.

يرغب في توحيد الجهود في مواجهة نتنياهو 

باراك يهاجم المعارضة الإسرائيلية
ويعلن عودته إلى الحلبة السياسية

رام الله: «الشرق الأوسط»

هــــــاجــــــم رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك 
المــعــارضــة الإسرائيلية واتهمها 
بأنها «خاضعة» لرئيس الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة بنيامين نتنياهو. 
وقــــــــال الــــزعــــيــــم الــــســــابــــق لـــحـــزب 
الــعــمــل، عبر شــريــط مــصــور نشر 
بصفحته في «تويتر»: «نتنياهو 
غارق في التحقيقات والاتهامات 
وبــســبــب ضــعــفــه لا يــنــجــح حتى 
بــإقــامــة حــكــومــة. وفـــي المــعــارضــة 
يخضعون لنتنياهو. الانتخابات 
الــــجــــديــــدة فـــضـــيـــحـــة. يــســمــحــون 
لمــشــتــبــه جــنــائــي أن يــعــين وزيــــراً 

للقضاء؟ مراقبا للدولة؟».
وأضـــــاف بـــــاراك فـــي هجومه 
عــلــى المـــعـــارضـــة الـــتـــي يــتــزعــمــهــا 
اليوم رئيس حزب «أزرق أبيض» 
الـــجـــنـــرال بــيــنــي غــانــتــس والــــذي 
تــــســــاوى مــــع حـــــزب الـــلـــيـــكـــود فــي 
الانـــتـــخـــابـــات، «إنـــهـــم يــخــطــطــون 
لخوض الانتخابات مجددا بنفس 
الأحــــــــــزاب الــــتــــي خــــســــرت أيـــضـــاً، 
إن ذلـــــك يــعــنــي الـــخـــســـارة مـــــرارا 
وتــــكــــرارا». وتـــابـــع «هــــل جننتم؟ 
أكثر من مليون إسرائيلي صوّتوا 
للتغيير في الانتخابات الأخيرة».

كــذلــك قــال بـــاراك الـــذي ذكــرت 
تقارير أخيرة بأنه يسعى للعودة 
لــلــحــلــبــة الــســيــاســيــة بـــدمـــج قــوى 
المعارضة وتشكيل جبهة موحدة 
أمــــام نــتــنــيــاهــو «إن فــعــل الــشــيء 
نــفــســه والـــتـــوقـــع الـــحـــصـــول على 
نـــتـــائـــج مــخــتــلــفــة هــــو الـــجـــنـــون». 
وتابع «يجب أن نستخلص العبر 
من الانتخابات السابقة، إسرائيل 
ستخسر مجددا أمام أعيننا، حان 
الـــوقـــت لــجــمــع الـــقـــوى والــســواعــد 
والــعــمــل». ثــم أضــاف فــي هجومه 
على المعارضة الحالية «إسرائيل 
سئمت أنه لا يوجد أمام نتنياهو 
مـــن هـــو مــســتــعــد لـــدخـــول الحلبة 
وخوض نضال قاس كما يتطلب 
الأمــر - حتى نفوز». وعــاد ليتهم 
المعارضة «بالتخاذل والتقصير 

في مواجهة نتنياهو».
هــجــوم بـــاراك يــؤكــد تقارير 
أنـــــه قـــــرر الـــــعـــــودة إلـــــى المــشــهــد 
الــســيــاســي مـــع انـــطـــلاق مــعــركــة 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة، الــتــي 
ستجري في ١٧ سبتمبر (أيلول) 
المـــقـــبـــل. وهـــــو يــــــدرس مــــع عـــدد 
مـــن الــشــخــصــيــات الإســرائــيــلــيــة 
الــبــارزة إمكانية التنافس على 
رئاسة حــزب «العمل»، ومــن ثم 
إقـــامـــة تــحــالــف أوســــع مـــع قــوى 

لــيــبــرالــيــة أخـــــرى، أو عــلــى رأس 
قائمة مستقلة. وقالت مصادر 
إسرائيلية، إن الجنرال والزعيم 
الــــعــــمــــالــــي ورئــــــيــــــس الــــــــــــوزراء 
السابق، تحدث في الأسبوعين 
الأخــــيــــريــــن، مــــع عـــــدد مــــن كــبــار 
المـــســـؤولـــين فـــي حــــزب «الــعــمــل» 
وشــخــصــيــات ســيــاســيــة أخـــرى 
من رفاقه القدامى ومجموعات 
شبابية، بهذا الشأن. وأضافت 
أن رئيس حــزب العمل الحالي، 
آفــــي غـــبـــاي، عــلــى عــلــم بــجــهــود 
باراك، وقد نقل على لسانه، أنه، 
في حال قرر باراك التنافس، فإنه 
أبـــدى الاســتــعــداد  سيدعمه، بــل 
ليكون مرشحاً في المكان الثاني.

لـــلـــعـــلـــم، مـــنـــي حــــــزب الــعــمــل 
بـــفـــشـــل ذريــــــــع فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الأخيرة (انهار رصيده البرلماني 
مــــن ٢٤ إلـــــى ٦ مـــقـــاعـــد)، فــــي ظــل 
غياب شخصية ذات وزن سياسي 
تــســتــطــيــع إعـــــادتـــــه إلـــــى صـــــدارة 
المــشــهــد. وبــــــاراك (٧٨ ســنــة) كــان 
أيـــضـــا رئـــيـــســـاً لأركـــــــان الــجــيــش، 
ويــعــتــقــد كــثــيــرون أن عــودتــه إلــى 
الحلبة السياسية ستساعد على 
اســـتـــعـــادة حــــزب الــعــمــل عــافــيــتــه، 
مما يساعد في تشكيل قوة جدية 

تستطيع هزم نتنياهو.

محافظ القدس عدنان غيث 
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الداخلية تعهدت باستمرار ملاحقة المنفذين

مصر: مقتل ٤ «إرهابيين» من المتورطين في «هجوم العيد» بسيناء
القاهرة: «الشرق الأوسط»

لليوم الثالث على التوالي، 
أعلنت الداخلية المصرية، مقتل 
عـــنـــاصـــر مــــتــــورطــــة بـــالـــهـــجـــوم 
الدامي الــذي وقــع صبيحة أول 
أيــام عيد الفطر، وقالت، أمس، 
إن «٤ إرهــابــيــين مــن المتورطين 
في الهجوم على كمين العريش 

(شمال سيناء) قتلوا».
والــــــــهــــــــجــــــــوم الــــــــــــــذي وقــــــع 
صـــبـــيـــحـــة الأربــــــــعــــــــاء المــــاضــــي 
وبالتزامن مع صلاة عيد الفطر 
فـــي مـــصـــر، تــســبــب فـــي ســقــوط 
٨ مــــن قــــــوات الـــشـــرطـــة (بــيــنــهــم 

ضابط) ضحايا.
وأوضــــــــــحــــــــــت الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
المصرية، أمس، أن «الإرهابيين 
الأربعة قتلوا في تبادل لإطلاق 
الــنــار مــع قــــوات الــشــرطــة خــلال 
مداهمة أحد العقارات بمنطقة 
أبـــو عــيــطــة بــالــعــريــش، وعــثــرت 
القوات بحوزتهم على ٣ بنادق 

آلية، وحزام ناسف».
وتـــبـــنـــى تــنــظــيــم «داعــــــش» 

«هــــجــــوم الـــعـــيـــد» عـــبـــر وكــالــتــه 
الدعائية «أعماق»، التي ذكرت 
الــتــنــظــيــم «شـــنـــوا  أن مـــقـــاتـــلـــي 
هـــــجـــــومـــــين مـــــتـــــزامـــــنـــــين عـــلـــى 
حــــاجــــزيــــن لـــلـــشـــرطـــة المـــصـــريـــة 

داخل مدينة العريش».
وكــــــــــان الـــــبـــــيـــــان الــــرســــمــــي 
بشأن الهجوم الدامي (الأربعاء 
الماضي) قد أشار إلى مقتل ٥ من 
أثــنــاء الاشــتــبــاكــات،  المهاجمين 
ثــــم أعـــقـــبـــه بـــيـــان رســــمــــي، يـــوم 
الخميس الماضي، بشأن مقتل 
١٤ مــن المتورطين فــي الهجوم، 
وفي يوم أمس (الجمعة) قالت 
الداخلية إن ٨ «إرهابيين» ممن 
هــم عــلــى صــلــة بــنــفــس الــهــجــوم 

قتلوا في تبادل لإطلاق النار.
وأكـــــــدت الـــداخـــلـــيـــة، أمــــس، 
أنها «اتــخــذت الأجــهــزة الأمنية 
كافة الإجراءات القانونية، فيما 
تتولى نيابة أمن الدولة العليا 
«استمرار  التحقيق»، وتعهدت بـ
جــــهــــود الــــــــــــوزارة فـــــي مــلاحــقــة 
الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة المــتــورطــة 

في الهجوم».

وتقاتل قوات الأمن المصرية 
مــنــذ ســـنـــوات عــنــاصــر مسلحة 
ذات نــشــاط متطرف فــي شمال 
فـــي معظمها  ســـيـــنـــاء، وتـــديـــن 
«تنظيم داعش». وفي  بالولاء لـ
فبراير (شباط) ٢٠١٨ بدأ الجيش 
بمشاركة الشرطة عملية واسعة 
ضد تلك الجماعات، وتراجعت 
وتــيــرة الــهــجــمــات «الإرهــابــيــة» 
ضــد قــــوات الأمــــن خـــلال الــفــتــرة 
الماضية، فيما أقدمت السلطات، 
قبل شهور عدة، على إجــراءات 
لتخفيف القيود المتعلقة بالسفر 
ونقل البضائع وتوفير الوقود 
في سيناء، والتي كانت تخضع 
لترتيبات صارمة لمنع وصولها 
إلــى العناصر «الإرهــابــيــة»، أو 

منع تسلل آخرين إلى المنطقة.
وتــــنــــوعــــت مـــنـــاطـــق ضــبــط 
الــــــعــــــنــــــاصــــــر الـــــــتـــــــي تـــتـــهـــمـــهـــا 
الداخلية بالتورط في الهجوم، 
بــــين مــــزرعــــة زيــــتــــون بــالــظــهــيــر 
الـــصـــحـــراوي بــمــنــطــقــة الــعــبــور 
جنوب العريش، وعثر بحوزة 
هؤلاء على ٥ بنادق آلية، وعبوة 

مـــتـــفـــجـــرة وحـــــزامـــــين نــاســفــين، 
وكذلك أشــارت «الداخلية» إلى 
أن «تتبع مسار هروب العناصر 
المنفذة للحادث (الهجوم على 
الــكــمــين) عــن تــحــديــد مجموعة 
مــن الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة، حــال 
وجــــودهــــم داخــــــل أحـــــد المـــنـــازل 
المهجورة بقطعة أرض فضاء في 
حي المساعيد دائرة قسم شرطة 
ثـــالـــث الـــعـــريـــش»، وأنـــــه «أثـــنـــاء 
محاصرة العناصر الإرهابية، 
قامت بإطلاق النار بكثافة تجاه 
الـــــقـــــوات، فـــتـــم الـــتـــعـــامـــل مــعــهــم 
مــمــا أســـفـــر عـــن مـــصـــرع ١٤ من 
العناصر الإرهابية، وبحوزتهم 
آلــــيــــة، و٣ عـــبـــوات  بــنــدقــيــة   ١٤

متفجرة، وحزامين ناسفين».
وقــوبــل الــهــجــوم الإرهــابــي 
بــإدانــة محلية ودولــيــة واسعة، 
حيث أعربت أميركا، وروسيا، 
والــســعــوديــة، والإمـــــارات ودول 
عــــربــــيــــة وأوروبــــــــيــــــــة عـــــــدة عــن 
تـــعـــازيـــهـــا لمـــصـــر، وتــضــامــنــهــا 
ودعــمــهــا للقاهرة فــي مواجهة 

مجموعة من قوات الأمن المصرية في حالة استنفار في العريش بشمال سيناء في يوليو من العام الماضي (أ.ف.ب) العمليات.

ك فرنسي برفض استعادة المتشددين سيناريوهان رئيسيان قيد البحث وتمسُّ

باريس تبحث عن حل «جماعي» لملف متطرفيها في سوريا والعراق
باريس: ميشال أبو نجم

تـــبـــدو بـــاريـــس حـــائـــرة في 
ــــتــــعــــاطــــي مــــــع مــلــف  كـــيـــفـــيـــة ال
المتطرفين وعائلاتهم المعتقلين 
إمــــــا فـــــي المــــنــــاطــــق الـــخـــاضـــعـــة 
لــــقــــوات ســــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة 
فــي شمال شرقي ســوريــا وإمــا 
الـــذيـــن يـــوجـــدون فـــي الــســجــون 
الــعــراقــيــة أو المــعــتــقــلات. ورغــم 
غــــيــــاب الأرقـــــــــام الـــدقـــيـــقـــة، فـــإن 
المــــتــــوافــــر مــــن الـــتـــقـــاريـــر يــفــيــد 
بـــأن ٤٥٠ شــخــصــاً، بينهم ٢٥٠ 
قــــاصــــراً مـــــوجـــــودون فــــي أيــــدي 
«قسد» فيما يقبع ١٢٠ فرنسياً 
في السجون العراقية بانتظار 
محاكمتهم. وإذا كانت أحكام 
الإعــدام التي أصدرتها المحاكم 
العراقية في الأيام الأخيرة بحق 
١١ فــرنــســيــاً نــقــلــوا مـــن شــمــال 
شــرقــي ســوريــا إلـــى الـــعـــراق قد 
أثــارت جــدلاً واسعاً في فرنسا 
بسبب الاتهامات المسوقة لجهة 
عدالة القضاء العراقي وكيفية 
المــــحــــاكــــمــــات واحـــــتـــــرام  إدارة 
حـــقـــوق المــتــهــمــين، فــــإن الــطــرف 
الــحــكــومــة  المــــحــــرج هــــو  الأول 
الـــفـــرنـــســـيـــة. فـــمـــن جــــهــــة، تــجــد 
الحكومة نفسها، كما فعل وزير 

الخارجية جــان إيــف لو دريــان 
والــــنــــاطــــقــــة بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة، 
مضطرة إلى الدفاع عن المحاكم 
الــعــراقــيــة بــوجــه منتقديها من 
عـــائـــلات المــتــهــمــين ومــحــامــيــهــم 
وجــمــعــيــات الـــدفـــاع عـــن حــقــوق 
الإنسان. ومن جهة ثانية، فإنها 
تــؤكــد أنــهــا ســوف تتدخل لدى 
السلطات العراقية لمنع تنفيذ 
أحــكــام الإعــــدام وتحويلها إلى 
أحـــكـــام بــالــســجــن مـــدى الــحــيــاة 
بـــمـــنـــاســـبـــة المــــحــــاكــــمــــات الـــتـــي 
ستُجرى بعد شهر بعد تقديم 
المـــــدانـــــين طـــلـــبـــات اســـتـــئـــنـــاف. 
وكـــانـــت فــرنــســا قـــد ألــغــت حكم 
فــــي عـــــام ١٩٨١ وهـــي  الإعـــــــــدام 
تندد بأي أحكام بالإعدام أينما 
تــصــدر فــي الــعــالــم وتــدعــو إلــى 

التخلي عنها.
الـــ١١  بيد أن مصير هــؤلاء 
لــيــس ســـوى غــيــض مــن فيض. 
والــســؤال الأول يتناول مصير 
الــبــالــغــين مــن الــرجــال والــنــســاء 
الموجودين لدى «قسد». وفيما 
ترفض غالبية الدول خصوصاً 
الأوروبــــــــيــــــــة مـــنـــهـــا اســــتــــعــــادة 
مــتــطــرفــيــهــا مـــن أيــــدي «قــســد»، 
وهـــو مــا ينطبق عــلــى فــرنــســا، 
رغم إلحاح الميليشيات الكردية 

- الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي تـــحـــظـــى، فــي 
مطالباتها، بدعم أميركي، فإن 
المرجح أن يسلموا إلى السلطات 
الــعــراقــيــة كــمــا كــانــت الــحــال مع 
الـــذيـــن نــقــلــوا إلــيــهــا مــنــذ الــعــام 
المــاضــي. وأشـــار لـــوران نونيز، 
وزير الدولة الفرنسي للشؤون 
الأمـــنـــيـــة أن أعـــــــداداً أخـــــرى من 
الفرنسيين ستُنقل إلى بغداد. 
بيد أن لبغداد شروطها وحسب 
مــصــادر مــتــعــددة، فــإنــهــا تريد 
«مقابلاً» لقيامها بهذه المهمة. 
وتـــدور منذ أســابــيــع اتــصــالات 
بينها وبــين العواصم المعنية. 
ووفق معلومات حصلت عليها 
صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية 
شرت في عددها ليوم أمس، 

ُ
ون

فـــــإن الـــجـــانـــب الـــعـــراقـــي يــطــلــب 
مليون دولار عن كل متهم حُكم 
عليه بالإعدام ومليوني دولار 
ف 

َّ
عن كل محكوم بالإعدام يخف

حكمه إلى السجن مدى الحياة. 
وتــفــيــد الــتــقــديــرات بـــأن هنالك 
مــــا يـــربـــو عـــلـــى ألـــفـــي جـــهـــادي 
مـــوجـــوديـــن بـــأيـــدي الــســلــطــات 
العراقية ويتعين إضافة مَن قد 
يُنقلون إليها من شمال شرقي 

سوريا.
رغم أن هذا الحل يبدو الأكثر 

إلــى السلطات  إراحـــة بالنسبة 
الفرنسية، فإن دونه «مخاوف» 
لــــيــــســــت فـــــقـــــط لــــجــــهــــة عـــــدالـــــة 
الــقــضــاء بــل أيــضــاً وخصوصاً 
لــجــهــة أمــــن وســـلامـــة الــســجــون 
العراقية. وفي هذا الصدد، فإن 
عـــدداً مــن المــســؤولــين يعتبر أن 
هــنــاك «مــخــاطــر» أمــنــيــة يمكن 
أن تتأتى من تعرض السجون 
لـــهـــجـــمـــات داعــــشــــيــــة لــتــحــريــر 
الــســجــنــاء كــمــا حــصــلــت سابقاً 
في العراق أو «شــراء» الحراس 
الــهــروب.  لتمكين السجناء مــن 
وتــفــيــد مــعــلــومــات مــتــداولــة في 
باريس بأن الجانب الفرنسي، 
يدرس خطة مساعدة السلطات 
الـــعـــراقـــيـــة عـــلـــى بــــنــــاء ســجــون 
حديثة وآمنة وتوفير الحراسة 
عليها من خلال شركات أمنية 
خاصة مقابل تجاوب السطات 
العراقية مع مطلب استبقائها 
الــفــرنــســيــين لديها  الــجــهــاديــين 
عقب محاكمتهم. لكن باريس 
التي ترفض بشكل قطعي عودة 
جــهــاديــيــهــا، تــبــحــث عــن حلول 
أخرى على رأسها إنشاء محكمة 
دولية لمحاكمة الجهاديين ليس 
في سوريا وإنما في بلد جار قد 
المــرجــح هو  يــكــون الأردن فيما 

الــعــراق. وأعــلــنــت وزيـــرة العدل 
الفرنسية نيكول بيلوبيه، يوم 
الخميس الماضي، أنها ناقشت 
مع أطــراف أوروبية ما سمّتها 
«فرضية» تشكيل محكمة دولية 
في العراق لمحاكمة الجهاديين 
الأجانب. وأفادت بيلوبيه بأنها 
المــلــف مــع نظرائها  بحثت هــذا 
مــن الأوروبــيــين الأعــضــاء فيما 
تسمى «مجموعة فاندوم» التي 
تضم بشكل خاص وزراء العدل 
في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا. 
وفــي تــصــور أولـــي، فقد أعلنت 
الــوزيــرة الفرنسية أن المحكمة 
بـــمـــشـــاركـــة  تــــعــــمــــل  يــــمــــكــــن أن 
قضاة أوروبيين وعراقيين على 
الــســواء. لكنها اســتــدركــت مرة 
أخــــــرى لـــتـــؤكـــد أن مــــا تــتــحــدث 
عنه ليس سوى «فرضية عمل» 
ولـــيـــس خــطــة أو قــــــراراً قــائــمــاً، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى وجـــــــود عـــــدد مــن 
«الـــصـــعـــوبـــات» بــيــنــهــا مــوافــقــة 
الحكومة العراقية على إنشاء 
مـــحـــاكـــم خـــارجـــيـــة إلـــــى جــانــب 
الــخــاصــة والــشــروط  محاكمها 
الـــتـــي ســتُــفــرض عــلــى المــحــكــمــة 
وعــــلــــى رأســـــهـــــا الامــــتــــنــــاع عــن 
إصدار أحكام بالإعدام. وأخيراً، 
إنــــشــــاء  الـــــــوزيـــــــرة أن  لاحــــظــــت 

الــنــوع يتطلب  محاكم مــن هــذا 
وقـــتـــاً طــــويــــلاً كـــمـــا أن أســـلـــوب 
عملها يتميز بالبطء كما هو 
حال المحكمة الدولية الخاصة 
في لبنان والموجودة في مدينة 
لاهاي الهولندية التي لم تصدر 
أحكامها بعد في قضية اغتيال 
اللبناني رفيق  الـــوزراء  رئيس 
الحريري ورفاقه التي حصلت 

في عام ٢٠٠٥.
فــــي ظــــل هـــــذه الاعـــتـــبـــارات 
جـــمـــيـــعـــهـــا، تــــتــــبــــدى الــــحــــيــــرة 
الــــفــــرنــــســــيــــة ومــــعــــهــــا تــتــكــثــف 
الاتــصــالات للبحث عــن مخرج 
يــأخــذ بــعــين الاعــتــبــار المــشــاغــل 
الإنــــســــانــــيــــة (احـــــــتـــــــرام حـــقـــوق 
الدفاع، ورفض أحكام الإعــدام، 
وتـــوفـــيـــر الــحــمــايــة الــقــنــصــلــيــة 
للمتهمين والمحكومين»، ولكن 
في الوقت عينه الرفض المطلق 
للتساهل مع مَن ارتكب أعمالاً 
إرهابية وتآمر على أمن فرنسا 
والفرنسيين. ويبدو أن المخرج 
بــالــنــســبــة إلـــى بـــاريـــس هـــو في 
البحث عن حل «جماعي» أقله 
مــــع الـــبـــلـــدان الأوروبــــــيــــــة الــتــي 
تــــواجــــه المـــعـــضـــلـــة نــفــســهــا فــي 
كــيــفــيــة الـــتـــعـــاطـــي مــــع مــصــيــر 

متطرفيها.

محاميه: نصبوا له شركاً... عاشق العلم التقط صوراً لمواقع قال إنها يمكن أن تكون أهدافاً «ممتازة»

محاكمة بنغلاديشي لإرهابه «تايمز سكوير»
واشنطن: محمد علي صالح

مثل أول من أمس (الجمعة)، 
أمــــــــــام مـــحـــكـــمـــة فـــــيـــــدرالـــــيـــــة فــي 
نيويورك، عاشق العلم (٢٢ عاماً)، 
مواطن بنغلاديشي حاصل على 
الإقـــــامـــــة الــــدائــــمــــة فــــي الــــولايــــات 
المتحدة، وذلك بتهمة وضع خطة 
لتفجير قنابل في مكان مزدحم 
في «تايمز سكوير» في نيويورك، 
ولقتل سياسيين ومواطنين في 
واشــــنــــطــــن الــــعــــاصــــمــــة. وأمـــــــرت 
الـــقـــاضـــيـــة شـــيـــريـــل بـــــــــولاك، فــي 
الـــــحـــــال، بـــعـــدم إطــــــلاق ســـراحـــه، 
خــوفــاً مـــن أن يــهــرب إلـــى وطــنــه، 
ولــخــطــورة الــتــهــم المــوجــهــة إلــيــه، 
ومــنــهــا الـــحـــصـــول عــلــى أســلــحــة 
ومتفجرات بهدف القيام بأعمال 

إرهابية.
ونـــشـــرت صــحــيــفــة «يــــو إس 
إيـــــه تــــــــــوداي»، أمـــــس (الـــســـبـــت)، 
تصريحات جيمس دارو، محامي 
الرجل، التي طالب فيها بالإفراج 
عـــن مــوكــلــه، ونـــفـــى أنــــه ســيــهــرب 
إلى وطنه، واتهم شرطة مكافحة 
الإرهــــاب فــي نــيــويــورك، وشــرطــة 
مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي 
آي)، بوضع شــرك لإيــقــاع موكله 

فيه.
وعـــــرض المـــحـــامـــي دفــــع ٢٠٠ 
ألـــف دولار كــفــالــة لإطــــلاق ســراح 
الرجل، وقال إنه يمكن أن يوضع 
فــــي الإقــــامــــة الـــجـــبـــريـــة، ويـــراقـــب 
على مــدار اليوم كله، وإنــه يمكن 
أن يــعــيــش مــــع والـــــديـــــه، الــلــذيــن 
حضرا الجلسة الأولى الإجرائية 
الــقــصــيــرة، ورفــضــا الــحــديــث إلى 

الصحافيين.
وحسب وثيقة الاتــهــام التي 
قــــدمــــت إلــــــى المـــحـــكـــمـــة، اعــتــقــلــت 
مــجــمــوعــة مـــن شـــرطـــة نــيــويــورك 
وشرطة «إف بي آي» الرجل يوم 
الخميس، بعد أن تسلم مسدسين 
مــن رجــلــين كــانــا قــد ادعــيــا أنهما 

يـــــؤيـــــدانـــــه فــــــي خــــطــــتــــه، بــيــنــمــا 
هـــم حــقــيــقــة مـــن رجـــــال الــشــرطــة. 
وأضــافــت الوثيقة أن تسجيلات 
صوتية جمعت مــن المتهم خلال 
لــقــاءات كثيرة بينه وبــين عملاء 
سريين، تحدث فيها عن تأييده 
لأسامة بن لادن، مؤسس وزعيم 
تنظيم «القاعدة» الذي قتلته فرقة 
عسكرية أمــيــركــيــة فــي باكستان 
أيـــضـــاً عــن  عـــــام ٢٠١١، وتــــحــــدث 
تـــأيـــيـــده لــهــجــمــات ١١ ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) عــام ٢٠٠١، وعــن تأييده 
«داعـــــــش» الـــــــذي ســـقـــط الـــعـــام  لــــــــ
الماضي، وتأييده لانتشار مقاتلي 
«داعش» في مختلف دول العالم، 

وعن أمانيه بأن تنتقل نشاطات 
«داعـــش» إلــى الــولايــات المتحدة، 
وعـــن اســتــعــداده لــلــقــيــام بــأعــمــال 
إرهابية في نيويورك وواشنطن 

باسم «داعش».
وقـــــــال ريــــتــــشــــارد دونـــغـــيـــو، 
مــمــثــل الادعـــــاء الــــذي قـــدم وثيقة 
الاتـــهـــام: «اشـــتـــرى عــاشــق العلم 
أســلــحــة غــيــر قــانــونــيــة، فــي إطــار 
خــطــتــه لــقــتــل ضـــبـــاط ومــدنــيــين 
فـــي هـــجـــوم إرهـــابـــي فـــي (تــايــمــز 
ســــكــــويــــر)، ولـــنـــقـــل الـــخـــطـــة إلـــى 
واشــــنــــطــــن لـــقـــتـــل ســـيـــاســـيـــين». 
وقـــال ويــلــيــام ســويــنــي، المــســؤول 
الــكــبــيــر فـــي مــكــتــب «إف بـــي آي» 

فـــي نـــيـــويـــورك: «يـــوجـــد فـــي هــذه 
الــقــضــيــة مــا هــو أكــثــر مــن مجرد 
الحديث والرغبة في تنفيذ هجوم 
إرهـــــابـــــي؛ تـــوجـــد نـــيـــة حــقــيــقــيــة، 
وإيـــمـــان عــقــائــدي، لــلــقــيــام بعمل 
إرهـــابـــي عــلــى مــســتــوى واســــع»، 
وأضــــــاف: «يــشــكــل الـــنـــاس الــذيــن 
يــــؤمــــنــــون بــــالــــدعــــايــــة المـــشـــوهـــة 
والمــمــيــتــة للمنظمات الإرهــابــيــة، 
ويـــــريـــــدون تــنــفــيــذ تـــلـــك الــــدوافــــع 
الــفــتــاكــة، أخــطــاراً لا تــصــدق، ولا 
يمكن التنبؤ بما يمكن أن يقوموا 

به من خراب ودمار وقتل».
ونشرت صحيفة «نيويورك 
بــوســت»، أمــس (الــســبــت)، مزيداً 

مــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل عــــن الاتـــهـــامـــات 
الــتــي وجــهــت إلـــى عــاشــق الــعــلــم، 
أنــه، برفقة شرطي سري،  ومنها 
أجـــــــــرى اســــتــــطــــلاعــــاً مـــــرتـــــين فــي 
ميدان «تايمز سكوير»، والتقط 
صوراً من هاتفه لمواقع قال إنها 
يمكن أن تكون أهدافاً «ممتازة»، 
أنــه مسلم  وقــال للمخبر معتقداً 
متطرف مثله: «إذا نجحنا في هذا 
الهجوم، سنصبح من الأساطير 
الإســـلامـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة». ومـــرة 
سأله «المسلم المتطرف»: «ما أكثر 
مــا يمكن أن يــســعــدك؟»، فــأجــاب: 
«رؤية علم الإسلام، وعليه شهادة 
الــــلــــه، وقـــــد رفـــــع عــلــى  لا إلـــــه إلا 

البرجين الجديدين، وعلى مبنى 
(إمباير ستيت) القريب منهما». 
ومــرة ناقش شــراء قنابل يدوية، 
وقال إنه يريد قنبلة يرميها على 
مــجــمــوعــة مـــن الـــنـــاس مـــن مــكــان 
عــالٍ، ويقدر على الــهــروب، وذلك 
ليرمي قنبلة أخرى على مجموعة 

أخرى من مكان عالٍ آخر.
وانــــضــــم عـــاشـــق الـــعـــلـــم إلـــى 
الــعــمــيــل الـــســـري يــــوم الــخــمــيــس، 
فــي شــقــة، بــهــدف مــقــابــلــة رجلين 
معهما أسلحة ومتفجرات. وقال 
عـــاشـــق الـــعـــلـــم إنـــــه أحـــضـــر مــعــه 
أمـــــــوالاً لـــشـــراء أســلــحــة وقــنــابــل. 
وعندما عرض الرجلان مسدسين 
من نوع «كلوك ١٩»، وقالا إن كل 
واحــــد يــكــلــف ٤٠٠ دولار، أخـــرج 
عاشق العلم من جيبه مبلغ ٤٠٠ 
دولار مــقــدمــاً لــشــراء المــســدســين، 
وكان المبلغ الذي دفعه يتكون من 
فئة ١٠٠ دولار. وبمجرد أن تسلم 
المـــســـدســـين، اعــتــقــلــتــه الـــشـــرطـــة، 
حسب صحيفة «ديلي نيوز» التي 

تصدر في نيويورك.
ويظل «تايمز سكوير» هدفاً 
الإرهـــابـــيـــين مــنــذ عــــدة ســـنـــوات. 
ففي عام ٢٠١٠، أحبطت محاولة 
إرهــابــيــة لــوضــع مــتــفــجــرات فيه، 
وفـــــي الــــعــــام الــــــذي بـــعـــده اعــتــقــل 
الــبــاكــســتــانــي فيصل  الأمـــيـــركـــي 
زاده، بتهمة محاولة قيادة سيارة 
ودهس عدد من المارة في الميدان، 
وقــبــل ذلـــك بــعــامــين وقـــع انــفــجــار 
فـــي مــكــتــب لــلــتــجــنــيــد الــعــســكــري 
فـــي المــــيــــدان، ولــــم تـــقـــدر الــشــرطــة 
على العثور على واضع القنبلة، 
وفي العام الماضي حوكم أعضاء 
مجموعة إرهابية خططت لوضع 
متفجرات في الميدان، واحد منهم 
هــــو نــــــادر ســــعــــادة الــــــذي حــوكــم 
بالسجن ٥ أعوام، وكان مقرراً أن 
يحاكم بـ١٥ عاماً، لكنه تعاون مع 
المــحــقــقــين لــلــشــهــادة ضــد أعــضــاء 

المجموعة الإرهابية.

رسم تشبيهي لعاشق العلم خلال مثوله أمام القاضية شيريل بولاك في محكمة بروكلين أول من أمس (رويترز)

سريلانكا: إقالة رئيس الاستخبارات إثر اعتداءات عيد الفصح

كولومبو - «الشرق الأوسط»:  أعلن رئيس سريلانكا، مايثريبالا 
سيريسينا، إقالة رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية، وأبلغ 
أنــه لا يعتزم التعاون مع اللجنة البرلمانية، التي  حكومته 
تحقق في اعتداءات عيد الفصح الانتحارية، على ما أفاد مسؤولون 
أمس. ودعا الرئيس إلى اجتماع طارئ، مساء أول من أمس، لإبداء 
معارضته لهذه اللجنة المكلفة التحقيق في الاعتداءات التي وقعت 
في ٢١ أبريل (نيسان)، وأسفرت عن ٢٥٨ قتيلاً، من بينهم نحو ٤٥ 
الــرئــيــس السريلانكي سيسيرا  أجنبياً ونــحــو ٥٠٠ جــريــح.  وأقـــال 
منديس، رئيس جهاز الاستخبارات، الذي قال الأسبوع الماضي إن 
الدامية كان يمكن تجنبها. وأخــذ منديس على الرئيس  الهجمات 
أمــــام الــلــجــنــة عـــدم عــقــد اجــتــمــاعــات منتظمة حـــول الــوضــع الأمــنــي 
لتقييم المــخــاطــر المحتملة الناجمة عــن متطرفين. وتــم وقــف البث 
المــبــاشــر لأعــمــال الــلــجــنــة، خـــلال إفـــادتـــه، بــأمــر مــن الــرئــيــس، حسب 
مصادر رسمية. وقال مصدر وزاري لوكالة الصحافة الفرنسية، إن 
الرئيس رفض السماح لأي شرطي أو عسكري أو عنصر في أجهزة 
بــالإدلاء بإفادته أمــام اللجنة. وتابع المصدر، طالباً  الاستخبارات 
عــدم كشف اسمه، أن الاجتماع «انتهى من دون نتيجة واضحة»، 
مضيفاً أن «الحكومة أيضاً لم تتوافق على تعليق اللجنة». كذلك لمح 
وزير الدفاع وقائد الشرطة إلى أن الرئيس الذي يتولى أيضاً مهام 
وزير الدفاع والداخلية، لم يتبع القواعد المعمول بها في التعامل مع 
تقارير الاستخبارات، بما في ذلك التحذيرات الــواردة فيما يتعلق 
باعتداءات عيد الفصح. غير أن الرئيس نفى باستمرار أن يكون تلقى 
أي تحذير من خطر جهادي آني. وتبنت «جماعة التوحيد الوطنية» 
المحلية وتنظيم «داعش»، اعتداءات ٢١ أبريل، التي استهدفت فنادق 
فخمة وكنائس أثناء إقامة قداس عيد الفصح. وفرضت السلطات 
حــال الــطــوارئ منذ اعــتــداءات عيد الفصح، وتــم نشر قــوات الجيش 
والشرطة لاعتقال المشتبه بضلوعهم في الهجمات الدامية. وأقرت 
الحكومة السريلانكية بحدوث قصور أمني قبل الاعتداءات الدامية. 
وفي أعقاب الاعــتــداءات غير المسبوقة، أقــال الرئيس، قائد الشرطة 
بوجيت جاياسوندارا ومستشاره الدفاعي هيماسيري فيرنداندو. 

واشنطن تؤكد أهمية مهمة الجيش الألماني في مكافحة «داعش»

أكدت الولايات المتحدة  الأزرق (الأردن) - «الشرق الأوسط»: 
أهمية مواصلة مهمة الجيش الألمــانــي فــي مكافحة تنظيم 
«داعش». وطالبت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في 
خطاب للمفتش العام للجيش الألماني، بمواصلة المهمة. وجاء في 
الخطاب الذي بعثه الجنرال الأميركي كينيث ماكينزي، ونقلته مجلة 
«دير شبيغل» الألمانية الصادرة أمس: «أؤكد بشدة أهمية الاستطلاع 
التكتيكي والتزود بالوقود من الجو... كل واحدة من هذه الإمكانات 
تلعب دوراً محورياً في دحر تنظيم (داعــش)، وستستمر في تأدية 
الــدور، إذا أبقينا الضغط على بقايا التنظيم». وأكــد الجنرال  هــذا 
الأميركي الحاجة الماسة لاستمرار القدرات العسكرية لكل الشركاء 
في التحالف من أجــل نجاح العمليات الجارية ضد المتطرفين في 
المنطقة. وبدأ وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أمس الجمعة، 
جولة في منطقة الشرق الأوسط تستمر أربعة أيام، استهلها بزيارة 
الأردن، وتفقد قوات بلاده في قاعدة الأزرق الجوية. وهبطت طائرة 
ماس مساء أمس بقاعدة الأزرق، التي تتمركز فيها قوات من الجيش 
الألماني «بوندسفير» وطائرات استطلاع «تورنيدو» وطائرة تزويد 
بــالــوقــود ضــمــن الـــقـــوات الــدولــيــة الــتــي تــخــوض حــربــاً عــلــى تنظيم 
«داعـــش» الإرهــابــي. ومنذ أيــام يــدور الحديث عن انتهاء مــدة بقاء 
القوات الألمانية هناك في أكتوبر (تشرين الأول) من عدمه. وطلبت 
الولايات المتحدة من الحكومة الاتحادية في برلين دعمها في إنشاء 
منطقة عــازلــة لحماية الأكــــراد فــي شــمــال ســوريــا. ويمكن أن تمثل 
طائرات «تورنيدو» مساهمة ألمانية في هذا الاتجاه، إلا أن القرار هنا 
يبقى منوطاً بالبرلمان الألماني (بوندستاغ) عقب العطلة الصيفية.  
وسيجري ماس خلال جولته شرق الأوسطية محادثات مع المسؤولين 
في الأردن والإمارات العربية المتحدة، قبل أن يتوجه إلى إيران. وتدور 
إيــران يوم الاثنين المقبل عن إمكانيات إنقاذ الاتفاق  مباحثاته في 

النووي مع إيران، الذي يتعرض حالياً لتهديد كبير. 

مقتل ٤ من الجيش الباكستاني في انفجار قنبلة

أفــراد من الجيش  ُتــل أربعة  إسلام آباد - «الشرق الأوسط»:  
انــفــجــار قنبلة أول مــن أمـــس، فــي المنطقة  الباكستاني فــي 
القبلية الشمالية الغربية التي تتاخم أفغانستان. وذكــر 
تلوا عندما انفجرت قنبلة في 

ُ
الجيش أن ثلاثة ضباط وجندياً ق

خــاركــامــار بمنطقة وزيــرســتــان الــشــمــالــيــة الــقــبــلــيــة. وقــالــت هيئة 
العلاقات العامة للخدمات الداخلية، وهي الجناح الإعلامي للجيش، 
في بيان، «استهدف الإرهابيون مركبة عسكرية بعبوة ناسفة زُرعت 
على الطريق». وذكر رئيس الوزراء عمران خان، في تغريدة له على 
موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أحيي تضحيات وشجاعة 
جنودنا في الحفاظ على سلامتنا. الدولة بأسرها تقف وراءهم». 
كان الجيش قد قال الأسبوع الماضي إن النشاط الإرهابي انتقل إلى 
المنطقة القبلية التي تتاخم أفغانستان. ووقع الهجوم الأحدث في 
المنطقة نفسها، حيث كانت القوات تجري عمليات تفتيش وتنفذ 
اعتقالات. وذكرت هيئة الخدمات الداخلية أن ١٠ أفراد من قوات الأمن 
تلوا وأصيب ٣٥ خلال الشهر الماضي، من بينهم الضحايا الذين 

ُ
ق

سقطوا أول من أمس.
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كوبا تسمح لمواطنيها المهاجرين بالاستثمار في بلادهم
قالت الحكومة الكوبية أمس  هافانا - «الشرق الأوسط»: 
إنــه يمكن للمهاجرين الكوبيين أن يستثمروا  الجمعة 
فــي وطــنــهــم بــشــروط الأجــانــب نفسها، وســـط انكماش 
اقــتــصــادي تفاقم بسبب العقوبات الأمــيــركــيــة. وقــالــت ديــبــوراه 
ريفاس، مديرة الاستثمار بــوزارة التجارة الخارجية إن قانونا 
صــدر عــام ٢٠١٤ بشأن الاستثمار الأجنبي لا يحتوي على أي 
شروط بشأن «الجنسية أو الأصول». وأوضحت للصحافيين أن 
القانون قال إن المستثمرين الأجانب يجب أن «يكونوا مقيميين 
ولــديــهــم رأس مـــال خــــارج كـــوبـــا». ويــعــرض مــلــف لــلــفــرص على 
موقع «برو كوبا» التابع للوزارة ٥٢٥ مشروعا يمكن أن يستثمر 
فيها الأجــانــب، خــاصــة فــي قــطــاعــات السياحة والــطــاقــة والنقل 
واللوجيستيات.  وأضافت ريفاس: «لا يوجد فــرق في معاملة 
الــخــارج».  المستثمرين الأجــانــب الذين هم كوبيون يقيمون في 
وحددت الحكومة الكوبية أنها تحتاج إلى ملياري دولار سنويا 
من الاستثمارات الأجنبية لتمويل تنمية الجزيرة، إلا أنها لم 

تجذب سوى ٥. ٥ مليار دولار فقط منذ تنفيذ قانون عام ٢٠١٤.

رئيس البرازيل يقترح  إصدار عملة مشتركة مع الأرجنتين

برازيليا - «الشرق الأوسط»: قال الرئيس البرازيلي جايير 
بولسونارو إن البرازيل ترغب في أن تشارك الأرجنتين 
فـــي عــمــلــة كــخــطــوة أولـــــى نــحــو اتـــحـــاد نـــقـــدي لأمــيــركــا 
الجنوبية. جــاءت تصريحات بولسونارو بعد زيــارة لبوينس 
آيرس حيث شدد والرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري على 
الــعــلاقــات الوثيقة بــين البلدين. ونقلت وكــالــة الأنــبــاء الوطنية 
البرازيلية «أجنسيا بــرازيــل» عن بولسونارو قوله إن «الأســرة 
تبدأ بشخصين».  وقال الرئيس في تصريحات نقلتها صحيفة 
«فولها دي ساو باولو» إن البرازيل سيكون لديها «كثير للفوز 
بــه» بوجود عملة مشتركة إذ يمكن أن تعمل «ككابح لمغامرات 
اشتراكية... في أميركا الجنوبية». لكن البنك المركزي البرازيلي 
نفى وجود خطط لإصدار عملة مشتركة مع الأرجنتين. وقال البنك 
إنه «ليس لديه مثل هذه المشاريع أو دراســات جارية بشأنها»، 

بحسب ما نقلته الصحيفة.

مسؤولون من كوريا الشمالية يتوجهون إلى نيجيريا

بيونغ يانغ - «الشرق الأوسط»: ذكرت وكالة الأنباء المركزية 
الكورية الرسمية في كوريا الشمالية أن وفدا برئاسة نائب 
رئــيــس الــــوزراء ري ريــونــج نــام غـــادر الــبــلاد صــبــاح أمس 
السبت متوجها إلى نيجيريا. وأظهرت لقطات أعادت «رويترز» 
بثها، مغادرة مسؤولين من وزارة الخارجية الكورية الشمالية 
ووجـــود مسؤولين مــن السفارة النيجيرية فــي وداع هــذا الوفد 
بمطار بيونغ يانغ الدولي. ولم توضح الوكالة الكورية الغرض 

من هذه الزيارة.

الآلاف ينظمون احتجاجاً في ليبيريا ضد الفساد

ــط»:  خـــرج الآلاف فــي ليبيريا  مونروفيا - «الشرق الأوس
إلى شوارع العاصمة مونروفيا للمشاركة في احتجاج 
الــذي يلقي كثيرون  على الفساد والتدهور الاقتصادي 
بمسؤوليته على الرئيس جورج ويا لاعب كرة القدم السابق الذي 
كان يحظى بشعبية واسعة. وفي تناقض صارخ مع الاحتفالات 
العارمة بفوز ويــا في انتخابات الرئاسة في عــام ٢٠١٧ حملت 
حــشــود مــن المــحــتــجــين الــذيــن رددوا هــتــافــات وصــفــت ويـــا بأنه 
الــرئــاســة. ومــن أهــم أسباب  «خــائــن» وتجمعت بالقرب مــن مقر 
الاحتجاجات ركود الاقتصاد حيث لا يزال معظم السكان يعيشون 
في فقر مدقع وفضيحة في العام الماضي فقدت البلاد فيها أوراقا 
نقدية جديدة قيمتها ١٠٠ مليون دولار خصصت للبنك المركزي. 
وكــان كثيرون في ليبريا يــرون أن ويــا، الــذي نشأ في حي فقير 
في مونروفيا قبل أن يصبح مهاجما معروفا في بعض أهم فرق 
كرة القدم الأوروبية، سيجلب عصرا جديدا للبلاد. لكنه بدلا من 
ذلــك يواجه الانــتــقــادات نفسها بسبب تهم الفساد التي لاحقت 
سلفه إيلين جونسون سيرليف. وتتهم المعارضة ويا نفسه ببناء 
«عشرات المنازل الفاخرة» بعدما امتنع عن الإفصاح عن ممتلكاته.

ميركل: نريد معايير عمل اجتماعية للجميع في العالم

بمناسبة مــرور مائة عــام على  برلين - «الشرق الأوسط»: 
تأسيس منظمة العمل الدولية، دعت المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل إلى تحقيق معايير عمل اجتماعية للجميع 
في العالم. وقالت ميركل أمــس السبت في رسالتها الأسبوعية 
المتلفزة على الإنترنت إن تحسين ظروف العمل على مستوى العالم 
يصب أيضا في مصلحة ألمانيا والشركات الألمانية، وأضافت: 
«نريد أن تُطبق معايير اجتماعية على الجميع في العالم».  وذكرت 
ميركل أن منظمة العمل الدولية تعمل على مكافحة العمل القسري 
وعمالة الأطفال ومن أجل توفير فرص متكافئة للرجال والنساء. 
وأكــدت ميركل أن نشاط منظمة العمل الدولية أيضا في مجال 
الرقمنة مهم بالنسبة لألمانيا، موضحة أن المنظمة تعمل على 
صياغة «بيان القرن» بشأن الرقمنة والعمل الاجتماعي وتنشغل 
بإيجاد توازن بين فرص ومخاطر التحول الرقمي، وقالت: «وهذا 
أيضا في صميم المصلحة الألمانية». ومن المقرر أن تلقي ميركل 

يوم الثلاثاء المقبل خطابا في مقر المنظمة في جنيف.

بضغط من التحالف القائم بين الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الإسباني

المحور الاشتراكي ـ الليبرالي يعمل لإزاحة المحافظين عن السلطة في الاتحاد الأوروبي
بروكسل: شوقي الريّس

تـــــــدلّ المــــــؤشــــــرات الأولــــــــى لــلــمــعــركــة 
الضارية المعلنة بين القيادات الأوروبية 
حـــول مــراكــز الــســلــطــة فــي الاتـــحـــاد، أنها 
قــــد تــــــؤدي إلـــــى شـــلـــل غـــيـــر مـــســـبـــوق فــي 
المـــؤســـســـات، بــســبــب صــعــوبــة الــتــوصّــل 
إلــى اتــفــاق حــول تــوزيــع المناصب العليا 
بــين الــعــائــلات الــســيــاســيــة الــكــبــرى، بعد 
الانتخابات الأخيرة للبرلمان الأوروبــي. 
هـــذا مــا رشـــح عــن الــلــقــاء الــــذي عُــقــد بين 
قـــــيـــــادات الـــكـــتـــل الـــســـيـــاســـيـــة الــرئــيــســيــة 
الثلاث في البرلمان الجديد: المحافظون 
والاشتراكيون والليبراليون، حول عشاء 
غـــيـــر رســـمـــي دعـــــا إلـــيـــه رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الــبــلــجــيــكــي، الــلــيــبــرالــي شـــــارل مــيــشــال، 
فـــيـــه رؤســــــــاء وزراء إســبــانــيــا  وشــــــــارك 

والبرتغال وهولندا وكرواتيا وبولندا.
ويـــقـــوم المـــحـــور الــرئــيــســي فـــي هــذه 
المـــعـــركـــة حـــــول الـــتـــحـــالـــف بــــين الــرئــيــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــــاكــــرون ورئــيــس 
الــــــــوزراء الإســـبـــانـــي بـــيـــدرو ســانــتــشــيــز، 
لـــوضـــع حــــد لــســيــطــرة المـــحـــافـــظـــين عــلــى 
المــؤســســات الأوروبـــيـــة. وقـــد عـــرض هــذا 
المــــحــــور الاشــــتــــراكــــي - الـــلـــيـــبـــرالـــي عــلــى 
ــــضــــر» أيـــضـــاً، 

ُ
المـــحـــافـــظـــين، وعـــلـــى «الــــخ

الانــضــمــام إلــيــه لتشكيل تــحــالــف واســع 
فــــي وجـــــه الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف والأحــــــــزاب 
المناهضة للمشروع الأوروبي، شريطة أن 
يتخلّى المحافظـون عن رئاسة المفوّضية 
الأوروبــيــة التي يــصــرّون على الاحتفاظ 
بها، معربين عن استعدادهم للتفاوض 
حــول رئــاســات المجلس والــبــنــك المــركــزي 
والبرلمان ومندوبية السياسة الخارجية.

الـــبـــيـــان الـــرســـمـــي المـــقـــتـــضـــب، الــــذي 
صــدر عــن هــذا الــلــقــاء الــثــلاثــي، الـــذي دام 
أربـــــــع ســـــاعـــــات، اكـــتـــفـــى بـــــالإشـــــارة إلـــى 
ــــاءة، وســـوف 

ّ
«أن المـــحـــادثـــات كـــانـــت بــــن

تستمرّ فــي الأيـــام المقبلة». لكن مصادر 
الــــلــــقــــاء أظـــهـــر  أكــــــــدت أن  دبــــلــــومــــاســــيــــة 
الــخــلاف بــين المحافظين مــن جهة،  عمق 
والتحالف الاشتراكي - الليبرالي من جهة 
أخــرى، وأن الجميع يدرك فداحة الضرر 
الـــذي سيلحق بــالمــشــروع الأوروبـــــي في 
حال شلل المؤسسات خلال الفترة المتبقيّة 
من هذا العام حتى ربيع العام المقبل، أمام 
استحقاق «الــبــريــكــســت»، وإقــــرار الإطــار 
الـــجـــديـــد لمــــوازنــــة الاتــــحــــاد، وفــــي خــضــمّ 
التوتّر التجاري والدبلوماسي المتزايد 

مع الولايات المتحدة.
وتــفــيــد المـــصـــادر بــــأن الاشــتــراكــيــين 
الـــذيـــن أعــلــنــوا تحالفهم  والــلــيــبــرالــيــين، 
في أعقاب الانتخابات الأوروبية، أواخر 
الشهر الماضي، وكانوا وراء الدعوة إلى 

هـــذا الــلــقــاء الأوّل، يــهــدفــون إلـــى إشـــراك 
المــحــافــظــين فــي جبهة أوروبـــيـــة عريضة 
لعزل معسكر اليمين المتطرف والمناهض 
لـــلـــمـــشـــروع الأوروبــــــــــــي، الـــــــذي فــــي حـــال 
تــحــالــفــه قـــد يــشــكّــل الــكــتــلــة الــثــانــيــة في 
البرلمان الأوروبي. كما يخشى التحالف 
يــؤدي تفاهم  الليبرالي أن   - الاشــتــراكــي 
غير مستبعد كليّاً بين المحافظين واليمين 
المتطرف إلى إبعادهم عن مراكز القرار في 

المؤسسات الأوروبية.
لـــكـــن مــــصــــادر قـــريـــبـــة مــــن «الــــحــــزب 
الشعبي» تؤكد أن المحافظين يصرّون على 
الاحتفاظ برئاسة المفوضية الأوروبية، 
وهي الذراع التنفيذية الرئيسية للاتحاد، 
كشرط لانضمامهم إلى الجبهة الثلاثية 
العريضة، التي قد تنضمّ إليها الأحزاب 

البيئية. ويستند المحافظون في مطلبهم 
هذا إلى كونهم الكتلة الأكبر في البرلمان 
الأوروبــــــي وقــوامــهــا ١٧٩ نــائــبــاً. وتــقــول 
هـــــذه المـــــصـــــادر إن «الـــــحـــــزب الــشــعــبــي» 
على اســتــعــداد للتفاوض حــول برنامج 
ســـيـــاســـي لـــرئـــيـــس المـــفـــوضـــيـــة الـــجـــديـــد 
المــنــاخ والسياسة  يشمل البيئة وتــغــيّــر 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــــدفــــاع 
الفرديّة، وإنــه قد يتخلّى عن  والحرّيات 
رئاسات بقيّة المؤسسات للكتل الأخرى.

أمــــا الاشـــتـــراكـــيـــون والــلــيــبــرالــيــون، 
الذين يجمعون ٢٥٩ نائباً بين الكتلتين، 
فإنهم يرفضون هذا العرض، ويتطلعون 
إلى تغيير في قمّة هرم المفوضيّة يكرّس 
الاتجاه السياسي الجديد بعد ١٥ عاماً 
المــحــافــظــة. وقــد  الــرئــاســات  متتالية مــن 

أظــهــر هــذا الــلــقــاء الأول أن الاتــفــاق حول 
توزيع السلطة في الاتحاد ما زالت دونه 

عقبات كبيرة.
ــــــح الألمــــــانــــــي عـــــن المـــحـــافـــظـــين 

ّ
المــــــرش

مــانــفــريــد ويـــبـــيـــر، يـــشـــدّد عــلــى شــرعــيّــة 
المرشحين الذين احتكموا إلى صناديق 
الاقتراع في الانتخابات الأخيرة، أي هو 
ــح الاشــتــراكــيــين الــهــولــنــدي فــرانــز 

ّ
ومــرش

تــيــمــرمــانــز. لــكــن الــلــيــبــرالــيــين يــرفــضــون 
هـــذا المـــبـــدأ لاعــتــبــارهــم أنـــه لا يــحــمــل أي 
قــيــمــة ديــمــقــراطــيــة مـــضـــافـــة، ويـــصـــرّون 
الــدانــمــاركــيــة مارغريت  على مرشحتهم 
فستاجير. وتقول المصادر الدبلوماسية 
«إن المــعــركــة مــا زالــــت مــفــتــوحــة عــلــى كل 
الاحتمالات، وأن برلين قد أعطت مؤشرات 
عن عدم استعدادها للتراجع بسهولة أمام 
الهجوم المركّز على مرشحها، الذي يقوده 
ماكرون عن الليبراليين، وسانتشيز عن 
الاشــتــراكــيــين. لكن الــصــدام المــرتــقــب بين 
الــبــاب أمــام  ويبير وتيمرمانز قــد يفتح 
ــــح ثــــالــــث، قــــد تـــكـــون الـــدانـــمـــاركـــيـــة 

ّ
مــــرش

فستاجير، أو الفرنسي ميشال بارنييه 
الــــذي يـــرجّـــح أن يــقــبــل بـــه مـــاكـــرون رغــم 
انـــتـــمـــائـــه إلــــــى المـــعـــســـكـــر المــــحــــافــــظ. ولا 
ــر الاتـــفـــاق 

ّ
يــســتــبــعــد مـــراقـــبـــون أن يــســتــق

ـــح تــكــنــوقــراطــي 
ّ

فـــي الــنــهــايــة عــلــى مـــرش
غــيــر مــكــشــوف يــحــصــل عــلــى الأغلبيتين 
الــلازمــتــين: أكثر مــن نصف الأعــضــاء في 
البرلمان، و١٦ من أصل ٢٨ دولة عضو في 
ل ما لا يقلّ عن ٦٥ في المائة 

ّ
المجلس تمث

من سكان الاتحاد.
القمة الأوروبية المقبلة، التي ستنعقد 
في ٢٠ يونيو (حزيران) الحالي، قد تكون 
الخطوة الأولى لغربلة المرشحين، تمهيداً 
لـــلاخـــتـــيـــارات الــنــهــائــيــة فـــي قـــمّـــة أخـــرى 
مبرمجة نهاية هــذا الشهر قبل انعقاد 
الــبــرلمــان الأوروبــــي الــجــديــد، فــي جلسته 

الأولى مطلع الشهر المقبل.

رئيس المفوضية الأوروبية الحالي المحافظ جان كلود يونكر (رويترز)

رفضت توقيع قبرص اتفاقيات مع شركات لاستغلال حقل «أفروديت» شرق المتوسط

تركيا تتحاشى الإشارة إلى إجراءات البنتاغون بشأن «إف ٣٥» وتعوّل على ترمب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أبقت تركيا على آمالها في 
محاولة التوصل إلى حل لأزمة 
مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــشــأن 
صفقة الصواريخ الروسية «إس 
٤٠٠» بعدما أظــهــرت واشنطن 
إصرارها على اتخاذ إجــراءات 
عقابية حال المضي في الصفقة. 
وفي الوقت ذاته، رفضت أنقرة 
توقيع قبرص اتفاقية مع عدد 
مــن الــشــركــات بــشــأن بيع الغاز 
الــطــبــيــعــي فـــي شــــرق المــتــوســط 
«غــــيــــر  ووصــــــفــــــت الـــــخـــــطـــــوة بـــــ

المقبولة».
وبينما أقرت وزارة الدفاع 
التركية بتسلم رسالة من وزير 
الـــــدفـــــاع الأمــــيــــركــــي بـــالـــوكـــالـــة 
بــاتــريــك شــانــاهــان إلـــى نظيره 
التركي خلوصي أكار، تحاشت 
فــيــهــا  مـــــا ورد  إلـــــــى  الإشــــــــــــارة 
بــشــأن وقـــف تــدريــب الــطــيــاريــن 
الأتــراك على مقاتلات «إف ٣٥» 
الأميركية والمهلة التي حددها 
الوزير الأميركي لتركيا للتخلي 
عن صفقة الصواريخ الروسية 

حتى ٣١ يوليو (تموز) المقبل.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
التركية، في بيان أمس، إن كلا 
الجانبين (التركي والأميركي) 
يــســعــيــان إلــــى حــــل، لافـــتـــة إلــى 
الــتــي تلقاها وزيــر  الــرســالــة  أن 
الدفاع خلوصي أكار من نظيره 
الأمــــيــــركــــي بـــالـــوكـــالـــة بــاتــريــك 
شــــــانــــــاهــــــان، كـــــانـــــت تــتــضــمــن 

قضايا أمنية ودفاعية.
وأضاف البيان أن شاناهان 
أعـــرب عــن تطلعه «لإيــجــاد حل 
للمشاكل الحالية بين البلدين 

في إطار الشراكة الاستراتيجية 
والحفاظ على التعاون الأمني 
الشامل بين البلدين»، وأكد على 
أهمية مواصلة المباحثات بين 
البلدين، في جميع المسائل ذات 

الاهتمام المشترك.
وكـــانـــت رســـالـــة شــانــاهــان 
إلــــى نــظــيــره الـــتـــركـــي، الـــتـــي تم 
إرسالها الخميس وتم نشرها 
أول من أمس الجمعة، تضمنت 
إجــــراءات ستتخذها واشنطن 
خــــــــــلال الأســـــــابـــــــيـــــــع الـــــقـــــادمـــــة 
أنــقــرة مــن البرنامج  لاستبعاد 
المــشــتــرك لتصنيع مــقــاتــلــة إف 
٣٥، تمهيدا لإنــهــاء مشاركتها 
بحلول ٣١ يوليو إذا لم تتراجع 

عن صفقة «إس ٤٠٠».
وســـــــــوف تـــــكـــــون الـــخـــطـــوة 
الأولــــــــى مــــن جــــانــــب الــــولايــــات 
المــتــحــدة هــي عــدم دعـــوة تركيا 
لـــــحـــــضـــــور اجـــــتـــــمـــــاع المــــــائــــــدة 
المستديرة لمشروع المقاتلة «إف 
٣٥» الأسبوع المقبل في بلجيكا. 
وسيتعين على المتدربين الأتراك 
عـــلـــى المـــقـــاتـــلـــة الــــتــــي تــســلــمــت 
منها تركيا اثنتين فــي يونيو 
(حزيران) العام الماضي، البقاء 
فــــــي قــــــاعــــــدة «لـــــــــــوك» الـــجـــويـــة 
الأميركية مع المقاتلتين، حيث 
يــجــري تـــدريـــب طــيــاريــن أتـــراك 

على استخدامها.
واتــــــخــــــذت تــــركــــيــــا مـــوقـــفـــا 
متصلبا بشأن خططها لشراء 
مــنــظــومــة الـــدفـــاع الــصــاروخــي 
الـــــروســـــيـــــة، رغــــــم الـــتـــحـــذيـــرات 
والــتــهــديــدات الأمــيــركــيــة، وقــال 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغـــان يــوم الثلاثاء الماضي 
إنه «ليس وارداً تراجع أنقرة عن 

الصفقة التي أثارت توترات مع 
واشنطن حليفتها في الناتو».

وجــــــــــــــــــــاءت تـــــصـــــريـــــحـــــات 
إردوغــــــــــان بـــعـــد نـــحـــو أســـبـــوع 
مــن اتــصــال هــاتــفــي مــع نظيره 
الأميركي دونالد ترمب لمناقشة 
الموقف بشأن صفقة «إس ٤٠٠»، 
وفـــي الــيــوم ذاتـــه أقــدمــت أنــقــرة 
عـــلـــى إطــــــــلاق ســــــــراح المــــواطــــن 
الأميركي من أصل تركي سركان 
غولجي، الذي كان يعمل خبيرا 
فـــــي وكـــــالـــــة أبـــــحـــــاث الـــفـــضـــاء 
الأميركية «ناسا» والــذي حكم 
عليه بالسجن ٧ سنوات ونصف 
الــســنــة لاتــهــامــه بــالارتــبــاط مع 
حركة الخدمة التابعة للداعية 
الــتــي تتهمها  الــلــه غــولــن،  فتح 
بــالــوقــوف وراء محاولة  أنــقــرة 
الانقلاب الفاشلة في ١٥ يوليو 
٢٠١٦. وأكد غولجي أنه سيبذل 
تــــه  مـــــا بــــوســــعــــه لإثـــــبـــــات بــــراء
واســتــئــنــاف حياته الطبيعية، 
تـــــركـــــيـــــا ٣  بـــــعـــــد أن ســــجــــنــــتــــه 
ســنــوات بتهمة دعـــم الإرهــــاب. 

وقال غولجي (٣٩ عاما) لوكالة 
الصحافة الفرنسية إن «الناس 
يتساءلون كيف يمكن لخبير 
في ناسا أن يسجن ويبقى في 
حبس انفرادي لثلاث سنوات... 
إنـــهـــم يــعــتــقــدون أنــــه لا بـــد من 
وجود أمر ما. سأعطيكم جوابا 
مــبــاشــرا: لــيــس هــنــاك أي شــيء 

إطلاقا».
وأكـــــد غــولــجــي أن تــوقــيــفــه 
تــــم بـــنـــاء عـــلـــى أحـــــد الـــبـــلاغـــات 
الكاذبة التي كثرت في الأشهر 
الــــتــــالــــيــــة لمــــحــــاولــــة الانـــــقـــــلاب. 
وحكم عليه أولا بالسجن سبع 
ســـــنـــــوات ونــــصــــف الــــســــنــــة، ثــم 
خــفــضــت عــقــوبــتــه إلـــى السجن 
خـــمـــس ســـــنـــــوات قـــبـــل أن يــتــم 
الإفــراج المشروط عنه الأسبوع 
قــبــل المــــاضــــي. وقـــــال غــولــجــي: 
«سأطالب بحقوقي عن طريق 
المحكمة الدستورية في تركيا 
والمــحــكــمــة الأوروبــــيــــة لــحــقــوق 
الإنسان»، معبرا عن أسفه لبطء 
إجــــــراءات المــحــكــمــة الأوروبـــيـــة. 

وأضـــاف: «إلـــى أن يتحقق ذلك 
ســأقــوم بواجباتي كاملة»، أي 
الحضور إلى مفوضية الشرطة 
أربــعــة أيــام فــي الأســبــوع وعــدم 
مــغــادرة مدينة هطاي (جنوب 
تـــركـــيـــا) حــيــث يــعــيــش والــــــداه، 
بينما يأمل في أن يرفع القضاء 
الــــتــــركــــي قـــــيـــــوده لــيــتــمــكــن مــن 
«الــعــودة إلــى الــولايــات المتحدة 
واستئناف عمله» في هيوستن 
في فريق يدرس تأثير الإشعاع 

الفضائي على رواد الفضاء.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، قــالــت 
الــتــركــيــة إن  الــخــارجــيــة  وزارة 
قــيــام قــبــرص بــعــقــد صــفــقــة مع 
بــعــض الـــشـــركـــات الـــدولـــيـــة في 
الــبــحــر المــتــوســط حـــول تقاسم 
عـــائـــدات الــغــاز الــطــبــيــعــي «أمــر 
لا يمكن قبوله». وقال المتحدث 
بــــاســــم الــــخــــارجــــيــــة الـــتـــركـــيـــة، 
حـــامـــي أكـــصـــوي، فـــي بـــيـــان إن 
«هــــــذه الـــصـــفـــقـــة تــعــتــبــر مــثــالا 
ملموسا يظهر مواصلة قبرص 
(اليونانية) في مصادرة حقوق 
الــقــبــارصــة الأتــــــراك الـــذيـــن لهم 
حــقــوق مــتــســاويــة فـــي عــائــدات 

الموارد الطبيعية للجزيرة».
وأشــار إلى أنه على «إدارة 
الــشــطــر الــجــنــوبــي فــي قــبــرص، 
والشركات الدولية التي تتعامل 
أنـــه لا يمكنهم  تـــدرك  معها أن 
التحرك عبر تجاهل القبارصة 
الأتــــــراك الـــذيـــن هـــم شـــركـــاء في 
الجزيرة ولهم حقوق متساوية 
فــي ثــرواتــهــا النفطية وبالغاز 
الطبيعي». وكــان وزيــر الطاقة 
القبرصي جـــورج لاكوتريبس 
أعــــلــــن، الأربـــــعـــــاء المـــــاضـــــي، أن 
قبرص ستحصل على ٩٫٣ مليار 

دولار على مدى ١٨ عاماً بفضل 
استغلال حقل «أفروديت» للغاز 
بــمــوجــب عــقــد أعــيــد الــتــفــاوض 
عليه مع شركات شل الهولندية 
البريطانية، ونوبل الأميركية، 

ودليك الإسرائيلية.
وأضـــاف أن إعـــادة صياغة 
عــقــد الإنـــتـــاج ضــمــنــت حــصــول 
قــــــبــــــرص عـــــلـــــى دخـــــــــل ســــنــــوي 
بــمــتــوســط ٥٢٠ مــلــيــون دولار 
على مدى العمر المتوقع لحقل 
الغاز. وأشــار: «نعتقد أنه عقد 
جيد فــي ظــل الــظــروف الحالية 
لــقــبــرص بتحقيق  وســيــســمــح 
عــــائــــدات تـــجـــاريـــة كـــبـــرى تــقــدر 
بأكثر من ٩ مليارات دولار خلال 

١٨ عاماً من عمر البئر».
ويعد حقل أفروديت «أكبر 
مــشــروع تــنــمــوي» فــي الجزيرة 
القرصية، بعد استثمار نحو 
الــبــنــيــة  فــــي  ٧٫٩ مـــلـــيـــار دولار 
الــصــلــة. وحققت  التحتية ذات 
شــركــة نــوبــل إنـــرجـــي، ومــقــرهــا 
تكساس في ٢٠١١، أول اكتشاف 
قبالة قبرص في مربع أفروديت 
الــذي يقدر احــتــواؤه على نحو 
١٢٧ مليار متر مكعب من الغاز، 
لــكــنــهــا لـــم تـــســـوق بـــعـــد. وأثــــار 
اكـــتـــشـــاف حــقــل ظــهــر الــبــحــري 
الـــضـــخـــم فـــــي المـــــيـــــاه المـــصـــريـــة 
مــــزيــــداً مــن  فــــي ٢٠١٥  الـــقـــريـــبـــة 
الاهـــتـــمـــام لاســتــكــشــاف ثــــروات 
مــمــاثــلــة فـــي المـــيـــاه الــقــبــرصــيــة. 
وتــهــدف قبرص إلــى بــدء تدفق 
الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب 
إلــــى مــنــشــأة مــصــريــة لتسييل 
الـــغـــاز، مــمــا أثــــار غــضــب تركيا 
الـــتـــي تــنــشــر قــــــوات فــــي شــمــال 

قبرص منذ ١٩٧٤.

 المواطن الأميركي من أصل تركي سركان غولجي، الذي كان يعمل 
خبيرا في وكالة أبحاث الفضاء الأميركية «ناسا» (ا.ف.ب) 

الصين تنوي استحداث نظام لحماية أمنها التكنولوجي

«هواوي» بحرمان هواتفها الذكية من تطبيقاته د ضربة لـ
ّ

«فيسبوك» يسد
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

انـــــــضـــــــم مـــــــوقـــــــع الــــــتــــــواصــــــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي «فـــــيـــــســـــبـــــوك» إلــــى 
شركات تكنولوجية عديدة قطعت 
روابطها، كلياً أو جزئياً، بمجموعة 
الاتـــــصـــــالات الــصــيــنــيــة الــعــمــلاقــة 
«هواوي»، مما يعني أنّ أي هاتف 
ذكـــي يــخــرج مــن الآن فــصــاعــداً من 
مصانع العملاق الآسيوي لن يكون 
مثبّتاً فيه مسبقاً أيٍّ من تطبيقات 
شبكة التواصل الاجتماعي الأولى 

في العالم.
وقــــــــالــــــــت مــــــتــــــحــــــدّثــــــة بــــاســــم 
«فــــيــــســــبــــوك» لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
المــــوقــــع «يـــــــدرس»  إنّ  الـــفـــرنـــســـيـــة 
الــقــرارات الرسمية التي أصدرتها 
الـــــســـــلـــــطـــــات الأمــــــيــــــركــــــيــــــة بــــشــــأن 
«هـــــــــــواوي» و«يــــتّــــخــــذ الـــخـــطـــوات 
اللازمة للامتثال لها». وأفاد موقع 
«فــيــســبــوك» المــحــظــور فـــي الــصــين 

رغم أن لديه ملياري مستخدم حول 
العالم، بأن قراره سيؤثر على شبكة 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الأســاســيــة 
وتطبيقاته على غرار «إنستغرام» 
و«مـــاســـنـــجـــر» و«واتـــــســـــاب» الــتــي 
تحظى كل منها بمليار مستخدم 
عــــلــــى الأقــــــــــل. ولــــفــــتــــت المـــتـــحـــدّثـــة 
أنّ الهواتف  باسم «فيسبوك» إلى 
«هـــواوي» أن  الــذكــيــة الــتــي سبق لــــ
أنتجتها وبالتالي المثبّتة عليها 
هذه التطبيقات لن تتأثر بالإجراء 
الجديد، إذ إن مالكي هذه الهواتف 
سيتمكّنون من مواصلة استخدام 

هذه التطبيقات وتحديثها.
وعــــــلــــــى غــــــــــــرار الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن 
فــإنّ  التطبيقات واســعــة الانــتــشــار 
«فيسبوك» يتمّ تثبيته مسبقاً على 
الهواتف الذكية، وهو أمر يتطلب 
حــــصــــولُــــه تــــعــــاونــــاً تــكــنــولــوجــيــاً 
بــين شــبــكــة الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
ومجموعة الاتــصــالات الصينية. 

الـــرئـــيـــس دونـــالـــد  أنّ إدارة  غـــيـــر 
تـــرمـــب حـــظـــرت فــــي مـــايـــو (أيــــــار) 
عــلــى الــشــركــات الأمــيــركــيــة تــزويــد 
«هــواوي» بمكوّنات مصنوعة في 

الولايات المتحدة.
ويـــــعـــــد تــــــحــــــرّك «فــــيــــســــبــــوك» 
الــحــلــقــة الأخــــيــــرة ضـــمـــن ســلــســلــة 
خــطــوات تــهــدف لــعــزل «هـــــواوي»، 
الـــتـــي أصــبــحــت ثـــانـــي أكـــبـــر بــائــع 
لــلــهــواتــف الــذكــيــة فـــي الــعــالــم رغــم 
المـــــخـــــاوف الأمـــنـــيـــة الــــتــــي أعـــربـــت 
عنها واشنطن. والتزاماً بالحظر 
الأمـــيـــركـــي أعــلــنــت شـــركـــات كــبــرى 
عــدة وقــف التعامل مــع «هـــواوي»، 
وفي مقدّمة هذه الشركات «غوغل» 
التي يُستخدم نظامها التشغيلي 
«أنــــدرويــــد» فـــي الــقــســم الأكـــبـــر من 
الهواتف الذكية في العالم. وأعلنت 
«غــــــوغــــــل» الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي أنـــهـــا 
«هــواوي»، ما  بـــ ستقطع علاقاتها 
يــزيــد مــن صــعــوبــة الــحــصــول على 

تطبيقات أســاســيــة مــن المجموعة 
الأميركية العملاقة.

رضت العقوبات الأميركية 
ُ
وف

في ١٥ مايو، لكن الإدارة الأميركية 
ســـمـــحـــت بـــفـــتـــرة امــــتــــثــــال مــدتــهــا 
يـــــومـــــاً لإعــــــطــــــاء مـــســـتـــخـــدمـــي   ٩٠
أجــهــزة «هــــواوي» الــوقــت لتحميل 
الــــتــــحــــديــــثــــات ومــــنــــع حــــــــدوث أي 
اضــطــرابــات اقتصادية كبيرة في 
قــطــاع الــهــواتــف الــذكــيــة. وأشـــارت 
«هـــــــــــواوي» إلــــــى أنــــهــــا ســتــؤســس 
نظاماً تشغيلياً خاصاً بها للحلول 
محل منظومة «أندرويد» التابعة 
«غوغل». لكن سيكون عليها كذلك  لـ
تطوير سوق افتراضية خاصة بها 
لبيع التطبيقات إذا كانت ترغب في 
المحافظة على مستخدميها خارج 

الصين.
ولــتــتــمــكــن مـــن مــواكــبــة ســوق 
الــــــهــــــواتــــــف الــــــذكــــــيــــــة، ســـتـــحـــتـــاج 
«هـــــــــــــواوي» كــــذلــــك لـــلـــعـــثـــور عــلــى 

مصدر جديد للشرائح الإلكترونية 
والمــــعــــدات المــرتــبــطــة بــهــا مـــن دون 
مــــــورديــــــن أمـــيـــركـــيـــين عـــلـــى غـــــرار 
«إنتل» و«كوالكوم» و«برودكوم». 
ويــرجّــح كذلك أن تُحرم «هــواوي» 
مــن الــحــصــول عــلــى مــعــدات شركة 
الــقــابــضــة» البريطانية  «إيـــه آر إم 
لتصميم أشباه المــوصــلات والتي 
تَــســتــخــدم الــتــكــنــولــوجــيــا الــتــابــعــة 
لــهــا فـــي مــعــظــم شـــرائـــح الــهــواتــف 

المحمولة الإلكترونية.
وجــــــــاء تـــــحـــــرّك تــــرمــــب وســـط 
مخاوف من أن «هـــواوي»، الرائدة 
فــي مجال شبكات إنترنت الجيل 
الخامس (٥ جي) ستسمح للصين 
بالتجسس على شبكات الإنترنت 
فــائــقــة الـــســـرعـــة. وتـــحـــاول إدارتـــــه 
مــنــذ مـــدة إقـــنـــاع حــلــفــاء واشــنــطــن 
بــالــتــوقــف عـــن اســـتـــخـــدام مــعــدات 
«هواوي». وقال ترمب للصحافيين 
الــشــهــر المــاضــي إن الــشــركــة تشكل 

«خطراً كبيراً» من الناحية الأمنية 
لـــكـــنـــه أشـــــــار لاحــــقــــاً إلـــــى احـــتـــمـــال 
إسقاط العقوبات كجزء من اتفاق 

تجاري.
في سياق متصل تنوي الصين 
اســتــحــداث نــظــام لحماية «أمنها 
الـــقـــومـــي» الــتــكــنــولــوجــي، حسب 
شرت أمس (السبت)، في 

ُ
تقارير ن

خضمّ حرب تجارية متصاعدة مع 
الولايات المتحدة. وأوردت وكالة 
أنباء الصين الجديدة «شينخوا» 
أنـــه تـــم تــكــلــيــف الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
للتنمية والإصـــلاح إعـــداد دراســة 
«درء المخاطر على الأمن القومي  لـ
ونزع فتيلها بفاعلية أكبر». ولم 
الــوكــالــة الصينية تفاصيل  تــعــطِ 
إضـــافـــيـــة، كــمــا لـــم تــوضــح مـــا إذا 
الــخــطــوة مرتبطة بالحرب  كــانــت 
 بـــالـــقـــول إنــه 

ً
الـــتـــجـــاريـــة، مــكــتــفــيــة

«ســيــتــم إعــــلان إجــــــراءات مفصّلة 
في المستقبل القريب». وتجددت 

الـــحـــرب الــتــجــاريــة بـــين واشــنــطــن 
وبــكــين بــعــدمــا فــشــلــت المــحــادثــات 
الــتــي جــرت فــي الــولايــات المتحدة 
فــي التوصل لاتــفــاق. وأمــر ترمب 
بـــزيـــادة الـــرســـوم الــجــمــركــيــة على 
بــقــيــمــة ٢٠٠ مليار  ســلــع صــيــنــيــة 
قــــرار ردّت عــلــيــه بكين  فـــي  دولار 
بـــــــزيـــــــادة رســـــومـــــهـــــا عــــلــــى ســلــع 

أميركية بمليارات الدولارات.
وفي الأسابيع الأخيرة اتّخذت 
الحرب التجارية منحى تصاعدياً 
بـــــــــــــــإدراج واشـــــنـــــطـــــن مـــجـــمـــوعـــة 
«هـــواوي» على قائمتها السوداء 
مــــعــــتــــبــــرةً أنــــهــــا تـــشـــكـــل تـــهـــديـــداً 
للأمن القومي الأميركي، في قرار 
مــــن شــــأنــــه الإضـــــــــرار بـــالمـــشـــاريـــع 
المــســتــقــبــلــيــة لــعــمــلاق الاتـــصـــالات 
الـــصـــيـــنـــي. وعـــبـــر «تــــويــــتــــر» قـــال 
رئيس تحرير صحيفة «غلوبال 
تايمز» هو شيجين، أمس: «وفقاً 
لمــعــلــومــاتــي، تــقــوم الــصــين ببناء 

آلية إدارة لحماية التكنولوجيات 
الأساسية للصين». وتابع: «إنها 
خــطــوة كــبــرى لــتــطــويــر نــظــامــهــا، 
وخطوة لمواجهة الحملة الأميركية 
ضـــدهـــا. ومــــا إن تـــدخـــل (الآلـــيـــة) 
حيّز التنفيذ ستخضع صــادرات 
تكنولوجية إلى الولايات المتحدة 
للرقابة». وتتّهم الصين الرئيس 
الأمــيــركــي بــأنــه يــريــد عــرقــلــة نمو 
«هواوي» بسبب ريادتها العالمية 
لــتــكــنــولــوجــيــا الـــجـــيـــل الــخــامــس 
وعدم وجود أي منافسة أميركية 

لها. 
الــــولايــــات  إدراج  عـــلـــى  ورداً 
المتحدة «هــــواوي» على قائمتها 
السوداء، أعلنت الصين، الخميس، 
اســتــحــداث قــائــمــة ســــوداء خاصة 
بـــهـــا لـــلـــشـــركـــات الأجـــنـــبـــيـــة «غــيــر 
المـــوثـــوق بــهــا» وقـــد تــــدرج عليها 
شــركــات أميركية ودولــيــة أوقفت 

تزويد «هواوي» بمنتجاتها.
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بعد التوصل إلى اتفاق معها لوقف الهجرة غير الشرعية

ترمب يعلق إلى أجل غير مسمى الرسوم الجمركية على المكسيك
واشنطن: إيلي يوسف

أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب أن الولايات المتحدة والمكسيك 
تــوصــلا إلـــى اتـــفـــاق حـــول معالجة 
تــدفــق الــلاجــئــين. وكــتــب تــرمــب في 
تغريدة «يسعدني أن أبلغكم بــأنّ 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تـــوصّـــلـــت إلـــى 
ــع مــع المكسيك. الرسوم 

ّ
اتــفــاق مــوق

الجمركية التي كان مقرّراً فرضها 
مــــن قـــبـــل الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة يـــوم 
تــمّ بالتالي  الاثــنــين ضــدّ المكسيك، 
تــعــلــيــقــهــا إلــــى أجــــل غــيــر مــســمــى». 
وأضاف أنّ «المكسيك وافقت بدورها 
عــلــى اتّــــخــــاذ تـــدابـــيـــر قـــويـــة لــوقــف 
ق المهاجرين عبر المكسيك إلى 

ّ
تدف

حـــدودنـــا الــجــنــوبــيــة». وأوضــــح أن 
هذه التدابير ستؤدّي إلى «خفض 
كبير أو القضاء على الهجرة غير 
القانونية القادمة من المكسيك إلى 
الـــولايـــات المــتــحــدة». وقــالــت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بــيــان 
مشترك مــع المكسيك «بالنظر إلى 
الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين 
الذين ينتقلون من أميركا الوسطى 
عبر المكسيك إلى الولايات المتحدة، 
فـــإن كــلا الــبــلــديــن يـــدركـــان الأهمية 
الــســريــع لــلأوضــاع  الحيوية للحل 
الإنــــســــانــــيــــة والأمــــنــــيــــة الــــطــــارئــــة، 
وستعمل حكومتا الولايات المتحدة 
والمكسيك معا لتنفيذ حل دائم على 
البلدين  الفور». وتوصل مسؤولو 
إلـــــى الاتــــفــــاق بـــعـــد ثـــلاثـــة أيــــــام مــن 

المفاوضات المكثفة.
وكــان قد هــدّد ترمب الأسبوع 
المــــاضــــي بـــفـــرض رســــــوم جــمــركــيــة 
بــنــســبــة خــمــســة فــــي المــــائــــة ابـــتـــداء 

مــن الاثــنــين على جميع الــصــادرات 
بـــلاده، مشيرا إلى  إلــى  المكسيكية 
أن النسبة سترتفع بمعدل خمس 
نقاط مئوية كل شهر وصولاً إلى ٢٥ 
في المائة، وستبقى عند هذا الحد 
إلـــى حــين اســتــجــابــة المكسيك التي 
تــصــدر بــضــائــع بقيمة ٣٥٠ مليار 
دولار سنويا إلى الولايات المتحدة، 
لمطالب واشنطن بشأن ضبط حركة 
الـــهـــجـــرة. وتــقــضــي خــطــة الــرئــيــس 
الأمــيــركــي بــفــرض رســــوم جمركية 
على البضائع المكسيكية ابتداء من 

العاشر من يونيو (حزيران).
وبــــمــــوجــــب الاتــــــفــــــاق، وافـــقـــت 
المــكــســيــك عــلــى تــوســعــة سياستها 
الـــقـــاضـــيـــة بـــاســـتـــعـــادة المــهــاجــريــن 
المـــــــتـــــــحـــــــدريـــــــن مـــــــــن غــــــواتــــــيــــــمــــــالا 
والــــهــــنــــدوراس والـــســـلـــفـــادور فيما 
الــولايــات المتحدة طلباتهم  تــدرس 

للجوء.
تـــرمـــب طــالــبــت  وكــــانــــت إدارة 
المــكــســيــك مـــــــراراً بـــاتـــخـــاذ خـــطـــوات 
صـــارمـــة لـــوقـــف تـــدفـــق مـــئـــات آلاف 
المهاجرين القادمين من دول أميركا 
الوسطى عبر الأراضــي المكسيكية 
إلى الولايات المتحدة، مصرّة على 
ضرورة أن تغلق المكسيك حدودها 
الجنوبية مع غواتيمالا وأن توافق 
عـــلـــى الــــســــمــــاح لـــطـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء 
بتسجيل طلباتهم داخــل الأراضــي 

المكسيكية.
أكد الرئيس المكسيكي أندريس 
مــانــويــل لــوبــيــز أوبــــــــرادور مــجــددا 
رغـــبـــتـــه فـــــي تـــجـــنـــب الــــــدخــــــول فــي 
مــواجــهــة مـــع الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
وفـــي الــبــقــاء عــلــى عــلاقــة جــيــدة مع 
نـــظـــيـــره الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 

وسط تهديد بحرب تجارية بشأن 
الهجرة. وجاءت تصريحات لوبير 
أوبرادور خلال اجتماع مع رؤساء 
بلديات ومسؤولين وزعماء أعمال 
مــن أمــيــركــا الــشــمــالــيــة فــي منتجع 
لوس كابوس على المحيط الهادي 
فـــي شـــمـــال غـــربـــي المــكــســيــك. وقـــال 
الرئيس أوبــرادور الذي كان يعتزم 
الـــســـفـــر الـــســـبـــت لمـــديـــنـــة تـــيـــغـــوانـــا 
الــحــدوديــة لإظــهــار الــتــضــامــن قبل 
دخـــــــول الـــــرســـــوم الأمـــيـــركـــيـــة حــيــز 
التنفيذ، إنّ رحلته ستكون عوضا 
«لــلاحــتــفــال». وكــتــب أوبـــــرادور في 
تغريدة «بفضل دعم كل المكسيكيين، 

الــرســوم على  بــات بوسعنا تجنب 
المنتجات المكسيكية المــصــدرة إلى 

الولايات المتحدة».
والمــهــلــة الـــتـــي حـــددهـــا تــرمــب 
هــــي أكـــبـــر اخـــتـــبـــار فــــي الــســيــاســة 
الخارجية حتى الآن يواجه الرئيس 
المكسيكي. كما يضع الخلاف بشأن 
الــهــجــرة مــهــمــة شـــاقـــة عــلــى عــاتــق 
قوات الأمن المكسيكية التي تواجه 
صـــعـــوبـــات بــالــفــعــل فــــي مــكــافــحــة 
ارتــفــاع قياسي فــي أعــمــال العنف 
والقتل التي ترتكبها العصابات 

الإجرامية.
ويعتمد الاقتصاد المكسيكي 

بــــدرجــــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى الـــــصـــــادرات 
لـــــلـــــولايـــــات المـــــتـــــحـــــدة، وتــــعــــرض 
ـــــــربـــــــع الأول  ال فـــــــي  لـــــلانـــــكـــــمـــــاش 
وســيــتــعــرض لــضــربــة قــويــة إذا تم 
فرض الرسوم الجمركية الأميركية 

الإضافية.
وكــــــانــــــت هــــــــذه الـــــــرســـــــوم فــي 
حــال فرضها ستضر بالاقتصاد 
المــتــرابــط مــع اقتصادي  المكسيكي 
الــولايــات المــتــحــدة وكــنــدا بموجب 
اتــفــاقــيــة الــتــجــارة الـــحـــرة لأمــيــركــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة (نـــــافـــــتـــــا)، وقـــــــد حــــذر 
الـــخـــبـــراء مـــن انــكــمــاش اقــتــصــادي 
فيما قامت وكالة فيتش بتخفيض 

لــهــذا البلد.  التصنيف الائتماني 
الــرســوم الجمركية التي هدد  لكن 
بــهــا تــرمــب أثــــارت مــعــارضــة قوية 
فـــي شــكــل غــيــر مــعــتــاد مـــن أنــصــار 
ترمب الجمهوريين، وخاصة نواب 
الـــولايـــات الــزراعــيــة الــذيــن أعــربــوا 
عن خشيتهم من فقدان ثاني أكبر 

سوق دولية لهم.
وقــال وزيــر خارجية المكسيك 
مارسيلو إيبرارد الذي توجه على 
عجل إلى واشنطن وظل هناك منذ 
تهديد ترمب على «تويتر» في ٣٠ 
مايو (أيار) بفرض رسوم جديدة، 
إنه يعتقد أن الجانبين توصلا إلى 

حل وسط. وقال للصحافيين، كما 
نــقــلــت عــنــه الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
أثناء مغادرته مقر وزارة الخارجية 
الأمــــيــــركــــيــــة بـــعـــد يــــــوم أخــــيــــر مــن 
المــحــادثــات استمر نحو ١٢ ساعة 
«أعــتــقــد أن هــذا كــان تــوازنــا عــادلا 
لأن لــديــهــم إجــــــراءات ومــقــتــرحــات 
أكثر شدة»، مضيفا: «لقد توصلنا 
إلى نقطة وسط». وقال إيبرارد يوم 
الخميس إن بلاده سترسل الحرس 
إلـــى حــدودهــا الجنوبية  الــوطــنــي 
مـــع غـــواتـــيـــمـــالا فـــي إطـــــار مسعى 
مــكــســيــكــي لاحـــتـــواء تـــدفـــق هــجــرة 
أبناء أميركا الوسطى التي أثارت 
غــضــب تـــرمـــب. وأضــــــاف إيـــبـــرارد 
للصحافيين: «أوضحنا أن هناك 
٦٠٠٠ فـــرد وســيــتــم إرســالــهــم إلــى 

هناك».
من جهته، أشاد وزير الخزانة 
الأمــــــيــــــركــــــي ســــتــــيــــفــــن مـــنـــوتـــشـــن 
بــــالاتــــفــــاق الأمــــيــــركــــي المــكــســيــكــي 
ووصفه بأنه «مهم جدا جدا». وقال 
منتوشن متحدثا إلى الصحافيين 
على هامش اجتماع وزارة المالية 
وحـــكـــام المـــصـــارف المـــركـــزيـــة لـــدول 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن فـــي الــيــابــان 
«إنــنــا فــي غــايــة الارتـــيـــاح للاتفاق 
الــــــذي تــوصــلــنــا إلــــيــــه». مــضــيــفــا: 
«بــــالــــتــــالــــي، وافـــــــق الـــرئـــيـــس عــلــى 
أنــنــا لــن نمضي قــدمــا فــي الــرســوم 

الجمركية على المكسيك».
وجـــــــاء فـــــي الــــبــــيــــان المـــشـــتـــرك 
أنّ بـــين الإجــــــــراءات الـــتـــي الــتــزمــت 
المكسيك بتنفيذها «نشر حرسها 
الوطني في عموم أنحاء البلاد ولا 
سيّما عند حــدودهــا الجنوبية»، 
كــمــا ســتــســتــهــدف تــهــريــب الــبــشــر 

ومـــجـــمـــوعـــات الـــتـــهـــريـــب عــمــومــا. 
أنّ المكسيك وافقت أيضاً  وأضــاف 
عــلــى أن تــســتــقــبــل كـــل المــهــاجــريــن 
الـــــذيـــــن يــــعــــبــــرون أراضــــيــــهــــا إلـــى 
الــــولايــــات المــتــحــدة طــلــبــاً لــلــجــوء، 
وذلــــك بــانــتــظــار أن تــنــظــر المــحــاكــم 

الأميركية في طلباتهم.
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  قــــــالــــــت 
الأمــيــركــيــة إن «المــكــســيــك ســتــقــوم 
بــعــمــل حـــاســـم لــتــفــكــيــك مــنــظــمــات 
الـــــتـــــهـــــريـــــب والاتـــــــــجـــــــــار بـــالـــبـــشـــر 
القانونية وشبكات  وأموالها غير 
النقل الخاصة بها». من جانبها، 
ستقوم الولايات المتحدث بتوسيع 
بــرنــامــج حــمــايــة المــهــاجــريــن على 
الــــحــــدود المــكــســيــكــيــة الأمـــيـــركـــيـــة. 
وهذا يعني أن هؤلاء الناس الذين 
يــطــلــبــون الــلــجــوء ســتــتــم إعــادتــهــم 
سريعا إلى المكسيك، حيث يمكنهم 
الانتظار لكي يستمع أحد القضاة 

إلى طلبهم.
وأرســـــــــى الاتـــــفـــــاق الـــســـيـــاســـة 
الأمــيــركــيــة الــتــي أثـــــارت مــعــارضــة 
فــي كــلا الــبــلــديــن، إذ نــص عــلــى أن 
تــعــيــد واشــنــطــن بــانــتــظــام طالبي 
اللجوء الذين يعبرون الحدود إلى 
المكسيك التي ستقدم لهم الوظائف 
والــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم. 
وارتفع عدد المهاجرين المحتجزين 
أو الموقوفين عند الحدود إلى ١٤٤ 
ألــفــا فـــي مــايــو المـــاضـــي، أي ثــلاثــة 
أضــعــاف الــرقــم المــســجــل قــبــل عــام. 
وعلق رئيس الأقلية الديمقراطية 
في مجلس الشيوخ تشاك شومر 
بسخرية على «تويتر» فكتب: «الآن 
وبعد حل الأزمة، أنا متأكد أننا لن 
نسمع مجددا عنها في المستقبل».

ق المهاجرين عبر أراضيها باتجاه الحدود الجنوبية للولايات المتحدة (أ.ب) 
ّ
خاذ تدابير قوية لوقف تدف

ّ
تعهدت المكسيك بموجب الاتفاق بات

حملته اجتذبت آلاف المتطوعين... ومنافسه يبدو مرتبكاً

إمام أوغلو يتقدم بقوة نحو تكرار انتزاع بلدية إسطنبول من حزب إردوغان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بـــــدا مـــرشـــح المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة 
لــرئــاســة بلدية إســطــنــبــول، أكـــرم إمــام 
أوغلو، واثقاً من الفوز مجدداً، والعودة 
إلى مقعد رئيس البلدية، الذي انتزعه 
في الانتخابات المحلية التي أجريت في 
٣١ مارس (آذار) الماضي، ثم انتزع منه 
بــقــرار مــن اللجنة العليا للانتخابات 
في ٦ مايو (أيار) الماضي، بعد ١٨ يوماً 
فقط من تسلم المنصب، بسبب الطعون 
الكثيفة من حزب «العدالة والتنمية» 
الــحــاكــم بــعــد خــســارة مــرشــحــه رئيس 
الـــــــوزراء رئــيــس الـــبـــرلمـــان الــســابــق بن 

علي يلدريم.
ومــــنــــذ الـــــســـــادس مـــــن مـــــايـــــو، لــم 
يتوقف أكرم إمام أغلو، وأطلق حملة 
انــتــخــابــيــة جـــديـــدة تــحــت شـــعـــار «كــل 
شــيء سيصبح جميلاً جـــداً»، ليعلن 
أنه لم يفقد الأمل، رغم الضربة القوية 

التي تلقتها الديمقراطية في تركيا.
وواصل أكرم إمام أوغلو، المنتمي 
إلى حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر 
أحـــــــزاب المــــعــــارضــــة الـــتـــركـــيـــة، تــقــديــم 
أنـــه «الأمــــل فــي التغيير»،  نفسه عــلــى 
وهــــو بــالــفــعــل مـــا بــــدا أنــــه تــرجــمــة لما 
يــعــتــقــده غــالــبــيــة ســـكـــان إســطــنــبــول، 
الـــبـــالـــغ تــــعــــداد ســـكـــانـــهـــا ١٦ مــلــيــون 
نــســمــة، ٨٫٥ مــلــيــون مــنــهــم يــحــق لهم 
الــتــصــويــت فـــي الانـــتـــخـــابـــات، مـــن أن 
مــقــعــد رئـــيـــس الـــبـــلـــديـــة الــــــذي فـــــاز بــه 
إمــام أوغلو في نهاية مــارس، تعرض 
لعملية «اغتصاب» من جانب الحزب 
الحاكم، وبالضغط على اللجنة العليا 
للانتخابات لإصدار قرار الإعادة على 
منصب رئيس البلدية، علماً بأن جميع 
الأصــــــــوات فــــي الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة 

توضع في مظروف واحد.
واتساقاً مع هذا الاعتقاد، حصل 
أكـــرم إمـــام أوغــلــو عــلــى دعـــم كبير من 
مختلف شرائح السكان في إسطنبول، 
ســــواء رجــــال الأعـــمـــال أو الــفــنــانــين أو 
المــــواطــــنــــين فـــــي الأســــــــــواق والأحـــــيـــــاء 
والأزقـــــة والـــشـــوارع الــضــيــقــة، الــتــي لا 
يتوقف إمــام أوغلو عن التجول فيها 
ضمن جــولات ميدانية مكثفة يلتقي 
فيها المــواطــنــين فــي الأســـواق والمــحــال 
الـــتـــجـــاريـــة والــــبــــيــــوت، بـــعـــد أن قــســم 
مــنــاطــق إســطــنــبــول، لــيــزور ٧ مناطق 
يــومــيــاً، ويــلــتــقــي الـــنـــاس ويــخــاطــبــهــم 
فــــي تـــجـــمـــعـــات شــعــبــيــة حـــتـــى مــوعــد 

الانتخابات.
وقــــوبــــلــــت حـــمـــلـــة إمــــــــام أوغــــلــــو، 
الــذي بات ينظر إليه على أنه ضحية 

للانقلاب على الديمقراطية، بترحاب 
واســـع، واجــتــذبــت أعــــداداً ضخمة من 
المــتــطــوعــين والمــتــبــرعــين، حــيــث بلغت 
فــي أول أســبــوع،  الــتــبــرعــات  حصيلة 
عقب قرار لجنة الانتخابات، أكثر ١٥ 
مليون ليرة (نحو ٢٫٥ مليون دولار) 
تــــبــــرعــــات، مــعــظــمــهــا مـــــن الـــنـــاخـــبـــين 
الشباب والمشاهير، فضلاً عن تضاعف 
أعــداد المتطوعين في الحملة إلى ١٥٠ 
ألف متطوع مقابل ١٦ ألفاً في الجولة 
الأولى للانتخابات المحلية، كما ارتفع 
عـــــدد مـــتـــابـــعـــي حــــســــاب إمـــــــام أوغـــلـــو 
الــرســمــي عــلــى «تــويــتــر» إلـــى أكــثــر من 

٢٫٥ مليون متابع.
وأظــهــرت اســتــطــلاعــات الـــرأي أنه 
سيحقق فوزاً بفارق كبير على يلدريم 
فـــي جـــولـــة الإعــــــــادة، بــعــد أن تــنــازلــت 
المــعــارضــة التركية الصغيرة،  أحـــزاب 
الـــتـــي حــصــلــت عـــلـــى عــــشــــرات الآلاف 
مــن أصـــوات الناخبين فــي إسطنبول، 
وسحبت مرشحيها، وأعلنت دعمها 

لإمام أوغلو في الإعادة.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ســيــطــرة حــزب 
«العدالة والتنمية» الحاكم على أكثر 
من ٩٠ في المائة من وسائل الإعلام في 
تركيا، حسب دراسات متخصصة، إلا 
أن وسائل التواصل الاجتماعي أثبتت 
خــــلال الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة الأخـــيـــرة 

فاعلية أقوى.
وقد أدرك حزب «العدالة والتنمية» 
الحاكم تأثير هذا السلاح الخطير الذي 

وظــفــه إمــــام أوغــلــو جــيــداً فــي الــجــولــة 
الأخيرة، فأصدر توجيهات بتنشيط 
الــحــمــلــة لــصــالــح يــلــدريــم عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي، مع الابتعاد عن 
المناقشات الحادة، أو الظهور بمظهر 
المتعالي على الناخبين، بعد الصفعة 
التي تلقاها الحزب في إسطنبول، التي 
يــولــيــهــا الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغــان، أهمية قصوى كونها مركز 
المــال والأعــمــال والاقتصاد في تركيا، 
وكونها أيضاً معقلاً للإسلاميين منذ 

ربع قرن.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن مــــــحــــــاولات 
حــــزب «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» تــوظــيــف 
هـــــذا الــــســــلاح، لــتــبــريــر قــــــرار الــلــجــنــة 
بــإعــادة الاقــتــراع  لــلانــتــخــابــات  العليا 
على رئــاســة بلدية إســطــنــبــول، إلا أن 
آراء الــنــاخــبــين لـــم تــتــغــيــر، وأجــمــعــت 
القوى السياسية والحزبية وأوســاط 
المــــال والأعـــمـــال والمــثــقــفــين والــفــنــانــين 
عــلــى رفـــض الـــقـــرار، واعــتــبــاره صفعة 

للديمقراطية وانقلاباً عليها.
وفي مقابل الثقة الكبيرة في الفوز 
مــن جــانــب أكــــرم إمــــام أوغـــلـــو، بــتــكــرار 
فــــــوزه، يـــبـــدو مـــرشـــح حــــزب «الـــعـــدالـــة 
الــحــاكــم، بــن علي يلدريم،  والتنمية» 
غـــيـــر مــطــمــئــن إلـــــى إمـــكـــانـــيـــة تــحــقــيــق 
الفوز في جولة الإعادة، وواصل تقديم 
نفسه كما لو كان قد أجبر على الترشح 
لمنصب رئيس بلدية إسطنبول فقط 
لأن الرئيس رجب طيب إردوغــان كان 

يـــريـــد ذلـــــك، لـــدرجـــة أنــــه قــــال فـــي أحــد 
تصريحاته: «لقد اضطررت إلى القول 
إنــهــم (أي المــعــارضــة) ســرقــوا أصــوات 

الناخبين».
تــصــريــح أثـــار ضــجــة كــبــيــرة على 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ودعـــا 
إمام أوغلو إلى أن يطلب مناظرة على 
الــذي قال  الهواء مباشرة مع يلدريم، 
بعد يومين من هذا الطلب إنه مستعد 
للمناظرة، لكن الأمر يحتاج إلى قرار 
من رئاسة الحزبين وإلى استعدادات، 
ما اعتبره مراقبون أنه يعكس الخوف 
من مواجهة أكرم إمام أوغلو، الذي قدم 
نفسه كسياسي قوي قادر على الإقناع 

والنفاذ إلى قلوب الجماهير.
وكثف حــزب «العدالة والتنمية» 
الــحــاكــم مــن اســتــهــدافــه لإمــــام أوغــلــو، 
ســــواء بــالــشــائــعــات، أو بــنــشــر بعض 
مــقــاطــع الــفــيــديــو الـــتـــي تــظــهــر أنــــه لا 
يحسن التعامل مع الناخبين، وتصدر 
هــذه الحملة وزيــر الداخلية سليمان 
صويلو، الــذي ادعــى أن أصــول عائلة 
إمــام أوغــلــو تعود إلــى الــيــونــان، ولمح 
إلى أن ولاءه لهذه الأصول يشكل خطراً 
على أمن تركيا، وهو ما رد عليه إمام 
أوغـــلـــو فـــي تــجــمــع حــاشــد فـــي مــديــنــة 
طــــرابــــوزون مــســقــط رأســــــه، يــــوم عيد 
الفطر، حيث ذهب ليمضي العيد في 
قريته مع أسرته، وأمام عشرات الآلاف 
الذين احتشدوا في طرابزون قال إمام 
أوغلو إنني لن أرد أو أدافع عن نفسي، 

بــل ســأوكــل أمــر هـــؤلاء إلــى الــلــه لأنهم 
اعتادوا الكذب.

وتـــوجـــه إمـــــام أوغـــلـــو إلــــى زيــــارة 
قــبــر جـــده الــــذي اســتــشــهــد فــي حــروب 
الـــتـــحـــريـــر، فــــي أواخــــــــر عـــهـــد الــــدولــــة 
الــعــثــمــانــيــة، لــيــنــســف بــذلــك ادعـــــاءات 

ولائه لليونان.
ولم تقتصر المواجهة بين الحزب 
الــحــاكــم وإمـــــام أوغـــلـــو عــلــى ســاحــات 
التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، 
وإنما امتد الأمر إلى إصدار توجيهات 
إلى سلطات مطار إسطنبول لمنع عبور 
أكرم إمام أوغلو ووالدته من بوابة كبار 
الزوار بالمطار لدى عودته بصحبتها 
مـــن طــــرابــــزون إلــــى إســطــنــبــول، عقب 
عطلة عــيــد الــفــطــر، أســـوة بــمــا يحدث 
مع جميع الــوزراء والمسؤولين ونواب 
البرلمان السابقين والحاليين، كونه كان 
رئيساً لبلدية إسطنبول. الواقعة علق 
عليها المرشح المنافس بن علي يلدريم 
قائلاً إن السيد أكرم ليس مسؤولاً في 

الدولة، لتفتح له بوابة كبار الزوار.
واهتمت وسائل الإعــلام ومواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بـــرد فــعــل إمــام 
أوغلو عندما منع من العبور من بوابة 
كبار الزوار، حيث استقبل الأمر بهدوء 
تــام، وقــال إن الأمــر لا يشكل بالنسبة 
لـــه أي أهــمــيــة، وإنــــه يــفــضــل دائـــمـــاً أن 
يــــكــــون مــــع المــــواطــــنــــين والـــجـــمـــاهـــيـــر، 
وأن يــســيــر مــعــهــم، حــيــث كـــانـــوا، وألا 
تعزله عنهم أي إجــــراءات أو بــوابــات 
من كبار الــزوار، معتذراً لوالدته التي 
بـــدت مــرهــقــة. وأثــــار تــصــرف سلطات 
المطار استياءً واسعاً بين المواطنين، 
وعبروا عن هذا الاستياء عبر وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي مــعــتــبــريــن أن 
الحكومة وحزب إردوغان لا يجدون ما 
يفعلونه لوقف إمام أوغلو، ومسيرته 
نحو الــفــوز مــجــدداً إلــى رئــاســة بلدية 
إسطنبول، إلا عبر مضايقته وتعطيله 

في المطار.
ومـــــــــــع بـــــــــــدء الـــــــعـــــــد الـــــتـــــنـــــازلـــــي 
لانتخابات الإعادة على رئاسة بلدية 
إسطنبول، يبدو إمام أوغلو واثقاً من 
تكرار الفوز، ويبدو حضوره قوياً جداً 
عــبــر وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
وأمــس طرحت حملته أغنية جديدة 
عــبــر «يـــوتـــيـــوب»، اســتــخــدمــت فيها 
«الأنيمشن»، تتحدث عن فساد حزب 
«الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة»، فــيــمــا اعــتــبــره 
البعض مقدمة لتفجير مفاجأة كبيرة 
لحسم الانــتــخــابــات كــان إمـــام أوغلو 
أعلن أنه سيكشف عنها في الأسبوع 

الأخير للحملة الانتخابية.

مرشح المعارضة التركية لرئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو واثق بالفوز مجدداً والعودة إلى مقعد رئيس البلدية (رويترز)

مرشحون لخلافة ماي يعترفون بتعاطي المخدرات
لندن: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــرف عــــدد مـــن المـــرشـــحـــين لمنصب 
زعـــيـــم حـــــزب المـــحـــافـــظـــين الـــحـــاكـــم بــأنــهــم 
تــنــاولــوا المـــخـــدرات المــحــرمــة قــانــونــيــا مثل 
الــــكــــوكــــايــــين والأفــــــيــــــون والـــحـــشـــيـــش فــي 
شــبــابــهــم. وتــضــمــنــت الــقــائــمــة اعـــتـــرافـــات 
وزيــــر الــخــارجــيــة جــيــريــمــي هــانــت ووزيـــر 
بــريــكــســت الـــســـابـــق دومــيــنــيــك راب وزيـــر 
البيئة مايكل غوف ووزير التنمية الدولية 
روري ستيوارت ووزير الخارجية السابق 

بوريس جونسون.
ويأتي هــذا الكشف في وقــت يتسارع 
فــيــه الــســبــاق عــلــى خــلافــة رئــيــســة الــــوزراء 
تيريزا ماي. وهناك ١١ مشرعا، قالوا إنهم 
سيسعون لتولي زعامة الحزب، على الرغم 
من أن الموعد النهائي للإعلان رسميا عن 

ترشيحهم سيكون غدا الاثنين.
وقال غوف أحد أبرز المرشحين إنه نادم 
على تعاطيه الكوكايين، لكنه لا يعتقد أن 
ما كشف عنه سيجرده من أهليته ليصبح 
رئيسا للوزراء، وأنه ليس المرشح الوحيد 
الــــــذي يـــقـــر بــتــعــاطــيــه لـــلـــمـــخـــدرات. وكــــان 
الــدولــيــة  روري ســتــيــوارت، وزيـــر التنمية 
الــبــريــطــانــي، والــــذي عينه رئــيــس الــــوزراء 
العمالي الأسبق توني بلير نائبا لحاكم 
العراق بعد الغزو الأميركي وإسقاط نظام 
صــدام، قد أقــر بأنه تعاطى الأفيون خلال 
حفل زفاف في أفغانستان. وقال جيريمي 
هانت، وزير الخارجية البريطاني الحالي 
إنه تعاطى الحشيش خلال رحلة إلى الهند.

وأبـــلـــغ غــــوف صــحــيــفــة «ديـــلـــي مــيــل» 
ــشــرت 

ُ
ن الــبــريــطــانــيــة الشعبية فــي مــقــابــلــة 

المــخــدرات فــي عدة  الجمعة «لقد تعاطيت 
مناسبات في أحــداث اجتماعية قبل أكثر 
من ٢٠ عاما وقبل أن أتزوج. في ذلك الوقت 
كنت صحافيا شابا. كان خطأ. أنظر إلى 
الوراء وأعتقد أنني أتمنى لو لم أفعل ذلك». 
وأضـــاف: «كــان أمــرا ندمت على القيام به 
بــــشــــدة. المـــــخـــــدرات تـــدمـــر الــــحــــيــــاة... كـــان 
ه كان 

ّ
خطأ». وقال الوزير البالغ ٥١ عاما إن

«صحافيا شابا» حين قرر تناول الكوكايين 
ولم يكن يتصور أن يصبح سياسيا لاحقا. 
وتــابــع: «أنــظــر خلفي وأقـــول أتمنى لــو لم 
أفعل ذلك لكنني لا أعتقد أن أخطاء الماضي 
تـــجـــردنـــي مـــن الأهـــلـــيـــة لــشــغــل المــنــصــب». 
وأضـــاف: «الأمـــر بيد زمــلائــي فــي البرلمان 
وعلى أعضاء حــزب المحافظين أن يقرروا 
الآن ما إذا كان بوسعي أن أصبح قياديا». 
وغـــــــــادرت مـــــاي الـــجـــمـــعـــة رئــــاســــة الـــحـــزب 
المحافظ وقالت إنها ستستقيل من منصب 
رئيس الوزراء عندما يحصل مرشح جديد 
على دعم البرلمان يتولى المهمة الشاقة التي 
فشلت في تحقيقها، أي تنفيذ بريكست. 
وأعلنت لجنة ١٩٢٢ صاحبة النفوذ القوي 
بحزب المحافظين البريطاني أنها ستبدأ 
إجــــــــراءات اخـــتـــيـــار زعـــيـــم جـــديـــد لــلــحــزب. 

وقالت اللجنة المسؤولة عن تنظيم مسألة 
انتخاب أو عزل رئيس الحزب، إن ماي ٦٢ 
عــامــا، ستبقى فــي منصب القائم بأعمال 
الــحــزب خلفاً  الــحــزب لحين انتخاب  زعيم 
لها، فــي عملية مــن المتوقع أن تكتمل في 
أواخر يوليو (تموز) المقبل. وما زال وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـابـــق بــــوريــــس جــونــســون 
المرشح الأوفر حظا لخلافة ماي. وسبق أن 
أعلن جونسون رئيس بلدية لندن السابق 
ه حاول تناول الحشيش لكنه عاد وأنكر 

ّ
أن

ذلك. وقال جونسون إنه سيعمل على إخراج 
بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي ســـواء 
بموجب «اتفاق أو لا اتفاق». كان بوريس 
جونسون (٥٤ عاما) أحد أهم مهندسي فوز 
تيار بريكست. عينته ماي وزيرا للخارجية 
لكنه لم يكف عن انتقاد استراتيجيتها في 
المــفــاوضــات مــع المفوضية الأوروبــيــة قبل 
أن يــغــادر الــحــكــومــة لــلــدفــاع عــن انــفــصــال 
قطعي عن الاتحاد الأوروبي. أما دومينيك 
راب المشكك تماماً فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
فقد شغل منصب وزيــر ملف بريكست ثم 
استقال بعد أربعة أشهر بسبب خلافه مع 
ماي حول اتفاق الخروج الذي توصلت إليه 
مع المفوضية الأوروبية. ويرى هذا النائب 
البالغ من العمر ٤٥ عاما أنّ بريطانيا يجب 
أن تــكــون مــســتــعــدة لــلــخــروج مــن الاتــحــاد 
الأوروبــي من دون اتفاق. أما مايكل غوف 
فكان مساعد بوريس جونسون خلال حملة 
الاستفتاء، لكنه وجــه له طعنة في الظهر 
في ٢٠١٦ عندما سحب دعمه له عندما كان 
يستعد للترشح لرئاسة الحكومة. وعين 
وزيـــرا للبيئة فــي عــام ٢٠١٧. ويــعــد غوف 
من أكثر السياسيين المشككين في الاتحاد 
الأوروبــــــي حــمــاســة فــي حــكــومــة مـــاي لكن 
ينظر إليه بوصفه رجل الساعة الآن بسبب 
ليونة مواقفه للتوفيق بين جناحي الحزب. 
يعتبر ثاني المرشحين الأكثر حظا لخلافة 
مــاي. أما جيريمي هانت (٥٢ عاما) وزير 
الخارجية الحالي فقد دعم بقاء بريطانيا 
في الاتحاد الأوروبــي قبل أن يغير موقفه 

لخلافه مع المفوضية في المحادثات.
اكــتــســب رجـــل الأعـــمـــال الــســابــق الـــذي 
يتقن الــلــغــة الــيــابــانــيــة، سمعة مــســؤول لا 
يــخــشــى الـــتـــحـــديـــات بــعــدمــا أشـــــرف لست 
ســنــوات عــلــى نــظــام الــصــحــة الــعــامــة الــذي 
واجه أزمة خطيرة بصفته وزيرا للصحة. 
وقال هانت إنه سيدفع بقوة نحو التوصل 
لاتفاق جديد مع بروكسل دون طرح إمكانية 
خـــروج دون اتــفــاق عــلــى الــطــاولــة. وشغل 
روري ســتــيــوارت وزيــــر الــتــنــمــيــة الــدولــيــة 
الحالي عدة مناصب دبلوماسية في وزارة 
الخارجية البريطانية مــن بينها منصب 
فــي إدارة الائــتــلاف الـــذي حكم الــعــراق في 
أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة 
في عام ٢٠٠٣، وقد صرح السياسي البالغ 
٤٦ عاما بأنّ سياسة لا اتفاق ستخلف آثارا 

«مدمرة».
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إحدى المدن المتسببة بحدوث الكوارث  (غيتي)

النيران تلتهم الطبيعة (أ.ب)

 واشنطن: إليزابيث ويز*

رســم تقرير أسترالي صورة 
مرعبة لسيناريو كارثي للبشرية 
إذا لــــم نـــشـــرع فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 

التغييرات المناخية.
لمــح الــتــقــريــر إلـــى أنـــه بحلول 
عـــام ٢٠٥٠ ربــمــا تــتــعــرض أنظمة 
المـــنـــاخ الــعــالمــي لأضـــــرار لا يمكن 
إلــى عالم  التغلب عليها وتـــؤدي 
الــفــوضــى، يصبح فيه الذعر  مــن 
الــقــاعــدة ويضعنا  السياسي هــو 
ــــــطــــــريــــــق نــــــحــــــو نــــهــــايــــة  عــــــلــــــى ال

الحضارة.
وذكـــــــر خـــــبـــــراء أن أســـــــوأ مــا 
يتعلق بالتقرير أنه يعتبر نظرة 
هـــادئـــة وعــقــلانــيــة لمــــدى الـــتـــردي 
الــــذي قــد يــصــيــب كــوكــبــنــا ومــدى 
سرعته إذا لم يتوقف البشر عن 
الــغــازات المسببة لظاهرة  إطـــلاق 

الاحتباس الحراري.
مـــن بـــين هــــؤلاء الــخــبــراء آدم 
ســــوبــــيــــل، بــــروفــــســــور الـــفـــيـــزيـــاء 
التطبيقية والرياضيات بجامعة 
كــولــومــبــيــا فـــي مــديــنــة نــيــويــورك 
والذي يدرس ديناميكيات المناخ 
والــــغــــلاف الــــجــــوي، والـــــــذي قــــال: 
«لا تـــبـــدو هــــذه الــســيــنــاريــوهــات 
مستبعدة مــن وجهة نــظــري. ولا 
أرى أن هناك أي عنصر بها مفرط 

في الجنون أو الخيال».
كـــــان الـــتـــقـــريـــر قــــد صـــــدر عــن 
مــــؤســــســــة فــــكــــريــــة مـــســـتـــقـــلـــة فــي 
أســـــتـــــرالـــــيـــــا تـــــدعـــــى «بــــريــــكــــثــــرو 
نــاشــيــونــال ســنــتــر فــــور كــلايــمــت 
ريستوريشن»، ويطرح سيناريو 
لــعــام ٢٠٥٠ فــي عــالــم لــم يخفض 
الــبــشــر فــيــه انــبــعــاثــات غـــاز ثاني 
أكــســيــد الــكــربــون بــمــا يــكــفــي لمنع 

ارتفاع درجات الحرارة.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة 
الـــــدولـــــيـــــة لـــلـــتـــغـــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة 
الـــتـــابـــعـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة نــشــرت 
تقريراً العام الماضي أكدت خلاله 
ضرورة تحرك دول العالم بسرعة 
نحو الحد مــن اســتــخــدام الوقود 
الــــحــــفــــري لإبـــــقـــــاء الارتـــــــفـــــــاع فــي 
درجات الحرارة دون مستوى ١٫٥ 
درجــــة ســيــلــيــزيــة. وذكــــر الــتــقــريــر 
ضرورة أن يبدأ التحول بعيداً عن 

الوقود الحفري الآن ويستمر على 
مدار الـ٢٠ عاماً المقبلة.

التقرير الأســتــرالــي، فقد  أمــا 
رســـــم صـــــــورة الـــعـــالـــم حـــــال عـــدم 
تــحــقــيــق ذلـــــك وارتـــــفـــــاع درجـــــات 
الحرارة بمقدار ٣ درجات سيليزية 
أو أكثر، ما يعادل ارتفاعاً بقيمة 
٥٫٤ درجة فهرنهايت. وبينما قد 
لا يبدو هــذا ارتفاعاً كبيراً، فإنه 
مـــن المــتــوقــع أن يــنــجــم عــنــه على 
المستوى العالمي تــحــولات كبرى 
وكارثية في المناخ والــزراعــة، بل 
وإمكانية سكنى البشر في بعض 

المناطق.
وعـــــلـــــق ســــوبــــيــــل عــــلــــى ذلــــك 
بقوله: «ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة 
ثـــلاث درجـــــات سيليزية  بــمــقــدار 
يــعــد تــقــديــراً  بــحــلــول عــــام ٢١٠٠ 
مـــتـــوســـطـــاً، فـــهـــو لـــيـــس مــتــطــرفــاً 

ويبدو معقولاً تماماً».
وقــــــال واضــــعــــو الـــتـــقـــريـــر إن 
الــســيــنــاريــو الـــذي رســمــوه يطرح 
لمحة لعالم من «الفوضى الكاملة» 
في طريقه نحو نهاية الحضارة 
البشرية والمجتمع الحديث كما 
نــعــرفــهــمــا، وتـــصـــبـــح فــــي إطـــــاره 
تـــحـــديـــات الأمــــــن الـــعـــالمـــي هــائــلــة 
ويـــتـــحـــول الـــذعـــر الــســيــاســي إلــى 

العرف السائد».

ويـــســـيـــر الـــســـيـــنـــاريـــو الـــــذي 
رسموه على النهج التالي:

٢٠٥٠
خلال السنوات المؤدية إلى عام 
٢٠٥٠. يخفق صانعو السياسات 
فـــي تــقــلــيــص انـــبـــعـــاثـــات الـــغـــازات 
المـــســـبـــبـــة لـــلاحـــتـــبـــاس الـــــحـــــراري. 
وتتعرض الحجة الداعية للتعبئة 
المـــنـــاخـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة الـــطـــارئـــة إلـــى 
«تجاهل مهذب». تصل انبعاثات 
الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس 
الحراري لذروتها عام ٢٠٣٠ وتبدأ 
في التراجع لاحقاً بسبب انخفاض 
معدلات استخدام الوقود الحفري، 
لكن الضرر يكون قد وقــع بالفعل 
ويــــصــــل ارتـــــفـــــاع درجــــــــات حــــــرارة 

الأرض إلى ٣ درجات سيليزية.
بـــحـــلـــول عــــــام ٢٠٥٠، يــرتــفــع 
منسوب مياه البحار بمقدار ١٫٦ 
قـــــدم، ومــــن المـــتـــوقـــع ارتـــفـــاعـــه بما 
يــصــل إلــــى ١٠ أقــــــدام بــحــلــول عــام 

.٢١٠٠
عالمياً، يعيش ٥٥ في المائة من 
البشر فــي مناطق تتعرض لأكثر 
عــن ٢٠ يــومــاً مــن الـــحـــرارة القاتلة 
ســنــويــاً، مــا يــتــجــاوز قـــدرة للبشر 

على البقاء.
تــعــانــي أمــيــركــا الشمالية من 

تـــقـــلـــبـــات مـــنـــاخـــيـــة مــــدمــــرة مــنــهــا 
حــرائــق غــابــات ومـــوجـــات شــديــدة 
الــــــحــــــرارة وجــــفــــاف وفـــيـــضـــانـــات. 
وتنحسر المياه في الأنهار الكبرى 
بآسيا بسبب فقدان أكثر من ثلث 
الغطاء الجليدي لمنطقة الهيمالايا. 
ويـــنـــجـــم عــــن ذلـــــك تـــشـــريـــد مــلــيــار 

شخص.
وبــالــتــوازي مــع ذلــك، فإنه في 
غــضــون ٣٠ عــامــاً مــن الــيــوم تنهار 
الأنظمة البيئية المرتبطة بالشعاب 
المــرجــانــيــة والــغــابــات المــطــيــرة في 
الأمـــــــــــــــازون، وبــــالــــتــــالــــي تـــتـــضـــرر 
نشاطات الصيد ومعدلات الأمطار.

وبـــــســـــبـــــب ارتــــــــفــــــــاع درجـــــــــات 
الـــــحـــــرارة إلـــــى مـــســـتـــويـــات قــاتــلــة، 
تــصــبــح الــكــثــيــر مـــن المــنــاطــق غير 
صالحة لسكنى البشر ويتعرض 
أكــثــر مــن مــلــيــار شــخــص فــي غــرب 
أفريقيا والمناطق الاستوائية من 
أميركا الجنوبية والشرق الأوسط 

وجنوب شرقي آسيا للتشريد.
ويــعــانــي ٢ مليار نسمة على 
الــســاحــة الــعــالمــيــة مــن نــقــص المــيــاه 
ويــتــراجــع إنـــتـــاج الــطــعــام بــمــقــدار 
الخمس بسبب الجفاف وموجات 
الـــــــــحـــــــــرارة الـــــعـــــالـــــيـــــة والـــــســـــيـــــول 
والــــــعــــــواصــــــف الـــــتـــــي تـــــؤثـــــر عــلــى 

المحاصيل.

وبسبب ارتفاع منسوب مياه 
المـــحـــيـــطـــات تـــصـــبـــح بـــعـــض أكـــثـــر 
مدن العالم ازدحاماً بالسكان غير 
صالحة للمعيشة، منها مومباي 
وجاكارتا وكانتون وهونغ كونغ 
وشـــنـــغـــهـــاي ولاغـــــــوس وبـــانـــكـــوك 
ومــانــيــلا. ويصبح مــن الــضــروري 
إعادة توطين المليارات من السكان.

ويــــــــــؤدي ذلـــــــك إلـــــــى اشـــتـــعـــال 
نـــزاعـــات حــــول الأراضــــــي والمـــــوارد 
والمـــيـــاه وربـــمـــا يــســفــر عـــن انــــدلاع 
حروب وتعرض مناطق للاحتلال.

* كل ما ورد ممكن الحدوث
من جهتهم، أعــرب خبراء عن 
اعـــتـــقـــادهـــم بـــــأن الــســيــنــاريــوهــات 
الواردة بالتقرير جميعها محتملة 
لــلــغــايــة. مــن بــين هــــؤلاء جــونــاثــان 
بـــــاتـــــز، الـــطـــبـــيـــب ومـــــديـــــر «مــعــهــد 
الصحة العالمية» التابع لجامعة 
ويــســكــونــســن ـ مــاديــســون، وعكف 
عـــلـــى دراســـــــة الـــعـــواقـــب الــصــحــيــة 
لارتفاع درجات حرارة الأرض على 

مدار عقدين.
وعن هذه الــدراســة، قال باتز: 
«هــــنــــاك دراســــــــــات أخـــــــرى تــتــوقــع 
تعرض ضعف هذا العدد لمخاطرة 
الــــجــــوع بـــحـــلـــول مــنــتــصــف الـــقـــرن 
بــســبــب الــجــفــاف. وتــتــوقــع تفشي 
أوبــئــة معدية مثل المــلاريــا وحمى 
الضنك وفيروس زيكا. وقد يسفر 

ذلك عن موجات هجرة اضطرارية 
ومــــشــــكــــلات هـــائـــلـــة فـــيـــمـــا يــخــص 

اللاجئين».
وأشــار إلــى أنــه قبيل اشتعال 
الحرب الأهلية السورية عام ٢٠١١. 
تسببت واحــدة في أقسى موجات 
إلــى  الــقــيــاســيــة بالمنطقة  الــجــفــاف 
ارتفاع معدلات الهجرة من الريف 
إلـــى الــحــضــر إلـــى أربـــعـــة أضــعــاف 
المـــعـــدل الــطــبــيــعــي ووقــــــوع أعــمــال 

شغب بسبب نقص الطعام.
من جهته، قال ديفيد دونيغر 
الـــذي يتولى إدارة برنامج المناخ 
لـــدى «مــجــلــس الـــدفـــاع عــن المــــوارد 
الــطــبــيــعــيــة»، وهـــو مــنــظــمــة بيئية 
غــيــر هــادفــة لــلــربــح مــقــرهــا مدينة 
نيويورك: «إننا بدأنا بالفعل في 
تذوق مثل هذه التطورات المروعة».

إلــى الظروف المناخية  وأشــار 
المـــــتـــــطـــــرفـــــة الـــــــتـــــــي أســــــــفــــــــرت عـــن 
فـــي منطقة  فــيــضــانــات تــاريــخــيــة 
الغرب الأوسط هذا العام، وحرائق 
الــتــي اشتعلت  الــغــابــات الضخمة 
الـــعـــام المـــاضـــي والـــعـــواصـــف الــتــي 
هبت على مختلف مناطق البلاد. 
يــتــعــين علينا تخيل  أنـــه  وأضــــاف 
تــــكــــرار مـــثـــل هـــــذه الــــظــــواهــــر عــلــى 

المستوى العالمي.
جدير بالذكر أنه في ديسمبر 
المـــاضـــي تعرضت  (كـــانـــون الأول) 

أســتــرالــيــا لمــوجــة شــديــدة الــحــرارة 
حطمت الأرقام القياسية وتجاوزت 
درجات الحرارة ١٢٠ درجة ببعض 

المناطق.
وقـــــــــال: «ســـتـــتـــفـــاقـــم كـــــل هـــذه 
الأمــــــــور. وســيــضــطــر الــــنــــاس إلـــى 
الهجرة أو الموت. وسيزداد كل ذلك 
سوءاً ويؤدي إلى تفاقم التوترات 

السياسية وزعزعة الاستقرار».
وأكــــــد ســـولـــومـــون هــســيــانــغ، 
الذي يدرس اقتصاديات التغييرات 
المــنــاخــيــة ويــتــولــى إدارة «غــلــوبــال 
بـــولـــيـــســـي لابـــــــــوراتـــــــــري» الـــتـــابـــع 
ـ بيركلي، أن  لجامعة كاليفورنيا 
الــولايــات المتحدة ليست محصنة 
ضد أي من هذه التطورات المريعة. 
وقــد خلص مــن خــلال أبحاثه إلى 
الــدول التي تتسم بطقس أكثر  أن 
بــــــرودة مــثــل كـــنـــدا وروســـيـــا ربــمــا 
تستفيد من ارتفاع درجات الحرارة 
لأنها سوف تتمتع بمساحات أكبر 
من الأراضي الصالحة للزراعة، لكن 
هذا القول لا ينطبق على الولايات 
المـــتـــحـــدة الــــتــــي «تـــعـــتـــبـــر بــالــفــعــل 
مــفــرطــة فــي الـــحـــرارة عــلــى نــحــو لا 
يــؤهــلــهــا لــلــخــروج فــائــزة مــن أزمــة 

ارتفاع الحرارة».
ومن المتوقع أن يشهد جنوب 
الــولايــات المتحدة ومنطقة  شرقي 
الــــغــــرب الأوســــــــط عــــواصــــف أكــبــر 

وأقــوى وظــروف مناخية متطرفة، 
مــــــا يــــــــــؤدي إلــــــــى حــــــــــدوث ســـيـــول 
وتدير منازل والإضــرار بالزراعة. 
وسيتعرض الغرب لموجات جفاف 

وحرائق غابات أكثر.
وكشفت الأبحاث التي أجراها 
هسيانغ أن هناك احتمالات بنسبة 
٢٠ في المائة تقريباً أن تصبح ظروفاً 
مــنــاخــيــة شــبــيــهــة بــفــتــرة «قــصــعــة 
الغبار» قد تصبح مستمرة. جدير 
بالذكر أنه بين عامي ١٩٣٥ و١٩٣٨ 
وقــعــت حــالــة مــن الــجــفــاف الشديد 
واجـــتـــاحـــت عـــواصـــف مـــن الــغــبــار 
المنطقة الممتدة من تكساس حتى 
نـــبـــراســـكـــا، وقـــتـــلـــت فــــي طــريــقــهــا 
الماشية ودمرت المحاصيل. ووصل 
الغبار الذي أثارته العواصف حتى 

مدينة نيويورك.

نملك التكنولوجيا
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه أشـــــار عــلــمــاء 
الــســار هنا أنــنــا نملك  إلــى أن النبأ 
الــلازمــة للتحول إلى  التكنولوجيا 
منظومة طــاقــة لا تطلق غـــاز ثاني 

أكسيد الكربون من اليوم.
وقـــال بــاتــز: «لسنا فــي انتظار 
الحلول، وإنما ببساطة في انتظار 
الإرادة السياسية لإدراك أن الحلول 
مـــتـــاحـــة. الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة لــيــســت 
انــتــظــاره، وإنــمــا علينا  أمـــراً علينا 
تــنــفــيــذه». كــمــا أن مــثــل هـــذه المــهــام 
الــكــبــرى ليست غــيــر مــســبــوقــة، فقد 
أشــــــــار هـــســـيـــانـــغ إلـــــــى الــــتــــحــــولات 
الاقــتــصــاديــة الــهــائــلــة الــتــي عــاونــت 
في خوض الحرب العالمية الثانية. 
وقـــال: «ســبــق وأن جابهنا أخــطــاراً 
حقيقية وكنا على استعداد لخوض 

مثل هذه التغييرات الضخمة».
وقال إن القرارات التي نتخذها 
الـــــيـــــوم ســـتـــتـــذكـــرنـــا بـــهـــا الأجــــيــــال 

القادمة.
وأوضـــــــح أنــــــه: «مــثــلــمــا نــنــظــر 
إلــى المــاضــي الــيــوم ونشعر بالفخر 
إزاء مــا فــعــلــه أجـــدادنـــا لــلــدفــاع عن 
الديمقراطية ـ سينظر إلينا أحفادنا 
الــيــوم».  ويــشــعــرون بما كنا نفعله 
واستطرد بأن: «طبيعة هذه المشاعر 

ستعتمد على ما نقرره اليوم».
*خدمة: «يو إس إيه توداي»

إذا لم يتوقف البشر عن إطلاق الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري

تقرير يحذر من العد العكسي لنهاية العالم عام ٢٠٥٠
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 الجدوى الاقتصادية والمخاطر البيئية
حـــين الــتــقــيــتــه لـــلـــمـــرّة الأولــــــى قــبــل عــشــريــن 
ألــحــظ على المصرفي العريق اهتماماً  لــم  ســنــة، 
ــر المـــنـــاخ؛ إذ بــعــد عــقــديــن  كــبــيــراً بــالــبــيــئــة وتــغــيُّ
مــن المــســؤولــيــات الــقــيــاديــة فــي مــصــارف عالمية، 
أصبح عمله مراقبة عمل المصارف والتأكّد من 
الــتــزامــهــا بــالــقــوانــين والــضــوابــط المــالــيــة. بعدما 
فــرّقــتــنــا انـــشـــغـــالات الــعــمــل والـــســـفـــر لــســنــوات، 
التقيت صديقي منذ أيام، وفوجئت أن اهتمامه 
الأساسي، بعد السؤال عن الأولاد والعائلة، كان 
المــنــاخ. ظننت للوهلة الأولــى أنه  ر  البيئة وتغيُّ
أنــه يحدّثني فــي موضوع  غيّر مجال عمله، أو 
اهــتــمــامــي بــداعــي الــلــبــاقــة، فــمــا أعــرفــه أنـــه يدير 
شــركــة اســتــشــاريــة عــالمــيــة، اخــتــصــاصــهــا وضــع 
خطط للمصارف والمؤسسات المالية في مجال 
إدارة المخاطر، فمن أين اهتمامه المستجد بالبيئة 

ر المناخ؟ وتغيُّ
شرح صديقي أنه حين كان يقرأ عن الكوارث 
ر المناخ قبل عشرين سنة،  البيئية وأخطار تغيُّ
الــذي كــان محصوراً في  لــم يكن يربطها بعمله 
الالــــتــــزام بـــشـــروط الــعــمــل المـــصـــرفـــي والـــقـــروض 
والتوظيفات المالية ومكافحة تبييض الأمــوال 
والنشاطات غير المشروعة الأخرى. مهمة الهيئة 
التي كان يرأسها كانت ضمان التقيّد بالقوانين 
المحلية والدوليّة، والحفاظ على حقوق المودعين 
والعملاء وسمعة القطاع المصرفي، أما عمله في 
الــيــوم فــلا يقتصر على الجرائم  إدارة المــخــاطــر 
والمخالفات المالية، بل يشمل حماية القطاع المالي 
والمستثمرين وشركات التأمين من الأضرار التي 
يمكن أن تسببها الكوارث البيئية، وبخاصة تلك 

ر المناخ. الناجمة عن تغيُّ
المصارف وشركات التأمين كانت تأخذ في 
الاعتبار دائماً إمكان حصول أعاصير وفيضانات 
ومــوجــات جفاف. لكن تعاظم حدّتها وتصاعد 
وتــيــرة تكرارها فــي السنوات الأخــيــرة، كما قال 
ر منه العلماء من 

ّ
صديقي، دليل دامغ على ما حذ

ر المناخ. فهل تموّل المصارف جزيرة  مظاهر تغيُّ
اصطناعية أو مشاريع على شواطئ منخفضة، 
قد تغمرها المياه بسبب ارتفاع البحار؟ أم تدعم 
مــشــاريــع صــنــاعــيــة تــصــدر عــنــهــا كــمــيــة مرتفعة 
مــن الانــبــعــاثــات الكربونية فــي حـــدود قــد تكون 
مــســمــوحــة الـــيـــوم، لــكــن ســيــصــيــبــهــا الــحــظــر مع 
ازديــاد القيود التي يفرضها وضع حد لارتفاع 
درجـــــات الــــحــــرارة؟ مـــا هـــي الـــحـــدود المــســمــوحــة 
للاستثمارات في مــوارد طبيعية غير متجددة، 
وإلى أي مدى يمكن أن تستمر وتدرّ أرباحاً، إذا لم 
تؤمّن التوازن بين المعطيات الاقتصادية والبيئية 

والاجتماعية؟
فوجئت أن صديقي يتذكّر مقالاً كتبتُه عام 
١٩٩٦، عن أن استمرار النمو يتطلب العمل مع 
الطبيعة وليس ضدها. فالموارد الطبيعية هي 
وقــــود الــنــمــو، ولا بـــد مـــن تــحــقــيــق الـــتـــوازن بين 
المكونات المختلفة منعاً للتلويث والاستنزاف، 
فإذا خسرنا الموارد الطبيعية، خسرنا العناصر 
التي تقوم عليها التنمية. كما ذكّرني بتشبيه ورد 
في المقال عن رجل كان يملك دجاجة تبيض ذهباً، 
أنــه فــي الإمكان  إلــى الاعتقاد  لكن الجشع دفعه 
الحصول على الذهب كله دفعة واحــدة بــدلاً من 
انتظار الدجاجة لتعطي بيضة كل يــوم. وحين 
بقر بطن الدجاجة للاستيلاء على ما ظنه كنزاً 
جــاهــزاً، وجــد بيضة ذهــب واحـــدة غير مكتملة، 

بعد أن ماتت الدجاجة وفقد مصدر رزقه.
صـــديـــقـــي المـــصـــرفـــي يــــــدرك أن لــلــتــحــديــات 
والمخاطر البيئية والمناخية انعكاسات مهمة على 
الاستقرار المالي، فدخول مصادر بديلة للطاقة 
الــوقــود الأحــفــوري سيشكل نهاية لبعض  غير 
أنـــواع الاســتــثــمــارات ويــؤثــر على تقييم الكثير 
من الأصـــول. لكن مخاطر الامتناع عن التحوّل 
الاقتصادي لمواكبة المتغيرات تبقى أكبر كثيراً 
على الاستقرار المالي. ومن البوادر الإيجابية أن 
برامج طموحة لتنويع الاقتصاد بدأت في الدول 
العربية المصدّرة للبترول، تواكبها استثمارات 
ضخمة في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، كما 

يحصل في السعودية والإمارات.

القطاع المالي ليس وحيداً في النظر جدياً 
ر المناخ، حماية  إلى مخاطر الكوارث البيئية وتغيُّ
لاستثماراته، فخلال مشاركتي مؤخراً في اجتماع 
لبحث دور تنويع الاقتصاد في تحقيق التنمية 
المــســتــدامــة، قــــدّم لــي شـــاب بــطــاقــتــه الشخصية، 
الــتــي تفيد بــأنــه «اخــتــصــاصــي فــي تــغــيّــر المــنــاخ 
وآلية التنمية النظيفة» في «سابك»، أكبر شركة 
للصناعات البتروكيماوية في المنطقة، وإحدى 
أكبرها في العالم. قال إنه انتظر طويلاً ليقابلني 
ويخبرني بقصته. فأثناء إعداده عام ٢٠١٢ ورقة 
علمية لشركته عن المخاطر الممكنة من التحوّلات 
المــنــاخــيــة، وجـــد الــتــقــريــر الــــذي أصــــدره المــنــتــدى 
العربي للبيئة والتنمية (أفد) عام ٢٠٠٩ عن أثر 
تغيّر المناخ على البلدان العربية، وشاركني في 
الــدكــتــور مصطفى كــمــال طلبة، العالم  تــحــريــره 
المصري الكبير والمدير التنفيذي السابق لبرنامج 
الأمم المتحدة للبيئة، الذي رحل عنا قبل سنوات.
قـــال خــبــيــر المـــنـــاخ فـــي «ســـابـــك» إن أبــــرز ما 
لفت نظره في التقرير صور فضائية أعددناها 
بـــالاشـــتـــراك مـــع بـــرنـــامـــج الاســـتـــشـــعـــار عـــن بعد 
فــي جــامــعــة بــوســطــن الأمــيــركــيــة، لإظــهــار الآثـــار 
المحتملة لارتفاع البحار على الشواطئ العربية. 
تــبــينّ لــه مــن الــخــرائــط أن الجبيل ويــنــبــع، حيث 
بعض أضــخــم الاســتــثــمــارات الصناعية لشركة 
«ســــابــــك»، هــمــا بـــين المــنــاطــق المــــهــــددة. وبــمــا أن 
التقرير كان الوثيقة الوحيدة عن الموضوع في 
ذلك الوقت، فقد استند إليه ليقترح على الشركة 
إجراء دراسة مفصّلة توصّلت، وفق ما قال، إلى 
«نتائج مفيدة ومهمة تم بحثها على مستوى 
مجلس الإدارة». هذا يثبت أن الشركات الصناعية 
الكبرى في العالم، وقد تكون شركات الصناعات 
الــبــتــرولــيــة فـــي طــلــيــعــتــهــا، تــثــق بــالــعــلــم وتــأخــذ 
ر المناخي على نحو جـــدّي، ليس  مخاطر التغيُّ
حفاظاً على سلامة البيئة في كوكب الأرض فقط، 

بل لحماية استثماراتها أيضاً.
والــــلافــــت أنــــه حـــين زار الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب لندن منذ أيام، عبّرت له الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة عــلــنــاً عـــن مــخــالــفــتــهــا لــســيــاســاتــه 
المــوقــف الرسمي استجابة  المناخية. وجــاء هــذا 
لرسالة وجهها إلى رئيسة الوزراء تيريزا ماي، 
٢٥٠ من أبرز العلماء في الجامعات البريطانية، 
يــطــالــبــون فــيــهــا بــالــضــغــط عــلــى تــرمــب لاحــتــرام 
الإجـــمـــاع الــعــلــمــي حـــول تــغــيّــر المـــنـــاخ، لــيــس في 
بريطانيا وبــقــيــة الــعــالــم فــحــســب، بــل أيــضــاً في 
الولايات المتحدة نفسها. فالرئيس ترمب يخالف 
ر المناخ تقارير صــادرة  في مواقفه المنكرة لتغيُّ
عن الإدارات الرسمية الأميركية نفسها، كما عن 

المجتمع العلمي.
سألت صديقي المستشار المالي كيف يعطي 
ر المناخ كل هذا الاهتمام، وهو يدير  موضوع تغيُّ
الــولايــات المتحدة  شــركــة مــركــزهــا الرئيسي فــي 
ر المناخ  الأميركية، التي ينكر رئيسها حصول تغيُّ
من الأساس. أجابني بأن هدف العاملين في المال 
والاقتصاد تحقيق الأرباح وضمان الاستثمارات 
على المدى البعيد، مضيفاً أن الحقائق العلمية 
ثابتة، أما ترمب فحالة عابرة. وإذا كانت هناك 
نسبة معينة من الشك، فمن أهم مبادئ ضمان 
الاستثمارات الحيطة والحذر. وأنهى، قائلاً: إذا 
صــدّقــنــا تــرمــب ووقــعــت الــواقــعــة، فهو لــن يكون 
هناك لنحاسبه، وهو لن يعوّض على زبائننا، 

في أي حال، خسارة أموالهم.

* الأمين العام للمنتدى العربي
 للبيئة والتنمية (أفد) 
ورئيس تحرير 
مجلة «البيئة والتنمية»

 مبادرات عربية لمواجهة ندرة المياه
عبد الهادي نجار

على بُعد نحو أربع ساعات إلى الشرق 
لــوس أنجليس، تمتد الأراضـــي  مــن مدينة 
الــتــي تشتهر بــزراعــة  الــزراعــيــة لبلدة بليث 
البرسيم. وعلى رقعة واسعة تنتشر الحقول 
الــــخــــضــــراء لــــهــــذا المـــحـــصـــول الـــــــذي يــجــري 
توضيب قسم كبير منه في حاويات شحن 
كــبــيــرة تــغــادر الـــولايـــات المــتــحــدة فــي رحلة 
بحرية تستمر ٢٤ يــومــاً، لتصل فــي نهاية 
المــطــاف إلـــى مــــزارع الأبــقــار الــعــائــدة لشركة 
«المـــراعـــي» فــي المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة. 
و«المــــــراعــــــي» هــــي أكـــبـــر مــنــتــج لـــلألـــبـــان فــي 

المنطقة.
وعلى عكس الأفكار التي تقترح اقتطاع 
جبال جليد من القطبين، وجرّها إلى البلدان 
الــخــلــيــجــيــة لــتــوفــيــر المــــيــــاه الـــعـــذبـــة، تــبــدو 
الخطوات التي تتبعها شركة «المراعي» في 
استيراد المياه على شكل أعلاف جاهزة أكثر 
واقعية وجدوى. لكن ما الذي يدفع الشركة 
ي هذا الخيار المكلف؟ وهل 

ّ
السعودية لتبن

هناك مبادرات جريئة أخــرى لمواجهة ندرة 
المياه في العالم العربي؟

السعودية: لا لزراعة الأعلاف
البلدان العربية أزمــة حــادة في  تــواجــه 
توفير متطلباتها من المياه العذبة. وحسب 
تــقــريــر «الــبــيــئــة الــعــربــيــة فـــي عــشــر ســنــين»، 
الصادر عن المنتدى العربي للبيئة والتنمية 
(أفـــــد) فـــي ٢٠١٧، تــراجــعــت حــصــة المــواطــن 
الــعــذبــة المتاحة  الــعــربــي السنوية مــن المــيــاه 
المــائــة، مــن ٩٩٠ مــتــراً مكعباً  بنسبة ٢٠ فــي 
في ٢٠٠٥ إلى ٨٠٠ متر مكعب في ٢٠١٥، لكن 
المعدل العام يخفي مشكلات أكثر حــدّة، إذ 
إن حصة الفرد من المياه العذبة تقل عن ٢٠٠ 
متر مكعب سنوياً في ٩ بلدان عربية، ويقع 
١٣ بلداً عربياً بين ١٩ بلداً هي الأكثر فقراً في 

المياه في العالم.
وتــعــتــمــد الــــدول الــعــربــيــة، لا ســيــمــا في 
شبه الجزيرة العربية والمغرب العربي، على 
المصادر الجوفية المتجددة وغير المتجددة 
لــتــلــبــيــة الــطــلــب المــتــزايــد عــلــى مــيــاه الــشــرب 
والـــــري الــــزراعــــي. ويـــصـــل الأمـــــر إلــــى درجـــة 
الاستنزاف، كما في السعودية التي تعتمد 
بنسبة ٨٥ في المائة على المياه الجوفية غير 

المتجددة لري محاصيلها الزراعية.
وخــــلال الــعــقــود المـــاضـــيـــة، كــــان الــهــدف 
الرئيسي للسياسة الزراعية في السعودية 
تــحــقــيــق الاكـــتـــفـــاء الـــــذاتـــــي، خـــصـــوصـــاً فــي 
محاصيل أساسية مثل القمح، إلا أن ذلك 
تــبــدل فــي ظــل المــعــطــيــات المــتــغــيــرة، لتصبح 
غــايــتــهــا تــحــقــيــق الأمــــــن الـــغـــذائـــي والمـــائـــي 
المـــســـتـــدام. ولـــهـــذا اتـــخـــذت الــحــكــومــة قــــراراً 
حاسماً فــي نهاية سنة ٢٠١٥ بوقف زراعــة 
الأعلاف الخضراء، وحظر تصدير المحاصيل 
الزراعية ومنتجاتها المهدرة للمياه. وأصبح 
هذا القرار نافذاً في نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٨. وكان الدعم السخي لزراعة القمح قد 

توقف قبل سنوات.
وكــــان عــلــى شــركــة «المــــراعــــي»، لــلالــتــزام 
الــقــرار، توفير مصدر بديل  بمتطلبات هــذا 
للأعلاف، أو بمعنى أدق تأمين المياه اللازمة 
لــتــصــنــيــع مــنــتــجــاتــهــا الـــغـــذائـــيـــة. الــشــركــة 
العملاقة التي بــدأت استيراد الأعــلاف منذ 
سنة ٢٠٠٧، كانت تدرك مسبقاً مخاطر ندرة 
المياه المحلية، فأخذت توسع استثماراتها 
في الولايات المتحدة والأرجنتين وإسبانيا 
لــتــوفــيــر الأعــــلاف  الــشــرقــيــة  ودول أوروبـــــــا 
المطلوبة بواسطة مورّدين من طرف ثالث، 

أو عبر مزارع تشرف عليها وتديرها.
وحـــســـب تـــقـــريـــرهـــا الـــســـنـــوي الأخـــيـــر، 
بلغت اســتــثــمــارات شــركــة المـــراعـــي فــي هــذه 
الدول نحو ٥٠٠ مليون دولار، وذلك لتأمين 

الأعلاف خلال الفترة بين ٢٠١٤ و٢٠١٨، مما 
جعلها تحقق المتطلبات التنظيمية للقرار 
الــحــكــومــي، وتـــســـتـــورد كـــامـــل الــعــلــف الـــذي 

تستخدمه من خارج البلاد.

غابة الصحراء في الأردن
وفــــي ظـــل الــعــجــز المــتــنــامــي فـــي المــــوارد 
المائية، تقوم بعض البلدان العربية بتطبيق 
المــيــاه، إلا أن  أساليب غير تقليدية لتوفير 
هذه الأساليب لا تزال تنطوي على عدد من 
السلبيات، كاستهلاكها المفرط للطاقة، كما 
في مشاريع تحلية مياه البحر، أو بكلفتها 
التأسيسية والتشغيلية المرتفعة، كمشاريع 
الــعــادمــة، أو بأثرها البيئي  المــيــاه  معالجة 
السيئ، كما هو الحال في إعــادة استخدام 

المنصرفات الزراعية.
تــقــدّر منظمة الأغــذيــة والــزراعــة  وفيما 
(الفاو) ضــرورة زيــادة إنتاج الغذاء العالمي 
بنسبة ٥٠ في المائة لتلبية النمو السكاني 
المتوقع حتى سنة ٢٠٥٠، فــإن تحقيق هذا 
الهدف ليس بالأمر السهل، لقلّة المساحات 
المتاحة مــن الأراضـــي التي تصلح للزراعة، 
ولوجود تحديات عالمية كبرى، كتغير المناخ 
المــيــاه التي تشهدها كثير من  وأزمـــة نقص 

الدول.
ويُــعــدّ الأردن من أفقر بلدان العالم في 
المــيــاه، إذ تقل حصة المــواطــن عــن ١٥٠ متراً 
مكعباً من المياه العذبة سنوياً، ولهذا فإن 
الــبــلاد مــرهــون بــاخــتــبــار أساليب  مستقبل 
ــب 

ّ
غـــيـــر تــقــلــيــديــة لــتــوفــيــر المــــيــــاه، مــــع تــجــن

السلبيات كلما كان ذلك ممكناً. ومما يزيد 
أربـــاع مساحة  مــن تعقيد المشكلة أن ثــلاثــة 
البلاد هي أراض صحراوية، كما أن الزراعة 
فيها تستهلك نحو ٧٠ في المائة من الموارد 
المائية، بينما تسهم فقط بنحو ٣ في المائة 

من الناتج الإجمالي المحلي.
في المقابل، يحظى الأردن في المتوسط 
بنحو ٣٣٠ يــومــاً مشرقاً على مـــدار السنة. 
ــر 

ّ
ويــمــكــن لــهــذا الــســطــوع الــشــمــســي أن يــوف

مــا بــين ٥ إلـــى ٧ كــيــلــوواط فــي الــســاعــة لكل 
متر مربع، ما يكفي لتشغيل ١٠٠ مصباح 
تقليدي. ولذلك يمكن اعتبار الطاقة المتجددة 
مـــن أهــــم مـــجـــالات الاســتــثــمــار الـــتـــي تسمح 

بازدهار الاقتصاد الأردني.
فـــي وادي عـــربـــة، وعـــلـــى بــعــد نــحــو ١٥ 
كيلومتراً من شاطئ البحر الأحمر، يجري 

تنفيذ مــشــروع تجريبي يحمل اســم «غابة 
الــصــحــراء». ويــتّــســم هــذا المــشــروع الطموح 
ببساطة فكرته، فالطاقة الشمسية تستخدم 
في تحلية مياه البحر، وتــوظّــف تلك المياه 
بـــعـــد تــحــلــيــتــهــا فــــي زراعـــــــة مــحــاصــيــل فــي 
الــصــحــراء، تــســاعــد بــدورهــا فــي امتصاص 

الكربون من الجو وتوفير الغذاء.
ولا يقتصر الأمر على الأردن، فالمشروع 
الذي يهدف إلى توفير المياه العذبة والأغذية 
والــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة فــــي المـــنـــاطـــق الــجــافــة 
والقاحلة، والذي يحظى بدعم من مؤسسات 
نرويجية، سبق اختباره بنجاح في قطر، 
كما يــجــري تجريبه عبر محطة واعـــدة في 

تونس.
وتصل المساحة الإجمالية المخصصة 
إلــــــى نـــحـــو ٣  فـــــي وادي عــــربــــة  لـــلـــمـــشـــروع 
هكتارات، وبمجرد أن يثبت الفريق نجاح 
تـــلـــك الــــفــــكــــرة عـــمـــلـــيـــاً، ســـتـــرتـــفـــع المـــســـاحـــة 
التجريبية الحالية إلى ١٠ هكتارات بحلول 
سنة ٢٠٢٠، مع إمكانية للتوسع في المنطقة 

ذاتها حتى ٢٠٠ هكتار.
أمــا في مجال التكيّف مع إدارة الطلب 
عــلــى المــــيــــاه، فــــإن الأردن يــطــبّــق ســيــاســات 
لتسعير المياه تحقق تحسينات كبيرة في 
الإنتاجية الاقتصادية، عبر تحفيز المزارعين 
للتحول إلى المحاصيل المجدية مائياً. وكان 
لهذه السياسات الناجحة دور أساسي في 
تــقــلــيــص مــعــدل اســـتـــخـــراج المـــيـــاه الــجــوفــيــة 
لــلــقــطــاع الـــــزراعـــــي فــــي الأراضــــــــي المــرتــفــعــة 
(محافظة الكرك)، ليصل إلى مستوى مقارب 

لمعدل التغذية السنوي.
وتــشــمــل الــتــجــربــة الأردنــــيــــة إجــــــراءات 
أخـــــرى لــتــعــزيــز إدارة المـــيـــاه عــلــى مــســتــوى 
المـــــزارع، بــمــا فيها اســتــخــدام مــيــاه الــصــرف 
الخاضع لــلإشــراف، وتطبيق نظام الإنــذار 
المـــبـــكـــر لــــحــــالات الــــجــــفــــاف، وتـــبـــنـــي بـــرامـــج 
المــزارعــين عن الخسائر  التأمين، وتعويض 

المحتملة في الدخل.

تغذية الآبار في أبوظبي
ووفـــقـــاً لمــعــطــيــات مــنــظــمــة «الــــفــــاو» في 
سنة ٢٠١٥، يبلغ مجموع السعة التخزينية 
للسدود في العالم العربي ٣٩٣ مليار متر 
مكعب، حيث تتشارك مصر والعراق بنحو 
٨٠ في المائة من هذه السعة، تليهما السودان 
وســوريــا والمــغــرب، بما نسبته ٥ فــي المائة 

لــكــلٍ مــنــهــا. ولا يقتصر عــمــل الــســدود على 
تنظيم جريان الأنهار والمسيلات، وتخزين 
مياهها من موسم إلى آخر، بل تعمل أيضاً 
على تغذية طبقات المياه الجوفية عن طريق 

الارتشاح.
وهذه الطريقة في إدارة المياه وتوفيرها 
لا تخلو من مشكلات، لعل أبرزها ما يتصل 
الــســدود مع الوقت نتيجة  بخسارة جــدوى 
تـــراكـــم الــطــمــي، وارتــــفــــاع الــفــاقــد مـــن المــيــاه 
بسبب التبخر السطحي. وللتغلب على هذه 
المشكلات، اتبعت الإمـــارات مقاربة مختلفة 
تقوم على حقن المياه المتاحة بشكل مباشر 

ضمن طبقات المياه الجوفية.
وفــي مطلع عــام ٢٠١٨، أعلنت أبوظبي 
عن اكتمال أكبر مشروع في العالم لتخزين 
المياه المحلاة في آبار جوفية. ويقوم المشروع 
على ضخ المياه الآتية من محطة الشويهات 
لتحلية المياه في شبكة من ٣١٥ بئراً، تتصل 
بحوض تخزين يسع ٢٦ مليون متر مكعب 
مـــن المـــيـــاه عــلــى عــمــق ٨٠ مـــتـــراً تــحــت رمـــال 

صحراء ليوا في الربع الخالي.
ويسمح مشروع التخزين الاستراتيجي 
هـــذا بــإعــادة ضــخ المــيــاه وتــوفــيــر الإمــــدادات 
لــنــحــو مــلــيــون نــســمــة فــي أبــوظــبــي، بمعدل 
١٨٠ لــتــراً لــلــفــرد الـــواحـــد، لمـــدة تــصــل إلـــى ٣ 
أشهر. وتُعرف التقنية المطبقة بـاسم «حقن 
واسترجاع المياه في الخزانات الجوفية»، 
وتستلزم أن تكون المياه على درجــة عذوبة 
عالية لغياب الترشيح الطبيعي. وغالباً ما 
تُــســتــخــدم المــيــاه المــحــقــونــة لأغــــراض الــشــرب 
فقط نتيجة ارتفاع التكاليف الاستثمارية 

والتشغيلية.
ل الحالات الثلاث السابقة نماذج 

ّ
وتمث

دراسية لسبل توفير المياه وتحسين كفاءة 
استهلاكها في العالم العربي. ويمكن اتباع 
إجــــــراءات أخــــرى للتكيف مـــع نــــدرة المــيــاه، 
إلــى جانب الإصــلاحــات المؤسسية،  تشمل، 
تحديث أنظمة الــري، وتغيير أنماط زراعة 
المحاصيل، وتطوير مصادر مياه جديدة، 
كــحــصــاد مــيــاه الأمـــطـــار، ومــعــالــجــة ملوحة 
الــتــربــة، وتـــدويـــر المــيــاه الــعــادمــة، وتسعير 
المياه، والتوسع في قطاع الطاقة المتجددة، 
بــوصــفــهــا مــــصــــدراً لـــدعـــم المــــيــــاه والــــغــــذاء. 
لكن الأســـاس يبقى تعزيز كــفــاءة إنتاجية 
الغذاء، وتخفيف الهدر، في مياه الري كما 

في الغذاء.

نفايات في الفضاء... تلوث خطير تعززه الشركات الناشئة
بيروت: «الشرق الأوسط»

خــلال قيامهم بمهمة لصالح 
وكــالــة الــفــضــاء الأمــيــركــيــة (نــاســا)، 
لــســلــســلــة من  فـــضـــاء  تـــعـــرض رواد 
الـــــحـــــوادث الـــكـــارثـــيـــة بـــعـــد إطــــلاق 
صــــــــــــاروخ روســــــــــي لــــتــــدمــــيــــر قــمــر 
اصـــطـــنـــاعـــي قـــريـــب مـــنـــهـــم. تــســبــب 
الــــحــــطــــام الــــفــــضــــائــــي الــــنــــاتــــج عــن 
الانـــــفـــــجـــــار بــــإلــــحــــاق ضـــــــرر كــبــيــر 
بالمركبة الأميركية، مما أجبر الرواد 
على مغادرتها، والالتحاق بمحطة 
فضاء دولية تابعة للصين من أجل 

العودة إلى الأرض.
هـــــذه الــــحــــادثــــة هــــي مــــن فــيــلــم 
أميركي بعنوان «جــاذبــيــة»، ولكن 
هذا النوع من الدراما المثيرة التي 
تـــقـــوم عــلــى الــخــيــال الــعــلــمــي ربــمــا 
يصبح قريباً واقــعــاً مــأســاويــاً، مع 
ازدياد مخاطر النفايات الفضائية 

التي يتسبب بها البشر.

شركات ناشئة تغزو الفضاء
قبل أيام قليلة، نجحت شركة 
«سبيس إكس» في إطلاق الصاروخ 
«فــالــكــون ٩» الــــذي عــمــل عــلــى نقل 
قــــمــــراً اصـــطـــنـــاعـــيـــاً مــخــصــصــاً   ٦٠
لــــلاتــــصــــالات إلــــــى مــــــــدار خـــارجـــي 
يــبــعــد ألـــفـــي كــيــلــومــتــر عــــن ســطــح 
الـــخـــاصـــة  الــــشــــركــــة  الأرض. هــــــذه 
التي يديرها رائد الأعمال المعروف 
إيلون ماسك، رئيس شركة «تيسلا» 
للسيارات الكهربائية، تخطط في 
نهاية المطاف لإطلاق نحو ١٢ ألف 
قمر اصطناعي لتشكيل شبكتها 
الخاصة بــالاتــصــالات التي تغطي 

الكوكب.
 ولا يقتصر الأمــر على شركة 

«ســبــيــس إكـــــس»؛ ذلــــك أن شــركــات 
نـــاشـــئـــة أخــــــــرى تــــبــــذل مــســاعــيــهــا 
لاقـــــــتـــــــحـــــــام ســــــــــــوق الاتـــــــــصـــــــــالات 
الفضائية التي تعتمد على الأقمار 
الاصـــطـــنـــاعـــيـــة، مـــثـــل شـــركـــة «وان 
ويـــــب» الـــتـــي تــتــخــذ مـــن بــريــطــانــيــا 
مقراً لها، وشركة «أمــازون» عملاق 
تجارة التجزئة عبر الإنترنت، لكن 
طـــمـــوح هــــذه الـــشـــركـــات يــجــعــل من 
قــضــيــة الــســلامــة فــي الــفــضــاء مثار 

قلق.
فـــي مــطــلــع يــونــيــو (حــــزيــــران) 
٢٠١٩، كــان في الفضاء نحو ٢٢٠٠ 
قمر اصطناعي، بما فيها ٤٥ قمراً 
تملكه أو تستثمره هيئات عربية. 
ويشير ذلــك إلــى زيـــادة بــمــقــدار ١٥ 
فــي المــائــة خــلال سنة واحـــدة، ومن 
إلــى ٣٠ فــي المائة  المتوقع أن تصل 
سنوياً، قبل أن يتراجع المعدل مرة 
أخــرى. ويخشى المختصون من أن 
وجود هذه الأقمار ضمن ما يمكن 
«الطرق المدارية السريعة»  وصفه بـ
قـــــد يــــــــؤدي إلــــــى حــــصــــول تـــصـــادم 
وإنــتــاج حــطــام فضائي يـــؤدي إلى 

مزيد من الحوادث الكارثية.
وتحاول شركة «سبيس إكس» 
التقليل من هــذه المخاوف بإضافة 
تقنية جديدة إلى أقمارها تمنحها 
الــقــدرة على تتبع الــحــطــام المـــداري 
وتــجــنــبــه. وتــشــيــر الــشــركــة إلـــى أن 
مجمل مكونات الأقمار الخاصة بها 
جــرى تصنيعها مــن مـــواد تحترق 
بــــســــرعــــة عــــنــــد إيـــــقـــــاف تــشــغــيــلــهــا 
وعودتها إلى الغلاف الجوي، وذلك 
وفقاً لتصاميم تتفوق على معايير 

السلامة الحالية.
وتمثل الأجسام التي يصنعها 
الــبــشــر ويــرســلــونــهــا إلــــى الــفــضــاء 

مصدر قلق دائــم منذ إطــلاق القمر 
الاصطناعي الأول «سبوتنك ١» عام 
١٩٥٧. وعلى أثر هذه المهمة الروسية 
الناجحة، بدأت قيادة دفاع الفضاء 
الجوي الأميركية الشمالية في بناء 
قــاعــدة بــيــانــات (كــاتــالــوغ الأجــســام 
الــــفــــضــــائــــيــــة) لـــجـــمـــيـــع إطـــــلاقـــــات 
الصواريخ المعروفة والأجسام التي 
تصل إلى الفضاء، بما فيها الأقمار 
الاصـــطـــنـــاعـــيـــة والــــــــــدروع الـــواقـــيـــة 

وأجزاء الدفع الصاروخي.
كـــــان الـــعـــامـــلـــون فــــي تــســجــيــل 
الـــبـــيـــانـــات عــلــى درايــــــة بــمــعــطــيــات 
أخـــرى تحصل فــي المــــدار، لا سيما 
حـــوادث الاصــطــدام المــدمــرة. بعض 
هذه الحوادث كان متعمداً في أثناء 
اختبار الأسلحة المــضــادة للأقمار 
الاصــــطــــنــــاعــــيــــة فــــــي الـــســـتـــيـــنـــات، 
وبـــعـــضـــهـــا حــــصــــل خـــــــلال مــــراحــــل 
إطلاق الصواريخ وتحرير خزانات 

الوقود.
خـــــلال الــســبــعــيــنــات، كـــــان مــن 
الشائع الاعتقاد أن انحدار الحطام 
الــفــضــائــي إلــــى المــــــــدارات الأرضـــيـــة 
الأدنــى سيؤدي إلى زوالــه بسرعة، 
لكن العالم دونالد كيسلر من وكالة 
«نـــاســـا» أطــلــق عـــام ١٩٧٨ نظريته 
التي تربط بين زيادة أعداد الأقمار 
الاصطناعية فــي الفضاء وازديـــاد 
فــرصــة اصـــطـــدام بعضها ببعض، 
مـــمـــا يــــــؤدي إلـــــى تـــكـــون غـــيـــوم مــن 
الشظايا تتسبب بدورها في مزيد 

من التصادمات.
وأنـــتـــجـــت المـــهـــمـــات الــفــضــائــيــة 
خلال الأعــوام الستين الماضية، وفقاً 
لمــعــطــيــات نــشــرتــهــا وكــــالــــة الــفــضــاء 
الأوروبــــيــــة فـــي مـــايـــو (أيــــــار) ٢٠١٩، 
نــحــو ١٣٠ مــلــيــون قــطــعــة حــطــام في 

الفضاء، يتراوح حجمها بين بضعة 
مــلــلــيــمــتــرات وعـــــدة أمــــتــــار. وتــعــتــبــر 
الــوكــالــة أن أكــثــر مــن ٩٠٠ ألــف قطعة 
الـــذي يكفي لإلحاق  هــي مــن الحجم 
ضــــــرر أو تـــدمـــيـــر مـــركـــبـــة فــضــائــيــة 
فــــي حـــــال الـــتـــصـــادم مـــعـــهـــا. ويــمــكــن 
لــحــادث كــهــذا أن يــتــرك آثـــاراً خطيرة 
على الخدمات اليومية القائمة على 
الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة، مــثــل المــلاحــة 
والاتصالات ومراقبة الطقس والمناخ.

حوادث اصطدام خطرة
مــــع ازديـــــــــاد أعــــــدادهــــــا، بــاتــت 
المــخــلــفــات الفضائية تــهــدد سلامة 
المــركــبــات والأجــســام الفضائية، لا 
سيما محطة الفضاء الدولية. وفي 
مــــارس (آذار) ٢٠٠٩، جـــرى إخـــلاء 
المــحــطــة إثـــر اقــتــراب جــســم فضائي 

بصورة خطيرة منها. 
ـــدّر طــول الجسم بأقل 

ُ
ق وفيما 

من سنتيمتر واحد، كانت له قدرة 
لــتــهــديــد مستقبل  تخريبية تكفي 
المحطة الدولية التي تقدّر قيمتها 
بنحو ١٠٠ مــلــيــار دولار. ونتيجة 
لتأخر إبلاغ رواد المحطة بالجسم، 
المــنــاورة حوله،  لم يعد بمقدورهم 
مما اضــطــرهــم إلــى إخـــلاء المحطة، 
ولـــجـــوئـــهـــم إلـــــى كــبــســولــة الإنـــقـــاذ 

«سويوز»، كإجراء احترازي.
وفــي السنة ذاتــهــا، حصل أول 
اصــطــدام بين قمرين اصطناعيين، 
عـــنـــدمـــا تـــــصـــــادم الـــقـــمـــر الــــروســــي 
الـــقـــمـــر  «كـــــوســـــمـــــوس ٢٢٥١» مـــــع 
الأمــــيــــركــــي «إيــــريــــديــــوم ٣٣» عــلــى 
فـــوق شمال  ارتـــفـــاع ٨٠٠ كيلومتر 
سيبيريا، وقــد أدى الاصــطــدام إلى 
تــدمــيــر الــقــمــريــن، وتــشــكــيــل حــطــام 

فضائي.

وفي سنة ٢٠١٧، أجرت «ناسا» 
٢١ مــــنــــاورة لمـــنـــع حــــــدوث ارتـــطـــام 
فــضــائــي بــمــركــبــات غــيــر مــأهــولــة، 
٤ مــنــهــا كـــانـــت لــتــجــنــب مــخــلــفــات 
الــصــين سنة ٢٠٠٧ في  قمر دمــرتــه 
اختبار للصواريخ المضادة للأقمار 
الاصـــطـــنـــاعـــيـــة، واثـــنـــتـــين لــتــفــادي 
الارتطام ببقايا المحطة «إيريديوم 

.«٣٣
الـــحـــوادث المتعلقة  أمـــا أســــوأ 
بـــدخـــول المــخــلــفــات الــفــضــائــيــة إلــى 
المجال الجوي، فكان في شهر يوليو 
(تــــمــــوز) ١٩٧٩، عـــنـــدمـــا اخــتــرقــت 
المــحــطــة الأمـــيـــركـــيـــة «ســـكـــاي لاب» 
المجال الجوي لــلأرض قبل الموعد 
المحدد لها، وسقطت أجزاؤها التي 

تزن ٧٨ طناً على مواقع متفرقة من 
أستراليا.

وفي سنة ٢٠٠١، سقطت وحدة 
الحمل المساعد للقمر الاصطناعي 
الــــخــــاص بــتــحــديــد  «ســــتــــار ٤٨»، 
الموقع الشامل (جي بي إس)، على 
بــعــد ٢٤٠ كيلومتراً مــن العاصمة 
الــســعــوديــة الـــريـــاض. وكــانــت هــذه 
الوحدة قد أنجزت عملها في سنة 
١٩٩٣، حــيــث اســتــغــرقــهــا الأمـــــر ٨ 
سنوات، لتسقط عائدة إلى الأرض 

بعد مسارها المداري.
 ،٢٠١٩ (آذار)  مــــــــارس  وفـــــــي 
انضمت الهند إلى الولايات المتحدة 
وروسيا والصين في سباق التسلح 
الـــفـــضـــائـــي، بـــعـــد تـــدمـــيـــرهـــا لــقــمــر 

اصـــطـــنـــاعـــي يــتــبــع لـــهـــا بـــصـــاروخ 
أرضـــــــي. وعـــلـــى أثـــــر ذلــــــك، أعــلــنــت 
وكالة الفضاء الأميركية أن التجربة 
الهندية أنتجت ٤٠٠ شظية تــدور 
حول الأرض، وأكدت زيادة احتمال 
خــطــر اصـــطـــدام المــخــلــفــات بمحطة 
الـــفـــضـــاء الـــدولـــيـــة بــنــســبــة ٤٤ فــي 
المائة خلال الأيام العشرة التي تلت 

التجربة. 
ويـــتـــعـــاون كــثــيــر مــــن وكـــــالات 
الـــفـــضـــاء والـــهـــيـــئـــات المــعــنــيــة على 
ب 

ّ
الــفــضــائــي لتجن الــحــطــام  تعقب 

ــــعــــت 
ّ
أضــــــــــــــــراره. وقـــــبـــــل أيــــــــــــام، وق

«الهيئة المصرية للاستشعار عن 
بعد» اتفاقيتي تعاون مع روسيا 
والصين للحصول على برمجيات 

وتــلــســكــوب لــيــزري لــرصــد الحطام 
الــفــضــائــي مــن خـــلال كــامــيــرات 
مــوزعــة فــي مــنــاطــق القطامية 
وحــلــوان والــســويــس. ونتيجة 
لــــحــــوادث الــــتــــصــــادم المـــتـــكـــررة 
ومــخــاطــرهــا المـــتـــزايـــدة، بسبب 
الــــتــــنــــافــــس المــــحــــمــــوم بـــاتـــجـــاه 
الــــفــــضــــاء، يــعــمــل حـــالـــيـــاً فــريــق 
مشترك من معهد ماساشوستس 
التقني ووكالة الفضاء الأوروبية 
على وضع نظام مستقل لتقييم 
قرارات المشغلين عند إطلاق أقمار 
اصطناعية جديدة أو أي نوع من 

المركبات الفضائية.
ويهدف النظام الجديد، الذي 
أطلق عليه اسم «تصنيف استدامة 
لــة الــشــركــات  الــفــضــاء»، إلـــى مــســاء
والـــحـــكـــومـــات عـــن تــصــرفــاتــهــا في 
الفضاء الــخــارجــي، مــع تــزايــد عدد 
مـــهـــمـــاتـــهـــا الـــفـــضـــائـــيـــة. ويــســعــى 
إلــى وضع  القائمون على المشروع 
مــقــيــاس يــحــدد مـــدى اتــبــاع أنظمة 
الأقــــمــــار الاصـــطـــنـــاعـــيـــة إرشـــــــادات 
ضمان استدامة الفضاء على المدى 

الطويل. 
ويــتــصــور مــؤيــدو المــشــروع أن 
الــتــصــنــيــف ســيــكــون مشابهاً  هــــذا 
إلــــــى حــــد مــــا لـــنـــظـــام الــــــريــــــادة فــي 
 (LEED) الطاقة والتصميم البيئي
المــــســــتــــخــــدم فــــــي تــــحــــديــــد كــــفــــاءة 

استخدام الطاقة ضمن المباني.
لكن خطر النفايات الفضائية 
لـــــيـــــس مــــــحــــــصــــــوراً فــــــــي حــــــــــوادث 
التصادم، إذ قد يكون لتكاثرها في 
الــهــواء.  أثــر على نوعية  المستقبل 
ووفــــق عــلــمــاء الــبــيــئــة، يــشــكّــل هــذا 
تحدياً جدياً من الضروري مراقبته 

عن كثب.

نجيب صعب *  
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بــــــاتــــــت الـــــــتـــــــحـــــــولات فـــي 
الــــوضــــع الــــســــوري مــدهــشــة، 
صـــــــراع «الــــحــــلــــفــــاء» لــــم يــعــد 
أحــد، الصدامات  خافياً على 
القوتين  تتلاحق وطموحات 
الإقــلــيــمــيــتــين إيــــــران وتــركــيــا 
شبه معلقة. تراجعت الحاجة 
الــــــروســــــيــــــة لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الإيرانية، والإمساك بالأرض 
يــرســمــه الـــجـــنـــرالات الــــروس 
المـــمـــســـكـــون بـــــــــوزارة الــــدفــــاع 
العامة والمخابرات.  والأركان 
والــــــــــدور الـــــــذي تـــطـــمـــح إلـــيـــه 
أنـــقـــرة فـــي شـــمـــال ســـوريـــا لا 
لذا  تستطيع موسكو تقبله، 
تــقــدم بــوتــين بــاقــتــراح تفعيل 
ــم  اتــفــاقــيــة أضـــنـــة، الــتــي يُــحــتِّ
تطبيقها تواصلاً مباشراً بين 
أنقرة ودمشق، فيما إردوغان 
مصرٌ على إمساك العصا من 

الوسط!
فـــي هـــذه الأثـــنـــاء يــتــجــول 
الجنود الــروس، دوريــات في 
سيارات مصفحة، أو سياحة 
عــــلــــى الأقــــــــــــــدام فــــــي أســــــــواق 
دمشق، تماماً كما هو الوضع 
السوري  الساحل  في مناطق 
حـــيـــث الــــقــــواعــــد الـــعـــســـكـــريـــة 
أمراً  الروسية. وجــودٌ تحوّل 
اعتيادياً لا يثير ردود فعل أو 
الحميدية  استياء، سواء في 
والـــصـــالـــحـــيـــة وكـــفـــر ســوســة 
والمالكي، كما في باب شرقي 
والديماس، وصولاً إلى قرى 
الأسد وسواها... ويتم تنظيم 
هـــذا الـــوجـــود، وكــــأن الإقــامــة 
ســـتـــطـــول، مــــع تـــحـــول أغــنــى 
مــنــاطــق الــعــاصــمــة الــســوريــة، 
مثل محيط حديقة الجاحظ، 
إلـــــى أمـــكـــنـــة ســـكـــن الـــضـــبـــاط 
الـــــــــــــــروس والمـــــســـــتـــــشـــــاريـــــن. 
بالمقابل أزيلت صور خامنئي 
ونـــــصـــــر الـــــلـــــه وســـلـــيـــمـــانـــي، 
الميليشيات،  وانحسر وجود 
العسكري  وتقلص الحضور 
«الـــــــــــحـــــــــــرس الـــــــــــثـــــــــــوري»  لــــــــــــ

و«المـــســـتـــشـــاريـــن»، لأنـــه وفــق 
الــــقــــيــــادة الــــروســــيــــة لا مــبــرر 
لــــوجــــودهــــم ضـــمـــن الأحــــيــــاء 
الـــســـكـــنـــيـــة، حـــتـــى الـــســـيـــاحـــة 
الشيعية والــزيــارة،  الــديــنــيــة 
«الــســيــدة رقية»  كــان لمقام  إن 
أو لمقام  القديمة،  فــي دمشق 
«السيدة زينب»، بات يخضع 
إلى  مــا أدى  لقيود وشـــروط، 
غــــيــــاب شــــبــــه كــــامــــل لــبــعــض 
التشييع واللطميات  مظاهر 

عن شوارع دمشق.
وتــفــتــح مــوســكــو المــعــركــة 
فــــــي شـــــمـــــال غـــــربـــــي ســــوريــــا 
فـــي أريـــــاف الــلاذقــيــة وحــمــاة 
وحلب، وجنوب غربي إدلب، 
الروسية متعددة،  وأبعادها 
تبدأ بضرورة توفير الحماية 
لقاعدة حميميم، ولا تنتهي 
اللاذقية – حلب،  بفتح طــرق 
الـــحـــديـــث  وحــــلــــب – حـــــمـــــاة. 
الروسي يطول عن مسؤولية 
اتــفــاق  أنــقــرة فــي عـــدم تنفيذ 
ســـــــوتـــــــشـــــــي، الـــــــــــــــذي يـــلـــجـــم 
المتطرفة، ويسحب  الفصائل 
الـــــــســـــــلاح الـــــثـــــقـــــيـــــل، ويـــقـــيـــم 
المنطقة الآمنة، ويعيد ترتيب 
المــنــطــقــة والــــنــــفــــوذ. وتـــذهـــب 
أنـــــقـــــرة بـــعـــيـــداً فـــــي خـــطـــوات 
لإفــشــال  الميليشيات  تسليح 
المقابل تستبعد  الــروس. في 
موسكو الميليشيات الإيرانية 
الــتــي دأبــــت عــلــى الــتــحــريــض 
عـــــلـــــى بـــــــــدء مـــــعـــــركـــــة إدلـــــــــب، 
ويتوج الاستبعاد منع هذه 
التقدم نحو  الميليشيات مــن 
تل رفعت، حيث أنجز الروس 
توافقاً أمنياً مع «قسد» بوجه 
الأتــراك والإيرانيين على حدٍ 

سواء.
وسط هذه الصورة؛ حيث 
يبدو أن مسار آستانة انتهى 
عــمــلــيــاً، ومـــا مــن جــهــة فاعلة 
إلــى  الــعــودة  عــلــى  مستعجلة 
مــــســــار جـــنـــيـــف، وعــــلــــى وقـــع 
الاســــــتــــــهــــــداف الإســــرائــــيــــلــــي 

المتكرر لمواقع «فيلق القدس»، 
وآخـــرهـــا تــكــرار ضـــرب مــطــار 
الــــذي  تــــدمــــر،  قــــــرب  «تــــــي ٤» 
بـــات الــقــاعــدة الــرئــيــســة لهذه 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، وعــــــدم ســمــاح 
الـــجـــانـــب الـــــروســـــي بــتــفــعــيــل 
 ،«Sتــشــغــيــل صـــواريـــخ «٣٠٠
انشغل العالم بما تمّ الكشف 
عــــنــــه، وهـــــــو الإعـــــــــــداد لـــلـــقـــاء 
ثلاثي هذا الشهر في القدس 
المحتلة، يضم مسؤولي الأمن 
أميركا وروسيا  فــي  القومي 
وإســــرائــــيــــل، جــــون بــولــتــون، 
ونــــــيــــــكــــــولاي بــــــاتــــــروشــــــاف، 
لقاء يعيد  ومئير بن شبات. 
إلى الأذهان ما كان نتنياهو 
قــــد أعـــلـــنـــه مـــنـــذ أشــــهــــر، إثـــر 
مــــــحــــــادثــــــاتــــــه مـــــــع الــــرئــــيــــس 
بوتين، من أنه اقترح تشكيل 
مـــجـــمـــوعـــة مـــشـــتـــركـــة لــلــعــمــل 
كفريق على انسحاب جميع 
القوات الأجنبية من سوريا.

الخبراء الروس والصحف 
المقربة من الكرملين ذكرت أن 
بــاقــتــراحــات  مــوســكــو معنية 
جــديــة يــجــري تــداولــهــا بشأن 
السورية، قد تفضي  المسألة 
إلى توافقات أميركية روسية، 
تــضــع الأزمـــــة الـــســـوريـــة على 
طـــريـــق الـــتـــســـويـــة، مــــا يــأخــذ 
بــــعــــين الاعــــــتــــــبــــــار المــــصــــالــــح 
الـــــروســـــيـــــة بــــعــــدمــــا وصـــلـــت 
ـــــــة عـــبـــر  الــــــجــــــهــــــود المـــــــبـــــــذول
مـــحـــور آســـتـــانـــة ومـــــن خـــلال 

الحائط  إلــى  مــســار سوتشي 
المسدود.

وفجأة بــدأت الــعــودة إلى 
تفاهمات قمة هلسنكي بين 
الـــرئـــيـــســـين بــــوتــــين وتــــرمــــب، 
وأكـــــثـــــر مـــنـــهـــا إلـــــــى الـــصـــيـــغ 
الــتــي ناقشها جـــون بولتون 
مــــــــع الــــــرئــــــيــــــس بـــــــوتـــــــين فـــي 
المــــــاضــــــي،  (آب)  أغـــــســـــطـــــس 
أي قــبــل ١٠ أشــهــر. وبــــدا أنــه 
لـــــــدى الأمــــيــــركــــيــــين خـــريـــطـــة 
طـــــريـــــق تـــــربـــــط بــــــين تـــقـــديـــم 
أمــيــركــا وحلفائها مجموعة 
حــــوافــــز إلـــــى مـــوســـكـــو (ومــــن 
إلــى دمــشــق) كإطلاق  خلالها 
عــجــلــة إعــــادة الإعـــمـــار، ورفــع 
العملية  وتحريك  العقوبات 
السياسية استناداً إلى القرار 
التمسك  مــع  الأمــمــي ٢٢٥٤... 
الأميركي بأن لا دور للأسد، 
عــلــى أن تــقــابــل ذلـــك خــطــوات 
مــلــمــوســة تــتــعــلــق بــالــوجــود 
الإيراني في سوريا والهيمنة 
الــــتــــي تـــمـــارســـهـــا، وبـــعـــبـــارة 
أخـــرى مناقشة وإقــــرار رؤيــة 
مــتــمــاســكــة لــلأمــيــركــيــين عــن 
كــيــفــيــة الــتــخــلــص مــن مــصــدر 
الاضـــطـــرابـــات الأســـاســـي في 
الشرق الأوسط، الذي يجسده 

النظام الإيراني.
 وصــــعــــب ومـــكـــلـــف 

ٌ
شــــــــاق

التنسيق الأميركي - الروسي، 
خصوصاً بضوء التحقيقات 
الشائكة التي تناولت ما قيل 
عن تدخل روسي في العملية 
الانــتــخــابــيــة الأمــيــركــيــة. لكن 
طــــــي مــــرحــــلــــة أســــاســــيــــة مــن 
المحقق  التحقيق، واستقالة 
مــولــر، وبـــدء المــرحــلــة الثانية 
من العقوبات الأميركية على 
الخزينة  الــتــي حــرمــت  إيــــران 
الإيرانية من الجزء الأكبر من 
المالية، والتطورات  وارداتها 
الـــــتـــــي نــــجــــمــــت عــــــن رعـــــونـــــة 
طــــهــــران بـــتـــجـــاوز الـــخـــطـــوط 
الـــــحـــــمـــــر بــــتــــهــــديــــد المـــــلاحـــــة 

العالمي،  الدولية والاقتصاد 
الجهوزية الأميركية  وحــالــة 
للردع، وانعقاد قمم مكة التي 
إيـــران بوصفها  مــع  تعاملت 
دولة مارقة راعية للإرهاب... 
وجـــــــــدت واشـــــنـــــطـــــن نــفــســهــا 
أمـــــــام اســـتـــحـــقـــاق الــتــنــســيــق 
مـــــع روســـــيـــــا فـــــي المــــواجــــهــــة 
المفتوحة مع النظام الإيراني 
وأتــــبــــاعــــه، والـــثـــمـــن تــكــريــس 
الــدور الــروســي فــي المستقبل 

السوري.
واشـــــنـــــطـــــن  أن  شـــــــــك  لا 
اســـــتـــــفـــــادت مـــــن واقــــــــع تـــــأزم 
العلاقة بين موسكو وطهران، 
وكذلك مع تركيا، ومــن واقع 
تــمــلــك كثيراً  الــتــي  الــجــهــة  أن 
الـــســـوريـــة  الأزمــــــة  أوراق  مـــن 
تفتقر للأهم، ألا وهو إمكانية 
التسوية،  فــي مسألة  الــتــقــدم 
وفــي الــوقــت عينه كــان الأداء 
الــــــروســــــي يـــــقـــــدم الإشــــــــــارات 
عــــــن الاســــــتــــــعــــــداد لـــلـــتـــعـــامـــل 
مــــع المـــــخـــــاوف الأمـــيـــركـــيـــة – 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــــشــــأن الــــــدور 
الإيــرانــي... لــذا بــدت الطريق 
مــعــبــدة لــلــمــشــاركــة الــروســيــة 
الـــــعـــــلـــــنـــــيـــــة فــــــــي الاجــــــتــــــمــــــاع 
الــثــلاثــي فـــي الـــقـــدس، والــتــي 
تعني تحولاً نوعياً طرأ على 
الروسية. عند هذا  السياسة 
الـــحـــد ســتــجــد طــــهــــران، الــتــي 
تــســتــدرج الــوســاطــات لــشــراء 
الوقت بضعة أشهر، وتراهن 
لــلــيــابــان  نــشــطــة  أدوار  عــلــى 
بــعــد ألمـــانـــيـــا وســـويـــســـرا، أن 
أبــرز أوراقــهــا (أي دورهـــا في 
ســوريــا) قيد الاحــتــراق حتى 
قـــبـــل الــــجــــلــــوس إلــــــى طـــاولـــة 
المــفــاوضــات حــيــث تنتظرها 
أجــــــــنــــــــدة أمــــــيــــــركــــــيــــــة، أبــــــــرز 
أولوياتها تغيير سلوكها... 
لــهــا  أدار  عــــالــــم  ويـــنـــتـــظـــرهـــا 
ظـــهـــره، لأن أولــويــتــه حــمــايــة 
مـــصـــالـــحـــه، فــــمــــاذا يــمــكــن أن 

تفعل؟

انتصار السعودية على إيران
مــــــــــــــــــؤشــــــــــــــــــرات الـــــــنـــــــمـــــــو 
السعودية  العربية  للمملكة 
ومــقــارنــتــهــا بــالــتــقــاريــر التي 
تــوضــح الــوضــع الاقــتــصــادي 
لإيـــــــران هــــي الـــوحـــيـــدة الــتــي 
يـــمـــكـــن اعـــتـــمـــادهـــا لــتــحــديــد 
الانـــتـــصـــار مـــن الــهــزيــمــة فــي 
المــعــركــة الـــدائـــرة بــين الــنــظــام 
الإيــــرانــــي والمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــــســــعــــوديــــة عـــــــدا ذلـــــــك فــــإن 
جميع المؤشرات الأخرى هي 
أكثر  للاستهلاك الإعلامي لا 

ولا أقل.
أربــــعــــون عـــامـــاً والـــنـــظـــام 
الإيــــرانــــي يـــحـــارب كـــي يــزيــح 
المـــمـــلـــكـــة مــــن الــــزعــــامــــة ومـــن 
الصدارة ويحاول إضعافها 
وعزلها، ومن أجل تحقيق هذا 
الــهــدف جعل تصدير ثورته 
مـــبـــدأ إلـــزامـــيـــاً فــــي دســـتـــوره 
واســــتــــخــــدم ووظــــــــف جــمــيــع 
موارد دولته المالية والمعنوية 
لـــتـــحـــقـــيـــق هـــــــذا الـــــهـــــدف كــي 
يــنــصّــب نــفــســه زعــيــمــاً لــلأمــة 
الإســــلامــــيــــة ويـــعـــيـــد أمـــجـــاد 
دولــــتــــه الـــثـــيـــوقـــراطـــيـــة وفـــي 
أفقر شعبه ووضعه  النهاية 
فـــي حـــصـــار وشـــعـــب المــمــلــكــة 
الــســعــوديــة يعيش  الــعــربــيــة 
أزهــى عــصــوره الاقتصادية، 
فــبــاعــدت تــلــك المـــؤشـــرات بين 
الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي وأحـــلامـــه 
مـــســـافـــات ضـــوئـــيـــة وجـــــاءت 
النتيجة بالحقائق والأرقــام 
صادمة لتحدد ما إذا انتصر 

هذا النظام أم لا.

فــي تــقــريــره المــنــشــور يوم 
الخميس ٦ يونيو (حزيران) 
بعنوان «الآفــاق الاقتصادية 
العالمية»، وضع البنك الدولي 
القائمة قبل  إيــران في أسفل 
الترتيب،  نيكاراغوا متذيلة 

حسب تقرير لراديو فاردا.
وفــي منتصف ٢٠١٨ كان 
الــدولــي قــد تــوقــع نمو  البنك 
الإيــــرانــــي بنسبة  الاقـــتـــصـــاد 
المائة في عــام ٢٠١٩.  ٤٫١ في 
لـــكـــن بـــعـــد أشــــهــــر فــــقــــط، فــي 
الثاني)، عدل  (كــانــون  يناير 
هــــذا الـــرقـــم إلــــى نــمــو ســلــبــي 
المــائــة، والآن  فــي   ٣٫٦ بنسبة 
خــفــض هـــذا الــرقــم إلـــى - ٤٫٥ 

في المائة.
وعـــــــــــزا الـــــبـــــنـــــك الــــــدولــــــي 
النمو  الرئيسي لهذا  السبب 
الــــســــلــــبــــي إلــــــــى الــــعــــقــــوبــــات 
الحظر  الأمــيــركــيــة، وخــاصــة 
المـــــــفـــــــروض عــــلــــى صـــــــــادرات 

النفط الإيرانية.
وتعتمد إيران بشكل كبير 
النفط لتمويل  على عــائــدات 
مشاريع التنمية ودعم السلع 

الرئيسية (موقع «الحرة»).
فـــي حـــين اســتــثــنــى الــبــنــك 
الـــــــدولـــــــي المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة مـــــــن تــــوقــــعــــات 
الانخفاض في النمو العالمي 
في الاقتصاد، بل توقع البنك 
ارتفاعاً بمقدار ١٫٧ في المائة 
وذلـــــــك لـــــزيـــــادة نـــمـــو وجــــذب 
الاســــتــــثــــمــــارات وإصــــلاحــــات 
مناخ الأعمال وزيادة العوائد 

الـــنـــفـــطـــيـــة. أمــــــا فـــــي تـــقـــاريـــر 
التنافسية الدولية فإن موقع 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
الـــــذي تــقــدمــت بـــه ١٣ مــرتــبــة 
جعلها الدولة الـ ٢٦ والسابعة 
ضمن دول G٢٠، فقد وضعت 
إيـــــــران فــــي مـــرتـــبـــة تــراجــعــت 
العام الماضي وهي  فيها عن 

في المرتبة الـ ٨٩.
لا حـــاجـــة لــلــمــقــارنــة بــين 
متوسط دخل الفرد السعودي 
مـــع الإيــــرانــــي إنـــمـــا مـــن بــاب 
الطرفة يكفيك أن تعرف أن ١٠ 
ريـــال ســعــودي قيمتها  آلاف 
 ١٠ أن  فـــي حـــين  ٢٦٠٠ دولار 
آلاف ريال إيراني قيمتها الآن 
١٠ ســنــتــات وللتذكير كانت 
عـــام  إيــــرانــــي  ريــــــال  ١٠ آلاف 
١٩٧٩ أي قبل الثورة تساوي 

١٥٠ دولاراً.
النتائج  بــاخــتــصــار  هـــذه 
النهائية لمجمل ما قام به هذا 
أربعين عاماً من  النظام بعد 
محاولات الهيمنة والسيطرة 
والــحــرب بالوكالة لإضعاف 

الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً 
ولـــــزحـــــزحـــــتـــــهـــــا عـــــــن مــــوقــــع 
الزعامة الإسلامية والعربية.

دع عنك جميع المؤشرات 
التي تدور خارج نطاق هذه 
الأرقــــــــــــام، فـــكـــلـــهـــا مــــؤشــــرات 
تـــقـــيـــس بــــهــــا نــــجــــاحــــهــــا فــي 
إنما  إيـــران للوسائل  امــتــلاك 
ذلك لا يعني أن تلك الوسائل 

نجحت في تحقيق الهدف.
جــــمــــيــــع مــــــا تــــتــــشــــدق بــه 
إيــــــــــران مـــــن نــــجــــاحــــات فــهــي 
الوسائل  امتلاكها مزيداً من 
فــمــهــمــا نجحت  الـــغـــايـــات،  لا 
الوسائل والحظو  فــي كسب 
بـــهـــا فـــإنـــهـــا فــيــمــا لـــم تــقــربــك 
مـــــن هـــــدفـــــك فـــــأنـــــت مـــــهـــــزوم، 
وســـتـــصـــبـــح تـــلـــك الـــوســـائـــل 
عــبــئــاً عــلــيــك والـــتـــزامـــاً يــثــقــل 
كاهلك، فالأهداف تبقى ثابتة 
وقد كانت التأثير على قدرات 
المملكة ونموها الاقتصادي 
مـــن أجـــل إضــعــافــهــا وعــزلــهــا 
وتـــنـــحـــيـــتـــهـــا، أمـــــا الـــوســـائـــل 
فقد تعددت وتنوعت وكلما 
فشلت وسيلة ستجد نفسك 
مــجــبــراً عــلــى الــتــخــلــي عــنــهــا 

وتغييرها بأخرى.
خلال الأربعين عاماً بنت 
إيران جيشاً بالوكالة ونشرت 
مــــــن خــــــلالــــــه جــــمــــيــــع أنــــــــواع 
الإرهــاب والــدمــار والتخريب 
في كل بقعة محيطة بالمملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة وداخـــل 
الأراضي السعودية وبتكلفة 
المـــــلـــــيـــــارات مــن  عــــلــــى  زادت 

الـــــــــــــدولارات بــــهــــدف إشـــغـــال 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
واستنزاف مواردها في صد 
الهجمات وردهـــا دفاعاً  تلك 
عن السيادة السعودية وتلك 
كانت واحدة من عدة وسائل 
والــنــتــيــجــة هـــي تــلــك الأرقـــــام 
التي تدل على نمو الاقتصاد 
الــســعــودي ورفــاهــيــة الشعب 
وتمسكه بقيادته مقابل إفقار 
الشعب الإيراني وثورته ضد 

قيادته.
أربــــــــعــــــــون عــــــامــــــاً عـــمـــلـــت 
عــــــلــــــى بـــــــنـــــــاء الـــــتـــــحـــــالـــــفـــــات 
الاســتــراتــيــجــيــة مـــع أوروبـــــا 
وروســــيــــا ومــــع الـــصـــين ومــع 
الــســابــقــة  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
وعملت على عقد الصفقات 
وبناء الشبكات الدبلوماسية 
والإعلامية وأدوات سخرتها 
لإضـــعـــاف المــمــلــكــة ومـــن أجــل 
حــمــايــتــهــا ومــســاعــدتــهــا في 
حـــربـــهـــا الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــع 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
والــــنــــتــــيــــجــــة هــــــي الــــحــــصــــار 

عليها.
دع عنك كل ما أنفقته من 
أمــوال من أجــل نشر التشيع 
الـــــصـــــفـــــوي وشــــــــــــراء الــــذمــــم 
وغيرها من وسائل عاطفية 
الـــــشـــــعـــــوب، دع  لـــكـــســـب ود 
عــنــك كــل الــتــصــريــحــات.. دع 
عــنــك مـــا يــهــذي بـــه روحــانــي 
وقاسمي أو خامنئي نفسه، 
فــتــلــك الأرقــــــام هـــي الــنــتــيــجــة 

النهائية.

تصدع في جدار الهيمنة الإيرانية؟

إذ تنحسر الديمقراطية 
في مهدها ومعها الاستقرار...

دبـــــلـــــومـــــاســـــي  رأى 
فرنسي في القرن التاسع 
عــشــر أنّ مـــوقـــعَ أمــيــركــا 
الجغرافي مصدرُ قوّتها: 
ففي شمالها وجنوبها 
بَــلَــدان ضعيفان، وعلى 
جـــــانـــــبـــــيـــــهـــــا الـــــشـــــرقـــــي 
والغربيّ... سَمك. ذاك أنّ 
كندا والمكسيك و«سمك» 
المــــحــــيــــطــــين الأطــــلــــســــي 
تــــشــــكّــــل  والــــــــــهــــــــــادئ لا 
تهديداً لأميركا أو حدّاً 

على سلطانها.
 عن العمل 

ّ
النظريّة هذه تكف

حـــين تـــنـــأى الأمـــكـــنـــة، ويــتــعــطّــل 
الـــجـــغـــرافـــيّ؛ خصوصاً  الـــشـــرط 
مــتــى كـــان ذاك الــبــعــيــد «حــوتــاً» 
كـــالـــصـــين. مـــا يــضــاعــف تعقيد 
اكــتــســبــت  أنّ الأخــــيــــرة  المـــســـألـــة 
قـــوّتـــهـــا بــفــعــل الــــعــــلاج الــغــربــي 
المسمّى حرية التبادل التجاريّ. 
بهذا استدخلتْ فيها شيئاً من 

أميركا والغرب.
ــــــمــــــا لــــبــــس ثــــوب 

ّ
والأمـــــــــــر إن

المفارقة: فهذا العلاج لم يُجرّب 
بــقــســوة، كما جُـــرّب فــي الصين، 
بــلــد الــســور «الــعــظــيــم» لحماية 
«إمـــــبـــــراطـــــوريّـــــة الــــــوســــــط» مــن 
ــــــرض عـــلاج 

ُ
«الـــــبـــــرابـــــرة». لـــقـــد ف

التبادل فرضاً على الصينيين، 
ريدَ تخديرهم بالأفيون، 

ُ
الذين أ

مــــــــا اســـــــتـــــــجـــــــرّ بــــيــــنــــهــــم وبــــــين 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين، أواســـــــط الـــقـــرن 
التاسع عشر، «حربي الأفيون» 
الـــشـــهـــيـــرتـــين. لـــكـــنّ مــــا قــاومــتــه 
الــصــين حينذاك بــات هــو نفسه 
دينها وديدنها. وعلى يد من؟ 
نــظــام شــيــوعــي آثــــر مـــن تلقائه 
إلــى منظّمة التجارة  الانضمام 
الـــعـــالمـــيّـــة، قــبــل أن يـــتـــزعّـــم، في 
ظلّ شي جينبينغ، الدعوة إلى 

العولمة.
المـــفـــارقـــة تـــــزدوج حـــين نــرى 
الــــــولايــــــات المـــــتّـــــحـــــدة، فـــــي ظـــلّ 
ترمب، تتصدّى لحرية التبادل، 
ولــلــعــولمــة، ولا تـــرى فــيــهــمــا إلاّ 
عــروق الصينيين  ي 

ّ
يــغــذ نسغاً 

وعــروق كلّ من «ينهبنا»، وهم 
ما يقوله البلد 

ّ
كلّ العالم. هذا إن

الـــــــذي غـــالـــبـــاً مــــا وُصـــــــف بــبــلــد 
الـــهـــجـــرة والمـــهـــاجـــريـــن، والــــذي 
طالما منح الهاربين من أوطانهم 
وطــنــاً وجنسيّة.  وجنسيّاتهم 
فــهــو إذ يــتــحــدّث عـــن «الــنــهــب» 
الذي تتعرّض له بلاده، يستعير 
لــغــة ضـــبّـــاط «الـــعـــالـــم الــثــالــث» 
العصابات حين  وقـــادة حــروب 
«نهب الإمبراطورية  بـ يندّدون 
الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــة» لـــــشـــــعـــــوبـــــهـــــم، 
ويـــدمـــجـــهـــا بـــلـــغـــة الـــلاســـامـــيـــة 
الأوروبـــــيـــــة الـــتـــي تـــحـــدّثـــت عــن 
اليهود ممن يمصّون  «طفيلية 

دماءنا».
بـــالـــتـــعـــمـــيـــم  وعــــــمــــــلاً  إذن، 
الــفــضــفــاض لــتــعــبــيــري «شــــرق» 
و«غرب»، بات في صين جينبينغ 
من الغربيّة الرأسماليّة ما بات 
فــي أمــيــركــا تــرمــب مــن الشرقيّة 
الـــعـــالمـــثـــالـــثـــيـــة. لــــكــــنْ بـــتـــراجـــع 
«الــغــربــيّ» فــي أمــيــركــا تراجعت 
الديمقراطية، من دون أن تكسب 

بتقدّم «الغربيّ» في الصين.
ــــــراً حـــــلّـــــت الـــــذكـــــرى 

ّ
فــــــمــــــؤخ

الثلاثون لمذبحة ساحة تيان آن 
مين، فذكّرتنا بأنّ بيجين قرّرت، 
مــنــذ ١٩٨٩، وعــلــى جــثــث مئات 
القتلى، والبعض يقول آلافهم، 
الــديــمــقــراطــيّــة، وأنّ  ــى 

ّ
تــتــبــن ألا 

الرأسمالية، كما أطلقها دينغ 
هشياو بنغ أواخر السبعينيات، 

لن تجتاز تلك العتبة.
نـــــعـــــم، الـــــصـــــين اســــــتــــــوردت 
«الغربيّ» في شكله الاقتصاديّ، 
ها أبقته تحت إمرة «الشرقيّ» 

ّ
لكن

في شكله السلطويّ.
أبعد من ذلك أنّ التغيّرات في 
القاموس الآيديولوجي للدول، 
وفي توازن القوى بينها، لم تعد 

تــنــعــكــس بــتــاتــاً 
عـــــــلـــــــى أحــــــــــــــوال 
الـــديـــمـــقـــراطـــيّـــة. 
أنّ  صــــــــحّ  وإذا 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
ــــــــم تــــــكــــــن مــــــــرّة  ل
رفيقة درب لتلك 
الـــديـــمـــقـــراطـــيّـــة، 
ــــهــــا تــغــدو 

ّ
أن إلاّ 

الــــيــــوم عــــدوّهــــا 
الصريح.

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه 
الـــحـــقـــيـــقـــة الــــصــــلــــبــــة تـــقـــابـــلـــهـــا 
ــــتــــان تــــــعــــــزّزان 

ّ
حـــقـــيـــقـــتـــان هــــش

المعنى نفسه. لقد احتفل العالم 
ــــراً بــــمــــرور ٧٥ ســـنـــة عــلــى 

ّ
مــــؤخ

إنزال النورماندي، وبعد أشهر 
قـــلـــيـــلـــة ســــــوف يـــحـــتـــفـــل بـــمـــرور 
٣٠ سنة على هــدم جـــدار برلين 
وسقوط الشيوعيّة ومعسكرها. 
أنّ انهيار التوتاليتاريّتين  بيد 
الأوروبــــيّــــتــــين بــــات يُــنــظــر إلــيــه 
كــــإنــــجــــاز قــــابــــل لـــلانـــتـــكـــاس أو 

معطى لا يحظى بالإجماع.
إنزال النورماندي: ذاك الغزو 
البحري الأكبر في التاريخ، الذي 
افتتح تحرير فرنسا والانتصار 
الــغــربــيّــة»، شكّل  على «الجبهة 
إحــــــــدى المــــحــــطّــــات الـــعـــســـكـــريّـــة 
الــــكــــبــــرى فــــي إلــــحــــاق الــهــزيــمــة 
القيادي  بالفاشيّة. دور أميركا 
وتــعــاونــهــا مـــع بــريــطــانــيــا ومــع 
الــخــصــوم الأوروبــــيــــين لألمــانــيــا 

النازيّة كانا حاسمين.
الـــيـــوم، وعــلــى رغــــم حــضــور 
ترمب احتفالات لندن المطنطنة، 
تـــعـــيـــش الــــعــــلاقــــات الأمـــيـــركـــيّـــة 
- الأوروبــــــيّــــــة أســــــوأ مــراحــلــهــا، 
ويــــجــــهــــد الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
لإقــــنــــاع الــبــريــطــانــيــين بــتــنــفــيــذ 
«بــريــكــســت مــن دون اتــفــاق» مع 
الاتّــــحــــاد الأوروبـــــــــيّ. وإذا كــان 
الــكــلام عــن انبعاث  مــن المبالغة 
الــفــاشــيّــة، فــالمــؤكّــد هـــو ســقــوط 
مـــحـــرّمـــات كــثــيــرة كـــانـــت تــحــول 
دون انبعاث كــهــذا. النتيجتان 
مــعــاً تــشــكّــلان سبباً آخـــر للقلق 

على الديمقراطيّة في مهدها.
لكنْ إلى ذلك، سجّل الروس، 
الذين لم يُدعَ زعيمهم فلاديمير 
بــــوتــــين إلــــــى احــــتــــفــــالات لـــنـــدن، 
فـــكـــرة ســجــالــيّــة لــيــســت عــديــمــة 
الـــصـــلـــة بـــتـــأويـــل الــــتــــاريــــخ: إنّ 
الــــنــــورمــــانــــدي فــي  إنـــــــــزال  دور 
الــقــضــاء عــلــى الــفــاشــيّــة مُــبــالَــغ 
فــيــه كــثــيــراً، أمّــــا الـــــدور الفعلي 
فلنا، نحن الروس الذين دخلنا 
بــرلــين بعدما استنزفنا الألمــان 
فـــي ســتــالــيــنــغــراد، أهـــــمّ مــعــارك 

«الجبهة الشرقيّة».
هدم الجدار: نعم، لقد هُزمت 
النازيّة،  الشيوعيّة بعد هزيمة 
ــقــت مـــن خــلال 

ّ
وهــزيــمــتُــهــا تــحــق

ثــورات سلميّة ومدنيّة وسّعت 
نـــطـــاق الـــديـــمـــقـــراطـــيّـــة ونـــطـــاق 
أوروبـــــــــــا، كـــمـــا غــــيّــــرت مــفــهــوم 
الـــــثـــــورة نـــفـــســـه. لــــكــــنّ روســـيـــا 
وأوروبـــــــــــا الــــوســــطــــى تـــشـــكّـــلان 
الـــــيـــــوم أكــــبــــر رقــــعــــة جـــغـــرافـــيّـــة 
القوميّة.  الشعبويّات  تحكمها 
التشكيك بوحدة القارّة والعداء 
لــلــمــهــاجــريــن والـــلاجـــئـــين هــمــا 
العقيدة الأصلب في تلك المنطقة 
من العالم. مع هذا، وعلى عكس 
الشيوعيّة  الحال بين  ما كانت 
الــروســيّــة وشــيــوعــيّــات أوروبـــا 
الـــــوســـــطـــــى، فـــــــــإنّ الــــــحــــــذر، بــل 
ــــــخــــــوف، يـــــربـــــط شــــعــــبــــويّــــات  ال
وارســـــــــو وبـــــــــراغ بـــالـــشـــعـــبـــويّـــة 

الأقوى في موسكو.
فـــــــــــي هــــــــــــــذه الــــــــغــــــــابــــــــة مــــن 
الاتّـــــجـــــاهـــــات المــــتــــنــــافــــرة، ثـــمّـــة 
شيء واحد لا يعوزه الوضوح: 
الــديــمــقــراطــيّــة، وتالياً  انــحــســار 
تـــراجـــع الأمــــن والاســـتـــقـــرار في 
عالم مهدّد بحدث ما، حدثٍ قد 
يُطبق علينا مثلما يُطبق رعد 

مباغت.

حنا صالح

حازم صاغية سوسن الشاعر



جمعة بوكليب

صــخــرة فـــي المــحــيــط الأطـــلـــســـي، لا يــزيــد حــجــمــهــا على 
إلــى وسائل  قـــدم، وجـــدت طريقها  عُــشــر مساحة ملعب كــرة 
الإعلام البريطانية، والآيرلندية. الصخرة اسمها «روك أول 
– Rockall»، وقد لا تختلف عن غيرها من الصخور البارزة 
في المحيطات، لكن هــذه الصخرة، تحديداً، لحسن حظها، 
أو لــســوئــه، تمكنت مــن الانـــســـلال مــن مــوقــعــهــا الــبــعــيــد، في 
عــرض المـــاء، وتــربــعــت فــي نــشــرات الأخــبــار، وعــلــى صفحات 
الجرائد، لتكون موقعة لصراع سيادي، وجدال قانوني بين 
ثلاث حكومات: الحكومة البريطانية، والحكومة الآيرلندية، 

والحكومة المحلية الاسكوتلندية.
التقارير الإعلامية تقول إن بريطانيا وضعت أياديها 
الــصــخــرة عــام ١٩٥٥ مــدّعــيــة ملكيتها. وفــي عــام ١٩٧٢  على 
حوّلت الحكومة البريطانية تأكيد ذلك الادعاء رسمياً بإصدار 

قانون يؤكد أنها جزء من اسكوتلندا.
لــكــن هـــذا الــقــانــون قابلته الــحــكــومــة الآيــرلــنــديــة بعيون 
التجاهل، معتبرة أن تلك الصخرة، وغيرها من الصخور، 
«لا أهمية لها»، في أيِّ ادعاء بملكية حقوق الصيد حولها، أو 
منافذ إلى موارد مثل الغاز والنفط في قاع البحر. هذا الرفض 
الآيــرلــنــدي وجـــد دعــمــاً مــن اتــفــاقــيــة لــلأمــم المــتــحــدة المتعلقة 
بقانون البحار والــذي ينص أحد بنوده على أن «الصخور 
التي ليس بمستطاعها الحفاظ على سكن الإنسان بها، أو 
اقــتــصــاديــاً بنفسها ليس لديها منطقة اقتصادية  الــحــيــاة 

حصرية أو جرف قاري».
الــدعــم القانوني، مــن المفترض أن يجعل الحكومة  هــذا 
البريطانية مقتنعة، ومــا عليها ســوى الامــتــثــال لنصوص 
القانون الدولي، وسحب أياديها وادعائها بملكية الصخرة. 
لكنها بــدلاً مــن ذلــك، سعت إلــى الالتفاف عليه بــأن صممت 
خــطــة تــقــتــضــي إرســـــال مَــــن يــعــيــش عــلــى الـــصـــخـــرة. وقــامــت 
فعلياً بــإرســال أحـــد جــنــودهــا مــن الــقــوات الــخــاصــة للعيش 
على الصخرة، وحيداً، لمدة أربعين يوماً، لإثبات أن الصخرة 

جزيرة، وجزء من السيادة البريطانية.
لــجــوء صيادين  المــثــارة حــول الصخرة سببها  المشكلة 
آيرلنديين إلى الصيد في مياهها الغنية بالأسماك في تجاهل 
كامل لاعتراضات السلطات المحلية في اسكوتلندا، وبدعم من 
حكومة دبلن، الأمر الذي اضطر الاسكوتلنديين إلى التهديد 

باستخدام القوة لمنعهم من الصيد.
وإذا كــانــت صـــخـــرة، فـــي مــحــيــط، لا يــعــيــش بــهــا ســوى 
الطيور، قد حظيت باهتمام ثلاث حكومات، وقد تكون سبباً 
الــدولــي، وقبلها قد تقوم  إلــى القضاء  في التجائها جميعاً 
الحكومة البريطانية بإرسال قوارب عسكرية لمنع الآيرلنديين 
من استغلال ثرواتها البحرية، فماذا عن وطن يسكنه ستة 
ملايين نسمة، ومساحته قرابة المليوني كيلومتر مربع، لا 
يجد طريقه إلى وسائل الإعــلام، ولا يجد من يتقدم ليدافع 
عنه، وعن حقوقه المنهوبة. أنا أقصد، تحديداً، ليبيا، التي 
ومنذ سنوات ثــمــانٍ، وحــدودهــا منتهكة، بــراً وبحراً وجــواً، 
وعلى مــرأى ومسمع من حكومتيها، ومن المجتمع الدولي، 
ومنظماته العديدة. في الجنوب المفتوح على الصحراء وبلدان 
الساحل المجاورة، آلاف الأفارقة يقطعون الحدود ويدخلون 
البلاد، حيث يقومون بالتنقيب والبحث عن الذهب، نهاراً 
جهاراً، في عمليات نهب غير مسبوقة للثروة الثمينة، وفي 
انتهاك صارخ لقوانين السيادة الحدودية الدولية. الحدود 
المــخــدرات،  المنتهكة، ذاتــهــا، استقطبت الإرهــابــيــين، وتــجــار 
وتجار السلاح، وتجار البشر، وتجار التهريب من كل فجاج 
أفريقيا، حتى تحولت حياة أهلنا في تلك البقاع إلى جحيم 
يصطلون بناره، دون أن تحرك حكومة طرابلس، أو حكومة 
برقة، إصبعاً، كأن الجنوب لا علاقة له بليبيا ولا يشكل جزءاً 
من سيادتها، ومن عمق صحرائه تمتد أنابيب النفط والغاز 

والماء إلى الساحل وسكانه.
ومــــاذا عــن الانــتــهــاكــات الــتــي تــحــدث فــي أمــاكــن غيرها، 
الــبــلاد لعمليات نهب غير مسبوق.  ثـــروات  حيث تتعرض 
الــفــرص، للاغتناء غير  وتتاح لعصابات التهريب العديدة 
المشروع، ولتعبث كما تشاء دون حسيب أو رقيب، حيث لا 
تتوقف شاحنات المهربين الضخمة عن تهريب السلع الغذائية 
المدعومة، وتهريب الوقود إلى الدول المجاورة، وبتواطؤ من 
أفــرادهــا، ليقوموا  الــدولــة مرتبات  جماعات مسلحة، تدفع 
بواجب الحراسة والحماية، فصاروا حماة وحراساً للمهربين، 
واســتــحــلّــوا كــل مــا يمكن أن يحصلوا مــن ورائـــه على أمــوال 

يكتنزونها.
ألــيــســت تــلــك الـــصـــخـــرة، الـــوحـــيـــدة، فـــي عــمــق المــحــيــط، 
مــحــظــوظــة، هــي ومـــن يعيش بــهــا مــن طــيــور، لتجد نفسها 

محاطة بالاهتمام، ومحطاً لانشغال حكومات؟

ليبيا ولصوص الذهب 
وعصابات التهريب
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الصيف الساخن في المنطقة
سحب المنطقة تتراكم، وعواصفها 
تتجمع، وغيومها تــزداد كثافة، ويمكن 
تـــهـــا أن تــــكــــون أكــــثــــر يــــســــراً عــبــر  لـــقـــراء
تــوزيــعــهــا عــلــى ثــلاثــة مــســتــويــات، ومــن 
ثـــم فــــرز تـــداخـــلاتـــهـــا، المــســتــوى الـــدولـــي 

والإقليمي والعربي.
مواجهة إيــران تمر بمراحل صعود 
وهبوط، ومناورات كثيرة على المستوى 
الــدولــي، والــرئــيــس تــرمــب يحسن كثيراً 
حــــــين يــــخــــاطــــب حــــلــــفــــاءه الأوروبــــــيــــــين 
حـــول بــرنــامــج إيــــران الــنــووي وإمكانية 
الــنــووي، لجذب  حصولها على السلاح 
تأييدهم لاستراتيجيته ورؤيــتــه تجاه 
عــالــم جــديــد بــلا تهديد مــن دولـــة مارقة 
على النظام الدولي مثل النظام الإيراني، 
وهو محق أكثر حين يعرف جيداً الآثار 
السيئة لهذا النظام في المنطقة والعالم، 
بـــوصـــفـــه نـــظـــامـــاً تـــوســـعـــيـــاً لا يــعــتــرف 
بالقوانين الدولية، وهو نظام مستعمرٌ، 
حيث يسيطر باعتراف مسؤوليه على 
أربع عواصم عربية كما صرّح مسؤولوه، 
بــــغــــداد ودمــــشــــق وبـــــيـــــروت وصـــنـــعـــاء، 

وخامسة لم تذكر بعد وهي الدوحة.
الأمـــيـــركـــيـــة  لـــــرؤيـــــة الإدارة  وفـــــقـــــاً 
الــخــيــار  فـــــإن  الـــســـابـــقـــة، إدارة أوبـــــامـــــا، 
كــان بالاتفاق مع النظام الإيــرانــي، ضد 
مصالح الشعب الإيــرانــي نفسه، وضد 
حضارته العريقة، وضد ثقافته، وضد 
مـــصـــالـــح الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة وحــضــارتــهــا 
وثقافتها وشعوبها، وتم حينذاك إنجاز 
«الاتـــفـــاق الـــنـــووي» خمسة زائـــد واحـــد، 
بتغاضٍ كامل عن أدوار النظام الإيراني 
فــي الــتــوســع والــنــفــوذ ودعــــم الأصــولــيــة 
والإرهـــــاب، وهـــو مــا جــعــل ذلـــك الاتــفــاق، 

أســـــوأ اتـــفـــاق فـــي الـــتـــاريـــخ، كــمــا صــرح 
الرئيس ترمب أكثر من مرة.

تتدخل اليابان وسيطاً هذه المرة بين 
أميركا والنظام الإيراني، لأنه لا أحد في 
الــحــرب، ولأن  العالم وفــي المنطقة يريد 
إيــــــران تــحــب الـــخـــضـــوع ســــراً إذا كــانــت 
الــيــوم، وأي خيار  مخنوقة كــمــا يــجــري 
يــتــجــنــب الـــحـــروب هـــو خـــيـــار جــيــد غير 
أن هــذا رهــن بتحقيق المصالح وإنجاز 
الأهداف، فهل المرشد الثاني للجمهورية 
الإسلامية في إيران مستعد لتجرع السم 
مــرة ثانية كما فعل سلفه الخميني في 

نهاية حرب الخليج الأولى أم لا؟
الـــــــــــــتـــــــــــــقـــــــــــــريـــــــــــــر 
ــــــــــــــذي  الـــــــــــــــــدولـــــــــــــــــي ال
قــــدمــــتــــه الـــســـعـــوديـــة 
والإمـــارات والنرويج 
لمــــجــــلــــس الأمـــــــــــن عـــن 
نـــــتـــــائـــــج الـــتـــحـــقـــيـــق 

فــي اســتــهــداف الــســفــن الأربــــع فــي ميناء 
الفجيرة يشير بشكل واضح إلى النظام 
الإيــرانــي، حيث فــي التفاصيل أن عملاً 
إرهابياً كهذا يحتاج بكل المقاييس إلى 
إلــى إمكانيات  إمكانيات «دولــة» وليس 
«مـــيـــلـــيـــشـــيـــا» أو «تــــنــــظــــيــــم إرهــــــابــــــي» 
والحقائق وحدها ستقف أمام كل جدلٍ، 
وقـــوة منطق النتائج ستحول دون أي 

تلاعب.
وهــــذه نــقــطــة مــهــمــة فــي مــزيــد إدانـــة 
دولـــيـــة لــلــنــظــام الإيـــــرانـــــي، يـــضـــاف لها 
نــتــائــج الــتــحــقــيــقــات الــتــي لــم تــعــلــن بعد 
عن العبث الإيراني في خطوط تصدير 
النفط الداخلية في السعودية، وهو ما 
سيتكشف قريباً بتفاصيله كــافــة، كما 

هي العادة، واللعبة الدولية كما تحتاج 
إلـــــى الــــعــــزم والــــحــــزم فـــهـــي تـــحـــتـــاج إلـــى 

الحكمة والأناة، وإن غداً لناظره قريب.
إقـــلـــيـــمـــيـــاً، الــــخــــصــــوم الإقـــلـــيـــمـــيـــون 
مــعــروفــون، وهــم إيـــران وتركيا ومعهما 
قـــطـــر، وجـــمـــاعـــة «الإخــــــــــوان المــســلــمــين» 
وكـــل جــمــاعــات الإســــلام الــســيــاســي وكــل 
تــنــظــيــمــات الــعــنــف الـــديـــنـــي، الـــتـــي كما 
تماهت في الأصول أصبحت تتماهى في 
الفروع، وكما اندمجت في الآيديولوجيا 

تشابكت في وسائل العنف والإرهاب.
وثمة ثلاثة مشاهد ساخنة في العالم 
الـــعـــربـــي، الـــجـــزائـــر والــــســــودان ولــيــبــيــا، 

الــجــزائــر لــم تـــزل الــدولــة قــائــمــة بحماية 
الجيش ورعايته لمرحلة انتقالية تمنع 
حدوث الفوضى وتسعى لتحقيق مطالب 
بـــالـــدولـــة  الــجــمــاهــيــر دون أي مــــســــاسٍ 
واستقرارها ومؤسساتها، والجماهير 
كما هي طبيعتها تريد كل شيء بأحسن 
ما يكون وتريده الآن، وهذا ما لا يمكن أن 
يحدث، وبالتالي فالأزمة هناك ستستمر 

إلى أمدٍ غير معلوم بعد.
فــــي الـــــســـــودان يـــجـــري الأمــــــر ذاتـــــه، 
حــيــث نــشــوة الجماهير تجعلها تحلم 
بالمستحيل وتتمنى الأفــضــل كما تــراه 
دون الـــتـــفـــات إلــــى إمــكــانــيــات الـــســـودان 
الــــداخــــلــــي  بــــوصــــفــــه دولـــــــــة أو وضـــــعـــــه 
والإقــلــيــمــي، وهـــي - كــعــادة الجماهير - 

متشككة في كل شيء، ويزيد الحالة في 
السودان سوءاً أنه ظل لعقودٍ يحكم من 
قــبــل جــمــاعــة «الإخـــــوان المــســلــمــين» التي 
أنشأت تنظيماتها السرية التي تحدث 
عنها حسن الترابي بالصوت والصورة 
في عموم البلاد، وبعض تلك العناصر 
الـــذي يقبع فيه  سعت لاقــتــحــام السجن 
الرئيس المخلوع عمر البشير وعناصر 
نــظــامــه، وهـــي مــدعــومــة بــقــوة مـــن دولـــة 
قــطــر الــتــي لا تــريــد أي اســتــقــرار للدولة 
الــســودانــيــة بـــل تــســعــى جــهــدهــا لإعـــادة 
إنتاج جديد لما سمي الربيع الأصولي 
والإرهابي الذي كان يعرف قبل سنوات 
زوراً وبهتاناً بالربيع 
العربي، والذي خرّب 
عدداً من الجمهوريات 
العربية ونشر الدمار 
واســـتـــقـــرار الــفــوضــى 

في ربوعها.
الــوســاطــة الإثــيــوبــيــة الــتــي قـــام بها 
رئــيــس الـــــوزراء بــين المــجــلــس العسكري 
وقـــوى التغيير تــبــدو ناجحة ومقبولة 
الـــفـــوضـــى  حــــتــــى الآن، ولــــكــــن أحــــــــــداث 
السابقة في بعض الــدول العربية تؤكد 
أن الجماهير لا تعرف تحديداً ما تريد، 
وأنــهــا تطالب بالمستحيل، وتصر أكثر 
مــمــا يــنــبــغــي عــلــيــه، وهــــي تــخــســر حين 
يــهــدد تــصــلــبــهــا أمــــن الـــنـــاس واســتــقــرار 
الدولة ومؤسساتها ما يدفع المواطنين 

للابتعاد عنها.
ثـــمـــة مــــحــــاولات لإعـــــــادة تــلــمــيــع مــا 
سمي الــربــيــع الــعــربــي الــفــاشــل والمــدمّــر، 
واســتــخــدام مــفــردات اللغة نفسها التي 
كانت رائجة في ٢٠١١ وما بعدها في أكثر 

من دولة عربية حينذاك، وأوضح الأمثلة 
ما تفعله وسائل الإعلام القطرية وعلى 
رأســـهـــا قــنــاة «الـــجـــزيـــرة»؛ حــيــث الــكــذب 
مباح والفبركة مستحبة وكل ما يزعزع 
أمن السودان وينشر الفوضى فيه هو أمر 
مطلوب يجب الدفع باتجاهه، وينساق 
خــلــف هـــذا الــتــوجــه كـــل مـــن يــريــد إعـــادة 
الربيع العربي المشؤوم إلى الواجهة من 
جديد، ولكل هدف وغاية مختلفة، وكأن 
البعض يريد إعادة التاريخ القريب الذي 
لم تنس مساوئه وأخطاؤه بل وجرائمه.
، فليبيا 

ٌ
الــوضــع فــي ليبيا مختلف

تسعى بجهد للتخلص من تركة الربيع 
العربية المؤذية، والجيش الوطني الليبي 
يهاجم أوكـــار الميليشيات والجماعات 
الإرهابية في غرب ليبيا، تلك المدعومة 
بــشــكــل ســــافــــرٍ مــــن قـــطـــر وتـــركـــيـــا، وهـــو 
يــنــجــح فــي ذلــــك، والمــســألــة مــســألــة وقــتٍ 
حتى يستطيع إنقاذ الشعب الليبي من 
أمــــراء الــحــرب الأصــولــيــين والإرهــابــيــين 
الذين توجههم قطر وتركيا، وتهرّب لهم 
الثقيلة لإدامــة حالة  الأسلحة والمــعــدات 
اســتــقــرار الــفــوضــى هــنــاك وذلـــك لحماية 
مــصــالــحــهــمــا فــــي لــيــبــيــا عـــلـــى حــســاب 
الشعب الليبي وللرغبة الجامحة لدى 
لــيــبــيــا منطلقاً لكل  فـــي جــعــل  الــدولــتــين 
الجماعات الإرهابية لضرب دول الجوار 

الليبي وتحديداً في مصر وتونس.
أخــــيــــراً، فـــقـــوة الـــســـعـــوديـــة الــداعــمــة 
لاستقرار الدولة في الدول العربية تجلت 
سابقاً في دعم مصر والشعب والجيش 
المــــصــــري وهـــــي تـــدعـــم اســــتــــقــــرار لــيــبــيــا 
والسودان اليوم وتحرص على مصالح 

الشعوب العربية.
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عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

إياد أبو شقرا حكاية مدينة جريحة اسمها طرابلس
مــــا كـــــان مــمــكــنــاً أن تـــأتـــي فــي 
الدامية  توقيت أســوأ تلك العملية 
الإرهــابــيــة والعبثية فــي آن، التي 
شــهــدتــهــا أخــيــراً مــديــنــة طــرابــلــس، 
ثـــانـــي كـــبـــرى مــــدن لــبــنــان. مـــا كــان 
ت بصورة أكثر إيذاء، 

ّ
ممكناً أن تُوق

سواءً على المستوى اللبناني أو في 
المناخ العربي والإقليمي.

فـــعـــلـــة الـــــشـــــاب عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
انــتــهــت بتفجيره  الــتــي  مــبــســوط، 
نــــفــــســــه فــــــي أعــــــقــــــاب جـــــولـــــة قــتــل 
مــجــنــونــة «ضـــربـــت عــــدة عصافير 
بحجر واحد»، أعادت إلى الأذهان 
ودهــــالــــيــــز الـــســـيـــاســـة ومـــنـــصـــات 
الإعلام أبشع المشاهد والخلاصات 

والتعابير.
على المستوى اللبناني، بينما 
يعيش اللبنانيون حالة خطرة من 
اســتــنــهــاض الأحـــقـــاد و«شــيــطــنــة» 
ي، بالذات، يأتي شاب 

ّ
المكوّن السن

ة - 
ّ
ي مــن قلب «عــاصــمــة» السن

ّ
سن

كما أحبّ أحد الساسة الطرابلسيين 
الـــشـــمـــالـــيـــين تـــذكـــيـــرنـــا قـــبـــل بــضــع 
ســنــوات - ليقتل عسكريين شباناً 
يــمــثــلــون آخــــر مـــا تــبــقــى مـــن خــيــال 
دولـــة وبــقــايــا مــؤســســات، صاحب 
المــصــلــحــة الأكـــبـــر فـــي حــمــايــتــهــا... 

ة.
ّ
السن

والــحــال، أنــه فــي وضــع لبنان 
ــة - وبطبيعة 

ّ
المُــــزري حــالــيــاً، الــســن

الـــحـــال، مــعــهــم الأقــلــيــات الــصــغــرى 
حــجــمــاً - هــــم أصــــحــــاب المــصــلــحــة 
في استعادة الدولة في ظل حراب 

احــتــلال أمــنــي فــعــلــي تمثله إيـــران 
عبر «حزب الله»، وانشغال القيادة 
المـــســـيـــحـــيـــة الأولــــــــــى فـــــي تــصــفــيــة 
حساباتها الصغيرة مع الجميع إلا 
مع الذين صادروا الدولة لأنفسهم. 
بـــــل، إن هـــــذه الــــقــــيــــادة المــســيــحــيــة 
تـــــســـــتـــــقـــــوي بـــــــــهـــــــــؤلاء، وتـــــضـــــرب 
بسيوفهم، طمعاً بمناصب اسمية 
لا تستند إلى مقوّمات ديموغرافية 
أو عسكرية... رغم مناورات التذاكي 
والـــتـــآمـــر والـــتـــطـــاول داخـــــل لــبــنــان 

وخارجه.
أمــــا عــلــى المــســتــويــين الــعــربــي 

والإقـــلـــيـــمـــي، فــأمــامــنــا تــفــاقــم 
المحنة السورية وسط تشرذم 
عربي، وتسابق على الهروب 
مــــن اتــــخــــاذ مــــواقــــف شــجــاعــة 
آتــــيــــة حـــتـــمـــاً،  لـــــويـــــلات  درءاً 
و«ســــيــــنــــاريــــوهــــان» مــقــلــقــان 
بــإيــران وبإسرائيل،  يتعلقان 

و«حالة تركية» غامضة محكومة 
بإيقاع حرية التحرك الروسي في 

الشرق الأوسط.
أمــــا الــقــاســم المــشــتــرك بـــين كل 
مـــا تـــقـــدّم فــهــو وجــــود مــــأزق كبير 
تتشابك عــنــده المــصــالــح... وكلها 
تــقــريــبــاً فــــي غـــيـــر صـــالـــح الـــعـــرب، 

ة.
ّ
وبالذات، في غير صالح السن

ســيــاســيــان لــبــنــانــيــان تــنــبّــهــا 
إلى «النغمة» التي رافقت «عملية 
مبسوط» ومــا تلاها، هما الزعيم 
الاشتراكي وليد جنبلاط والدكتور 
فـــــــارس ســـعـــيـــد، الـــنـــائـــب الـــســـابـــق 

والأمــــــــين الـــســـابـــق لــتــجــمــع «قــــوى 
إلــى  ١٤ آذار»، وبـــــــادرا بــشــجــاعــة 
ــة. 

ّ
الــتــحــذيــر مـــن «شــيــطــنــة» الــســن

وبالمناسبة، هذه «النغمة» ليست 
ارتــفــاعــاً بعد  بــل ازدادت  جـــديـــدة، 
الــتــســويــة الــرئــاســيــة الـــتـــي جـــاءت 
بــــالــــعــــمــــاد مــــيــــشــــال عـــــــون رئـــيـــســـاً 
للجمهورية، ورضوخ قوى مؤثرة 
فــي «١٤ آذار» لــشــروط عـــون، التي 
هي شــروط «حــزب الله»، بالنسبة 
لـــقـــانـــون الانــــتــــخــــابــــات... ومـــــن ثــم 
اختلال موازين القوى التي أدت إلى 
استيلاد حكومة ائتلافية ضعيفة 

تعمل في ظل «أمر واقع» يقوم على 
مبدأ «غالب ومغلوب» صريح.

وواقــــــــع الأمـــــــر أن المـــســـألـــة مــا 
عادت لفظية أو إعلامية، بل نراها 
الــذيــن استمرأ  الــــوزراء،  تمسّ أداء 
بــعــضــهــم تـــجـــاوز صــلاحــيــاتــه، بل 
تـــجـــاوز «المـــســـؤولـــيـــة الــجــمــاعــيــة» 
المُلزِمة للفريق الحكومي الواحد، 
وأضــحــى يتصرف وكــأنــه حكومة 
قــائــمــة بــذاتــهــا لأنـــه يــحــظــى بــدعــم 
استثنائي داخلياً وخارجياً. ولكن 
الــلــفــظــي، ثمة  حــتــى عــلــى الصعيد 
مَــن يتعمّد الإيــحــاء، بــل والإقــنــاع، 

بــأن الإرهـــاب صفة مــلازمــة حصراً 
لطائفة واحـــدة أو جماعة واحــدة. 
وأن العنف الأهوج الأعمى «ماركة 
مـــســـجـــلـــة»، و«الــــتــــطــــرف» نــقــيــصــة 
محجوزة لفئة من اللبنانيين دون 

غيرها.
ر التفاهم 

ّ
في جو كهذا، يتعذ

الــــفــــعــــلــــي عــــلــــى شـــــــــيء، ومـــــــن ثــــم، 
يستحيل بناء وطن.

مـــــا حـــــــدث فـــــي طــــرابــــلــــس قــد 
يــكــون حــالــة مـــن حــــالات «الـــذئـــاب 
المــنــفــردة» أو لا يــكــون. وقــد تكون 
أو لا تـــكـــون هـــنـــاك خـــلايـــا نــائــمــة 

مـــن الــشــبــاب الــطــرابــلــســي المــــأزوم 
مادياً، والمحروم ثقافياً، والمقهور 
اجتماعياً، كيف لا... وطرابلس لا 
تبعد كثيراً عن مدن وقرى سورية 
شــهــدت «تــهــجــيــراً طــائــفــيــاً» بــقــوة 
السلاح، الذي بعضه عبر الحدود 
إلـــى الـــداخـــل الـــســـوري مــن لــبــنــان، 

فازداد فقراؤها فقراً.
لــــبــــنــــان شــــهــــد بــســبــب  ثـــــم إن 
احـــــتـــــكـــــار الـــــــســـــــلاح، تـــــفـــــاوتـــــاً فــي 
المــعــامــلــة بـــين أشـــكـــال مــتــعــدّدة من 
الــتــطــرف الــديــنــي. إذ بــيــنــمــا دخــل 
بــعــضــهــم الــبــرلمــان وصـــــاروا نــوابــاً 

فـــي تــعــريــف  ووزراء ومــرجــعــيــات 
«الشرعية» و«الوطنية» و«الحرب 
على الإرهاب»، زُجّ بالبعض الآخر 
في السجون من دون محاكمة في 
الـــحـــالات... مــا ضاعف  الكثير مــن 
ـــد  الــشــعــور بــالــظــلــم والــحــيــف، وولّ
مــرارة كان من الطبيعي أن تُترجَم 
سخطاً على المجتمع وحــقــداً على 

نخبه السياسية.
بل إن طرابلس، بالذات، عانت 
الـــكـــثـــيـــر خـــــلال الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة. 
وعــمــل البعض عــمــداً على تحويل 
هذه المدينة العريقة من معقل للفكر 
الـــوطـــنـــي والـــهـــويـــة الــثــقــافــيــة 
الــعــربــيــة والــنــزعــات التقدمية 
الــــتــــحــــرّريــــة إلـــــى «تـــهـــمـــة» بــل 
«إدانــــــــــــة دائــــــمــــــة» بـــالـــتـــطـــرّف 

و«القندهارية».
هـــــذه المـــديـــنـــة الـــتـــي دخـــل 
الــحــمــيــد كــرامــي  مفتيها عــبــد 
عــالــم السياسة اللبنانية منافحاً 
عــن الــعــروبــة لا الانـــغـــلاق الــديــنــي، 
وتــنــتــمــي والــــــدة مــفــتــيــهــا الــحــالــي 
مــالــك الــشــعــار إلـــى بــلــدة بــتــرومــين 
المسيحية، التي انتخبت من النواب 
بعثيين وقوميين و... ماركسيين، 
والتي أسّست فيها مدارس مرموقة 
لــلإنــجــيــلــيــين الأمــيــركــيــين والــفــريــر 
الفرنسيين، مــا كــانــت فــي يــوم من 

الأيام بؤرة تعصّب ديني.
زرع بذور التعصّب كان متعمداً 
وازداد كثيراً فــي ظــل ثــلاثــة عقود 
من هيمنة النظام الأمني السوري 

- اللبناني على المدينة. واللافت أن 
بعض الشخصيات الأكــثــر تطرفاً 
من أبناء المدينة كانت مقربة جداً 
من هــذا النظام، وهــو واقــع يعرفه 

الطرابلسيون جيداً.
أكـــثـــر مــــن هــــــذا، إبــــــان المـــعـــارك 
المدفعية التي كانت تندلع موسمياً 
في شرق طرابلس بين منطقتي باب 
يّة، وبعل 

ّ
التبانة ذات الغالبية السن

الــغــالــبــيــة  (أو جـــبـــل) مــحــســن ذات 
الـــعـــلـــويـــة، ســـألـــت أحــــد أصــدقــائــي 
مــن الأكاديميين الطرابلسيين عن 
تــلــك الأحـــــداث، فأجابني  خلفيات 
أن غــالــبــيــة تــقــارب الـــــ٨٠ فــي المــائــة 
مــن المــشــاركــين فــي الــقــتــال مرتبطة 
بـــأجـــهـــزة أمـــنـــيـــة، وهــــم يــؤجّــجــون 
ــفــون تبعاً للتعليمات التي 

ّ
ويــخــف

تردهم.
مـــا عــلــيــنــا مـــن كـــل هــــــذا... ثمة 
حقيقة مــؤلمــة فــي واقــــع طــرابــلــس، 
التي أعطت لبنان عدداً لا يستهان 
به من رؤســاء الحكومات، وعرفت 
الــفــنــون والــصــنــاعــات والمــؤســســات 
الــقــدم، وتضم اليوم  الثقافية منذ 
عدداً من أغنى أغنياء لبنان والعالم 
الــعــربــي، هـــي أنــهــا ســمــيّــت أخــيــراً 
كإحدى أكثر مدن حوض المتوسط 

فقراً.
تــــلــــيــــق  الــــــــصــــــــفــــــــة لا  هــــــــــــــــذه 

بطرابلس...
الــفــقــر كـــافـــر... وأســـــوأ مـــا فيه 
أنــــه يـــدفـــع إلــــى الـــهـــرب نــحــو عنف 

انتحاري تحت ستار الإيمان!

قوة السعودية الداعمة لاستقرار الدولة في الدول العربية تجلت 
سابقاً في دعم مصر وهي تدعم استقرار ليبيا والسودان اليوم

أمامنا تفاقم المحنة السورية وسط تسابق على الهروب من اتخاذ مواقف شجاعة 
درءاً لويلات آتية حتماً و«سيناريوهان» مقلقان يتعلقان بإيران وبإسرائيل



د. آمال موسى

الــــرأي
Issue العدد ١٤٨٠٣ – Sunday ١٦الأحد ٢٠١٩/٦/٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

 وحسد وحنق
ّ

غل
مــا المـــال الــقــلــيــل أو الــكــثــيــر الــذي 
قــــال طـــه حــســين إن الأدبــــــاء الــشــبــاب 
ينفسونه على الأدباء الشيوخ، والذي 
قلت إنه كان أحد أسباب كتابة سيد 
قطب مقاله السفيه والمسف عن شيوخ 

الأدب؟
لندع صديق سيد قطب الحميم، 
عــــبــــاس خــــضــــر، يــطــلــعــنــا عـــلـــى هـــذا 
الجانب، لأنــه في حــدود اطلاعي هو 
الأديـــــــب الـــوحـــيـــد المـــعـــاصـــر لــشــيــوخ 
الأدب وشبابه في عقدي الثلاثينات 
والأربــعــيــنــات الـــذي أمــدنــا بــشــيء من 
المعلومات عن الجانب المالي أو المال 
القليل أو الكثير - حسبما عبر طه 
حــســين - الــــذي يكسبه كــبــار الــكــتــاب 
مــــن الـــكـــتـــابـــة فــــي المــــجــــلات الــثــقــافــيــة 
والـــــصـــــحـــــف ومــــــــن تــــألــــيــــف الـــكـــتـــب. 
ولأنـــــه - وهـــــذا هـــو الأهـــــم - لا يغلف 
مـــا يــنــطــوي فـــي صـــــدره مـــن صــغــائــر 
الأمــور بشعارات اجتماعية ووطنية 
وقومية وإنسانية، كما يفعل صديقه 
الحميم سيد قطب. وبعد أن يطلعنا 
عباس خضر بمعلوماته عن الجانب 
المالي سأجعله اللسان الكاشف عما 
خـــبـــأه ســيــد قـــطـــب، بــاســتــنــطــاق تلك 

المعلومات.
يـــــقـــــول فــــــي مـــــقـــــال مــــــن مــــقــــالات 
فــــي ذكــــريــــاتــــه الأدبــــيــــة الـــتـــي كــتــبــهــا 
فـــي مــجــلــة «الـــثـــقـــافـــة»، الـــصـــادرة عن 
«الــهــيــئــة المــصــريــة الــعــامــة لــلــكــتــاب» 
الــقــرن المــاضــي، نشر  فــي سبعينيات 
الــعــدد ٥٨:  فــي يوليو (تــمــوز) ١٩٧٨، 
«كــنــت أكــتــب فـــي (الـــرســـالـــة) مــقــالات 
أبـــدأ فــي تحرير باب  متفرقة قبل أن 
(الأدب والــفــن فــي أســـبـــوع)، ولـــم أكــن 
أتناول أجراً على تلك المقالات بطبيعة 
الـــحـــال: حـــال الــنــشــر فــي ذلـــك الــوقــت، 
ســــواء بــالــنــســبــة لــلــكــتــاب المــتــمــرســين 
أو الناشئين، وهــؤلاء بصفة خاصة 
يــكــفــي أن يــشــجــعــوا بــمــجــرد الــنــشــر، 
وأعـــتـــقـــد أن هــــذا يـــجـــري حــتــى الآن. 
ولـــكـــن مــجــلــة (الـــثـــقـــافـــة) الـــتـــي كــانــت 
تــصــدر أسبوعية عــن لجنة التأليف 
والترجمة والنشر كانت تعطي على 
كــل مــا يــنــشــر أجــــراً ولـــو قــلــيــلاً... أمــا 
(الرسالة) فلم تكن تعطي إلا لكتاب 
مــعــدوديــن، هــم بالتحديد مصطفى 
صــــــادق الــــرافــــعــــي وعــــبــــاس مــحــمــود 
القادر المازني.  العقاد وإبراهيم عبد 
ثـــم أخـــيـــراً تــوفــيــق الــحــكــيــم لمـــا طــالــب 
بــالأجــر بعد أن كتب كثيراً بالمجان، 
وتقرر له ثلاثة جنيهات لقاء المقال، 
وأكبر مبلغ كان يأخذه العقاد، وهو 
ثمانية جنيهات. كان الحكيم لا يزال 
ابـــتـــداؤه كانتهاء  كـــان  مــبــتــدئــاً، وإن 
غيره. وغير أولئك لم يكن أحد يأخذ 
شيئاً، برغم الشهرة وطــول التمرس 
على الكتابة، مثل زكي مبارك وأحمد 
زكي ومحمد عبد الله عنان وساطع 
الـــحـــصـــري وإســـــعـــــاف الــنــشــاشــيــبــي 
وســـعـــيـــد الـــعـــريـــان ومـــحـــمـــود شــاكــر 
وســـيـــد قـــطـــب وكــــامــــل حــبــيــب وعــلــي 
محمود طه ومحمود حسن إسماعيل 
وغــيــرهــم... وكــانــت الأمــــور بالنسبة 
لنشر الأدب، تسير على ذلك. الأدباء 
لا يطلبون ولا يــتــوقــعــون أن يثابوا 
يــفــرزون الأدب كما  إنــتــاج. فهم  على 
تفرز الغدد عصارتها. ولم تكن النقود 
تغريهم. وهم لا يعملون لها حساباً، 
إذ كــانــوا - فــي الغالب - موظفين في 
الــحــكــومــة يــتــنــاولــون مـــن وظــائــفــهــم 
مرتبات تكفيهم وزيـــادة في معيشة 
تــجــري رخـــاء، وقــد يــرفــدهــا دخــل من 
كـــان المتعلمون -  أمـــلاك مـــوروثـــة، إذ 
في غير الأزهــر - من أبناء القادرين، 

والأزهريون اعتادوا على التقشف».
وفــــــــي مـــــقـــــال آخــــــــر مــــــن مــــقــــالات 
ذكــريــاتــه الأدبـــيـــة، نــشــر فـــي نوفمبر 
الـــعـــدد ٣٨،  الــثــانــي) ١٩٧٦،  (تــشــريــن 
ذكــر المعلومة التي تعنينا كثيراً في 

الــــحــــديــــث عــــن أســـبـــاب 
كتابة سيد قطب مقاله 
الـــســـفـــيـــه والمـــــســـــف عــن 

شيوخ الأدب.
يـــــــــــقـــــــــــول عـــــــبـــــــاس 
خـــــــــــضـــــــــــر: «وكـــــــــــانـــــــــــت 
(الـــــــرســـــــالـــــــة) فــــــي ذلــــك 
الـــــــوقـــــــت (نــــــحــــــو ســـنـــة 
تــعــانــي ضعفاً   (١٩٤٧
مـــــــن جـــــــــــراء انــــــصــــــراف 
صاحبها عن العناية 
بـــهـــا وعـــــن اســتــكــتــاب 

كـــبـــار الــــكــــتــــاب... عــلــى 
حـــين أن كــبــار الــكــتــاب أمـــثـــال الــعــقــاد 
والمــازنــي وتوفيق الحكيم قد دخلوا 
في عهد من (الــدفــع) لهم بسخاء في 
جــريــدة (أخــبــار الــيــوم) الــتــي كــان من 
دأبـــهـــا فـــي الــســعــي إلـــى الانــتــشــار أن 
تــســتــقــطــب المـــشـــهـــوريـــن مــــن الــكــتــاب 
استغلالاً لأسمائهم اللامعة، فصار 
من العسير على (الرسالة) أن تجاري 
في ذلك. ومنذ ذلك الحين لم تستطع 
مجلة أدبية أن تسير إلا أن تدفع (دفعاً 
محترماً). وكان الأمر من قبل هواية 
أدبـــيـــة لا يــبــغــي الأدبــــــاء مــنــهــا كسباً 

مادياً إلا القليل».
وفـــــي ســلــســلــة مـــقـــالاتـــه (هـــــؤلاء 
عــــرفــــتــــهــــم)، حـــــين كــــتــــب عـــــن عـــبـــاس 
محمود العقاد مقالاً نشر في مارس 
(آذار) ١٩٧٧، العدد ٤٢، عاد للحديث 
عما سماه طه حسين المــال القليل أو 
الــذي ينفسه الأدبـــاء الشباب  الكثير 

على الأدباء الشيوخ.
يــــقــــول عــــن الـــعـــقـــاد حــــين تــوقــف 
عــــن الـــكـــتـــابـــة فــــي مــجــلــة «الـــرســـالـــة» 
الــزيــات قــد (وفــر)  بسببه: «وإذا كــان 
ما كان يدفعه للعقاد، فإن العقاد لم 
يضره ذلك. فقد بدأت (أخبار اليوم) 
تستكتبه بأضعاف هذا المبلغ جرياً 
على سياستها في استغلال أقلام كبار 
الأدبــــاء لــلــرواج الــصــحــافــي، فوظفت 
عـــنـــدهـــا تـــوفـــيـــق الـــحـــكـــيـــم والمــــازنــــي 
وسلامة موسى محررين، واستكتبت 
العقاد من الخارج، وإلــى جانب ذلك 
كانت كتب (العبقريات) تدر عليه رزقاً 
كبيراً، وهو لم يعرف الرزق الكبير إلا 
مــن (الــعــبــقــريــات). ويــذكــر الباحثون 
والــدارســون كثيراً من بواعث تأليف 
هذه الكتب وآثارها الأدبية والفكرية. 
ولكنهم يغفلون العنصر المالي فيها 
كباعث. كما كان مثله عند طه حسين 
في الكتب الإسلامية. وربما لا يكون 
هــذا باعثاً فــي الــبــدء، ولكنه ولا شك 

حفز على الاسترسال والاستكثار».
أقوال صديق سيد قطب الحميم، 
عباس خضر، هذه، تحتاج إلى شرح 

وتنبيه واستدراك وملحوظات.
العقاد يأخذ أكبر مبلغ من مجلة 
«الـــرســـالـــة»، لأنـــه لــم يــكــن مــوظــفــاً في 

الــحــكــومــة، ولا موظفاً 
فــي قــطــاع خــــاص، ولــم 
يــكــن مـــن ذوي الأمــــلاك 
المـــوروثـــة، فــهــو يعتمد 
ــــــكــــــتــــــابــــــة فـــي  عــــــلــــــى ال
الــــصــــحــــف، وبـــخـــاصـــة 
الــــصــــحــــف الــــحــــزبــــيــــة، 
وعـــــلـــــى مــــؤلــــفــــاتــــه فــي 
رزقــــه ومــعــاشــه المــالــي. 
وهـــذا مــا أغفله عباس 
خــضــر لــغــل فــي نفسه 
عليه. مجلة «الرسالة» 
عــــــــام ١٩٣٣،  أنــــشــــئــــت 
ومجلة «الثقافة» أنشئت عام ١٩٣٩، 
الأولــــى أنــشــأهــا أحــمــد حــســن الــزيــات 
والأخـــــرى أصــدرتــهــا لــجــنــة الــتــألــيــف 
والــتــرجــمــة والـــنـــشـــر، ولــعــلــهــا كــانــت 
«تعطي على كل ما ينشر ولو قليلاً»، 
لأنــهــا كــانــت تــنــافــس المــجــلــة الأولــــى، 
الــــتــــي كــــانــــت هـــــي الأشـــــهـــــر والأبــــــــرز 
والأكثر انتشاراً في مصر وفي العالم 
العربي. لم يذكر اسم طه حسين ضمن 
الـــذيـــن تعطيهم  المـــعـــدوديـــن  الــكــتــاب 
مــجــلــة «الــــرســــالــــة» أجــــــراً، ولا ضمن 
الكتاب الذين لا يستلمون منها أجراً 
على كتاباتهم! ومــن المتواتر عن طه 
حسين أنه كان بحاجة ماسة إلى المال 
الإضافي، الذي يجنيه من الكتابة في 
الصحف والمجلات ومن تأليف الكتب، 
لأن زوجــتــه ســـوزان كــان لا بــد لها أن 
تــقــضــي أشــهــر الــصــيــف فـــي بــاريــس، 
وأحـــيـــانـــاً فـــي جــبــل لـــبـــنـــان، لأنـــهـــا لا 

تطيق حر القاهرة.
عـــبـــاس خــضــر غــيــر دقـــيـــق فيما 
يرويه، ومن ذلك تحديده عام استكتاب 
مصطفى أمين صاحب جريدة «أخبار 
الـــــيـــــوم» ورئــــيــــس تـــحـــريـــرهـــا، كــبــار 
الكتاب، بعام ١٩٤٧، مع أن مصطفى 
أمـــين بـــدأ فــي اســتــكــتــابــهــم فــي مجلة 
«الاثنين» أثناء رئاسته تحريرها من 
عام ١٩٤١ إلى ١٩٤٤. وكرر استكتابهم 
في جريدة «أخبار اليوم» حين أنشأها 

في عام ١٩٤٤.
يــراودنــي شــك أنــه يفعل ذلــك عن 
عمد، وليس عن إهمال، ليخدم بذلك 
الــتــخــلــيــط بــــين الأعــــــــوام خــصــومــاتــه 
ومـــشـــكـــلاتـــه الــشــخــصــيــة مــــع بــعــض 
كــبــار الــكــتــاب فـــي الـــواقـــعـــة الــتــي هو 
 العقاد عن الكتابة في 

ُ
ف
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يرويها. تَوق

مجلة «الــرســالــة» بسبب مــقــال كتبه 
عباس خضر فــي بــاب «الأدب والفن 
فــي أســبــوع» تسافه فيه عليه، ليس 
لأن هذا التوقف - كما روى - لا يضره 
مالياً مسوغاً ذلك بأن مجلة «أخبار 
الــذي  الــيــوم» تعطيه أضــعــاف المبلغ 
تعطيه مــجــلــة «الـــرســـالـــة»، فــهــو كــان 
دائــمــاً بــحــاجــة إلـــى الــكــتــابــة فــي أكثر 
مـــن مــطــبــوعــة، لأنـــهـــا تــمــنــحــه دخــلــه 
المالي الأســاســي، وليس دخله المالي 

الإضـــــافـــــي، لـــــذا فـــهـــو قــــد تـــوقـــف عــن 
الــكــتــابــة فــي مجلة «الــرســالــة»، ليس 
لــلــســبــب الـــــذي ذكــــــره، وإنـــمـــا غضباً 
لكرامته. ومما يجدر لفت النظر إليه 
المــقــال  أن عـــبـــاس خــضــر روى قــصــة 
الـــذي تــســافــه فــيــه عــلــى الــعــقــاد روايـــة 
مــنــقــوصــة، ويــجــدهــا الـــقـــارئ كــامــلــة 
فــي مــقــال وديـــع فلسطين عــن العقاد 
فـــي كــتــابــه «وديـــــع فــلــســطــين يتحدث 
عن أعلام عصره». تنم عبارة «الدفع 
بــســخــاء» وعـــبـــارة «الـــدفـــع المــحــتــرم»، 
وقـــولـــه: إن كــتــب «الــعــبــقــريــات» تــدر 
على العقاد رزقاً كبيراً، وأنه لم يعرف 
الرزق الكبير إلا من «العبقريات»، أن 
صدره مضطرم حسداً مما ناله العقاد 
والمـــازنـــي وتــوفــيــق الــحــكــيــم وســلامــة 
مــوســى مــن أجـــر مــالــي. وتــنــم عــبــارة 
«استغلال أسماء الكتاب المشهورين 
الـــلامـــعـــة»، وعـــبـــارة «اســتــغــلال أقـــلام 
كـــبـــار الأدبـــــــاء لــــلــــرواج الــصــحــافــي»، 
عــن أنــه ســاخــط وحــانــق على جريدة 
«أخـــبـــار الــــيــــوم»، لأنـــهـــا كـــانـــت تــدفــع 
مكافآت مالية مجزية لكبار الكتاب! 
لـــــن أنـــــاقـــــش هـــنـــا صـــحـــة أن اتـــجـــاه 
الــعــقــاد وطـــه حــســين إلـــى الــكــتــابــة في 
مــجــال الإســـلامـــيـــات لـــه بــاعــث مــالــي، 
ز 

ّ
أو استدراكه بأن الباعث المالي حف

على الاسترسال والإكثار منها، وإنما 
سأشير إلى ثلاث مسائل، هي: تعليله 
هذا لا ينسلخ عن حسده لكبار الكتاب 
«دفع سخي» و«دفع  الذين يحظون بـ
مــحــتــرم»، وعــن سخطه وحنقه على 
«أخبار اليوم» التي تهبهم هذا الدفع 
السخي والمحترم. الجانب المالي هو 
شــغــلــه الـــشـــاغـــل، وهــــو الــبــاعــث على 
غمزه ولمزه بالعقاد وطه حسين. وهو 
الباعث على تتفيهه مقالات المازني 
في «أخبار اليوم»، وذلك حينما قال: 
«الأدب لمجرد الأدب لا ينفع فــي هذا 
البلد، أي لا ينفع صاحبه في معاشه، 
ولا بــد مــن إضــافــة شــيء إلــيــه، ولــولا 
كــتــابــة المــــازنــــي الــتــافــهــة المـــثـــيـــرة في 
(أخبار اليوم) في أواخــر حياته لمات 
جوعاً». إن تعليله بالباعث المالي لو 
كـــان غــيــر مــغــرض لــشــمــل ســيــد قطب 
بــه حينما تــحــدث عــنــه فــي ذكــريــاتــه 
الأدبــيــة، وحينما خصه بحديث في 
ســلــســلــة مــقــالاتــه (هـــــؤلاء عــرفــتــهــم)، 
بل إن تعليل اتجاهه إلى الكتابة في 
مــجــال الإســـلامـــيـــات بــالــبــاعــث المــالــي 
هو الأكثر وجاهة، لأنه لم يكسب أي 
مال، لا من مقالاته الأدبية والنقدية، 
ولا مــن كتبه الأدبــيــة والنقدية التي 
لـــم تــلــق رواجــــــاً، بــيــنــمــا الــعــقــاد وطــه 
حــــســــين كــــانــــت مــــقــــالاتــــهــــم وكــتــبــهــم 
الأدبـــيـــة والــنــقــديــة تـــدر عــلــيــهــم مـــالاً، 
وفوق ذلك - بخلاف سيد قطب - هما 
حققا بها علو الصيت وسعة الشهرة. 

وللحديث بقية.

استضافت الملكة إليزابيث الثانية 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب في 
زيـــــــارة كـــانـــت الأهــــــم فــــي رفـــــع مــســتــوى 
الـــعـــلاقـــات الأنــغــلــوأمــيــركــيــة مــنــذ ستة 

عقود.
الــــرئــــيــــس الــــخــــامــــس والأربــــــعــــــون 
الــدولــة الثالث عشر  لأميركا كــان رأس 
بــعــد المـــائـــة كــضــيــف «دولــــــة» فـــي قصر 

باكنغهام.
الـــواحـــد  المــلــكــي  الــعــهــد  فـــي  الأول، 
والستين، كان غوستاف السادس، ملك 
السويد الراحل في ٢٨ يونيو (حزيران) 
١٩٥٤، بينما ترمب لا يزال يلهو بهدية 

عيد ميلاده الثامن قبل أسبوعين.
أنــجــح زيـــــارات لإصــــلاح الــعــلاقــات 
عـــبـــر الأطـــلـــســـي كــــانــــت زيــــــــارة «عـــمـــل» 
لــلــرئــيــس دوايــــت  فـــي ١٩٥٩  لا «دولــــــة» 
أيزنهاور (١٨٩٠ - ١٩٦٩، الرئيس الرابع 
والثلاثين ١٩٥٣ - ١٩٦١) بدعوة هارولد 
ماكميلان (١٨٩٤ - ١٩٨٦ ترأس الحكومة 
١٩٥٧ - ١٩٦٣)، فأصلحت خــلاف حرب 
الـــســـويـــس ١٩٥٦ بــاســتــقــبــالــه بــحــفــاوة 
شعبية من جماهير لا تزال تذكر قيادته 
لقوات الحلفاء قبل ١٥ عاماً للانتصار 

على النازية.
أيـــزنـــهـــاور طــلــب ســـيـــارة مكشوفة 
لــجــمــاهــيــر احــتــشــدت لتحيته،  لــيــلــوح 
وقـــتـــهـــا كــــانــــت كـــــل عـــــربـــــات الـــحـــكـــومـــة 
والقصر كلاسيكية مغلقة، فأعار رجل 

أعـــمـــال لــنــدنــي ســيــارتــه الـــرولـــز رويـــس 
المكشوفة للضيف.

لــقــاء المــلــكــة إلــيــزابــيــث، أكــثــر سيدة 
معروفة في العالم اليوم، كانت الجائزة 
الكبرى للرئيس تــرمــب وأفــضــل ترقية 
في سلكه الوظيفي، والهدية التي حلم 
بها لسنوات طويلة لعيد ميلاده الثالث 
والسبعين ويصادف الجمعة المقبل (١٤ 

يونيو).
الــذي يخشى العالم إشارة  الزعيم 
منه ترفع أسعار البورصات أو تهبطها، 
ــــــــة، كــــــان هـــذا  أو تــــخــــرب اقــــتــــصــــاد دول
الأســبــوع فــي ســعــادة طــفــل احــتــل محل 

ألعاب وحده.
فــهــي زيــــــارة الــــدولــــة الــثــالــثــة فقط 
لـــرئـــيـــس أكــــبــــر وأقـــــــــوى وأغـــــنـــــى دولـــــة 
فـــي الـــعـــالـــم، كــــان قــــال إنــهــا كــانــت حلم 
صـــبـــاه، فـــأمـــه أســكــوتــلــنــديــة أرضــعــتــه 
حــب بريطانيا والــــولاء لملكها، جــورج 
السادس (١٨٩٥ - ١٩٥٢ وراعــي العرش 
الإمــــبــــراطــــوري ١٩٣٦ - ١٩٥٢) عــنــدمــا 
حــــارب الأمــيــركــيــون بــجــانــب الــجــيــوش 
الــتــي تــطــوعــت فيها ابنة  الــبــريــطــانــيــة، 
الــــســــادســــة عـــشـــرة الأمـــــيـــــرة إلـــيـــزابـــيـــث 
لتقود عربة إسعاف عسكرية في حرب 
انتهت بدحر الفاشية والنازية قبل مولد 

دونالد بثمانية أشهر.
يوم الأربعاء الماضي عبرت الملكة، 
بجانب ضيفها الأميركي و١٤ من زعماء 

تـــحـــالـــف الــــحــــرب الـــثـــانـــيـــة عــــن صــلابــة 
وصــــمــــود جــيــلــهــا بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى 
الخامسة والسبعين ليوم نزول الحلفاء 
على شاطئ نورماندي لتحرير أوروبا.
يـــوم ٦ يــونــيــو ١٩٤٤ وحــــده بلغت 
خسائر الأميركيين ٦٦٠٣ ما بين قتيل 
ومصاب بجروح إعــاقــة، بجانب ٢٧٠٠ 
بريطاني و٩٤٦ كندياً و٢٤٩ جنسيات 

أخرى.
زيــــارة تــرمــب فــي الــصــيــف المــاضــي 
كانت «عمل»؛ لكنه قابل الملكة بصفته 
رئـــيـــس دولـــــــة؛ فـــالـــنـــظـــام الـــجـــمـــهـــوري، 
بــخــلاف الــنــظــام الــبــرلمــانــي يــجــمــع فيه 

الرئيس بين الحكومة والدولة.
لــرئــيــس  أول دعـــــــوة زيــــــــارة دولـــــــة 
أمــيــركــي كــانــت لــجــورج بــوش الابـــن في 
الثالث والأربعين ٢٠٠١  ٢٠٠٣ (الرئيس 
- ٢٠٠٩) للتأكيد على العلاقة الخاصة 
التي زرعت بذرتها في الحرب العالمية 

الثانية.
بوش رأى معاني عميقة، سياسياً 
وتــاريــخــيــاً، فــي عــبــارة «شــعــب المملكة 
المتحدة يقف كتفاً إلى كتف مع الشعب 
الأمــيــركــي» كتأييد لا يقدر بثمن (رغــم 
قــــــدرة أمـــيـــركـــا وحــــدهــــا عـــلـــى مــواجــهــة 

الخصوم الخارجيين).
الــــــوزراء العمالي  تــصــريــح رئــيــس 
وقتها توني بلير (١٩٩٧ - ٢٠٠٧)، من 
أبــرع التصاريح التلغرافية (الصاوند 

بايت) فور عــدوان «القاعدة» الإرهابي 
أمــيــركــا فــي ١١ سبتمبر (أيــلــول)  عــلــى 

.٢٠٠١
أعــــــاد بــلــيــر لــــلــــرأي الــــعــــام الــعــالمــي 
العلاقة بين البلد الأم والحليف الأقوى 
الــحــرب بجانبها فــي ربيع  الـــذي دخـــل 
بــقــرار الرئيس الثاني والثلاثين   ١٩٤٢
فرانكلين روزفلت (١٨٨٢ - ١٩٤٥، ورئيساً 
الــبــيــت الأبــيــض ١٩٣٣ - ١٩٤٥ قبل  فــي 
الــتــعــديــل الــثــانــي والــعــشــريــن للدستور 

في ١٩٥١ بتحديد الرئاسة بفترتين).
بـــــدايـــــة أقــــــــوى تـــحـــالـــفـــات الــعــصــر 
التاريخية  الــحــديــث أســســهــا، بــزيــارتــه 
إلـــى واشــنــطــن فــي شــتــاء ١٩٤١، السير 
ونستون تشرشل (١٨٧٤ - ١٩٦٥) الذي 
دائماً يختاره الشعب في كل استطلاع 
لـــلـــرأي كــأعــظــم رئـــيـــس وزراء (١٩٤٠ - 

١٩٤٥ و١٩٥١ - ١٩٥٥)؛ وغيرت قيادته، 
فــــي أحـــلـــك الــــســــاعــــات، مـــســـار الـــحـــرب، 
مــنــقــذاً بــحــنــكــتــه الــســيــاســيــة وتــحــالــفــه 
النازية  مع واشنطن العالم من بربرية 
والفاشية، وأرسى قواعد الديمقراطية 
الــحــريــة للجيل  الــتــي، للمفارقة، تتيح 
الــحــالــي المــدلــل لــلــخــروج فــي مــظــاهــرات 
بـــالـــونـــات وتـــعـــبـــيـــرات مهينة  وإطــــــلاق 

لضيف ملكة البلاد.
حــــاول بــلــيــر رفـــع حـــــرارة الــتــعــاون 
إلـــى مـــا كــانــت عــلــيــه قــبــل عــقــد، كأعلى 
مستوى تصل إليه منذ صداقة تشرشل 
وروزفلت؛ علاقة الليدي ثاتشر (١٩٢٥ - 
٢٠١٣) التشيرشيلية الصلبة في الحكم 
(١٩٧٩ - ١٩٩٠) بــرونــالــد ريــغــان (١٩١١ 
- ٢٠٠٤ الرئيس الأربعين ١٩٨١ - ١٩٨٩)، 
في التحالف الذي كسب الحرب الباردة 
لصالح العالم الحر بلا خوض مواجهة 

عسكرية.
جــاء ريغان في زيــارة عمل بدعوة 
الــحــكــومــة لا الــقــصــر. فـــزيـــارات رؤســـاء 
الـــــــــــدول تـــقـــســـم بــــروتــــوكــــولــــيــــاً حــســب 
التركيبة الدستورية للمملكة المتحدة، 
الـــتـــي تــفــصــل الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي تــتــغــيــر 
الــدولــة بمؤسساتها  بالانتخابات عــن 

الثابتة التي ترأسها الملكة.
زيـــــارة الــعــمــل والــــزيــــارة الــرســمــيــة 
لرئيس حكومة، قد يكون رئيس دولة 
في النظام الجمهوري وعندئذ يلتقيه 

من تنوبه الملكة كمجاملة بروتوكولية.
الــدولــة، ويسجلها التاريخ  زيـــارة 
كـــمـــقـــدمـــة لــــلــــصــــداقــــة والـــــتـــــعـــــاون بــين 
الدولتين، تأتي فقط بدعوة من القصر 
(باقتراح من ١٠ داوننغ ستريت) وتوجه 
مــرة واحـــدة فــي حــيــاة رئــيــس أي دولــة، 
ولا تتكرر إلا لخليفته كتأكيد للصداقة.
زيـــــارات عــشــرة رؤســـــاء، مـــن ثــلاثــة 
الثانية  عشر رئيساً في عهد إليزابيث 
كانت «عمل» صادفت قمماً اقتصادية 

أو حلف الأطلسي.
ورغم شعبية مؤسسة التاج الهائلة 
بــين الأمــيــركــيــين فــإن الــعــلاقــة السياسة 
ــــلان «المـــســـتـــعـــمـــرات»  مـــعـــقـــدة مـــنـــذ إعــــ

استقلالها في ١٧٧٦.
تـــــــزال شــخــصــيــة الإنـــجـــلـــيـــزي  ولا 
المــاكــر كــرأس مدبر  المتآمر هــي الشرير 

في ثقافة هوليوود السينمائية.
كــان بــاراك أوبــامــا (الرئيس الرابع 
والأربعون ٢٠٠٩ - ٢٠١٧) اختار معركة 
حــــاســــمــــة ضـــــد بـــريـــطـــانـــيـــا فـــــي حــــرب 
الاستقلال (١٧٧٥ - ١٧٨٣) كمحور خطاب 
تنصيبه في ٢٠ يناير (كانون الثاني) 
أثـــنـــاء زيــــارة  فـــي ٢٠١٢،  ٢٠٠٩؛ ومـــــزح 
ديفيد كاميرون (ترأس الحكومة ٢٠١٠ - 
٢٠١٦) بألا يحرق البيت الأبيض، إشارة 
لقصف الجيش البريطاني لواشنطن 
١٨١٤ (رداً على عدوان الولايات المتحدة 
على كندا البريطانية)؛ وتأكدت كراهيته 

لبريطانيا بإزالته تمثال تشرشل من 
المكتب البيضاوي رغم تلقيه في ٢٠١١ 
دعوة ثالث زيارة دولة لرئيس أميركي.

كان كاميرون الشاب منبهراً بنجاح 
بلير في ترويج شعبية العمال فحاول 
تـــقـــلـــيـــده بـــاصـــطـــيـــاد أصــــــــوات جـــديـــدة 
الــســيــدة  لــلــمــحــافــظــين، متبعاً نصيحة 
ثــاتــشــر لــبــلــيــر عــقــب فــــوزه الــكــاســح في 
انتخابات ١٩٩٧ بأن المصلحة الوطنية 
تقتضي تقوية العلاقات مع واشنطن 
قبل أي تحالف آخر. وبحسابات جذب 
الأصوات الليبرالية اقترح كاميرون على 
القصر دعوة أول رئيس أميركي أسود.
أوباما هدد البريطانيين بوضعهم 
الــــــطــــــابــــــور» إذا صــــوتــــوا  فــــــي «آخــــــــــر 
لــلــبــريــكــســت فــــي زيــــارتــــه أثــــنــــاء حــمــلــة 

الاستفتاء في ٢٠١٦.
تــــــرمــــــب فـــــــي زيــــــــارتــــــــه كــــالــــرئــــيــــس 
الـــذي تستقبله  الــثــالــث عشر  الأمــيــركــي 
المــلــكــة مــنــذ لــقــائــهــا، كــأمــيــرة فــي ١٩٥١، 
هـــاري تــرومــان (١٨٤٤ - ١٩٦٢ الرئيس 
الثالث والثلاثين ١٩٤٥ - ١٩٥٣) كرر أن 

بريطانيا دائماً في أول الطابور.
وبــتــغــطــيــتــي لـــلـــزيـــارات مــنــذ ١٩٦٩ 
زيارة ريتشارد نيكسون (١٩١٣ - ١٩٩٤ 
الرئيس السابع والثلاثين ١٩٦٩ - ١٩٧٤) 
كــانــت زيـــــارة تــرمــب الــــذي أعــــاد تمثال 
تشرشل إلــى مكانه المــرمــوق فــي البيت 

الأبيض ناجحة بمقاييس ستة عقود.

تجديد العلاقة الخاصة

فـــــي مـــنـــتـــصـــف هـــــــذا الـــشـــهـــر 
يحتفل العالم بيوم الأب الذي هو 
رغــم عراقته -إذ تعود فكرته إلى 
بداية القرن العشرين- فإنه ليس 
من المناسبات الذائعة الصيت مثل 
اليوم العالمي للمرأة مثلاً. قد يكون 
تــواضــع النبرة الاحتفالية بيوم 
هـــا شــعــور يستبطننا  الأب مـــردُّ
بـــأن الأب فــي غــنــى عــن ذلـــك وأن 
ا 

ّ
أكــثــر وتــحــتــاج من الأم عاطفية 

إلى التعبير لها عن محبتنا، في 
حــين أن الأب هــو ذلــك الــرجــل الــقــوي الــذي تفصلنا عنه مسافة 

التقدير والهيبة.
طبعاً نحن أمــام تصور صلب لــلأب حرمه مــن النظر إليه 
من بُعده العاطفي واكتفينا بالتركيز على ارتباط صورة الأب 

بمعنيين اثنين هما: القوة والأمان.
كما ارتبط الأب بالثقافة، فتم توصيف الثقافات المحافظة 
أبــويــة لأن سلطة  أبــويــة ومجتمعات  ثــقــافــات  التقليدية بأنها 
الرجل هي المهيمنة في المجتمع. وبما أن ثقافة الحداثة قائمة 
بــالأســاس على زعزعة أركــان ثقافة المجتمع الأبــوي عن طريق 
طرح فكرة عدم التمايز بين الجنسين والاشتغال بشكل أساسي 
على قيم الأنسنة بشكل عام، غير أن معالجة المجتمعات السائرة 
في طريق التحديث لظاهرة الهيمنة الذكورية قد أدت إلى تراجع 
الأبوية بما تمثله من منظومة قيم كليانية وغير فردانية، حيث 
 
ً
إن المــجــتــمــع الأبــــوي هــو المــجــتــمــع الـــذي يحكمه الـــرجـــل، ثقافة

وقوانين اجتماعية.
يبدو لنا أن ظاهرة الأبوية، أي الهيمنة الذكورية في المجتمع 
لم تنصف الأب الرجل وشكّلته في قوالب جاهزة أهملت عاطفة 
ر على شعرية الأبوة خلافاً 

ّ
الأبوة ووجدانياتها، الأمر الذي أث

لشعرية الأمومة التي بلغت أعالي التعبير.
الــذكــوريــة فــي المجتمعات  إنّ تــراجــع الهيمنة  الــقــول  يمكن 
الـــيـــوم بــنــســب مــخــتــلــفــة قـــد أضــعــفــت بُــعــد الــصــلابــة فـــي كيفية 
تمثل الأب، ومن ثمة فإن الرجل اليوم يمارس أبوته على نحو 
 بآباء الأجيال السابقة، حيث نلاحظ تفاعلية 

ً
مختلف مقارنة

وتبادلية متقدمة جداً بين الآباء والأبناء وتغير طبيعة العلاقة 
بينهم بشكل كسر قيود ثقافة المجتمع ذي الخصائص الأبوية. 
حافظت الأبـــوة على خصالها واكتسبت مــع التغير الثقافي 
 أذكت العلاقة 

ً
القيمي الاجتماعي الحاصل في مجتمعاتنا مرونة

وحوّلتها من علاقات عمودية إلى أخرى أفقية. وفي هذا السياق 
إلــى أجــدادنــا  أنــه بالنسبة  وحــتــى نقيس حجم التغيير نــذكــر 
أمــام آبائهم  كانوا في معظمهم يستحيون من تقبيل أطفالهم 
وإذا حصل فتكون القبلة ومداعبة الطفل في فضاء لا يحضره 
رب العائلة الكبير، في حين أن العلاقة بين الأب والابــن اليوم 
تعاش بأكثر حرية وأصبح هناك تعبير عن الحب بينهما. بل 
إنّ تشتت الأم اليوم بين شواغل البيت والعمل والاهتمام بدراسة 
الأطفال جعل الطفل يهرب إلى أحضان أبيه مُتفادياً تشنج الأم 
من فرط تعبها ومسؤولياتها. والوظيفة التي يؤديها معظم 
الآباء اليوم إلى جانب دور الإنفاق طبعاً هي وظيفة الترفيه عن 
الطفل واللعب معه وأخذه إلى الملاهي، وهو ما أنتج حميمية 
خاصة بين الأب وطفله، فأصبح الأب مصدر راحــة والأم ترمز 
إلى الضغط والجدية من خلال المبالغة في الاهتمام بالدراسة 

والواجبات المدرسيّة.
إذن هناك تغيرات في سلوك الأب بين الأجيال السابقة والأب 
في الجيل الراهن. وهي تغيرات تصب لصالح الأب والابن معاً، 
 إلــى أنها أضفت اعتبارية مــن نــوع آخــر لــلأب وأطلقت 

ً
إضــافــة

العنان لعاطفة الأبوة كي تتجلى وتظهر وتتكلم وتبوح.
أيــضــاً يدفعنا الــحــديــث عــن يـــوم الأب إلـــى مــقــاربــة خاطفة 
لواقع الخصائص الأبوية في مجتمعاتنا اليوم؛ فصحيح أن 
المجتمعات الأبــويّــة لا تــزال ذكــوريّــة وأبــويّــة وتعاني من تمايز 
الــجــنــســين، ولــكــن لا نستطيع أن ننكر تــراجــع  فــي الأدوار بــين 
هذه الأبوية بفضل إرادة رجال قادة أسهموا من خلال الأفكار 
الإصلاحية والقوانين والتشجيعات في الدفع بالمرأة إلى إظهار 
قدراتها وتقوية وظائفها الاجتماعية وعدم حصرها في الإنجاب 
وتربية الأطفال، أي أنه ليس صحيحاً أن النخب النسائية هي 
التي قامت بقضم أظافر الخصائص الأبوية وفرضت الشراكة 
والمساواة بل إن الإرادة الفكرية السياسية أسهمت في التخفيف 
من حدة الخصائص الأبوية ومنحت المجتمع فرص الاستفادة 

من الجنسين والنظر بعينين اثنتين والتنفس برئتين.
فمجتمعاتنا اليوم رغم كل مظاهر الهيمنة الذكورية هي 
مجتمعات أقل أبوية وهيمنة ذكورية مما كانت عليه، إلى درجة 
أن البعض بات يتحدث عن تأنيث الثقافة. وهو حديث يحتمل 
المبالغة أكثر من الصواب لأن مكاسب المرأة ليست اقتطاعاً من 
مكتسبات الرجل التاريخية، وكل ما في الأمر أن الثقافة القائمة 
على قيم الحداثة هي ثقافة تقدّس الفرد وتدافع عن حريته وتلحّ 
على علوية العقل، ومن ثم فالحداثة تنصف المرأة ولا تهدف إلى 
إنتاج ثقافة مؤنثة أو أخرى ذكورية، وإذا كان لا بد من الحديث 
عن تأنيث ما بــدأ يــدب في ثقافة المجتمعات الأبــويــة فذلك كي 

يقاوم المساحة الذكورية الشاسعة لا غير.
ها أفكار خاطفة سريعة أخذنا إليها يوم الأب لنخلص 

ّ
إن

إلى الهتاف: يعيش الأب.

يعيش الأب المعلم بوتين!

علينا دائــمــاً أن نتذكر أنــه فــي ســيــاق الــحــديــث عن 
الــروســي فلاديمير بــوتــين، يجب عدم  سياسة الرئيس 
إغـــفـــال أنــــه رجــــل اســـتـــخـــبـــارات، ولـــيـــس رجــــل ســيــاســة. 
هناك حجم «استفادة» مهم تحصّل عليه بوتين نتاج 
سياسات الإدارات الأميركية، سواء إدارة أوباما وتردد 
سياساتها فــي ســوريــا، التي نتج عنها دخــول صريح 
للقوات الروسية، وفرض أمر واقع جديد هناك، أو إدارة 
 
ُ
الرئيس دونالد ترمب، وهو الــذي لا تــزال قائمة شبهة
علاقته ببوتين، وتأثير الروس في وصوله إلى منصب 
الرئيس، وتدخلهم في الانتخابات الرئاسية الأميركية 

نفسها.
الـــيـــوم، يــتــأهــب بــوتــين لاســتــغــلال المــشــهــد الإيــرانــي 
المتأزم مع أميركا لمصلحته، وذلك بالاستفادة من تجارب 
الــتــاريــخ الــســابــقــة. فــفــي عـــام ١٩٤١، تــدخــل الــســوفــيــات 
عسكرياً في الأراضي الإيرانية، مستغلين ثغرة قانونية 
فــي مــعــاهــدة الــصــداقــة الــروســيــة - الفارسية المــبــرمــة في 
الــســوفــيــات بعملية  أقــــدم  عـــام ١٩٢١. وفـــي عـــام ١٩٧٩، 
استخباراتية على تصفية حكومة حفيظ الله أمين، باسم 
المــركــزيــة الأفــغــانــيــة، وتنصيب حكومة  الــثــوريــة  اللجنة 
خاضعة هيأت المناخ المطلوب للتدخل العسكري من قبل 
السوفيات، مستغلة ثغرة قانونية أخــرى فــي معاهدة 
الــصــداقــة والــتــعــاون الثنائي بــين الــبــلــديــن؛ وصـــولاً إلى 
عام ٢٠١٥ الذي استغلت فيه روسيا طلب رئيس النظام 
السوري بشار الأسد، لتفاجئ العالم بالتدخل العسكري 

في سوريا.
اليوم، بوتين يراقب المشهد الإيراني، ولديه الخيارات 
التاريخية للاستفادة من الوضع الحاصل، وليس هذا هو 
المشهد الوحيد الذي يستغل فيه بوتين الظروف لصالحه؛ 
الحرب التجارية المسعورة بين الولايات المتحدة والصين 
جعلت مــن روســيــا بوتين المستفيد الأكــبــر، فهو بسبب 
إيــران وعلى تصدير  العقوبات الشديدة المفروضة على 
نفطها، الذي كانت الصين هي أكبر المستوردين له، حولت 
الصين حصة إيران لصالح روسيا، وزاد اعتماد الصين 
على النفط الروسي بشكل فــوري، مما ضاعف العوائد 
الروسية؛ ونتاج ذلك كان الإعــلان عن تعاون هائل غير 
مسبوق بين البلدين، واستثمارات قياسية للصين في 
روسيا، وذلك خلال زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ 

إلى روسيا.
الــــــروس يــــريــــدون عـــلاقـــة مـــتـــوازنـــة، فــهــم لا يـــزالـــون 
يــخــشــون الــســيــطــرة الصينية عــلــى اقــتــصــادهــم، ولــذلــك 
فهم يصرون على شراكات، وليس استحواذ، وأن تكون 
المشاريع بأيد عاملة روسية، وليست صينية، علماً بأن 
الــروس مــدوا أيــدي العون والثقة للصين حينما وقعوا 
معهم على اتفاقية الجيل الخامس مــن الاتــصــالات مع 
شــركــة «هـــــواوي»، وذلـــك فــي صفعة واضــحــة للمعسكر 

الغربي الذي يقاطع الشركة ويتهمها بالتجسس.
وكذلك الأمر بالنسبة للسياسة النفطية، فلقد تمكن 
بــوتــين مــن إدراك الــحــرب الــســعــريــة عــلــى الــنــفــط مــن قبل 
معسكر النفط الصخري بالولايات المتحدة، وتعاون مع 
دول «أوبك» عموماً، والسعودية خصوصاً، فمنعا سعر 
برميل النفط من الانهيار، كما تعاونا على تماسك السوق 

بشكل مرضٍ للأطراف كافة.
الاقتصاد الروسي ضعيف، بل هو أصغر حجماً من 
الاقتصاد الإيطالي، ولا توجد علامات تجارية معروفة 
على المستوى العالمي من روسيا، باستثناء عدد بسيط 
لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، ومع ذلك استطاع بوتين 
بحراكه الاستخباراتي أن يجعل له قيمة مضافة، ولكنه 
يبقى في المقام الأول اقتصاد موارد خام، كالبترول والغاز 

والحديد والماس والذهب.
بوتين يدير روسيا بثأر شخصي، فلديه ثأر شخصي 
أبـــاه، ومــن أميركا التي فتتت  مــن أوروبـــا التي «قتلت» 
الاتحاد السوفياتي، ومن الإسلام السياسي الذي واجهه 
في أفغانستان والشيشان. يعيش العالم حقبة روسيا 
بوتين التي يحاول فيها استعادة أمجاد القياصرة، وأن 
يجعل من روسيا مركز المسيحية الأرثوذكسية، وأن يكون 
لروسيا نصيب الأسد من كل موقف سياسي وتوتر في 
العالم. ولكن هذا يؤكد أن روسيا هي دولة فرد، وليست 
دولة مؤسسات، لأنه لا أحد يملك الإجابة عن شكل روسيا 

بعد بوتين.

عادل درويش

حسين شبكشي
علي العميم
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واشنطن تترك الباب مفتوحاً لمفاوضات تجارية مع بكين في قمة العشرين

مجموعة العشرين قلقة إزاء المخاطر السلبية للنزاع التجاري بين أميركا والصين
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــربــــت الـــــــدول الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــعــشــريــن عن  الــكــبــرى بمجموعة 
قلقها أمس السبت من أن الاقتصاد 
يــــواجــــه مــخــاطــر  الـــعـــالمـــي مــــا زال 
سلبية، وسط نزاع تجاري مستمر 
بـــين الـــصـــين والــــولايــــات المــتــحــدة، 
فيما بدأت الدول اجتماعاً يستمر 

يومين في جنوب غربي اليابان.
وقـــال وزيـــر المــالــيــة الــيــابــانــي، 
تارو آسو، للصحافيين بعد اليوم 
فــــي مــديــنــة  الأول مــــن الاجــــتــــمــــاع 
فــــوكــــوكــــا، إنــــهــــم اتـــفـــقـــوا عـــلـــى أن 
«الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي ســيــتــعــزز في 

النصف الأخير من هذا العام».
الــــــــذي رأس  وأضـــــــــاف آســــــــو، 
الاجتماع: «ثقة السوق ستتضرر 
إذا لم تتم تسوية النزاع التجاري 

بين الصين وأميركا».
يـــنـــاقـــش  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، 
والرئيس الصيني، شي جينبينغ، 
أزمــتــهــمــا الـــتـــجـــاريـــة فـــي اجــتــمــاع 
الــذي  الــعــشــريــن،  زعــمــاء مجموعة 
يُعقد في وقت لاحق من هذا الشهر 

في مدينة أوساكا غرب اليابان.
وقال وزير الخزانة الأميركي، 
ستيفن منوشين للصحافيين في 
الــدولــتــين ليس  مدينة فوكوكا إن 
لديهما أي خطط لعقد مفاوضات 

تجارية قبل اجتماع الزعيمين.
ونـــــقـــــلـــــت صــــحــــيــــفــــة «نـــيـــكـــي 
بيزنس ديلي» عن منوشين قوله إن 
«الرئيس ترمب كان واضحا جدا. 
هدفنا هو الحصول على الاتفاق 

الصحيح، ليس مجرد اتفاق».
الـــوزيـــر: «إذا أرادوا  وأضــــاف 
الــــعــــودة إلــــى الـــطـــاولـــة والــتــوصــل 
لاتفاق حقيقي، سنكون مستعدين 
لــــلــــتــــفــــاوض». وقـــــالـــــت كــريــســتــين 
لاجـــــــارد، المـــديـــر الـــعـــام لــصــنــدوق 
الــــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي يــــــــوم الأربــــــعــــــاء 
الماضي في بيان: «هناك مخاوف 
مــــتــــزايــــدة مـــــن تـــأثـــيـــر الــــتــــوتــــرات 
المــتــصــاعــدة». وتابعت:  الــتــجــاريــة 

«الخطر هو أن الرسوم الجمركية 
الأميركية والصينية التي فرضت 
مؤخرا يمكن أن تؤدي إلى تراجع 

الاستثمار والإنتاجية والنمو».
وحذرت مديرة صندوق النقد 
الدولي من أن الرسوم الجمركية، 
ومــــــن بـــيـــنـــهـــا تـــلـــك الــــتــــي فـــرضـــت 
فــــي وقـــــت ســـابـــق ســتــخــفــض نــمــو 
الاقــتــصــاد العالمي بنسبة ٠٫٥ في 
المائة في عــام ٢٠٢٠ أو بنحو ٤٥٥ 
مليار دولار، أي «بنسبة أكبر من 

اقتصاد جنوب أفريقيا».
وأضافت: «هذه جروح بمثابة 
إيذاء ذاتي متعمد ويجب تجنبها. 
كــيــف؟ مـــن خـــلال إلـــغـــاء الــحــواجــز 
الــجــمــركــيــة الـــتـــي فـــرضـــت مــؤخــرا 
وتجنب وضع حواجز جديدة في 

أي شكل كانت».
تـــتـــعـــهـــد  المــــنــــتــــظــــر أن  ومـــــــــن 
اقــــتــــصــــادات مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
الــكــبــرى بــتــعــزيــز جــهــودهــا لجمع 
أكــثــر فعالية من  الــضــرائــب بشكل 
شركات التكنولوجيا الكبرى مثل 
«فـــيـــســـبـــوك» و«غـــــوغـــــل»، حسبما 
أفـــادت وكــالــة «كــيــودو» اليابانية، 
نـــقـــلا عــــن مــــســــودة بـــيـــان مــشــتــرك 
لاجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــم المـــــقـــــررة بــمــديــنــة 
«كــيــودو»، جــاء  فــوكــوكــا. ووفــقــا لـــ
في مسودة البيان: «سوف نستمر 
فــي تعاوننا مــن أجــل وضــع نظام 
ضـــريـــبـــي عـــالمـــي عــــــادل ومـــســـتـــدام 
وحـــــــديـــــــث ونـــــــرحـــــــب بــــالــــتــــعــــاون 
الــــــــدولــــــــي لــــتــــعــــزيــــز الــــســــيــــاســــات 
الضريبية الداعمة للنمو». وأعلن 
وزيــــر الــخــزانــة الأمــيــركــي ستيفن 
مــنــوتــشــين، أن واشــنــطــن منفتحة 
عــلــى إجــــراء مــزيــد مــن المــفــاوضــات 
مع الصين حول حربهما التجارية 
أكــد أن أي اتفاق لن  الجارية لكنه 
يبرم قبل لقاء رئيسي البلدين في 

نهاية الشهر الجاري.
ر مـــــنـــــوتـــــشـــــين أمـــــــــام 

ّ
وحــــــــــــــــــذ

الصحافيين على هامش اجتماع 
المـــصـــارف  المـــالـــيـــة وحــــكــــام  وزارة 
لــدول مجموعة العشرين  المركزية 
في اليابان، من أنّ بلاده ستواصل 

الضغط عبر الرسوم الجمركية إذا 
لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وقال: «نحن على طريق إبرام 
اتفاق تاريخي. إذا أرادوا العودة 
إلــــــى الــــطــــاولــــة وإنـــــجـــــاز الاتــــفــــاق 
بالشروط التي نواصل التفاوض 
عليها، فسيكون هذا رائعا. وإذا لم 
(يرغبوا في ذلك)، وكما قال الرئيس 

فسنواصل فرض الرسوم».
ويــلــتــقــي الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب نـــظـــيـــره الــصــيــنــي 
شي جينبينغ خلال قمة مجموعة 
العشرين في أوساكا في اليابان في 
٢٨ و٢٩ يونيو (حزيران) الجاري، 
وتوقع منوتشين أن يتم الإعلان عن 
أي اختراق محتمل في المفاوضات 

حينها على الأرجح.
يــتــحــقــق  وقـــــــــال: «أتــــــوقــــــع أن 
الـــتـــقـــدم الــرئــيــســي فـــي الـــلـــقـــاء بين 
الرئيسين خلال قمة قادة مجموعة 

العشرين».
وأوضح منوتشين أنه سيعقد 
جــــلــــســــة مـــــبـــــاحـــــثـــــات مـــــــع رئــــيــــس 
المــــصــــرف المـــــركـــــزي الـــصـــيـــنـــي يــي 
غــانــغ على هــامــش اجــتــمــاع وزارة 
مـــالـــيـــة مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن فــي 

مدينة فــوكــوكــا فــي غــرب الــيــابــان، 
لكنه أكد أنها لن تكون «اجتماعا 
تفاوضيا». وأضــاف: «قمنا بعمل 
شاق على ما يمكن أن يكون اتفاقا 
تاريخيا للبلدين، شــيء قد يكون 
مهما جدا اقتصاديا لنا وللصين 
ه أصر على أن 

ّ
ولبقية العالم». لكن

العلاقة التجارية الحالية بين أكبر 
اقتصادين في العالم لا تزال «غير 
مــتــوازنــة». وأضــــاف أن «أســواقــنــا 
مفتوحة بالكامل لهم لكن أسواقهم 

لم تكن مفتوحة لنا».
وتابع منوتشين أن واشنطن 
المـــائـــة»  فــــي  أنـــجـــزتـــا «٩٠  وبـــكـــين 
مـــن اتـــفـــاق تـــجـــاري قــبــل أن تنهار 
المــــــفــــــاوضــــــات، لـــكـــنـــه شـــــــــدّد عــلــى 
أن المـــوقـــف الــــراهــــن جــــاء «نــتــيــجــة 
لــــتــــراجــــعــــهــــم (الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــين) عـــن 

التزامات مهمة».
أعــلــن الخميس  تــرمــب  وكــــان 
المـــــاضـــــي أنـــــــه ســــيــــقــــرر بــــعــــد قــمــة 
الـــعـــشـــريـــن مــــا إذا كـــان  مــجــمــوعــة 
ســيــنــفــذ تـــهـــديـــده بــــفــــرض رســــوم 
جــــمــــركــــيــــة مــــــشــــــددة عــــلــــى كـــامـــل 
الواردات القادمة من الصين البالغة 

٣٢٥ مليار دولار.

وقال منوتشين إنّ «الاجتماع 
الحاسم سيكون بين الرئيسين».

تــــــرمــــــب  إدارة  وكــــــــــــانــــــــــــت 
الـــــتـــــي تـــــخـــــوض حـــــربـــــاً تــــجــــاريــــة 
وتــكــنــولــوجــيــة مـــع بـــكـــين، فــرضــت 
فـــي مـــــارس (آذار) ٢٠١٨ رســومــا 
جـــمـــركـــيـــة مــــشــــددة عـــلـــى الــصــلــب 
والألمــنــيــوم الصينيين، ثــم فرضت 
على مراحل رسوما جمركية بقيمة 
٢٥ في المائة على ٢٥٠ مليار دولار 
من البضائع الإضافية القادمة من 
الصين إلــى الــولايــات المتحدة. ولا 
تــقــتــصــر مــســاعــي واشـــنـــطـــن على 
الحد من عجزها التجاري الهائل 
تجاه الصين، بل تريد الحصول من 
بكين على تعهدات بــشــأن احــتــرام 
الملكية الفكرية، ووقف عمليات نقل 
الــقــســريــة والتخلي  التكنولوجيا 

عن دعمها لمؤسسات الدولة.
ـــــــذي عُـــقـــد  وفــــــي الاجــــتــــمــــاع ال
فـــي مــديــنــة فـــوكـــوكـــا، مـــن المــتــوقــع 
اقـــتـــصـــادات مجموعة  أن تــعــتــرف 
العشرين الكبرى بمخاطر التراجع 
الــتــي مــا زال يــواجــهــهــا الاقــتــصــاد 
الــعــالمــي بــســبــب خـــلافـــات تــجــاريــة 
بــين الاقـــتـــصـــادات الــكــبــرى، داعــيــة 

إلى سياسة نقدية مرنة، طبقا لما 
اليابانية  ذكــرتــه وكــالــة «كــيــودو» 
لــلأنــبــاء نــقــلاً عــن مــشــروع الــبــيــان 

الذي حصلت عليه.
وقـــــال مــحــافــظ بــنــك الــيــابــان، 
كــــورودا للصحافيين  هــاروهــيــكــو 
إنــــــه لـــيـــس هــــنــــاك أي تـــغـــيـــيـــر فــي 
رؤيــة البنك بأن الاقتصاد العالمي 
ســيــرتــفــع فــي الــنــصــف الأخــيــر من 
هذا العام. وأضــاف كــورودا: «لكن 
الــشــكــوك مــســتــمــرة، لا ســيــمــا تلك 

الخاصة بالتجارة».
وتعقد الاجتماعات في مدينة 
فوكوكا وســط توترات اقتصادية 
متصاعدة بــين الــصــين والــولايــات 
المتحدة، أكبر اقتصادين في العالم.

ووفــــــقــــــا لـــــكـــــيـــــودو، جـــــــاء فــي 
الـــبـــيـــان: «ســـــوف نستمر  مـــســـودة 
فــي تعاوننا مــن أجــل وضــع نظام 
ضـــريـــبـــي عـــالمـــي عــــــادل ومـــســـتـــدام 
وحديث ونرحب بالتعاون الدولي 
لــتــعــزيــز الـــســـيـــاســـات الــضــريــبــيــة 
الـــداعـــمـــة لـــلـــنـــمـــو». ومـــــن المــتــوقــع 
أن تـــصـــدر اقـــتـــصـــادات مــجــمــوعــة 
العشرين بيانا مشتركا في أعقاب 
الاجتماع الذي يستمر يومين، الذي 

يسبق قمة مجموعة العشرين.
تـــــركـــــز  المـــــــتـــــــوقـــــــع أن  ومــــــــــــن 
اجــتــمــاعــات الــقــمــة عــلــى الــتــجــارة 
وقواعد النظام الضريبي العالمي 
الجديد. وتمثل التداعيات الآخذة 
فـــــــي الاتــــــــســــــــاع لــــــحــــــرب تــــجــــاريــــة 
بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــين 
والـــتـــهـــديـــدات المــتــصــاعــدة بــفــرض 
رســـــــوم جـــمـــركـــيـــة اخــــتــــبــــارا لــعــزم 
زعــمــاء مــالــيــة مجموعة العشرين 
عــلــى إظـــهـــار جــبــهــة مـــوحـــدة هــذا 
الأسبوع مع قلق المستثمرين مما 
إذا كـــان بــمــقــدورهــم تــجــنــب ركــود 
عــالمــي مــن خــلال وســائــل سياسية 

آخذة في التناقص.
وتــقــول الــيــابــان، الــتــي تــرأس 
اجتماعات مجموعة العشرين هذا 
الـــعـــام، إن اجــتــمــاع زعـــمـــاء المــالــيــة 
ــــتــــجــــارة فــي  لـــــن يـــضـــع قـــضـــايـــا ال
مــوقــع مــتــقــدم عــلــى جـــدول أعماله 
ولــن يسعى للتوسط بغية تهدئة 

التوترات التجارية الثنائية.
لكن الآثار السلبية المتصاعدة 
الــشــدة للحرب التجارية ستجعل 
الـــصـــعـــب عـــلـــى وزراء مــالــيــة  مــــن 
ومــحــافــظــي الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة في 
مجموعة العشرين تجنب القضية، 
وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة 
الـــتـــجـــارة ســتــكــون  الأمـــيـــركـــيـــة إن 
من الموضوعات التي سيتناولها 
الاجــتــمــاع فــي إطـــار كــل مــن كيفية 
تــأثــيــرهــا عــلــى الاقــتــصــاد الــعــالمــي 
وكيفية «خفض بعض الممارسات 
الــتــجــاريــة غــيــر الـــعـــادلـــة الـــتـــي قد 
تكون موجودة». وقد يزيد التوتر 
بـــشـــأن الـــتـــجـــارة الـــتـــحـــديـــات أمـــام 
زعــمــاء مــالــيــة مجموعة العشرين 
للسعي إلى أرضية مشتركة بشأن 
كيفية صياغة القضية في البيان 
المــتــوقــع أن يــصــدر عقب  الختامي 

الاجتماع.
وقـــــــــال المـــــــســـــــؤول الأمــــيــــركــــي 
لــلــصــحــافــيــين الأســــبــــوع المـــاضـــي: 
«أتوقع أن نجري بعض المحادثات 
المــهــمــة بـــشـــأن الـــتـــجـــارة وقــضــايــا 
أخـــــرى. وأتـــوقـــع أن نـــصـــدر بــيــانــا 

ختاميا على الأرجـــح، لكن لا أحد 
يعلم ذلك يقينا».

وســـيـــلـــتـــقـــي وزيـــــــــر الــــخــــزانــــة 
الأمــــــيــــــركــــــي ســـتـــيـــفـــن مـــنـــوتـــشـــين 
بــمــحــافــظ بــنــك الــشــعــب الــصــيــنــي 
(الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي) يـــــي قــــانــــغ فــي 
فــــوكــــوكــــا عـــلـــى هــــامــــش اجـــتـــمـــاع 
مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن. وســيــجــري 
منوتشين محادثات أيضا مع وزير 

المالية الياباني تارو آسو.

 مخاطر متزايدة على التجارة
وتــــــتــــــدهــــــور الــــــعــــــلاقــــــات بـــين 
الولايات المتحدة والصين منذ أن 
اتــهــم تــرمــب بكين فــي مطلع مايو 
(أيـــــار) بــالــتــراجــع عـــن الــتــزامــاتــهــا 
بشأن تغيير ممارستها التجارية 

مع بقية العالم.
وفــــرضــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
رســـومـــا جــمــركــيــة عــلــى الــــــواردات 
الــصــيــنــيــة وهــــددت بــفــرض رســوم 
عـــلـــى  الــــــصــــــين  جــــــــديــــــــدة، وردت 
الإجــــــــراءات الأمــيــركــيــة. وهــــز ذلــك 
الــتــصــعــيــد أســــــواق المـــــال الــعــالمــيــة 
وتسبب في فقدان استثمارات في 
أنحاء العالم تتجاوز قيمتها ١٫٥ 
تريليون دولار مما أجج المخاوف 

من تراجع عالمي.
وقال ترمب يوم الخميس إنه 
سيلتقي بالرئيس شي جينبينغ 
في قمة زعماء مجموعة العشرين 
هذا الشهر وسيقرر بعد ذلك ما إذا 
كــان سيفرض رسوما أخــرى على 
بـــكـــين. وبــيــنــمــا لا تـــــزال قــطــاعــات 
كثيرة من الاقتصاد العالمي تتعافى 
من الأزمة المالية العالمية قبل عشر 
ســنــوات، فــإن التركيز يتحول إلى 
حجم الاحتياطيات النقدية التي 
خلفتها البنوك المركزية للتراجع 
الــــتــــالــــي. ولمـــــح صــــنــــاع الــســيــاســة 
بــمــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
(البنك المركزي الأميركي) إلى أنهم 
ســـيـــكـــونـــون مـــســـتـــعـــديـــن لــخــفــض 
أسعار الفائدة وفتح البنك المركزي 
الأوروبي يوم الخميس الباب أمام 

مزيد من الحوافز إذا لزم الأمر.

من اليسار رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأرجنتيني ماوريسو ماكري خلال قمة العشرين في بوينس آيرس بالأرجنتين ديسمبر ٢٠١٨ (رويترز)

مؤشر السوق أنهى تعاملاته قبيل التوقف لإجازة العيد فوق مستويات ٨٥٠٠ نقطة

الأسهم السعودية تستأنف تداولاتها اليوم عقب مكاسب أسبوعية للنفط وارتفاع الأسواق العالمية
الرياض: شجاع البقمي

تـــــــــــعـــــــــــاود ســـــــــــــــوق الأســــــــهــــــــم 
السعودية، اليوم الأحد، تداولاتها 
عــقــب الــتــوقــف لإجــــازة عــيــد الفطر 
المبارك، يأتي ذلك وسط ارتفاعات 
ملحوظة شهدتها أسعار النفط مع 
إغلاق تعاملات الأسبوع المنصرم، 
وهي الارتفاعات التي دفعت خام 
برنت للإغلاق فوق مستويات ٦٣ 

دولاراً للبرميل.
ومن المتوقع أن تستهل سوق 
الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة تــعــامــلاتــهــا، 
اليوم، وسط تدفق نوعي لرؤوس 
الأمـــــــــــــوال المــــحــــلــــيــــة والأجــــنــــبــــيــــة، 
حـــيـــث مــــن المــنــتــظــر أن يــســتــهــدف 
المــســتــثــمــرون كــثــيــراً مــن الــشــركــات 
الــــتــــي أعـــلـــنـــت عـــــن نـــتـــائـــج مــالــيــة 

إيجابية خلال الربع الأول من هذا 
الــــعــــام، خــصــوصــاً تــلــك الــشــركــات 
التي شهدت بعض عمليات جني 
الأربــــــــاح خـــــلال تـــعـــامـــلات الــشــهــر 

الماضي.
وتأتي تداولات سوق الأسهم 
الــســعــوديــة، الـــيـــوم، كــرابــع جلسة 
يتم تــداولــهــا عقب تنفيذ المرحلة 
الأولــى من انضمام السوق المالية 
المحلية إلى مؤشر «إم إس سي آي» 
(MSCI) للأسواق العالمية الناشئة.

وحــقــق مــؤشــر ســـوق الأســهــم 
السعودية عقب الانضمام لمؤشر 
«إم إس سي آي» (MSCI) للأسواق 
الــعــالمــيــة الـــنـــاشـــئـــة، مــكــاســب بلغ 
نــــقــــطــــة، فــي  نــــحــــو ١٣٤  حـــجـــمـــهـــا 
حــــين شـــهـــدت الـــســـيـــولـــة الــنــقــديــة، 
خــلال تــعــامــلات الأســبــوع الأخــيــر، 

ارتفاعاً تبلغ نسبته ١١٢ في المائة، 
بــالمــقــارنــة مـــع تــــــداولات الأســـبـــوع 
الــذي سبقه. واختتم مؤشر سوق 
الأسهم السعودية تعاملات شهر 
مايو (أيار)، عند مستويات ٨٥١٦ 
نــقــطــة، فيما يبلغ حــجــم المكاسب 
المتحققة منذ بداية العام نحو ٨٫٨ 
في المائة، الأمــر الــذي يبرهن على 
الــســوق المحلية،  حيوية تعاملات 

وإيجابية الأداء في الوقت ذاته.
ـــــل انـــــضـــــمـــــام الــــســــوق 

ّ
ويـــــمـــــث

المــالــيــة الــســعــوديــة إلــــى مــؤشــرات 
الأســــــــواق الـــعـــالمـــيـــة خـــطـــوة مــهــمــة 
عــلــى صعيد جــاذبــيــة الاســتــثــمــار، 
وبيئة السوق، حيث تُعد المؤشرات 
العالمية للأسهم مرجعاً أساسياً 
لصناعة إدارة الأصــول بتوفيرها 
إمــكــانــيــة مــقــارنــة الأداء، وأســاســاً 

لتوزيع الأصــول في بناء المحافظ 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة، والــــتــــي تـــأخـــذ فــي 
الاعــــــتــــــبــــــار الـــــتـــــنـــــوع الــــجــــغــــرافــــي 
لـــلأســـواق وحــجــمــهــا وقــطــاعــاتــهــا 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة. بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
مكاسب النفط، التي تم تحقيقها 
خلال الأيام القليلة الماضية، أنهت 
أســــــــواق المـــــــال الـــعـــالمـــيـــة تـــــــداولات 
الأســــبــــوع المــــاضــــي عـــلـــى مــكــاســب 
ملحوظة، حيث سجل «داو جونز» 
مكاسب أسبوعية بنسبة ٤٫٧ في 
المائة، كما حقق «ناسداك» مكاسب 
المــائــة، فيما حقق  بنسبة ٣٫٩ فــي 
S&P ٥٠٠»» مــكــاســب أســبــوعــيــة 

بنسبة ٤٫٥ في المائة.
وفي سوق النفط، ارتفع خام 
«بــــرنــــت» بــنــســبــة ٢٫٦ فــــي المـــائـــة، 
لــيــنــهــي تـــعـــامـــلات الأســــبــــوع عــنــد 

مستويات ٦٣٫٢٩ دولار للبرميل، 
مــحــقــقــاً بـــذلـــك مــكــاســب أســبــوعــيــة 

بلغت نسبتها ٢٫١ في المائة.
وفي هذا الخصوص، يترقب 
أكــثــر إيــجــابــيــة  المــســتــثــمــرون أداءً 
لــســوق الأســهــم الــســعــوديــة، يأتي 
ذلك في الوقت الذي من المتوقع أن 
تواصل فيه الشركات المدرجة خلال 
الـــربـــع الــثــانــي مـــن الـــعـــام الــحــالــي، 
الــذي كانت  الأداء المالي الإيجابي 
قد أعلنت عنه في الربع الأول من 

هذا العام.
وأظـــــهـــــرت نـــتـــائـــج الـــشـــركـــات 
المــــــدرجــــــة فـــــي تــــعــــامــــلات الــــســــوق 
لـــ٨٥  المــالــي  المحلية، تحسّن الأداء 
شــــركــــة (نــــحــــو نـــصـــف الـــشـــركـــات 
المـــدرجـــة فـــي الـــســـوق الــرئــيــســيــة)، 
يأتي ذلك في الوقت الــذي أظهرت 

فيه النتائج الإجمالية عن تحقيق 
الـــشـــركـــات المــــدرجــــة أربــــاحــــاً تبلغ 
قيمتها ٢٣٫١ مليار ريال (٦٫١ مليار 
دولار) خلال الربع الأول من العام 
الــحــالــي. وتــأتــي هـــذه الــتــطــورات، 
في الوقت الذي أظهرت فيه دراسة 
مختصة (منشورة على موقع هيئة 
الـــســـوق المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة)، إنــه 
يترتب على الانضمام إلى مؤشرات 
الأسهم العالمية العديد من المزايا 
على مستوى الاقــتــصــاد والــســوق 
المــالــيــة، وقــد تــنــاولــت تلك الفوائد 
الــدراســات والتقارير،  العديد مــن 
التقييم  فــــي:  تــلــخــيــصــهــا  ويــمــكــن 
الـــعـــادل لأســعــار الأســهــم المنضمة 
إلى تلك المؤشرات، هذا بالإضافة 
إلى تحسن ميزان المدفوعات حال 
البيئة  دخــــول الأمـــــــوال، وتــطــويــر 

الاســتــثــمــاريــة والأطــــــر الــقــانــونــيــة 
للسوق المالية. 

الــفــوائــد  كــمــا تشتمل سلسلة 
عــــلــــى: رفـــــــع مــــســــتــــوى الـــشـــفـــافـــيـــة 
وتــــقــــلــــيــــص حـــــالـــــة «عـــــــــدم تـــمـــاثـــل 
المعلومات» بين شرائح المستثمرين 
مـــــــن جـــــهـــــة وبـــــــــين المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
والــشــركــات مــن جهة أخـــرى، وذلــك 
عبر تطوير منتجات استثمارية 
تحتاج عملية مراقبة أدائــهــا إلى 
تـــوفـــر حـــزمـــة مــــن المـــعـــلـــومـــات فــي 
السوق، هذا بالإضافة إلى تعزيز 
ســـيـــولـــة الــــســــوق، نــتــيــجــة ارتـــفـــاع 
مـــســـتـــوى جـــاذبـــيـــتـــه لــلــمــســتــثــمــر 
الأجنبي والمحلي على حد سواء، 
ودخــــــــــــــول شـــــــرائـــــــح جـــــــديـــــــدة مـــن 
المستثمرين، كما أشــارت الدراسة 
إلى أن حزمة الفوائد تشتمل على 

إتاحة الإدراج المزدوج.
كما أشارت الدراسة إلى أنه من 
ضمن الفوائد أيضاً تعميق السوق، 
والـــتـــكـــامـــل مـــع الأســـــــواق الــعــالمــيــة 
المـــتـــقـــدمـــة، ومـــواكـــبـــة تـــطـــوراتـــهـــا، 
هـــذا بــالإضــافــة إلـــى لــفــت الانــتــبــاه 
العالمي والتسويق لاقتصاد المملكة 
ومنتجاتها الاستثمارية، وتعزيز 

دور المستثمر المؤسسي.
وتأتي هذه التطورات، بعد أن 
 (MSCI) «أعلنت «إم إس ســي آي
خــلال مراجعتها نصف السنوية 
شـــركـــة   ٣٠ إدراج  لـــــلـــــمـــــؤشـــــرات، 
ســــعــــوديــــة فـــــي مــــؤشــــر الأســــــــواق 
الــــنــــاشــــئــــة، مـــبـــيـــنـــة أن وزن هـــذه 
الــــشــــركــــات فــــي مـــؤشـــر «مــــورغــــان 
ستانلي للأسواق الناشئة» سيبلغ 

١٫٤٢ في المائة.

مخاوف من تنامي فقاعة الإقراض الاستهلاكي... وتشديد على بناء الثقة مع المستثمرين

خلاف حكومي حول مخاطر الاقتصاد الروسي
موسكو: طه عبد الواحد

بــــيــــنــــمــــا حــــقــــقــــت الــــجــــلــــســــات 
المــتــصــلــة بــالــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة 
الـــخـــارجـــيـــة نــجــاحــا كــبــيــرا ضمن 
فـــعـــالـــيـــات مـــنـــتـــدى بـــطـــرســـبـــورغ 
الـــدولـــي، شــهــدت الــنــقــاشــات حــول 
الاقـــــتـــــصـــــاد الــــــروســــــي جـــــــدلا بــين 
مــــســــؤولــــين روس حــــــول قــضــايــا 
اقـــتـــصـــاديـــة رئـــيـــســـيـــة، مـــثـــل عـــبء 
ديــــــــون المـــــواطـــــنـــــين الــــــــــروس عــلــى 
خــــلــــفــــيــــة نــــــمــــــو الـــــــــقـــــــــروض غـــيـــر 
المــضــمــونــة بــمــســتــويــات أعــلــى من 
الـــــدخـــــل الـــحـــقـــيـــقـــي لـــلـــمـــواطـــنـــين، 
وكــذلــك حــول «المــشــاريــع القومية» 
التي أعلن عنها الرئيس الروسي، 
وقــدرتــهــا فــي تحقيق نــمــو فعلي، 

فـــضـــلا عــــن نـــشـــاط الـــحـــكـــومـــة فــي 
هــذا المــجــال. كما كــان هناك تركيز 
واضح على إصلاحات المنظومتين 
القضائية والأمنية، لا سيما فيما 
يـــخـــص مـــلاحـــقـــة رجـــــــال الأعــــمــــال 

والمستثمرين.
وفـــــي واحــــــــدة مــــن الــجــلــســات 
ضــــــــمــــــــن فــــــــعــــــــالــــــــيــــــــات مــــــنــــــتــــــدى 
بـــطـــرســـبـــورغ الاقــــتــــصــــادي، حـــذر 
مكسيم أوريشكين، وزيــر التنمية 
الاقتصادية الروسي من النمو غير 
المنظم للقروض الاستهلاكية، وقال 
بهذا الصدد: «أرى أن أكبر المخاطر 
الــــتــــي قــــد تـــأخـــذنـــا نـــحـــو الــــركــــود 
فـــــي روســـــيـــــا هـــــو مـــشـــكـــلـــة فــقــاعــة 
الإقــراض الاستهلاكي (...) عندما 
يحدث انحراف في عمل المنظومة 

المصرفية فــي هــذا الاتــجــاه أو ذاك 
فإن هذا يحمل مخاطر اجتماعية 

وبالطبع مخاطر اقتصادية».
وقــــــدر مـــعـــدل نـــمـــو الإقــــــراض 
الاســتــهــلاكــي بــنــحــو ٣٠ فــي المــائــة 
على أســـاس ســنــوي، مــشــددا على 
أن هــذا النمو «غــيــر مستقر»، ولا 
يتناسب مــع نمو دخــل المواطنين 
بــنــســبــة ٥ - ٦ فـــي المـــائـــة ســنــويــا. 
وحــــــذر مــــن أن اســـتـــمـــرار الـــوضـــع 
الــســنــوات المقبلة  على حاله خــلال 
سيأخذ روســيــا إلــى مرحلة ركــود 
عام ٢٠٢١. إلا أن إلفيرا نابيولينا، 
الــروســي، لم  مديرة البنك المركزي 
تـــوافـــق عــلــى مـــا قـــالـــه أوريــشــكــين، 
وأقـــرت بــأن الإقـــراض الاستهلاكي 
ينمو بوتيرة متسارعة، لكن ليست 

أعلى من وتيرة نمو قروض الرهن 
العقاري، وأكــدت أن «المركزي» مع 
ذلك يحاول «تبريد وتيرة الإقراض 
الاستهلاكي». ودفاعا عن سياسة 
المـــركـــزي فـــي هـــذا المـــجـــال قــالــت إن 
حــصــة عــــبء ديــــون المـــواطـــنـــين من 
الاقــتــصــاد الـــروســـي لا تــزيــد على 
١٤ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج المــحــلــي 
الإجمالي، وفي الدول الأخرى هذه 
النسبة أعلى بكثير، دون أن يشكل 
ذلك مخاطر على اقتصادها. ودعت 
إلـــى الــبــحــث عــن «أصــــل المــشــكــلــة»، 
لافتة إلــى أن «الــنــاس لا يسحبون 
الـــــقـــــروض لأن حـــيـــاتـــهـــم جـــيـــدة»، 
ولذلك تقترح العمل على تحسين 
دخــــــل المـــــواطـــــنـــــين، وحــــــل مــشــكــلــة 
ســـوق الــعــمــل، وأضـــافـــت: «عندها 

لــن يــكــونــوا بــحــاجــة إلـــى الــقــروض 
لتحسين مستوى حياتهم».

كــمــا تـــوقـــف المـــشـــاركـــون عند 
مـــســـائـــل أخـــــــرى مــــن الاقـــتـــصـــادي 
الــــــــروســــــــي، خــــــــلال نـــــقـــــاشـــــات فــي 
جــلــســة تــقــلــيــديــة ضــمــن فــعــالــيــات 
المنتدى، يطلق عليها «إفطار لدى 
سبيربنك»، كــانــت مكرسة لبحث 
الاســــتــــقــــرار والإصــــــلاحــــــات. وفـــي 
مــشــاركــتــه فــي تــلــك الــجــلــســة شكك 
ألـــيـــكـــســـي كـــــودريـــــن رئــــيــــس غــرفــة 
الــحــســابــات الـــروســـيـــة، المــســؤولــة 
عــــــن مــــراقــــبــــة المــــيــــزانــــيــــة الـــعـــامـــة 
ونفقات الدولة، بإمكانية تحقيق 
المـــــشـــــروعـــــات الـــقـــومـــيـــة مــســتــوى 
النمو الاقتصادي المطلوب ضمن 
الظروف الحالية، وأعــاد للأذهان 

«نمر  أنه شبه الحكومة منذ عام بـ
يستعد لــقــفــزة»، وأضــــاف: «الــيــوم 
الــقــول مجازيا إن النمر قد  يمكن 
قفز، وقدم لنا المشروعات القومية. 
نرى الآن كيف تحاول البلاد تحقيق 
مؤشرات المشروعات القومية. لكن 
لدي شعور وكأن النمر تجمد في 
قفزته. مع ذلك فسينزل إلى الأرض 

من قفزته، وسنرى النتيجة».
وكــــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
فلاديمير بوتين حدد الأهداف من 
تــلــك المــشــروعــات بــنــمــو الاقــتــصــاد 
الـــــروســـــي وانـــضـــمـــامـــه إلـــــى أكــبــر 
خمسة اقتصادات عالميا، والقضاء 

على الفقر، وغير ذلك من أهداف.
ووصـــــــــــــــــف كــــــــــــودريــــــــــــن تــــلــــك 
المـــشـــروعـــات بــأنــهــا عــظــمــى، وقـــال 

إنها تتوافق تماما مع الأولويات، 
وأكد دعمه لعدد كبير منها، لكنه 
عــبــر عــن أســفــه عــلــى عـــدم الــتــحــرك 
فــي مــجــال تنفيذ تلك المــشــروعــات 
بــــأســــلــــوب يـــمـــكـــن الــــحــــديــــث مــعــه 
عـــن «نــقــطــة تـــحـــول»، ولـــذلـــك يــرى 
أن «تــنــفــيــذ المـــشـــروعـــات الــقــومــيــة 
لــــن يــــــؤدي إلـــــى تــحــقــيــق الأهــــــداف 
الــقــومــيــة، مــثــل تــقــلــيــص مــســتــوى 
الـــفـــقـــر، وزيـــــــادة مــتــوســط الــعــمــر، 
والانتقال إلى الإنتاج عالي الدقة 
تقنياً، وأن تصبح روســيــا ضمن 

أكبر خمسة اقتصادات عالمياً».
وتـــــــــوقـــــــــف بــــــعــــــد ذلــــــــــــك عـــنـــد 
الـــدولـــة»، لافتاً  إصـــلاحـــات «إدارة 
إلــــــى أن الــــحــــديــــث حــــــول ضــــــرورة 
تــلــك الإصـــلاحـــات تــكــرر مـــــرارا، إلا 

تُــزل العقبات من  أن «المنظومة لم 
درب المستثمرين»، في إشارة منه 
إلى ممارسات المؤسسة القضائية 
والأمـــنـــيـــة الـــتـــي تــثــيــر قــلــق قــطــاع 
الأعــــمــــال والمــســتــثــمــريــن عــلــى حد 
سواء، ومثالا على ذلك توقف عند 
اعتقال رجل الأعمال مايكل كالفي، 
ووصــــف مـــا جـــرى بــأنــه «صــدمــة» 

للاقتصاد الروسي.
وكــــان فــلاديــمــيــر مــــاي، عميد 
الأكــاديــمــيــة الـــروســـيـــة لــلاقــتــصــاد 
أكـــثـــر  الــــــدولــــــة  وإدارة  الــــوطــــنــــي 
وضوحا في تناوله هــذه المسألة، 
حـــــين عـــبـــر صـــــراحـــــة عـــــن قــنــاعــتــه 
بــــأن تـــشـــدد الـــقـــوانـــين فـــي روســيــا 
إلــى عقبة فــي وجــه النمو  يتحول 

الاقتصادي.
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الغيوم تتراكم في أفق الشركات الألمانية
برلين: اعتدال سلامة

تـــتـــراكـــم الـــغـــيـــوم الــــســــوداء فـــي أفــق 
الــشــركــات الألمــانــيــة بكثافة أعــلــى مــن أي 
وقـــت مــضــى. ويــعــود الــســبــب الرئيسي 
في ذلك إلى التوترات التجارية الدولية. 
ويقول الخبراء الألمان في برلين اعتماداً 
على مؤشر «إيفو» الذي يقيس ثقة رجال 
الأعـــمـــال وشــركــاتــهــم بــالــجــو الــتــجــاري 
الــدولــي، إنــه تــراجــع مــن ٩٩٫٢ نقطة في 
إلــى ٩٧٫٩  شهر أبريل (نيسان) الفائت، 
نقطة في شهر مايو (أيــار). وهــذا أدنى 
لــه منذ شهر نوفمبر (تشرين  مستوى 
الثاني) من عام ٢٠١٤، أي منذ أكثر من 

أربعة أعوام.
وعــلــى الــعــكــس تحسن هـــذا المــؤشــر 
لدى رجال الأعمال المشرفين على عمليات 
الــشــراء الاســتــهــلاكــيــة الــوطــنــيــة بــصــورة 
أبــريــل،  طفيفة مــن ٥٢٫٢ نقطة فــي شهر 
إلــى ٥٢٫٤ نقطة في شهر مايو الماضي، 

مما يتناقض مع المسار السلبي لقطاع 
الخدمات. كما ينوه الخبراء في معهد 
«آي إتـــش إس مــاركــت» الألمــانــي إلـــى أن 
البلاد تشهد حالياً تراجعاً في الطلبات 
على منتجاتها للمرة الرابعة في الشهور 
الــخــمــســة الأخــــيــــرة. أمــــا نــمــو الــوظــائــف 
 
ً
فيمضي قدماً إنما بوتيرة أبطأ مقارنة

بعام ٢٠١٦.
تقول الخبيرة الاقتصادية الألمانية 
دانيلا ياكاب، في مدينة فرانكفورت، إن 
الشركات الألمانية لن تدخل في مرحلة 
مـــأســـاويـــة طـــالمـــا يـــرســـو مـــؤشـــر ثقتها 
التجاري عند ما فوق ٥٠ نقطة. مع ذلك 
توجد عدة أسباب توحي بجو من القلق 
الناجم عن تباطؤ الاقتصاد الألماني الذي 
يعد الأول في منطقة اليورو، مما سيكون 
لـــه تـــداعـــيـــات مـــبـــاشـــرة وثــقــيــلــة المــعــيــار 
على دول أوروبــيــة مــجــاورة. فالأنشطة 
الإنتاجية التي تربط ألمانيا بدول أخرى 
كما إيطاليا والنمسا وهولندا وفرنسا، 

قــويــة جـــداً، لا بــل هــي بمثابة الشرايين 
المالية والاقتصادية والإنتاجية الحيوية 
التي تحمي الهوية الأوروبية. وأي خلل 
يصيب هــذه الأنــشــطــة مــن شــأنــه توليد 
مـــوجـــة عــاتــيــة تـــهـــوي عــلــى جــمــيــع هــذه 
الدول تماماً، وتتساقط كما أحجار لعبة 

الدومينو واحدة على أخرى.
وتضيف الخبيرة ياكاب أن الأزمــة 
التي استهدفت صناعة السيارات الألمانية 
المــعــيــار يظهر على  بـــدأ مفعولها ثقيل 
السطح من جرّاء التحقيقات والفضائح 
وقــــرار الــســلــطــات المــحــلــيــة عـــدم الــســمــاح 
لــلــســيــارات الــعــامــلــة بــالــديــزل بــالــدخــول 
إلـــى المــــدن الألمــانــيــة الــكــبــرى مــثــل بــرلــين 
ومــيــونــيــخ وفــرانــكــفــورت. لــكــن الــعــوامــل 
الـــتـــي تـــركـــت نـــدبـــة مــوجــعــة فـــي مــؤشــر 
الثقة لدى الشركات المحلية كان أساسها 
حــرب الــضــرائــب العقابية بــين الــولايــات 
المتحدة والصين، فضلاً عن صراع شركة 
«هواوي» الصينية مع حكومة واشنطن 

الذي أغرق عمالقة صناعة التكنولوجيا 
المتطورة في مصائب مجهولة الأبعاد.

قــائــلــة: «يبقى الطلب  تـــردف  لكنها 
الاستهلاكي الوطني صامداً وعلى أعلى 
مستوى له منذ ثمانية أعوام. ففي قطاع 
البناء لم تتوقف الاستثمارات فيه أبداً 
فـــي الـــشـــهـــور الــخــمــســة الأولــــــى مـــن هــذا 
الـــعـــام. لــكــنّ مــســار الــطــلــب الاســتــهــلاكــي 
التصاعدي قد لا يدوم طويلاً نظراً إلى 
ضعف النمو الاقتصادي الذي قد يتوقف 

فجأة».
يـــقـــول كليمينز  الـــصـــدد  وفــــي هــــذا 
فـــوســـت مـــديـــر مــعــهــد «إيـــفـــو» لــلــبــحــوث 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي مــيــونــيــخ، إن الــطــلــب 
الاســتــهــلاكــي الــوطــنــي يسهم فــي توليد 
تــوازن داخــل الاقتصاد الألمــانــي، لكنه لا 
يسهم في إنعاش هذا الاقتصاد بالقوة 

اللازمة لتفادي عتبة الخطر.
ويستطرد بأن ألمانيا وباقي الدول 
الأوروبــــيــــة نــجــحــت عــمــومــاً فـــي تــفــادي 

الـــعـــواقـــب الـــدولـــيـــة الــوخــيــمــة المــبــاشــرة 
الــنــاتــجــة عـــن درع الــحــمــائــيــة الــتــجــاريــة 
التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب على بلاده. لكن آثار هذه التدابير 
الأمــيــركــيــة على الــصــنــاعــات الأوروبــيــة، 
الأكثر أهمية على غرار صناعة السيارات 
الألمــانــيــة، قــد تتخذ منحى درامــيــاً منذ 
اللحظة التي يقرر فيها الرئيس الأميركي 

الانتقام تجارياً من أوروبا.
بــــــالــــــقــــــول إن «تـــــــراجـــــــع  ويـــــخـــــتـــــم 
مـــؤشـــر الــثــقــة لــــدى الـــشـــركـــات الألمــانــيــة 
لا يــعــنــي تـــوقـــف حـــركـــة اســتــثــمــاراتــهــا 
داخــلــيــاً وخــارجــيــاً. بــيــد أن وتــيــرة هــذه 
فــبــدلاً مــن أن تقوم   .

ّ
الاستثمارات تــخــف

شــركــة متوسطة الحجم باستثمار ٣٠ 
يـــورو وطنياً و٢٠ مليون يــورو  مليون 
خارجياً (في آسيا مثلاً)، كل عام، يعمد 
مــديــروهــا إلـــى قــطــع هـــذه الاســتــثــمــارات 
بــمــعــدل ٥٠٪ مــحــلــيــاً وأكـــثـــر مـــن ٧٠ ٪ 

أحد العاملين في مصنع ألماني (رويترز)خارجياً».

«أوبر» تعلن رحيل اثنين من كبار مسؤوليها التنفيذيين
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــنـــــــت شــــــــركــــــــة «أوبـــــــــــــر 
تــكــنــولــوجــيــز» الأمــيــركــيــة للنقل 
عــبــر الــتــطــبــيــقــات الإلــكــتــرونــيــة، 
المــــديــــر  المــــــاضــــــي، أن  الـــجـــمـــعـــة 
الــتــنــفــيــذي دارا خــســروشــاهــي، 
قـــــد أنــــهــــى عـــلاقـــتـــه بـــاثـــنـــين مــن 
كــبــار المــديــريــن فــي إطــــار عملية 
تـــغـــيـــيـــر كــــبــــيــــرة، حـــيـــث شــمــلــت 
رحـــيـــل مـــديـــر الــعــمــلــيــات بــارنــي 
هـــــارفـــــورد، ومــــديــــرة الــتــســويــق 
ريبيكا ميسينا، وذلــك بعد أول 
طــــــرح صــــاخــــب لـــســـهـــم الـــشـــركـــة 

بالبورصة.
ـــــــــة أنــــــبــــــاء  وذكــــــــــــــــــرت وكـــــــــال
«بــلــومــبــرغ» الأمــيــركــيــة، الــيــوم، 
أن «أوبـــر» أبــعــدت هــارفــورد إلى 

حـــد كــبــيــر عـــن الأضــــــواء الــعــامــة 
بـــعـــدمـــا كــــــان مــــوضــــع مـــراجـــعـــة 
داخلية لما وصفه بعض الموظفين 
بـــتـــصـــريـــحـــات يـــعـــوزهـــا الــحــس 
عنصرياً من قِبل مدير العمليات 

العام الماضي.
وقالت الشركة إن التحقيق 
تم إغلاقه العام الماضي ولم يتم 

العثور دليل بوجود تمييز.
لــكــن هــــارفــــورد ومــــن خلف 
الـــكـــوالـــيـــس تــــولــــى الـــكـــثـــيـــر مــن 
أعمال «أوبر» على الرغم من أنه 

ظل شخصية مثيرة للانقسام.
وسيتولى خسروشاهي الآن 
الإشراف على الأعمال الأساسية 
للشركة، بعد أن أمــضــى معظم 
الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين فــــي الــســفــر 
حول العالم، والاجتماع مع قادة 

حكوميين ووضـــع المستثمرين 
أمـــام مــا أصــبــح أكبر  المحتملين 
طــــــرح عــــــام أولــــــــي فـــــي بـــورصـــة 
أميركية منذ خمس سنوات. كما 
قـــام بترقية اثــنــين مــن المــديــريــن 
التنفيذيين في «أوبر» للمساعدة 

في ملء ذلك الفراغ.
وتشهد «أوبر» أداءً ضعيفاً 
فـــــي شــــهــــرهــــا الأول  لـــســـهـــمـــهـــا 
كـــشـــركـــة عــــامــــة، حـــيـــث يــتــشــكــك 
المــســتــثــمــرون فـــي قــدرتــهــا على 
تسجيل أرباح في يوم من الأيام.

وفـــي أول تــقــريــر مــالــي ربــع 
سنوي صدر الأسبوع الماضي، 
منيت «أوبــــر» بــخــســارة قــدرهــا 

١٫٠١ مليار دولار.
وأغلق السهم، يوم الجمعة، 
دون سعر الاكتتاب العام البالغ 

وتــــراجــــع  لـــلـــســـهـــم.  دولاراً   ٤٥
الـــســـهـــم بــنــســبــة كـــبـــيـــرة بــلــغــت 
المــمــتــدة  الــــتــــداولات  فـــي   ٪٢٫٢٩
بــعــدمــا أوردت «بــلــومــبــرغ» نبأ 

مغادرة المسؤولين التنفيذيين.
وتخضع الشركة لتحقيقات 
سلطات الضرائب في الولايات 
المــــتــــحــــدة، وفــــــي عــــــدد آخــــــر مــن 

الدول.
وذكرت الشركة التي طرحت 
أســـهـــمـــهـــا مــــؤخــــراً فــــي بـــورصـــة 
نــيــويــورك فـــي بــيــان مــوجــه إلــى 
بورصة نيويورك للأوراق المالية، 
الـــضـــرائـــب الأمــيــركــيــة  أن إدارة 
تـــخـــضـــع لـــتـــحـــقـــيـــقـــات ســلــطــات 
الضرائب بشأن أنشطتها عامي 
أنــهــا   

ً
مـــضـــيـــفـــة و٢٠١٤،   ٢٠١٣

تــخــضــع لــتــحــقــيــقــات ضــريــبــيــة 

أيــضــاً فــي عـــدد آخـــر مــن الــــدول، 
وأن المزايا الضريبية التي كانت 
قــد تتقلص بسبب  تتمتع بــهــا 
«التغيير في أوضاع أسعارها».
وأشـــارت وكالة «بلومبرغ» 
لــلأنــبــاء إلــى ارتــفــاع سعر سهم 
«أوبـــــــــر» فــــي تـــعـــامـــلات صــبــاح 
الـــــرابـــــع مــــن يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
نـــيـــويـــورك بنسبة  الـــجـــاري فـــي 
٢٫٦٪ بعد تراجعه بشدة أمس، 
انـــخـــفـــض بــنــســبــة ٨٫٣٪  حـــيـــث 
 بـــســـعـــر الــــطــــرح الـــعـــام 

ً
مــــقــــارنــــة

الأولي للسهم مسجلاً ٤٥ دولاراً 
في ختام تعاملات أمس.

وأضـــــافـــــت «بــــلــــومــــبــــرغ» أن 
الــتــحــقــيــقــات تــتــعــلــق بــتــعــامــلات 
الـــســـلـــع والــــخــــدمــــات بــــين فــــروع 
الشركة والتي تستخدم أحياناً 

لنقل أربــاحــهــا إلــى الــبــلــدان ذات 
الـــضـــرائـــب المــنــخــفــضــة. وكــانــت 
المفوضية الأوروبــيــة قــد غرّمت 
شـــــركـــــة «أمــــــــــــــــــازون» لـــلـــتـــجـــارة 
الإلكترونية في عام ٢٠١٧ نحو 
٢٩٤ مليون دولار بتهمة تسجيل 
أربــاحــهــا فــي وحــــدة تــابــعــة لها 
ومــعــفــاة مــن الــضــرائــب مسجلة 

في لوكسمبورغ.
وفي حين ذكرت «أوبر» أنها 
تعتقد أن لديها مبالغ كبيرة، 
سجّلتها في الأنظمة الضريبية 
ذات الصلة، وأن أرقام الضرائب 
المستحقة عليها خلال الفترة من 
٢٠١٠ إلى ٢٠١٩ يمكن أن تتغير 
في عدد من أسواقها الرئيسية 
بــمــا فــي ذلـــك الـــولايـــات المتحدة 

وبريطانيا وهولندا والهند.
تراجع السهم بنسبة كبيرة بلغت ٢٫٢٩٪ في التداولات الممتدة بعدما 

أوردت «بلومبرغ» نبأ مغادرة المسؤولين التنفيذيين (رويترز)

تونس: زيادة بنسبة ١٥٫٧ ٪ 
في الاستثمارات الأجنبية 

تونس: المنجي السعيداني

قـــــبـــــل احـــــتـــــضـــــان تــــونــــس 
فــــــعــــــالــــــيــــــات مــــــنــــــتــــــدى دولــــــــي 
يــــومــــي ٢٠ و٢١  لـــلاســـتـــثـــمـــار 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) الـــحـــالـــي، 
أعــــــلــــــنــــــت وكــــــــالــــــــة الـــــنـــــهـــــوض 
بالاستثمار الخارجي عن زيادة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الاســـتـــثـــمـــارات 
إلــى تونس  الأجنبية الموجهة 
بــنــســبــة ١٥٫٧ فـــي المـــائـــة خــلال 
الثلث الأول من السنة الحالية 
وقـــدرتـــهـــا بــنــحــو ٢٨٠ مــلــيــون 
دولار (نحو ٨٥١ مليون دينار 

تونسي).
وقال عبد الباسط الغانمي 
المـــــديـــــر الـــــعـــــام لــــهــــذه الـــوكـــالـــة 
بــأن الاســتــثــمــارات  الحكومية، 
الــخــارجــيــة المــبــاشــرة، تــطــورت 
خلال الفترة ذاتها، بنسبة ١٦٫٣ 
في المائة وتدفقت على تونس 
اســـتـــثـــمـــارات مـــبـــاشـــرة بــقــيــمــة 
٨٤٥٫٩ مــلــيــون ديـــنـــار تونسي 
مـــقـــابـــل ٧٢٧٫٢ مـــلـــيـــون ديـــنـــار 
خـــلال الــفــتــرة ذاتــهــا مــن السنة 

المنقضية.
وتوزعت تلك الاستثمارات 
عــــــلــــــى عــــــــــــدد مـــــــــن الأنـــــشـــــطـــــة 
الاقتصادية وتوجه مبلغ ٥٫٢ 
مـــلـــيـــون ديــــنــــار تـــونـــســـي نــحــو 
استثمارات في الحافظة المالية 
كــــانــــت ٨٤٥٫٩ مــلــيــون  بــيــنــمــا 
دينار قد فضلت الاستثمارات 

الخارجية المباشرة.
وســـــجـــــلـــــت اســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الحافظة المالية، ونعني بذلك 
الاســــتــــثــــمــــار فـــــي الــــبــــورصــــة، 
تراجعا ملحوظا حيث تقلصت 
قيمتها بنسبة ٣٧٫٣ في المائة.

ويـــــــعـــــــود هـــــــــذا الـــــتـــــراجـــــع 
الــبــاســط الغانمي  حــســب عــبــد 
المــديــر الــعــام لــوكــالــة النهوض 
بالاستثمارات الخارجية، إلى 
تـــأثـــيـــر ســـعـــر صــــــرف الـــديـــنـــار 
الـــــتـــــونـــــســـــي مـــــقـــــابـــــل الــــــيــــــورو 
الأوروبـــــي والـــــدولار الأمــيــركــي 
حـــيـــث أكـــــد الـــغـــانـــمـــي عـــلـــى أن 
المـــســـتـــثـــمـــر الأجــــنــــبــــي عـــنـــدمـــا 
يـــرغـــب فــــي تـــحـــويـــل مــرابــيــحــه 
الـــــــدولار،  المـــالـــيـــة بـــالـــيـــورو أو 
فإن العائدات تكون متواضعة 
الأمـــــــــر الـــــــــذي لا يـــشـــجـــع عــلــى 
الاستثمار في الحافظة المالية، 
على حد قوله. وتعد مجموعة 
مــــــن الأنـــــشـــــطـــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
الـــتـــابـــعـــة لـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــات 
المــعــمــلــيــة عــلــى غـــــرار الــنــســيــج 
والمــلابــس والــجــلــود والأحــذيــة 
والـــــصـــــنـــــاعـــــات المـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة 

والكهربائية والكيميائية، من 
ركائز الاقتصاد التونسي في 
مـــجـــال اســتــقــطــاب الاســتــثــمــار 

الخارجي المباشر.
وتــــــــســــــــتــــــــهــــــــدف تــــــونــــــس 
مـــــع نـــهـــايـــة الـــســـنـــة الـــحـــالـــيـــة، 
اســـتـــقـــطـــاب نـــحـــو ثــــلاثــــة آلاف 
مــــلــــيــــون ديــــــنــــــار تــــونــــســــي مــن 
الاستثمارات الخارجية (نحو 
أمــيــركــي) مقابل  مــلــيــون دولار 
٢٨٠٠ مــلــيــون ديـــنـــار تــونــســي 
تمكنت مــن استقطابها خلال 

السنة الماضية.
وكـــــان قـــانـــون الاســتــثــمــار 
الجديد الذي أقرته تونس خلال 
شهر أبريل (نيسان) من سنة 
٢٠١٧ قد شجع على الاستثمار 
المــالــيــة مــن خلال  فــي الحافظة 
الــــتــــخــــلــــص مــــــن الــــتــــراخــــيــــص 
المسبقة وعــدة إجـــراءات أخرى 
مكنت المستثمرين الأجانب من 
الإقبال على الوجهة التونسية.

على صعيد آخر، حذر البنك 
الــدولــي فــي تقرير مــن مخاطر 
وتــــحــــديــــات تــــهــــدد الاقـــتـــصـــاد 
الــتــونــســي والأســــــر الــتــونــســيــة 
خـــــلال ســـنـــة ٢٠١٩ وتــــوقــــع أن 
يــحــقــق الــنــمــو الاقــتــصــادي في 
تــونــس ارتــفــاعــا وقــــدره بنحو 
٣ في المائة في المتوسط خلال 
أن  عـــلـــى  ٢٠١٩و٢٠٢٠  ســنــتــي 
يــحــقــق نــحــو ٤ فـــي المـــائـــة على 

المدى المتوسط.
واســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــرض الــــــبــــــنــــــك 
الــدولــي، في تقرير أعــده تحت 
عـــنـــوان «الآفـــــــاق الاقــتــصــاديــة 
فــــــــــي تـــــــــــونـــــــــــس»، مــــجــــمــــوعــــة 
مـــــن الــــتــــوقــــعــــات والمــــــؤشــــــرات 
الاقتصادية المتعلقة بالتضخم 
وبـــقـــيـــمـــة الــــديــــنــــار الــتــونــســي 
ونــســبــة الــفــقــر وتــحــســن بعض 
المــــــــــــؤشــــــــــــرات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 

والاجتماعية الأخرى.
وذكـــــــر الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي أن 
تــحــقــيــق نــســبــة نــمــو مـــا بـــين ٣ 
و٤ في المائة في تونس مرتبط 
باستكمال الإصلاحات العاجلة 
لـــتـــحـــســـين مــــنــــاخ الاســـتـــثـــمـــار 
وتـــــحـــــســـــين الـــــــوضـــــــع الأمـــــنـــــي 
والاستقرار الاجتماعي. وأكد 
أن الــنــمــو ســيــتــعــزز مـــن خــلال 
التوسع في الزراعة والتصنيع 
والــســيــاحــة، وبـــدء الإنــتــاج من 
حـــقـــل غــــــاز «نـــــــــــوارة» (جـــنـــوب 
شــــرقــــي تــــونــــس) اعــــتــــبــــاراً مــن 
منتصف السنة الحالية الذي 
ســيــكــون مــؤثــرا عــلــى مستوى 
الــعــجــز الـــســـنـــوي المــســجــل في 

ميزان الطاقة.

الشركة الفرنسية تعطى الأولوية للتحالف على شراكات أخرى

فرنسا مستعدة لخفض حصتها في «رينو» لتعزيز العلاقات مع «نيسان»
باريس: «الشرق الأوسط»

أكد وزير الاقتصاد الفرنسي 
برونو لومير، أن الدولة مستعدة 
لــخــفــض حــصــتــهــا فـــي رأس مــال 
«ريــــنــــو»، الــبــالــغــة ١٥ فـــي المــائــة، 
لـــصـــالـــح تـــعـــزيـــز تـــحـــالـــف شــركــة 
الــســيــارات مــع شريكتها  تصنيع 

اليابانية «نيسان».
وقـــال لومير، فــي مقابلة مع 
وكالة الصحافة الفرنسية، على 
هامش اجتماع وزراء مالية دول 
الــيــابــان،  مجموعة العشرين فــي 
إن على «رينو» و«نيسان» العمل 
على تعزيز العلاقات بينهما قبل 
إبـــرام عقود  النظر فــي احتمالات 

اندماج أخرى.
تأتي تصريحات لومير بعد 
أيــــــام فـــقـــط مــــن ســـحـــب مــجــمــوعــة 
«فـــــيـــــات كــــرايــــســــلــــر» الإيـــطـــالـــيـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، الــخــمــيــس، عــرضــهــا 
لـــلانـــدمـــاج مـــع «ريــــنــــو»، مــشــيــرة 
المـــــفـــــاوضـــــات أصـــبـــحـــت  إلـــــــى أن 
«غير منطقية»، بسبب الظروف 

السياسية في باريس.
وقال الوزير الفرنسي لوكالة 
«بإمكاننا  الفرنسية،  الصحافة 
خفض حصة الدولة في رأس مال 
(رينو). هذه ليست مشكلة طالما 
أنه سيكون لدينا في نهاية المطاف 
قــــطــــاع ســــــيــــــارات أكــــثــــر صـــلابـــة، 
وتحالف أكثر صلابة بين شركتي 
تصنيع ســيــارات عظيمتين هما 

(نيسان) و(رينو)».
وفي ٢٧ مايو (أيار) الماضي، 
فـــاجـــأت «فـــيـــات كــرايــســلــر» عــالــم 
صــــنــــاعــــة الـــــســـــيـــــارات بــعــرضــهــا 
«انـــــــــــدمـــــــــــاج (بـــــــــــين الـــــــشـــــــركـــــــات) 
المتساوية» مــع «ريــنــو» يمكن أن 
يـــؤدي إلــى إنــشــاء - مــع شريكتي 
«ريــــنــــو» الــيــابــانــيــتــين «نــيــســان» 
و«مـــيـــتـــســـوبـــيـــشـــي مـــــــوتـــــــورز» - 
مجموعة عملاقة للسيارات على 

صعيد العالم.
كـــانـــت المـــجـــمـــوعـــة المــشــتــركــة 
ستصبح الكبرى فــي العالم، مع 
مــبــيــعــات يــبــلــغ مــجــمــوعــهــا نحو 
١٥ مــلــيــون ســـيـــارة مـــقـــارنـــة بكل 
مـــن «فــولــكــســفــاغــن» و«تـــويـــوتـــا» 
اللتين تبيع كل منهما نحو ١٠٫٦ 
ملايين مركبة. لكن الاتفاق انهار 
فــجــأة الخميس، وحــمّــلــت «فيات 

كرايسلر»، باريس، المسؤولية.
وأفــــادت «فــيــات كــرايــســلــر»، 
فــي بــيــان، «بــات مــن الــواضــح أن 
الــظــروف السياسية فــي فرنسا 
لا تـــســـمـــح فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي 
لانـــــدمـــــاج مــــن هــــــذا الــــنــــوع بـــأن 

يمضي قدماً بنجاح».
وقــــال لــومــيــر إنــــه مـــن «حـــق» 
فــــرنــــســــا بــــاعــــتــــبــــارهــــا «صــــاحــــب 
الأسهم المرجعية» في «رينو» أن 
تــؤثــر عــلــى الـــقـــرار. وأضـــــاف: «لا 
الـــدولـــة لتنفيذها  انــتــقــاد  يــمــكــن 
الــــتــــزامــــاتــــهــــا». ودخــــلــــت كــــل مــن 
«نـــيـــســـان» و«ريــــنــــو» فـــي شــراكــة 
منذ أكثر من عشرين عاماً بعدما 
تــــدخــــل كـــــارلـــــوس غـــصـــن لإنـــقـــاذ 
اليابانية من الإفلاس،  المجموعة 
عبر ربطها بأقوى شركة فرنسية 

لصناعة السيارات.
وتعد «رينو» الشريك المهيمن 
في بنية رأس المال، إذ تملك ٤٣ في 
المائة من «نيسان». لكن مبيعات 
اليابانية فاقت حليفتها  الشركة 
الفرنسية خلال السنوات الأخيرة، 
مــــا أثــــــار شــــكــــاوى مــــن أن مـــيـــزان 

القوى لم يعد منصفاً.
وخــرج التوتر إلــى العلن مع 
توقيف غصن بتهم تتعلق بسوء 
السلوك المالي في اليابان، وهو ما 
يراه هو وعائلته مخططاً من قبل 
البعض في صفوف «نيسان»، لمنع 
قيام اندماج أقرب بين الشركتين.

وقــال لومير إن «الــوقــت غير 
مناسب» لتحقيق اندماج كامل، 
 «ريـــنـــو» عــلــى إقــامــة 

ّ
لــكــنــه حــــض

علاقات أوثــق مع «نيسان»، قبل 
الــســعــي لــتــحــالــفــات أخـــــرى كـــذاك 
الــــــــذي تـــــم اقــــتــــراحــــه مـــــع «فـــيـــات 

كرايسلر».
وقـــال لــومــيــر: «دعــونــا نضع 
الأمـــــور فـــي تــرتــيــبــهــا الــصــحــيــح. 
الترتيب الصحيح يعني قبل أي 
شـــيء تــعــزيــز الــتــحــالــف، ومـــن ثم 
البناء (مع شركاء آخرين)، وليس 
العكس، وإلا فكل شيء قد ينهار 

مثل بيت من ورق».
وأضــــاف وزيـــر الاقــتــصــاد أن 
الأمـــــر ســيــعــود لـــرؤســـاء «ريـــنـــو» 
و«نـــيـــســـان»، لاتّـــخـــاذ قــــرار بشأن 
كيفية دفع التحالف قدماً، في وقت 
تشنجت العلاقات بين الشركتين 

بعد توقيف غصن المفاجئ.
وقال لومير لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «سنراقب بكل بساطة 
لــلــتــأكــد، بــصــفــتــنــا نــمــلــك الأســهــم 
المـــــرجـــــعـــــيـــــة، بـــــــــأن الأمـــــــــــــور تـــتـــم 
بالترتيب الصحيح وضمن إطار 

زمني منطقي».
وأعـــــــلـــــــن وزيـــــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد 
الفرنسي، برونو لومير، السبت، 
«تــعــزيــز  أن أولــــويــــة بـــــلاده هـــي لـــ
الــتــحــالــف» بــين شــركــتــي «ريــنــو» 
و«نيسان»، قبل النظر في تقارب 
مــع شــركــة ســيــارات أخـــرى، وذلــك 

بـــعـــد فـــشـــل مــــفــــاوضــــات الـــشـــركـــة 
الفرنسية للاندماج مع مجموعة 

«فيات كرايسلر».
وقـــال لــومــيــر، فــي حــديــث مع 
وكــالــة الصحافة الفرنسية على 
هــــامــــش اجــــتــــمــــاع وزراء مــالــيــة 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن فــي فوكوكا 
بجنوب غربي اليابان، إن الدولة 
مستعدة في هذا السياق «لخفض 
حــصــتــهــا» فـــي رأســـمـــال «ريـــنـــو»، 
بنسبة ١٥ في المــائــة، وهــي نقطة 
تـــثـــيـــر تــــوتــــراً بـــشـــكـــل مـــتـــكـــرر مــع 
«نــــيــــســــان». وســـحـــبـــت مــجــمــوعــة 
«فـــــيـــــات كــــرايــــســــلــــر» الإيـــطـــالـــيـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، الــخــمــيــس، عــرضــهــا 
لـــلانـــدمـــاج مـــع «ريــــنــــو» لتشكيل 
ثـــالـــث أكـــبـــر مــجــمــوعــة لــصــنــاعــة 
السيارات في العالم، متحدثة عن 
«مطالب» قدمتها وزارة الاقتصاد 
وعـــن «الـــظـــروف الــســيــاســيــة» في 

فرنسا.
من جهتها، أعلنت الحكومة 
الفرنسية أن المحادثات لم تفض 
إلى نتيجة، لعدم توفير ضمانات 
حول الحفاظ على التحالف القائم 

منذ عشرين عاماً مع «نيسان».
وقــــال لــومــيــر «دعـــونـــا نضع 
الأمـــــور فـــي تــرتــيــبــهــا الــصــحــيــح. 
الترتيب الصحيح يعني قبل أي 

شـــيء تــعــزيــز الــتــحــالــف، ومـــن ثم 
البناء (مع شركاء آخرين)، وليس 
العكس، وإلا فكل شيء قد ينهار 

مثل بيت من ورق».
لــكــنــه لــــم يــســتــبــعــد احــتــمــال 
اســتــئــنــاف المــفــاوضــات لاحــقــاً مع 
«فـــيـــات كــرايــســلــر»، وقـــــال: «إنــنــا 
مـــنـــفـــتـــحـــون عـــلـــى كـــــل إمـــكـــانـــات 
يـــكـــون  بـــــشـــــرط أن  (الانـــــــــدمـــــــــاج) 
جميع الشركاء موافقين». وتدفع 
«رينو» في اتجاه اندماج تام بين 
الــشــركــتــين، لــكــن «نــيــســان» تبدي 
تحفظاً شديداً حيال هذه الخطة.

وقال لومير إنه يعود لإدارتي 
الــشــركــتــين أن تـــقـــررا كــيــفــيــة دفــع 

التحالف قدماً.
وتوترت العلاقات بشدة بين 
«ريــنــو» و«نــيــســان» مــنــذ توقيف 
الــســابــق لشركة  المــديــر التنفيذي 
«ريــنــو»، ومــؤســس التحالف بين 
الــشــركــتــين، كـــارلـــوس غــصــن، في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٨، في 
اليابان، لاتهامه بقضايا اختلاس 
أمـــوال وتــهــرب ضــريــبــي. ومــا زاد 
من حدة التوتر أن «رينو» لم تبلغ 
حليفتها اليابانية بالمحادثات مع 

«فيات كرايسلر».
وتملك «رينو» حالياً ٤٣ في 
المــائــة مــن شــركــة «نــيــســان»، فيما 

تــمــلــك الــشــركــة الــيــابــانــيــة ١٥ في 
المائة من «رينو» من دون أن يكون 

لها حق التصويت.
وانــعــكــس فــشــل المــفــاوضــات 
فـــوري على الشركتين في  بشكل 
أســــواق المــــال، حــيــث تــراجــع سهم 
«رينو» بأكثر من ٧ في المائة في 
افتتاح بورصة باريس، في حين 
تـــراجـــع ســهــم «فـــيـــات كــرايــســلــر» 
بأكثر من ٣ في المائة في افتتاح 

بورصة ميلانو.
وحال سحب المقترح، وجهت 
«فــــــيــــــات» أصـــــابـــــع الاتــــــهــــــام إلــــى 
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة، المــســاهــمــة 
في «رينو»، معتبرة أن «الشروط 
السياسية» لم تتوفر في فرنسا 

«لإتمام مثل هذا التقارب».
وقــــــــال مــــصــــدر فـــــي الـــشـــركـــة 
الإيــطــالــيــة الأمــيــركــيــة، الخميس 
المــــــاضــــــي، بـــــوضـــــوح أكـــــثـــــر، «إن 
موقف وزارة الاقتصاد الفرنسية 
المــفــاجــئ وغــيــر المــفــهــوم» كـــان في 
صميم فشل المباحثات. وأضاف: 
«إن متطلبات جــديــدة للحكومة 
الــفــرنــســيــة أدت إلـــى هـــذا الــوضــع 

المؤسف للجانبين».
واكــــتــــفــــى وزيـــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
الفرنسي برونو لومير، حتى الآن، 
بأخذ «علم» بسحب العرض من 

«فيات كرايسلر».
وقـــــــــال الـــــــوزيـــــــر، فـــــي بــــيــــان، 
الــــخــــمــــيــــس، «حـــــــــال تــــقــــديــــم هــــذا 
العرض، تقبلته الدولة، المساهمة 
في (رينو) بنسبة ١٥٫١ في المائة، 
بانفتاح، وعملت بشكل بناء مع 

مجمل الأطراف المعنية».
وذكــر بــأن الحكومة وضعت 
أربعة شروط، وهي إنجاز عملية 
الانــدمــاج فــي إطــار التحالف بين 
«رينو» و«نيسان»، والحفاظ على 
الوظائف والمواقع الصناعية في 
فــرنــســا، واحـــتـــرام الــتــوازنــات في 
بـــــين «ريــــــنــــــو» و«فــــيــــات  الإدارة 
كرايسلر»، ومساهمة المجموعة 
المستقبلية فــي مـــبـــادرة صناعة 
البطاريات الكهربائية القائمة مع 
ألمانيا. وحسب الوزير الفرنسي، 
فــإنــه تــم الاتــفــاق بــشــأن ثــلاثــة من 
الـــــشـــــروط الأربــــــعــــــة، وبــــقــــي فــقــط 
الــحــصــول عــلــى دعــــم صــريــح من 
«نــيــســان»، المرتبطة مــع «ريــنــو»، 

بشبكة معقدة من المساهمات.
وعبرت مجموعة «رينو» عن 
أمــلــهــا» مــن فشل مشروع  «خيبة 
الاندماج، مؤكدة أن هذا الاقتراح 
أثبت قــدرة المجموعة، وتحالفها 
مــــــع «نــــــيــــــســــــان»، «عـــــلـــــى جــــــذب» 

شركات أخرى.

أحد مصانع {رينو} شمال فرنسا (أ.ف.ب)
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أحب صاحب «نوبل» وتماهى مع طريقته في الحكي

حسين عبد الجواد... صائد أحلام على طريقة نجيب محفوظ

القاهرة: حمدي عابدين

حسين عبد الجواد هو واحد 
مــــن جـــيـــل المـــبـــدعـــين المـــصـــريـــين 
الـــذيـــن تـــأثـــروا كــثــيــراً بــصــاحــب 
«نوبل»، نجيب محفوظ، وممن 
ارتبطوا بندواته ولقاءاته على 
مــدى ســنــوات طــويــلــة، منذ عام 
أنــه  لـــدرجـــة  ١٩٨٨ حــتــى ٢٠٠٦، 
ســـعـــى لـــكـــتـــابـــة أحــــلامــــه أســــوة 
بـــأحـــلام الأســــتــــاذ، كــمــا يسميه 
دائــمــاً. بــدأ عبد الــجــواد بكتابة 
السيناريو، ثم تحول عام ١٩٨٨ 
الــروايــات والقصص  إلــى كتابة 
القصيرة، منها مجموعة «من 
دفتر الأحلام» عام ٢٠٠٧، و«دفتر 
مــن الأحــــلام» عــام ٢٠١٦، ونشر 
أول أعماله الروائية عام ٢٠٠٨، 
وهـــــي «وصــــمــــة الــــخــــصــــام»، ثــم 
«ســفــيــنــة الــحــمــقــى» عـــام ٢٠١٠، 
و«أحـــــلام تــحــت الــحــراســة» عــام 
الــرمــايــة» التي  ٢٠١٣، و«علمته 
ثـــم روايـــتـــه  فـــي ٢٠١٦،  صـــــدرت 
الأخيرة الصادرة حديثاً «جراح 
وكـــــاتـــــب أغــــــانــــــي». هـــنـــا حـــــوار 
مــعــه حــــول إبـــداعـــاتـــه وعــلاقــتــه 

بمحفوظ وتأثره به:
> كيف بدأت في كتابة قصص 
الأحـــــلام، وهـــل لــذلــك عــلاقــة بــاتــجــاه 

نجيب محفوظ لكتابة أحلامه؟
كـــــان   ،١٩٩٩ عـــــــــام  فـــــــي   -  
«الأستاذ» لديه نحو ٦ أحلام من 
المجموعة التي صدرت بعد ذلك 
بعنوان «أحــلام فترة النقاهة». 
كــنــا نــقــرأ الــقــصــص الــتــي تنشر 
في مجلة «نصف الدنيا»، وحين 
نلتقي بــه، ســواء يــوم الأحــد في 
فندق شيبرد أو يوم الأربعاء في 
سوفياتيل المعادي، كنا نناقش 
مــعــه هــــذه الــقــصــص، وقــــد لفت 
نظرنا لأشــيــاء مهمة جـــداً، هي 
أن الــحــلــم ربــمــا يــكــون فــيــه أكثر 
مــــن مــشــهــد وشـــخـــصـــيـــة، وقــــال 
إنـــه يــأخــذ مــنــه مـــا يــطــلــق عليه 

بـــــذرة، يــقــوم بتنميتها لتكون 
قــصــة قــصــيــرة فــي صـــورة حلم، 
اســتــهــوتــنــي جــــداً هــــذه الــفــكــرة، 
وقررت أن أسجل أحلامي، وأبدع 

منها قصصاً أيضاً.
الأستاذ في تلك الفترة كان 
راغباً في كتابة قصص قصيرة 
جــداً، وكــان يقول لنا إنه يطمح 
لكتابة قصص لا تزيد عن أربعة 
أو خمسه أسطر، لكن في قصص 
أحــــلامــــه الأولـــــــى لــــم يــنــجــح فــي 
ذلك، وجاء بعضها في صفحة، 
وزادت في أخرى سطوراً قليلة.

أما بالنسبة لي أنا، ككاتب 
يحب القصة القصيرة، فوجدت 
أنه لا يوجد لديّ حافز لأن أكتب 
القصص القصيرة جداً، وبدأت 
أكتب قصصي دون تقيد بشرط 
التكثيف هــــذا، كـــان مــا يهمني 
هو أن تأتي في صفحة أو أكتر، 
ويـــكـــون فــيــهــا جـــو الــحــلــم الـــذي 

أسعى لإشاعته في أجوائها.
> لكن ماذا كانت الحصيلة في 

النهاية؟
 - كــتــبــت كــمــيــة كــبــيــرة من 
القصص كانت متكاملة الأركان، 
ومــــن حــســن الـــحـــظ أن الأســـتـــاذ 
كــان يحب الاســتــمــاع. كنت أقــرأ 
لـــه قــصــصــي الـــتـــي أبـــدعـــهـــا من 
أحلامي، واستمررت في كتابة 
قصص الأحلام على هذا النحو 
حتى وفــاتــه عــام ٢٠٠٦. توقفت 
بعض الوقت بعد ما أصابتني 
وفــــاتــــه بـــاكـــتـــئـــاب جـــســـيـــم، فــقــد 
كان يمثل بالنسبة لي المتنفس 
الـــــذي يــجــعــلــنــي أعـــمـــل وأكـــتـــب. 
كـــنـــت أكــــتــــب الــــقــــصــــص، وأظـــــل 
اتــــه حــتــى  أنـــتـــظـــر مــــوعــــد لــــقــــاء
أســمــعــه مــا تــجــهــزت بـــه، لأعــرف 
رأيــه، لم يتوقف الأمــر بالنسبة 
لــي عــنــد حـــدود قــــراءة قصصي 
على أسماعه، لكنني كنت أيضاً 
الــتــي تعجبني،  الــكــتــب  ألــخــص 
وحــين يأتي دوري في الحديث 
أعرض عليه أفكارها الرئيسية.

كنا نتسابق فــي عــرض ما 
نراه مهما حتى نعوضه عن عدم 
قــدرتــه على الــقــراءة، وقــد أثــرت 

محاولة الاغــتــيــال التي تعرض 
لها عام ١٩٩٥ أيضاً على كفاءته 
الــكــتــابــة والإمـــســـاك بالقلم،  فــي 
وقــد حــاول الــعــودة، وقــام بعمل 
تــدريــبــات لاســتــعــادة الــقــلــم مــرة 
أخــــرى، لــكــن ظــل خــطــه ضعيفاً، 
وكان يعوضه عن ذلك سكرتيره 
صــبــري الــســيــد الــــذي اســتــعــاره 
مـــن الأديـــــب ثــــروت أبـــاظـــة حتى 
يساعده في كتابة الأحلام بشكل 

واضح تسهل قراءته.
> هـــل هــنــاك شـــيء أبــعــد جــذبــك 

لكتابة قصص الأحلام؟
 - كتبتها في البداية بدافع 
من تقليد نجيب محفوظ، لكني 
اكــتــشــفــت بــعــد فــتــرة أنــهــا شكل 
مــن الــكــتــابــة جــمــيــل جــــداً، يتيح 
إبــــداع قــصــة قــصــيــرة فيها نــوع 
مـــن الــســيــريــالــيــة والــفــانــتــازيــا، 
لأن الكاتب يتماهى مع الحلم، 
بنقلاته السريعة ومواقفه غير 
الــتــي تشبه المجهول،  المنطقية 
وكــــل هــــذا يـــخـــدم فـــكـــرة الــقــصــة 
الــــقــــصــــيــــرة؛ ظـــلـــلـــت أكـــــتـــــب مــن 
وأصــــــدرت   ،٢٠١١ حـــتـــى   ٢٠٠٨
مجموعتين: الأولـــى كانت «من 
دفتر الأحلام»، والثانية بعنوان 
«دفتر من الأحلام»، وما زال لديّ 
بقية من هذه القصص لم تنشر 

بعد.

الــــذي دفــعــك لكتابة  > لــكــن مـــا 
قصصك الأخيرة القصيرة جداً؟

 - منذ عام ونصف تقريباً، 
ترامى إلى ذهني مقولة مفادها 
الـــقـــصـــيـــرة جــــــداً لا  الـــقـــصـــة  أن 
يجب أن تزيد على مائة كلمة، 
أقــل، مكثفة  والأفــضــل أن تكون 
وتـــلـــغـــرافـــيـــة، وتـــخـــتـــزن شحنة 
مـــن الـــــــدلالات فـــي أقــــل عــــدد من 
السطور، راقتني الفكرة، وبدأت 
فــــي الـــكـــتـــابـــة فــــعــــلاً مــســتــعــيــنــاً 
بالقصص التي كنت أستمدها 
مـــــــن الأحــــــــــــــــلام. كـــــنـــــت عـــنـــدمـــا 
أستيقظ من نومي، بعد تناول 
إفــطــاري، أجلس لكتابة حلمي 
كما هو، بكل ما فيه من أحداث. 
أقـــوم بعمل عملية  وبــعــد ذلـــك، 
تـــفـــكـــيـــك مـــــن أجــــــل الـــبـــحـــث عــن 
المعاني الكامنة فيه، ثــم أتركه 
بعد ذلــك. وبعد فترة، أعــود لما 
لديّ من أحلام، وأبدأ في كتابة 
قـــصـــص مـــنـــهـــا، كــــــان هــــــذا مــن 
نحو عــام ونــصــف، وفــي بعض 
الأحـــيـــان كــانــت الــقــصــص تأتي 
طــويــلــة بــعــض الـــشـــيء، وقــتــهــا 
كــنــت أعـــمـــل عــلــيــهــا، وأخــتــصــر 
منها مــا أراه غير مفيد، حتى 
أحصل على قصة قصيرة جداً، 
وقـــــد وجـــــــدت نـــفـــســـي أفــــعــــل مــا 
كــان يطمح لــه الأســتــاذ نجيب، 

أنــنــي انتهيت  وكــانــت النتيجة 
من تجهيز مجموعة قصصية 

أستعد حالياً لدفعها للنشر.
> كيف ترى الكتابة القصصية 
الكبيرة  القصيرة جداً بعد تجربتك 

فيها؟
فــي   - هــــــي شــــكــــل جـــــديـــــد 
الــكــتــابــة، وغــيــر مــطــروق، أتذكر 
المــــــجــــــلات الأدبـــــيـــــة  أن إحــــــــــدى 
قـــامـــت بــنــشــر قـــصـــص قــصــيــرة 
الــكــتــاب العالميين،  جـــداً لبعض 
ونـــشـــروا وقــتــهــا فـــي ذلـــك المــلــف 
لــكــتــاب عالميين،  نــحــو ٤٧ قــصــة 
بعضهم حــاصــل على «نــوبــل»، 
مثل ماركيز، وبعضهم مشهور 
جـــــداً، مــثــل بـــورخـــيـــس؛ وجـــدت 
الـــقـــصـــص الــجــمــيــلــة  وقـــتـــهـــا أن 
الــــتــــي أعـــجـــبـــتـــنـــي لـــــم تـــــــزد عــن 
ثــمــانــي قـــصـــص، كما  ســبــع أو 
لاحــظــت بــعــدهــا أن أحــــداً منهم 
لم يفرد كتاباً يتضمن قصصاً 
قصيرة جداً، فقد كانت كتابتها 
بــالــنــســبــة لـــهـــم خـــاضـــعـــة لــنــوع 
من الفانتازيا، وتــم نشرها في 
صحيفة أو مجلة، وانتهى الأمر.
أن هـــذه الاستراتيجية  أظـــن   <
ـــقـــائـــمـــة عـــلـــى كـــتـــابـــة الــشــخــصــي  ال
والخاص ممتدة لديك أيضاً في رواية 

«جراح وكاتب أغاني».
 - طــــبــــعــــاً... هــــــذه الــــروايــــة 
قائمة على شخصيتين: الكاتب 
والـــــــجـــــــراح. وقــــــد ســـعـــيـــت وأنـــــا 
أشــتــغــل عــلــيــهــا إلــــى أن أضــمــن 
أحـــداثـــهـــا الأحـــــلام الـــتـــي أراهـــــا، 
فقد كانت تنعكس فيها القضايا 
الـــتـــي كــنــت مـــشـــغـــولاً بــهــا وأنـــا 
أنــســج الأحــــــداث، وأرســــم مسار 
شــخــصــيــتــين مــتــنــافــرتــين، رغــم 
أنهما أصــدقــاء، فالجراح عنده 
طموح أن يصير روائياً، ويكتب 
كــثــيــراً ويــحــصــل عــلــى جـــوائـــز، 
لكن الكاتب يــراه متأرجحاً بين 
الاثــنــين، فلا هو صــار أديباً ولا 
جـــراحـــاً، أمـــا هـــو فــيــرى الــكــاتــب 
غريب الأطوار مضطرب الأحوال، 
لذا ظلت الشخصيتان كل واحدة 

منها على نقيض الأخرى.
ـــــذي كــنــت تــســعــى إلــيــه  > مـــا ال

ــــقــــارئ بــــين آن  وأنــــــت تــســتــحــضــر ال
وآخــر وتجعله شاهداً على ما يدور 

من أحداث؟
لـــلـــكـــاتـــب   - هـــــنـــــاك روايــــــــــة 
البرازيلي ماشادو دي أسيس، 
عنوانها «دون كازمورو»، أحبها 
كثيراً، وهذه الرواية تأثرت بها 
جـــداً، والــكــاتــب فيها يــخــرج من 
الأحداث، ويكلم القارئ ليحيله 
إلى أحداث في صفحات متقدمة 
في العمل نفسه، الجاحظ أيضاً 
قــــام بـــذلـــك فـــي كــتــابــه الــبــخــلاء، 
أعــجــبــنــي جـــــداً هـــــذا الأســــلــــوب، 
وقد كنت أسعى لتوريط القارئ 
في الأحداث، وجعله طرفاً فيها، 
وقد فكرت أن أكتب رواية تعتمد 
هذا التكنيك بشكل جذري، وأنا 
بالفعل بدأت في الكتابة، لكني 

لم أنتهِ بعد.
> وســط كل هــذه الأجــــواء... ما 
الذي دفعك إلى اعتماد تعدد الأصوات 
في رواية «علمته الرماية» وأنت ترسم 

الأحداث؟
أربــــع شخصيات،   - هــنــاك 
كــل واحــــد يــتــحــدث بــلــســانــه عن 
الأحـــــــــداث الـــتـــي رآهــــــــا، ويـــكـــون 
الآخرين طرفاً فيها، إلى جانب 
أفــراد آخرين مخفيين يظهرون 
فــــي أثــــنــــاء الـــــســـــرد، حــــين تــأتــي 
ســيــرتــهــم عــلــى لــســان واحـــد من 
الأربــعــة، وهــذا الأســلــوب مرهق 
جداً في الكتابة، ولا بد للمبدع 
إدارة  عــــلــــى  قـــــــــــادراً  يـــــكـــــون  أن 
الــحــدث، والتحكم فــي مــســارات 
شــخــصــيــاتــه، حــتــى يـــــؤدي إلــى 
حــــالــــة مـــــن الـــــثـــــراء فـــــي الـــعـــمـــل، 
نـــابـــعـــة مــــن كـــــون كــــل شــخــصــيــة 
تتمتع بــصــوت ونــظــرة وتقدير 
مختلف لما تراه. هذا لم أكن في 
حــاجــة إلــيــه فــي «جــــراح وكــاتــب 
أغـــانـــي»، فــقــد لــجــأت فيها وأنــا 
أســرد الأحـــداث لمــذكــرات الكاتب 
الـــــجـــــراح، وراح  الـــتـــي وجــــدهــــا 
يــقــرأهــا ويــعــلــق عــلــيــهــا بـــين آن 
وآخر وهو في انتظار استيقاظ 
الــذي تركه مع كتاباته  مضيفة 
ليطالعها، وذهــب يأخذ قسطاً 

من النوم.

«كلمة الليل في حق النهار» للروائي الليبي إبراهيم الكوني

عمان: «الشرق الأوسط»

صــــــــــــــــــــــدرت 
عــــن «المـــؤســـســـة 
الـــــــــــعـــــــــــربـــــــــــيـــــــــــة 
لـــــــــــلـــــــــــدراســـــــــــات 
والــــــنــــــشــــــر» فـــي 
بيروت وعمان، 
روايــــــــــــة «كـــلـــمـــة 
الـــلـــيـــل فــــي حــق 
النهار» للروائي 
الليبي إبراهيم 
الـــكـــونـــي. وهـــي 
تـــتـــنـــاول ســيــرة 

المــلــكــة الأســـطـــوريـــة المــلــقــبــة في 
كــتــب الــتــاريــخ بــاســم «الــكــاهــنــة 
داهـــيـــة»، الــتــي دافــعــت ببسالة 
عن مملكتها في شمال أفريقيا 
ضــــــــــدّ الــــــــغــــــــزو الأجــــــنــــــبــــــي فـــي 
صـــراع درامــــي، دمــــوي، استمرّ 
طــــويــــلاً بـــشـــهـــادة الإخـــبـــاريـــين 
الــعــرب والأجــانــب إبـــان الــقــرون 
الــــوســــطــــى، وهــــــي الــــشــــهــــادات 

المعتمدة في هذا العمل.
يقول الكاتب عن عمله:

«كـــأنّ سخرية الأقـــدار تأبى 
ن  دومــاً إلا أن تُــدوَّ
ســــيــــرة الــضــحــيــة 
مــــــن وجـــــهـــــة نــظــر 
الـــــــــــــجـــــــــــــلاد، لأنــــــــه 
مـــــا يــهــم  كــــــان  إذا 
المؤرخ في السيرة 
الــــتــــاريــــخــــيــــة هــو 
الــــنــــتــــيــــجــــة الــــتــــي 
نـــــتـــــلـــــقـــــاهـــــا مــــنــــه 
بـــالمـــجّـــان، فــــإن ما 
يــهــم الــــروائــــي هو 
الـــــســـــبـــــب ولــــيــــس 
النتيجة، لأن في هذا البُعد فقط 
تهيمن الدراما كذخيرة هي رهان 
أي عمل روائي، وهنا فقط توجد 
الــفــســحــة الـــتـــي تــســتــطــيــع فيها 
الضحية أن تترافع عن نفسها، 
لــتــرفــع إصــبــع الاتـــهـــام فــي وجــه 

الجلاد الذي أجرم في حقها».
تقع الرواية في ٢٨٨ صفحة 

من القطع المتوسط.

تشكل العنوان الأبرز للحالة الثقافية في البلد بانتظار حالة يمكن التعامل معها

دراما الصمت في المشهد الثقافي السعودي
محمد العباس*

الـــحـــديـــث عـــن الــثــقــافــة هو 
حـــديـــث عـــن الــتــنــمــيــة الــثــقــافــيــة 
بالضرورة، وفي الآن نفسه هو 
حديث عن التوازنات المتعددة، 
المــتــعــارضــة والمــتــكــامــلــة داخـــل 
فــضــاء اجــتــمــاعــي واحــــد، حيث 
الرغبة الأكيدة لتجسير الهوة 
بـــين الــثــقــافــة الـــفـــرديـــة وثــقــافــة 
الـــجـــمـــهـــور. وهــــــذا هــــو جــوهــر 
الــــــتــــــحــــــولات الــــــدرامــــــيــــــة الـــتـــي 
تباغت بها وزارة الثقافة عمق 
المشهد الثقافي في السعودية، 
حيث تتوالى الأخــبــار المتعلقة 
الــــــوزارة بشكل  بـــإعـــادة هيكلة 
غير مسبوق، إذ لا يمر أسبوع 
مــــبــــادرة  إعــــــــلان عـــــن  مـــــن دون 
ثــقــافــيــة، أو اســـتـــحـــداث قــطــاع، 
أو تعيين أحد الكوادر الثقافية 
في منصب من مناصب الوزارة 
الآخـــــــــــذة فــــــي الـــــتـــــمـــــدد. وذلــــــك 
فـــي ظـــل اســتــراتــيــجــيــة الـــــوزارة 
المــنــســجــمــة مـــع «رؤيــــــة المــمــلــكــة 
٢٠٣٠»، حــيــث تــم تــعــيــين سعد 
المــحــارب رئيساً تنفيذياً للدار 
الــســعــوديــة لــلــنــشــر والــتــوزيــع، 
المـــســـؤولـــة عـــن نــشــر وتــســويــق 
وتــوزيــع الكتاب السعودي في 
مــخــتــلــف الـــــدول الــعــربــيــة، كما 
أوكلت إلى محمد حسن علوان 
مهمة الرئيس التنفيذي لقطاع 
الأدب والترجمة والنشر، المعني 
بتطوير قطاع الإنتاج الإبداعي 

والثقافي والأدبي في المملكة.
وبـــمـــوجـــب الــــحــــرص عــلــى 
تطوير معرض الرياض الدولي 
للكتاب لعام ٢٠٢٠ والارتقاء به، 
صدر قرار بتعيين عبد الرحمن 
الــعــاصــم مـــديـــراً لــلــمــعــرض في 
وقـــــــت مـــبـــكـــر لــــضــــمــــان ظـــهـــور 
المــــــعــــــرض بــــــصــــــورة مــــشــــرفــــة، 
عــــلــــى عــــكــــس مــــــا كـــــــان يـــحـــدث 
فـــــي الــــــــــــدورات الــــســــابــــقــــة، كــمــا 
عــلــن عــن إيــكــال رئــاســة الفرقة 

ُ
أ

إلــى عبد  الوطنية للموسيقى 
الرب إدريس، والفرقة الوطنية 
لــــلــــمــــســــرح إلــــــــى عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
الـــســـمـــاعـــيـــل، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تأسست فيه مــبــادرة مهرجان 
البحر الأحمر السينمائي الذي 
ســـتـــقـــام نــســخــتــه الأولــــــــى عـــام 
٢٠٢٠، في جدة التاريخية، تحت 
إشـــــــراف رئــيــســيــهــا الــتــنــفــيــذي 

مــحــمــود صــبــاغ. وهـــي مــبــادرة 
مـــعـــنـــيـــة بــــدعــــم قــــطــــاع الأفــــــلام 
المــحــلــيــة، وتـــوســـيـــع الــصــنــاعــة 
الــســيــنــمــائــيــة المـــحـــلـــيـــة، وفــتــح 
تـــجـــارب السينما  آفــاقــهــا عــلــى 

العالمية.
مت  وكانت الــوزارة قد تسلَّ
جـــمـــعـــيـــات الـــثـــقـــافـــة والـــفـــنـــون 
والأنـــــــديـــــــة الأدبــــــيــــــة والمــــــراكــــــز 
الثقافية، بالإضافة إلى مجمل 
الـــجـــمـــعـــيـــات الـــفـــنـــيـــة والمـــجـــلـــة 
الـــعـــربـــيـــة، مــــن وزارة الإعــــــلام. 
وكل ذلك تحت إشراف وتوجيه 
وزيـــــر الــثــقــافــة الأمـــيـــر بــــدر بن 
عبد الــلــه بــن فــرحــان آل سعود 
الـــذي يُــنــظــر إلــيــه كــوجــه رمــزي 
الــجــديــدة، حــيــث حــوّل  للثقافة 
المشهد الثقافي إلى ورشة كبرى 
تــضــج بــالــلــقــاءات الــتــشــاوريــة، 
ورتب متوالية من اللقاءات مع 
مجموعات متنوعة من النخب 
الثقافية على مستوى المملكة، 
مـــــبـــــادرة  كــــشــــف عــــــن ٢٧  كــــمــــا 
ثــــقــــافــــيــــة، تـــتـــضـــمـــن تـــأســـيـــس 
الــجــوائــز وبــيــوت  منظومة مــن 
الثقافة والبيناليات والمجلات 
والمتاحف والمهرجانات وبرامج 
الــــتــــفــــرغ ومـــــــبـــــــادرات الـــــقـــــراءة 
والترجمة والابتعاث الثقافي. 
وتــــــوج كــــل ذلـــــك الـــجـــهـــد بــلــقــاء 
رمـــضـــانـــي لافـــــت لـــولـــي الــعــهــد 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان مع 
نخبة مــن المــثــقــفــين، فــي إشـــارة 
مزدحمة بالدلالات، مفادها أن 
الثقافة تقع ضمن أولويات رأس 
الهرم السياسي في السعودية 

الجديدة.
وهــــــــذا الــــجــــهــــد المــــتــــســــارع 
والشامل بقدر ما أضفى على 
المشهد الثقافي بهجة الحركة 
وأمــــل الــتــغــيــيــر، أصــــاب معظم 
المــثــقــفــين بــحــالــة مـــن الارتـــبـــاك 
ب. فهذا النمط التغييري 

ُّ
والترق

الجذري يسجل اختراقاً مرعباً 

لما يُعرف بالثقافة التنظيمية، 
بـــــمـــــا هــــــــي الإطـــــــــــــــار المــــعــــرفــــي 
الــذي تقاسمه أولئك  والقيمي 
الــذيــن اســتــراحــوا عــلــى هامش 
مشهد ثــقــافــي بــطــيء الــحــركــة، 
أقــــرب مـــا يــكــون إلــــى الــجــمــود، 

والــــذيــــن بـــنـــوا أمـــجـــادهـــم على 
وتــيــرة أدائـــيـــة وظــيــفــيــة. وهــذا 
هـــو مـــا يــفــســر حـــالـــة الارتـــبـــاك 
الــــتــــي تــــنــــتــــاب بــــعــــض حـــــراس 
الثقافة التقليديين الذين باتوا 
يستشعرون اهتزاز مواقعهم، 
وتــأرجــح مقاعدهم على إيقاع 
المــتــلاحــقــة وإعـــادة  التعيينات 

الـــهـــيـــكـــلـــة، كـــمـــا يـــفـــســـر درامــــــا 
الــصــمــت الــتــي تــشــكــل الــعــنــوان 
الأبرز للحالة الثقافية بانتظار 
اســــتــــواء المــشــهــد الــثــقــافــي في 
حــالــة أو شــكــل يــمــكــن التعامل 

معه.
ولــكــن درامـــــا الــصــمــت هــذه 
تتعرض بــين آونــة وأخـــرى إلى 
هسهسات مستريبة، متأتية في 
الغالب مــن أولــئــك الــذيــن تربوا 
على كــون الثقافة جــهــداً فردياً 
أرستقراطياً، ولم يحتسبوا إلى 
المتغير الأهم اليوم المتمثل في 
الظاهرة الجمهوروية المعتمدة 
على الشباب بالدرجة الأولــى، 
بــكــل تــقــنــيــاتــهــا الاســتــحــواذيــة 
الــتــي تجيد التعامل  الــحــديــثــة 
مع ما يُعرف بالميديا الساخنة 
والباردة. ولذلك تبدو التبرمات 
النخبوية مكثفة باتجاه الحط 
مــــن قـــيـــمـــة نــــجــــوم الـــســـوشـــيـــال 
ميديا الذين لا يخفى وجودهم 
الـــــقـــــوي فـــــي بـــــرامـــــج الـــــــــــوزارة، 
كــمــا ظــهــر ذلــــك مـــن خــــلال عــدة 

مــؤشــرات ومــنــاســبــات اكتشف 
مــــــن خــــلالــــهــــا رمـــــــــوز الـــثـــقـــافـــة 
وجـــودهـــم عــلــى هـــامـــش الــفــعــل 
الــثــقــافــي، كما ظهرت  والــحــدث 
مجموعة من الرسائل الحائرة 
أمـــــــام انـــــعـــــدام الــــخــــط الـــفـــاصـــل 
بين الثقافي والترفيهي، وهو 
منحى تؤيده النظرية الثقافية 
الـــتـــوازن بين  المــعــنــيــة بتحقيق 

الأنماط المتنافسة.
وعلى هذا الأســاس ظهرت 
بــــــــوادر حـــــــوار مـــســـتـــوجـــب بــين 
رؤيـــتـــين مـــتـــضـــادتـــين، عــنــوانــه 
المضمر يتعلق بموت النخبة أو 
إماتتها، وإلغاء الخط الفاصل 
بين الثقافي القيمي والترفيهي 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاري. وهـــــــي أســـئـــلـــة 
موجهة بشكل مباشر للوزارة 
بــنــاء هيكل المشهد  الــتــي تعيد 
الـــثـــقـــافـــي وفــــــق اســتــراتــيــجــيــة 
مــــتــــوازيــــة مــــع «رؤيــــــــة ٢٠٣٠»، 
حيث الخوف من ظهور وتنامي 
الــرغــبــة، كــمــا يفترض  مجتمع 
المـــــنـــــطـــــق الــــــداخــــــلــــــي لـــنـــظـــريـــة 

الثقافة، القائم على اندفاعات 
جماهيرية، ومظاهرات جمعية 
لا تعرف عن الثقافة إلا حالات 
الاســــــتــــــعــــــراض المــــهــــرجــــانــــيــــة. 
ولــذلــك حــذر سعد البازعي من 
الانزياح عن جوهر الثقافة إلى 

إيــقــاع ذلك  مشتبهاتها. وعلى 
ب، كتب تغريدة في موقع 

ّ
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«تويتر»: «أخشى على ثقافتنا 
المبالغة في ربطها بالاقتصاد 
والترفيه. نعم، للثقافة جوانبها 
المتصلة بالسوق والمتعة، وهي 
جـــوانـــب مــهــمــة، لــكــن جــوانــبــهــا 
الأهــــــم الـــجـــوانـــب الـــتـــي تــصــنــع 

الحضارة، وهي جوانب تتصل 
بقيم الجمال والــحــق، لا بالمال 

والترفيه».
وفـــــي هـــــذا الــــصــــدد، يــمــكــن 
الــتــوقــف أيــضــاً عــنــد مجموعة 
تـــغـــريـــدات لــســعــيــد الــســريــحــي 
عـــلـــى مــــوقــــع «تـــــويـــــتـــــر»، حـــذر 
فـــــيـــــهـــــا مـــــــــن ســــــــطــــــــوة نـــــجـــــوم 
الــكــومــيــديــا و«مــهــرجــي مــواقــع 
التواصل الاجتماعي»، حسب 
تعبيره، ومــن «هيمنة التفكير 
الاستثماري على خطط الثقافة 
وبرامجها»، كما نبه إلى خطر 
الــتــي يتم  «الــبــرامــج الشعبوية 
تقديمها على أنها هي الثقافة» 
التي تستمد قوتها وسلطتها، 
حــــســــب رأيــــــــــــه، مــــــن «الإقــــــبــــــال 
الجماهيري، وليس مما تبنيه 
مــن قــيــم الــجــمــال والـــحـــق»، لأن 
الثقافة مــن مــنــظــوره «لا يمكن 
لها أن تكون شبّاك تذاكر». وقبل 
أن نقوض المؤسسات الثقافية 
القائمة، حسب تصوره، علينا 
أن «نطمئن إلى أننا نمتلك رؤية 
واضحة كفيلة ببناء مؤسسات 
قـــــادرة عــلــى أن تنهض  بــديــلــه 
بـــالـــدور الــــذي نــهــضــت بـــه هــذه 
الـــقـــائـــمـــة». ليصل  المـــؤســـســـات 
إلى خلاصة رؤيته الاحتجاجية 
بــــرفــــض فــــكــــرة الإجــــــهــــــاز عــلــى 
الــنــخــبــة لأن «الــتــبــاهــي بهجر 
ثــقــافــة الــنــخــبــة نــذيــر بتسطيح 
إلــى سلعة  الثقافة، وتحويلها 

شعبوية للتسلية والترفيه».
ويبدو أن سعيد السريحي، 
باعتباره رمزاً من رموز حداثة 

الثمانينات، قد التقط المنعطف 
الــحــاد الـــذي يــنــحــاز بــه المشهد 
عن النخبوي إلى الجماهيري، 
لــه، كما  وهــي التقاطة تُحسب 
تُحسب له جرأته بطرح أبعاد 
الــتــحــول الــثــقــافــي عــلــى طــاولــة 
الـــتـــداول الــفــكــري، وكــســر حالة 
أنـــــــه مــا  الـــــصـــــمـــــت. إلا  درامـــــــــــا 

الـــحـــادة  الــثــنــائــيــات  زال رهــــين 
الــــتــــي حـــكـــمـــت المـــشـــهـــد لــفــتــرة 
طويلة، وذلــك باستدعاء بعبع 
الصحوة، حيث كتب «يتبرأون 
من ثقافة النخبة، ويتجاهلون 
أنــهــا هـــي الــثــقــافــة الــتــي قــدمــت 
وجــــهــــاً مـــشـــرقـــاً لــلــمــمــلــكــة فــي 
المحافل الثقافية العربية، حين 
كانت منابرنا الداخلية تتعثر 
في وحل الصحوة». وكأنه بذلك 
التفكير الاستعادي لرومانسية 
الــغــصــن الـــذهـــبـــي لــلــثــقــافــة في 
الـــســـعـــوديـــة يـــطـــالـــب بــمــكــافــأة 
مثقفي الثمانينات، واعتبارهم 
الــثــقــافــي في  مــرجــعــيــات للفعل 
طــوره الجديد، وحصد جائزة 
التحول التنموي الكبرى. وهي 
مــــــراوحــــــة تـــحـــيـــل إلـــــــى فــصــيــل 
ثقافي ما زال يتعامل مع الثقافة 
كمعطى، وليس كتشييد. أجل، 
تـــشـــيـــيـــد جــــمــــاعــــي. وبـــالـــتـــالـــي 
فهو جيل غير قادر على كتابة 
سطر جديد في مرحلة ما بعد 
الــــصــــحــــوة الــــتــــي تـــــم الإجــــهــــاز 

عليها برصاصة عدم الرحمة.
هـــــــــــــذا مــــــــــا يـــــــــبـــــــــدو عــــلــــيــــه 
المــشــهــد الــثــقــافــي الـــيـــوم، حركة 
تـــعـــيـــيـــنـــات واســــــعــــــة، وإعــــــــادة 
ـــــب 

ّ
هـــيـــكـــلـــة مــــتــــســــارعــــة، وتـــــرق

صامت من قبل المثقفين الذين 
ينتظرون ما ستسفر عنه تلك 
بــاتــجــاه تأسيس  الــتــعــيــيــنــات، 
ثقافة مدنية، وما قد ينتج عن 
المــبــادرات على المــديــين: القريب 
والـــــبـــــعـــــيـــــد، لــــيــــتــــعــــرفــــوا عــلــى 
مواقعهم ومهماتهم، وقلق من 
تحول بعض الأدباء والفنانين 
المستدمجين فــي المؤسسة إلى 
مــوظــفــين. فالمؤسسة إذ تــؤدي 
مسؤوليتها في بناء الهياكل، 
وفــرش أرضية الفعل الثقافي، 
واستجماع ومراكمة رأس المال 
الــثــقــافــي مـــن دون تــفــريــق بين 
جــيــل أو تــيــار وآخــــر، وتحويل 
إلــــى رأس  الــثــقــافــي  المـــــال  رأس 
مــــال اقـــتـــصـــادي، تــفــتــرض في 
المقابل أن يبادر المثقف لإنتاج 
الخطاب الثقافي، بدل الانشغال 
بمنازلة ثقافة البوب (الشعبية) 
في الفضاء العمومي، وانتظار 
مــا تقترحه المؤسسة عليه من 

أدوار.

* ناقد سعودي

حرص رسمي على تطوير معرض الرياض الدولي للكتاب لعام ٢٠٢٠ والارتقاء به

اللقاء الرمضاني اللافت لولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان مع نخبة من المثقفين إشارة مزدحمة 
بالدلالات مفادها أن الثقافة تقع ضمن أولويات 

رأس الهرم السياسي في السعودية الجديدة

حركة تعيينات واسعة وإعادة هيكلة 
ب صامت من قبل المثقفين

ّ
متسارعة وترق

 الذين ينتظرون ما ستسفر عنه تلك
 التعيينات باتجاه تأسيس ثقافة مدنية

«زوجة تنين أخضر» للسورية روعة سنبل
الرياض: «الشرق الأوسط»

نـــاشـــرون  «الآن  دار  عــــن 
وموزعون» في عمّان، صدرت 
لــلــكــاتــبــة الــــســــوريــــة المــقــيــمــة 
فـــي الــســعــوديــة روعــــة سنبل 
مــجــمــوعــة قصصية بــعــنــوان 
«زوجـــة تنين أخــضــر وأحــلام 

ملونة أخرى».
جاءت المجموعة في ١٥٠ 
صــفــحــة مـــن الــقــطــع الـــوســـط، 
وضــمــت ١٨ نــصــا قصصيا، 

من عناوينها: 
 قــطّــتــه»، 

َ
«بــــهــــدوءٍ خـــلـــف

 
ُ
«مطرٌ لطقسٍ لاهب»، «حكاية

رجــــــــلٍ ســــعــــيــــد»، «جــــــدائــــــل»، 
وغيرها.

وكــــــــــانــــــــــت قــــــــــد صــــــــــدرت 
للمؤلفة مجموعة قصصية 
بـــعـــنـــوان «صــــيّــــاد الألـــســـنـــة»، 
المـــــركـــــز الأول  الـــــتـــــي حـــــــــازت 
فــي جــائــزة الــشــارقــة لــلإبــداع 

العربي في دورتها العشرين.

من أجواء المجموعة:
«هـــــمـــــســـــتْ لــــــي قــــبــــل قــلــيــل 
المــــرأة المــصــابــة بــمــتــلازمــة صنع 
الــجــدائــل، الّــتــي تسكن معي في 
جسدي، همستْ وهي توقظني 
مـــــن نـــــومـــــي، قـــــصّـــــتْ جــديــلــتــي 
ــة 

ّ
الــطــويــلــة، وجــلــســتْ عــلــى حــاف

ســـريـــري، ربــطــتــهــا بــإحــكــام مع 
جــــدائــــل أخـــــــرى كـــثـــيـــرة شـــقـــراء 
وســـــــوداء وبـــنـــيـــة، خــرجــنــا معاً 
ـــرفـــة، ســحــبــتْ كــرســيّــاً 

ّ
إلــــى الـــش

ــــنــــي لأصــــعــــد عـــلـــيـــه،  وســــاعــــدتْـــــ
أحضرتْ مبتسمة حبل الجدائل، 
ضــمّــتــنــي بــــشــــدّة وهـــــي تــبــكــي. 
تـــضـــعُ المــــــرأة الآن الــحــبــل حــول 
عــنــقــي، تــبــتــعــد قـــلـــيـــلاً، تهمس 
بــصــوت حـــالـــكٍ كــالــلــيــل حــولــنــا: 
«الـــجـــدائـــل خــــــلاص»، ثــــمّ تــركــل 
بــقــدمــهــا الــكــرســي لــيــقــع، تركله 

وهي تضحك».



 الفلافل... البرغر النباتي الشرقي
> بعد التحذير مــن التوسع غير 
المـــحـــســـوب فــــي تــخــصــيــص الأراضــــــي 
والموارد والمياه للأبقار من أجل تلبية 
الطلب المتزايد على اللحوم لتصنيع 
الــتــي تسوقها مطاعم  أقـــراص البرغر 
دولــيــة، مثل سلسلتي «مــاكــدونــالــدز» 
و«بــرغــر كنغ»، يعود العالم تدريجياً 
إلــى الأصـــول، بــإعــادة اكتشاف البرغر 
الــنــبــاتــي، وتــشــجــيــع الإقـــبـــال عليه من 
أجـــــل الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــصـــحـــة، وعــلــى 
الـــبـــيـــئـــة. وهــــنــــاك عــــشــــرات الـــوصـــفـــات 
لمــــحــــتــــويــــات الــــبــــرغــــر الــــنــــبــــاتــــي حــــول 

الــعــالــم، منها البرغر 
المـــكـــســـيـــكـــي، وأنـــــــواع 

البرغر المختلفة المعتمدة على الحمص 
أو البطاطس أو الباذنجان أو الفطر، 

ومؤخراً أيضاً برغر الكيل.
لكن وصفات البرغر الحديثة تغفل 
النباتي الأصلي، وهو الفلافل  البرغر 
التي تم ابتكارها عربياً في بلاد الشرق، 
ويــــحــــاول آخــــــرون الاســـتـــيـــلاء عــلــيــهــا، 
كــوجــبــة خــاصــة بــهــم ضــمــن جــهــودهــم 
للاستيلاء على الهوية أيضاً. الفلافل 
يتم صنعها في بلاد الشام بالحمص 
الأخــــف وطــــأة فــي الــهــضــم مــن الــفــلافــل 

المصرية المصنوعة من الفول.
ومــا زالــت الفلافل 
هي الوجبة الأساسية 

الــدول العربية، كما أنها  في كثير من 
أخــــذت فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة تنتشر 
فيما وراء حــدود الــشــرق الأوســـط إلى 

أوروبا وأميركا.
وفـــي مــرحــلــة الــتــحــول مــن اللحوم 
إلـــى الــبــرغــر الــنــبــاتــي، يــمــكــن للفلافل 
الــعــالمــي،  أن تــلــعــب دوراً عــلــى المـــســـرح 
كــطــعــام نــبــاتــي لــذيــذ الــطــعــم يــمــكــن أن 
يستصيغه المذاق الأجنبي، خصوصاً 
مع الإضافات الخاصة بها من سلطات 

ومقبلات.
وتختلف الفلافل عن أنواع البرغر 
الـــنـــبـــاتـــي الأخــــــــرى فــــي أنـــهـــا تــحــتــفــظ 
الـــخـــاص، ولا تــحــاول تقليد  بــمــذاقــهــا 

مــــــذاق الـــلـــحـــوم. ولا تـــحـــتـــاج الــفــلافــل 
ســـوى تــبــنــي مــطــاعــم كــبــرى لــهــا توفر 

لها التسويق والشهرة اللازمة عالمياً.
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، ســـــوف يــأتــي 
قريباً الغزو المعاكس للبرغر النباتي 
الــذي يكاد يماثل تماماً طعم اللحوم، 
لــكــي يـــبـــاع فـــي مــنــافــذ «بـــرغـــر كــيــنــغ» 
و«ماكدونالدز» العربية. وهــذا يعني 
إلــيــنــا، بزعم  تـــرد  أن بضاعتنا ســـوف 
أنها الخيار الصحي البعيد عن اللحوم 
ومــخــاطــرهــا. ومــن أجــل فــوائــد البرغر 
النباتي الصحية سوف يباع بأسعار 
مماثلة للحوم توفر للشركات هوامش 
ربــــح أعـــلـــى، بــيــنــمــا يــســعــد المــســتــهــلــك 

بــأنــه ســـوف يشتري 
بالتحول  صحته 

إلـــــــــــــى الــــــخــــــيــــــار 
النباتي.

كـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــة 
أخـــــــــــــيـــــــــــــرة مـــــن 
خبراء الصحة: 

الــــــــتــــــــحــــــــول إلـــــــى 
الــــــبــــــرغــــــر الــــنــــبــــاتــــي 
يجب أن يــكــون ضمن 
منظومة غذاء صحية، 

الــبــطــاطــس المقلية  بــالاســتــغــنــاء عــلــى 
والمشروبات الغازية، واختيار السلطة 

الخضراء والعصير الطبيعي.

عشاء ألف ليلة وليلة في صحراء أبوظبي

أبوظبي: جوسلين إيليا

لـــــــطـــــــالمـــــــا شـــــــــدنـــــــــي ســــحــــر 
الـــصـــحـــاري وأشــــكــــال الــكــثــبــان 
الـــــتـــــي تــــتــــبــــدل عــــلــــى رقــــصــــات 
الـــنـــســـيـــم، فـــســـرعـــان مــــا تــرســم 
لــــوحــــة جـــــديـــــدة أمـــــــام عــيــنــيــك. 
ولــطــالمــا شــعــرت بالسكينة في 
أجــــــــواء الــــبــــاديــــة فـــســـرحـــت فــي 
حكايات أهاليها الذين عاشوا 
فيها في ظروف مناخية قاسية، 
وكــــم نــحــن مــحــظــوظــون الــيــوم 
لأننا نعيش أجمل ما تزخر به 
الصحراء بكل رفاهية متوفرة، 
والــدلــيــل هــو نــجــاح عـــدد كبير 
مــــن المـــنـــتـــجـــعـــات فــــي الإمـــــــارات 
فــي خلق عالم جديد مــن نوعه 
فــي الــصــحــاري الــشــاســعــة التي 
تتمتع بها البلاد، وخلقت عالماً 
يحيي تــراث البلد في قالب من 
الــعــصــريــة، وأحــــدث مــثــال على 
ذلك هو افتتاح «منتجع وسبا 
جـــمـــيـــرا الـــوثـــبـــة الـــصـــحـــراوي» 
الذي يقع على مسافة ٤٥ دقيقة 
فــقــط مـــن مـــطـــار أبـــوظـــبـــي و٩٠ 
دقيقة من دبــي، والبعيد كفاية 
ليكون وجهة مثالية للراغبين 
بــالابــتــعــاد عــن صــخــب المــديــنــة، 
والـــــقـــــريـــــب فــــــي الــــــوقــــــت نــفــســه 
انــطــلاق مناسبة  لــيــكــون نقطة 

لاستكشاف معالم المدينة.
واســــتــــطــــاع المـــنـــتـــجـــع مــنــذ 
افتتاحه منتصف شهر مارس 

(آذار) رســـــــم خـــــط جــــديــــد مــن 
نــوعــه فـــي أوســـــاط المــنــتــجــعــات 
الصحراوية، فشدد على جانب 
الطعام والمطاعم بدلاً من التركيز 
الــعــلاجــات الصحية فقط  عــلــى 
وكـــانـــت الــنــتــيــجــة ســتــة مطاعم 
هـــي «تـــيـــرا ســيــكــا» و«بـــانـــاش» 
و«حــــيــــاكــــم» و«المــــســــيــــان» وكـــل 
منها يقدم نكهة خاصة وبنمط 
فـــــريـــــد، وبــــــديــــــكــــــورات جــمــيــلــة 
تـــتـــمـــاشـــى مــــع مـــوقـــع المــنــتــجــع 
فــي قلب الــصــحــراء ولــكــن يبقى 
«مـــخـــيـــم المـــبـــيـــت الـــصـــحـــراوي» 
مـــن أجـــمـــل مـــرافـــق الـــطـــعـــام في 
الــصــحــراء لأنـــه يجسد الثقافة 
تــابــع للمنتجع  الــبــدويــة، فــهــو 
ولــكــنــه يتمتع بــمــوقــع منفصل 
تــمــامــا، فــيــمــكــن الـــوصـــول إلــيــه 
عن طريق العربات الكهربائية 

المــــتــــوفــــرة فــــي المــنــتــجــع أو عــن 
طريق السيارة إذا كان الضيوف 
مــن غــيــر المقيمين فــي المنتجع. 
عندما تصل إليه ترى باباً من 
الخشب وتستقبلك وراءه سيدة 
تـــجـــلـــس فـــــي حــــجــــرة مــفــتــوحــة 
وبيدها الحناء ترسم بها أجمل 
التصميمات على الحاضرات، 
وتـــــكـــــون المـــوســـيـــقـــى الـــشـــرقـــيـــة 
دلــيــلــك إلـــى الـــوصـــول إلـــى قلب 
المطعم، أو بالأحرى يصح القول 
إلى خارج المطعم لأن تصميمه 
في الهواء الطلق ولكن مدخله 
يمنح الشعور بأنك تدخل إلى 
مدينة قديمة، فتخطر على بالك 
شخصية علاء الدين الشهيرة، 
والموسيقى  جميل  فالتصميم 
تتناغم مع الجغرافيا وعنصر 
المفاجأة هو الأهم، اعذروني لو 

أفسدتها عليكم، لأن ما سترونه 
لن يكون في الحسبان، فبمجرد 
الــوصــول إلـــى المــقــاعــد الــدائــريــة 
تـــــرى جــــداريــــن يــشــبــهــان آثـــــارا 
متبقية من قلعة رومانية يلفان 
المــفــتــوح وفـــي الخلفية  المــســرح 

تــغــرق الــشــمــس خــلــف الــكــثــبــان 
الــرمــلــيــة عــلــى أنــغــام الموسيقى 
الـــحـــيـــة الــــتــــي يـــتـــمـــايـــل عــلــيــهــا 
راقـــصـــون وراقــــصــــات يــقــومــون 
بعروض فنية جميلة بما فيها 

النفخ بالنار.

وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــطـــعـــام فــهــو 
يــكــمــل الـــلـــوحـــة الــشــرقــيــة الــتــي 
يـــجـــســـدهـــا «المـــــبـــــيـــــت»، فــيــقــدم 
الـــطـــعـــام عــلــى طــريــقــة الــبــوفــيــه 
وفيه ما لذ وطاب من المأكولات 
الـــشـــرقـــيـــة، بـــنـــكـــهـــات وكـــمـــيـــات 

سخية جداً.
أنــــــــــــا لــــــســــــت مـــــــــن مـــحـــبـــي 
الــبــوفــيــه لأن الــطــعــام غــالــبــا ما 
يتم تحضيره من قبل، والسبب 
الثاني هــو أن الكمية والتنوع 
الــكــبــيــريــن يـــجـــعـــلان الاخـــتـــيـــار 
صعباً، ولكن ميزة البوفيه في 
«المــبــيــت» هـــو أنـــه يــعــتــمــد على 
تــحــضــيــر الــكــثــيــر مـــن الأطـــبـــاق 
الـــتـــبـــولـــة  لـــــدرجـــــة أن  أمــــــامــــــك، 
تــــحــــضــــر لـــــكـــــل شـــــخـــــص عـــلـــى 
حــــدا فــتــكــون طـــازجـــة ويــمــكــنــك 
اختيار المكونات بنفسك، وهذا 

الأمـــر ينطبق أيــضــاً على باقي 
الــســلــطــات والمـــشـــاوي والأكـــلات 

الرئيسية الأخرى.
وبـــعـــد الـــغـــوص فـــي أصــنــاف 
رائــعــة مــن مــأكــولات الــهــنــد وبــلاد 
الشام والخليج يأتي وقت تذوق 
الــحــلــوى، وهــنــا الــخــيــار سيكون 
صعباً لأن الأصناف كثيرة ويلعب 
بـــــــارزا، لأن  فــيــهــا دورا  الابـــتـــكـــار 
طاهي الحلوى استطاع أن يبتكر 
وصفات جديدة لأصناف تقليدية.
المـــنـــتـــجـــع  إلـــــــــى أن  يــــــشــــــار 
الصحراوي يمتد على مساحة 
٢٢ ألــــــف مـــتـــر مــــربــــع فـــــي قــلــب 
صحراء هادئة استلهمت شركة 
غــــــودويــــــن أوســـــــــتن جـــونـــســـون 
الـــتـــصـــامـــيـــم مـــــن روعـــــــة الـــقـــرى 
الصحراوية القديمة، ونجحت 
الــــشــــركــــة فـــــي ذلــــــك لأن المــطــعــم 

وبــاقــي أرجــــاء المنتجع تجعلك 
تشعر وكأنك تمشي في مدينة 

تراثية.
بما أن المطعم تابع للمنتجع 
الـــــــذي يـــقـــع عـــلـــى مـــســـافـــة نــحــو 
أربعين دقيقة من وسط أبوظبي 
فــأنــصــح بــمــزج الـــزيـــارة بجولة 
مــشــي فـــي أرجــــــاء المــنــتــجــع قبل 
مغيب الشمس، ومن الممكن أيضاً 
وضـــــع جــــــدول قــصــيــر لــلــتــعــرف 
على الحياة الصحراوية، فيقام 
الـــغـــروب عــــرض للصقور  فــتــرة 
مــع لمحة عــن حــيــاة تلك الطيور 
الــــجــــارحــــة، ومـــــن المـــمـــكـــن أيــضــاً 
زيارة الاسطبلات مسكن الخيل 
العربي الأصيل حيث يستطيع 
الراغبون القيام بجولة على ظهر 
الخيل مع دليل سياحي يعرفك 

على صحراء أبوظبي.

«المبيت» من أجدد عناوين الأكل في صحراء أبوظبي

«المبيت»... لوحة طبيعية ترسمها الكثبان
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ساهم بتمويله بيل غيتس وسيرينا ويليامز ويُطل من «برغر كينغ»

قريباً... برغر نباتي بطعم اللحوم ينتشر عالمياً

لندن: «الشرق الأوسط»

نجحت شــركــة جــديــدة في 
الــبــرغــر النباتي،  مــجــال إنــتــاج 
اســمــهــا «إمــبــوســيــبــول فـــودز»، 
فــي تــجــارب إنــتــاج نـــوع جديد 
مـــن الـــبـــرغـــر الـــنـــبـــاتـــي، أطــلــقــت 
عليه اسم «إمبوسيبول ووبر»، 
وباعت الفكرة لسلسلة مطاعم 
«برغر كينغ» التي أجرت عليها 
تجارب محلية أميركية. وبعد 
الــذي حققته  النجاح الساحق 
التجربة، ســوف تعمم مطاعم 
الــفــكــرة أميركياً  «بــرغــر كينغ» 
قــبــل نــهــايــة الــعــام الـــجـــاري، ثم 
على المستوى العالمي بعد ذلك.

الفوائد المتوقعة من البرغر 
النباتي الجديد متعددة، منها 
أنه خالٍ من الغلوتين والدهون 
المــشــبــعــة والـــصـــوديـــوم، ولــذلــك 
فــهــو طــعــام صــحــي أفــضــل من 
الــبــرغــر الــتــقــلــيــدي المــصــنــع من 
لحوم الأبــقــار. كما أنــه أرخص 
ثمناً، وأفضل لرعاية البيئة في 
المستقبل، حيث يحد من أعداد 
الأبـــقـــار المــتــزايــدة حـــول العالم 
التي تستهلك كثيراً من الموارد 
الــزراعــيــة والمــيــاه، وتساهم في 
بث غاز الميثان الضار بالبيئة.
وقــــد قـــامـــت شـــركـــة «بــرغــر 
كــيــنــغ» فـــي الـــشـــهـــور المــاضــيــة 
بتجربة عرض البرغر النباتي 
الجديد على زبائنها في مدينة 
سانت لويس الأميركية. وبعد 
نجاح التجربة بإقبال أعلى من 
المــتــوقــع عــلــى الــبــرغــر الــجــديــد، 
ســوف تعمم الشركة بيعه في 
جــمــيــع مــطــاعــمــهــا الأمــيــركــيــة، 
الـــبـــالـــغ عـــددهـــا ٧٢٠٠ مــطــعــم، 

قبل نهاية العام الجاري. وفي 
الوقت نفسه، استثمرت شركة 
فــــــــــودز» ٣٠٠  «إمــــبــــوســــيــــبــــول 
مليون دولار مــن أجــل توسيع 

قدرات الإنتاج فيها.
ويأتي هذا التطور الجديد 
في وقت تنمو فيه سوق البرغر 
النباتي الذي يوفر بديلاً أكثر 
لــدى الزبائن من البرغر  قبولاً 
الأصــلــي. وهــنــاك شــركــة أخــرى 
منافسة لشركة «إمبوسيبول 
فـــودز»، تسمى «بيوند ميت»، 
عــرضــت أســهــمــهــا لــلاســتــثــمــار 
الــعــام فــي البورصة فــي الشهر 
المــــــاضــــــي، ومــــنــــذ ذلـــــــك الـــحـــين 
تضاعفت قيمة الأسهم ٣ مرات، 
ويـــتـــم تــقــيــيــم الـــشـــركـــة حــالــيــاً 

بنحو ٣٫٩ مليار دولار.
وكـــشـــفـــت تـــجـــربـــة «بـــرغـــر 
كــيــنــغ» فـــي ســـانـــت لـــويـــس عن 
ثغرة في تدشين البرغر النباتي 
لأن الطلب سرعان ما زاد على 
قدرة الإنتاج، مما هدد بعودة 
الزبائن إلى البرغر المصنع من 

اللحوم.
ويــعــتــمــد الــبــرغــر الــنــبــاتــي 
على فول الصويا المعدل جينياً، 
وهــو أمــر مسموح به أميركياً، 
الــتــعــديــل  الـــشـــركـــة إن  وتــــقــــول 
الـــجـــيـــنـــي يــــزيــــد مــــن الإنــــتــــاج، 
ويـــســـمـــح لـــهـــا بــتــلــبــيــة الــطــلــب 
الهائل على البرغر النباتي عند 
تدشينه أميركياً بعد ٦ أشهر.

 بداية التجربة

مــــــــثــــــــل مـــــــعـــــــظـــــــم قــــصــــص 
النجاح الأميركية فــي العصر 
الـــحـــديـــث، بــــدأت قــصــة الــبــرغــر 
النباتي في وادي السيليكون، 
بالقرب من سان فرانسيسكو، 
مــــن شــــركــــة تـــأســـســـت حـــديـــثـــاً، 
تــســمــى «إمــبــوســيــبــول فــــودز» 

أو «الأغــذيــة المستحيلة». ومن 
فـــي منطقة  بـــدايـــة مــتــواضــعــة 
خـــلـــيـــج ســـــــان فـــرانـــســـيـــســـكـــو، 
إلــــى سلسلة  الـــشـــركـــة  تــقــدمــت 
مطاعم «برغر كينغ» لكي تقدم 
لــهــم الــخــلــطــة الــعــجــيــبــة لبرغر 
الـــزبـــائـــن  لا يــســتــطــيــع أي مــــن 
أنــه نباتي، ويوفر  أن يكتشف 
خياراً أرخص ثمناً وأقل دهوناً 
لـــلـــمـــشـــتـــري. وقــــامــــت الـــشـــركـــة 
بــتــجــربــة الــبــرغــر الــجــديــد، ولــم 
الــشــركــة الصانعة  تختلف مــع 
عــلــى أن الــطــعــم يشبه إلـــى حد 
الـــذي يتخصص  الــبــرغــر  كبير 
فـــيـــه «بــــرغــــر كــــيــــنــــغ»، واســـمـــه 

«ووبر».
ولكن المشكلة التي واجهت 
الــبــرغــر الــجــديــد هـــي أنــــه عند 

طهيه على اللهب مثل البرغر 
يــتــفــتــت، ولا يحتفظ  الــــعــــادي 
أقــراص  بقوامه المتماسك مثل 
الـــــبـــــرغـــــر الأخـــــــــــــرى المـــصـــنـــعـــة 
مــــن الــــلــــحــــوم. وعــــــــادت شــركــة 
«إمــــبــــوســــيــــبــــول فـــــــــــودز» إلــــى 
دراسة مكونات البرغر النباتي، 
والبحث عن حلول لمنع تفككه 

عند طهيه.
وبــــــعــــــد عــــــــــدة أشــــــهــــــر مـــن 
المــــــحــــــاولات، نـــجـــحـــت تـــجـــارب 
إنتاج برغر نباتي يكاد يطابق 
الــــبــــرغــــر الأصـــــلـــــي فـــــي المـــــــذاق 
والتكوين واللون. وهنا، قبلت 
شركة «برغر كينغ» تجربته في 
مــطــاعــمــهــا فـــي ســانــت لــويــس. 
وبـــعـــد انـــتـــظـــار قـــلـــق، نــجــحــت 

التجربة نجاحاً ساحقاً.

وبـــيـــنـــمـــا احـــتـــفـــلـــت إدارة 
«بــرغــر كــيــنــغ» بــالمــنــاســبــة، زاد 
قلق شركة «إمبوسيبول فودز» 
لأن الطلب زاد عن قدرتها على 
الإنتاج. وحتى بعض المطاعم 
الأخرى التي كانت تبيع البرغر 
النباتي من إنتاج «إمبوسيبول 
فودز» اضطرت إلى الاعتذار من 
الــزبــائــن لأن إمــــــدادات الــشــركــة 
نفدت بعد تجربة بيع البرغر 
فـــي مــطــاعــم «بـــرغـــر كــيــنــغ» في 

سان لويس.
واستعانت بعض المطاعم 
بـــــــإمـــــــدادات بــــرغــــر نـــبـــاتـــي مــن 
شـــركـــات أخـــــرى، مــثــل «بــيــونــد 
مـــيـــت»، ولـــكـــن الـــزبـــائـــن الــذيــن 
حــضــروا مــن أجــل برغر نباتي 
من «إمبوسيبول فودز» غادروا 

المــطــاعــم، ورفــضــوا شــراء برغر 
نباتي بديل من شركات أخرى. 
الـــضـــغـــوط عــلــى عــمــال  وزادت 
مــصــانــع «إمــبــوســيــبــول فـــودز» 
فــــي أوكـــــلانـــــد المـــصـــمـــم بــطــاقــة 
إنــــتــــاج قـــصـــوى لا تـــزيـــد عــلــى 
مــلــيــون كــيــلــوغــرام مـــن الــبــرغــر 

النباتي سنوياً.
مــــــرة أخــــرى  الـــطـــلـــب  وزاد 
خــلال العام الماضي إلــى درجة 
أن المصنع كان مطالباً بإنتاج 
نـــــصـــــف مـــــلـــــيـــــون كــــيــــلــــوغــــرام 
مـــن الـــبـــرغـــر الــنــبــاتــي شــهــريــاً. 
وافتتحت شركة «إمبوسيبول 
فــــــودز» فـــروعـــاً لــهــا فـــي هــونــغ 
كونغ، ثم سنغافورة، في العام 
الماضي. ومنذ الافتتاح، زادت 
المبيعات الآسيوية ٣ أضعاف. 

ولــكــن الـــزيـــادات الــتــي حققتها 
الـــشـــركـــة حـــتـــى الآن ســــــوف لا 
تقارن بالنجاح الذي سيتحقق 
بعد تبني «بــرغــر كينغ» فكرة 

توزيع البرغر النباتي.
ومـــــن أجـــــل تــلــبــيــة الــطــلــب 
الــــهــــائــــل مـــــن «بـــــرغـــــر كـــيـــنـــغ»، 
تحولت مصانع «إمبوسيبول 
فــــــودز» إلــــى الــعــمــل عــلــى مـــدار 
الــســاعــة، فــي ورديـــات طــول كل 
منها ١٢ ساعة. وتطوع كثيرون 
لــلــعــمــل فـــي مــصــانــع الــشــركــة، 
منها ابنة مالك الشركة نفسه. 
ولكن رغم جهود الشركة، فإنها 
لـــم تــســتــطــع تــلــبــيــة كـــل الــطــلــب 
المتزايد من الزبائن على البرغر 

النباتي.
وســــــــاهــــــــم مـــــشـــــاهـــــيـــــر فـــي 
الاستثمار في الشركة الناجحة 
بمبالغ وصل حجمها إلى ٣٠٠ 
مليون دولار، شـــارك فيها كل 
مـــــن بـــيـــل غـــيـــتـــس وريــــتــــشــــارد 
بــــــرانــــــســــــون ولاعــــــبــــــة الـــتـــنـــس 
ســـيـــريـــنـــا ويــــلــــيــــامــــز. وســـــوف 
تـــســـتـــخـــدم الــــشــــركــــة الـــتـــمـــويـــل 
الــجــديــد فــي إنــشــاء خــط إنتاج 
ثـــان هـــذا الــصــيــف، وتــعــيــين ٥٠ 
عاملاً جديداً. وتحولت الشركة 
أيضاً إلى اعتماد فول الصويا 
المـــــزروع فــي أمــيــركــا، وهـــو من 

النوع المعدل جينياً.
الــشــركــة تستخدم  وكـــانـــت 
الــقــمــح ســابــقــاً، ولــكــنــهــا عــدلــت 
الــغــذائــيــة لكي تشمل  الــوصــفــة 
فــــول الـــصـــويـــا مـــن أجــــل زيــــادة 
نسبة البروتين، ومنع الغلوتين 
الــدهــون. كذلك ساهم  وخفض 
فـــــول الـــصـــويـــا فــــي مـــنـــع تــفــكــك 
البرغر عند طهيه على اللهب. 
الـــبـــرغـــر  الــــشــــركــــة إن  وقـــــالـــــت 
الــجــديــد صــحــي بــنــســبــة أعــلــى 
للزبائن، بينما اعترف الزبائن 

بأن طعمه تحسن أيضاً.

وواجــــهــــت الـــشـــركـــة كــثــيــراً 
من التحديات، منها استخدام 
مـــادة اسمها «هــيــمــي» تساهم 
فـــي اكــتــســاب الــبــرغــر الــنــبــاتــي 
نــكــهــة الــلــحــوم ولـــونـــهـــا، وهــي 
مـــــادة مــعــدلــة جــيــنــيــاً. وطــالــب 
الإعــلام الأميركي بفحص هذه 
المــادة، والتأكد من صلاحيتها 
لـــــلاســـــتـــــهـــــلاك الآدمــــــــــــــــي، قـــبـــل 
تــعــمــيــمــهــا فـــي مــطــاعــم «بــرغــر 
كــــنــــغ»، ولــــكــــن إدارة الأغــــذيــــة 
والأدويــــــة الأمــيــركــيــة أكــــدت أن 
المادة غير مضرة، ولا غبار على 
استخدامها غذائياً. ثم جاءت 
بعد ذلــك مشكلة فــول الصويا 
المـــعـــدل جــيــنــيــاً. فــفــي الــبــدايــة، 
كــــانــــت شــــركــــة «إمـــبـــوســـيـــبـــول 
فــــــــــــودز» تـــســـتـــعـــمـــل الــــصــــويــــا 
الطبيعية فقط، لتجنب إثــارة 
مخاوف زبائن البرغر النباتي. 
كما أجــرت الشركة أبحاثاً عن 
الفوارق بين استخدام الصويا 
الــطــبــيــعــيــة والـــصـــويـــا المــعــدلــة 
جــيــنــيــاً عـــلـــى الـــصـــحـــة، وعــلــى 
أنــه لا  النتائج  البيئة. وأثبتت 
فارق على الصحة من استخدام 
نـــــوعـــــي الـــــصـــــويـــــا، الــطــبــيــعــي 
والمـــعـــدل جــيــنــيــاً، وأن الــفــوائــد 
لــلــبــيــئــة كــانــت أعــلــى فـــي حــالــة 

الصويا المعدلة جينياً.
أنــــــه لا بــد  الـــشـــركـــة  ورأت 
مــن اســتــخــدام الــصــويــا المعدلة 
لــلــســوق الأمــيــركــيــة لأن  جينياً 
معنى الاعــتــمــاد على الصويا 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة كــــــان اســـتـــيـــرادهـــا 
مــن الــبــرازيــل، وضــخ المــزيــد من 
إلــى البيئة.  التلوث الكربوني 
كما رأت الشركة أن فشلها في 
تــوفــيــر الــكــمــيــات المــطــلــوبــة من 
البرغر النباتي على المستوى 
الأميركي ســوف يدفع الزبائن 
للعودة مرة أخرى إلى استهلاك 

اللحوم.

عشاء على طريقة البوفيه يعد المطعم أطباقه أمامك جلسة جميلة عند غروب الشمس 

مأكولات شرقية بنكهة لذيذة وطازجة 



غزة: هديل عطا الله

في مطعم قعبر القديم بمدينة 
بيت لحم أوشــك تيمور المــوج أن 
يُغمى عليه حين تذوّق أول قطعة 
مــن دجــاجــة مشوية على الفحم، 
حينها وقــع على سر هــذه اللذة؛ 
إنها «المثوّمة» يغمس فيها المرء 
لقيمات من دجــاج يظل محتفظاً 
بــــقــــوامــــه الـــــطـــــري فـــتـــعـــزف فـــرقـــة 
الــفــم، هــكــذا يصف  غنائية داخـــل 
تــيــمــور الــنــكــهــة. ويـــزيـــد بــالــقــول: 
«هــنــا لا يمكن أن تسمع صــوتــاً. 

الجميع مشغول بالطعام».
وبــــالمــــديــــنــــة نـــفـــســـهـــا يـــوجـــد 
مـــطـــعـــم لـــلـــكـــبـــاب الـــــحـــــار؛ خــلــطــة 
الكباب فيه - مزيج من لحم العجل 
والخروف - لم تتغير منذ ٣٥ عاماً؛ 
في حين تُفرد الخلطة على امتداد 
الفلفل الأخضر الطازج ليحملها 

بشكل ساحر فوق الجمرات.
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط» تــطــلــع 
عــن كثب على جولة استكشافية 
ساحرة بين ربوع فلسطين قام بها 
المـــوج فــي برنامجه «شــيــف مــان» 
المــوســم الــرابــع عــلــى قــنــاة «رؤيـــا» 

للتعرف على الطعام التقليدي.
يقول تيمور عن تصويره لـ١٢ 
حلقة في أجــواء ممتعة: «أضــاف 
الــــطــــبــــخ الـــشـــعـــبـــي الـــكـــثـــيـــر إلــــى 
تجربتي؛ فقد سنحت لي الفرصة 
لـــلاطـــلاع عــلــى مــــهــــارات وأســـــرار 
لــم أعــرفــهــا مــن قبل بــشــأن الطرق 
التقليدية الأصيلة؛ هــذه الرحلة 

كانت مدرسة حقيقية».
«إنــــــــــه المــــــوســــــم الـــــــرابـــــــع مــن 
قــدّمــتــه  بـــــأي روحٍ  بـــرنـــامـــجـــك... 
شــيــف تــيــمــور؟»... قــفــز الحماس 
إلــــــــى نـــــبـــــرة صـــــوتـــــه حــــــين قــــــال: 
«كـــان مــشــوارا كــامــلا ولــيــس فقط 
أطباق طعام، استمتعت فيه مع 
الــعــمــل بــطــبــيــعــة فلسطين  فـــريـــق 
وشـــــوارعـــــهـــــا ونـــــاســـــهـــــا؛ مـــجـــرد 
رؤيــــــة هـــــذه الــــبــــلاد المـــقـــدســـة فــي 
الليل والنهار أشعرنا بالبهجة؛ 

لقد عشنا رحــلــة متكاملة مليئة 
ابــتــدأت  بالقصص الجميلة منذ 

وحتى انتهت... يــا سلام!».
ويذكر الشيف الأردني سبب 
بــالــطــعــام الفلسطيني:  اهــتــمــامــه 
«الإعـــــــلام لـــم يــعــطــه حــقــه مـــع أنــه 
ذائـــع الــصــيــت، ثــمــة أطــبــاق غنية 
بكل المقاييس يتوجب أن نتحدث 
عنها ونبادر إلى توثيقها سيما 
الــتــراثــيــة الفلسطينية؛  الأكـــــلات 
وبدوري كان لزاما علي أن أشارك 

في إنصافها».
وعن التحديات التي واجهته 
أثـــنـــاء إعــــــداد الـــحـــلـــقـــات، يــتــحــدث 
«الــشــرق الأوســـــط»: «قــطــعــت مع  لـــ
فريق العمل مسافة ٩٠٠ كيلومتر 
لنغطي مناطق معينة في الأراضي 
الفلسطينية، لم يكن أمامنا سوى 
أيــــام للتصوير وأردنـــــا أن  عــشــرة 
نــــتــــنــــاول قــــــدر المـــســـتـــطـــاع أكـــــلات 
ومــطــاعــم تــاريــخــيــة فــي فلسطين؛ 
كــمــا تــمــنــيــت أن تــدخــل كاميرتنا 

إلى جميعها».
وبــــحــــســــب مـــــا يـــخـــبـــرنـــا فــــإن 
الـــجـــولـــة شـــمـــلـــت كـــــلاً مــــن مــديــنــة 
الــخــلــيــل وبـــيـــت لــحــم وبـــيـــت جــالا 
الله  وبيت ساحور ونابلس ورام 
والــقــدس وجنين وأريــحــا وقريتي 

زيتا وعين عريك.

القِدرة بهاراتها بسمنتها

مـــن الأطـــبـــاق الــتــي ســـال لها 
لعابه، الرقاب المحشوة بالأرز في 
مطعم أبو مازن بمدينة الخليل، 
وفي نابلس تذوق «حلاوة القرع 
الـــغـــوري» المُـــغـــري بــلــونــه الأحــمــر 
ويُطلق عليها «حـــلاوة بزلابية» 
ويـــتـــهـــادى بـــهـــا الــــنــــاس فــــي يـــوم 
المــولــد النبوي ويطلبها الأقـــارب 
المقيمون في الــخــارج، وفــي محل 
الــذي يتجاوز مائتي عام  عرفات 
يــــجــــرب تـــيـــمـــور الـــتـــمـــريـــة لــلــمــرة 
الأولى في حياته وهي من الأكلات 

التراثية النابلسية.

وبــابــتــســامــة عــفــويــة يــواصــل 
حـــديـــثـــه: «لـــكـــل مــحــطــة فــــي هـــذه 
الـــجـــولـــة ســحــرهــا الـــخـــاص على 
صعيد الناس والأطباق والأطباع؛ 
ولــكــل مطعم نكهته الجميلة في 
طريقة التحضير مهما بدا صغيرا 
ومثال ذلــك مطاعم الحمص، في 
كل مكان زرته ارتوت روحي وعلى 
وجــه الخصوص مدينة القدس؛ 
الفلسطينيين  حــفــاوة  ويكفيني 

وكرم ضيافتهم ودفئهم».
وفــــــي مــــقــــام كــــهــــذا يــتــبــاهــى 
المسخن الفلسطيني بمكانته، لذا 
لم يتردد تيمور في التوجه إلى 
مطعم الفلاحة بقرية عــين عريك 
الوادعة، حيث يتولى المَهمة شاب 
ـــعـــدّه مـــن الــصــفــر؛ يــتــابــع  مـــاهـــر يُ
«الــشــيــف مـــــان» الــطــريــقــة خــطــوة 
بخطوة ثم يبحث عن كلمة شكر 
تليق بالوجبة الفاخرة فلا يجد 
غــيــر هــــذا: «رِيـــحـــة وطــعــم ولـــون؛ 
يـــجـــتـــمـــع خــــبــــز الــــقــــمــــح والــــزيــــت 
لــحــمــه  قـــــد ذاب  بــــلــــدي  ودجــــــــــاج 

والسماق والصنوبر والبصل».
(لـــــــكـــــــن مـــــــــــــاذا عــــــــن الـــــــقـــــــدرة 
الــخــلــيــلــيــة؟) لــم يــكــن لــه أن يــفــوّت 
فــــرصــــة الــــتــــهــــام «أكــــــلــــــة» مــلــيــئــة 
بالمشاعر حسب وصفه، فقد ذهب 
ينة القديم، وفي 

ّ
إلى فرن أبو سن

عُــــرف أهـــل مــديــنــة الــخــلــيــل الــذيــن 
يشتهرون بحبهم للسمن البلدي 
«الــقــدرة» لا يضاف إليها البهار 
المـــعـــتـــاد وإنــــمــــا يُـــســـتـــعـــاض عــنــه 
«السمن البلدي» المطبوخ بزبدة  بـ
النعاج، لذا توصف القدرة بعبارة 
دارجة «بهاراتها بسمنتها»، ولا 
يضاف إليها ثوم أو حمص كما 
تفعل المدن الأخرى، أي أن مقادير 
الــــقــــدرة فـــقـــط: أرز ولـــحـــم وســمــن 

وكركم، وفقا لتيمور.
ويــــتــــركــــز جــــوهــــر بـــرنـــامـــجـــه 
الـــشـــعـــبـــي، وراح  الــــطــــعــــام  عـــلـــى 
بـــشـــغـــف يـــحـــكـــي عـــــنـــــه: «بـــكـــلـــمـــة 
واحـــــدة «خـــيـــالـــي»؛ فــيــه نــتــعــامــل 
أكــــلات بسيطة تــغــلــب عليها  مــع 

مــشــاعــر جــيــاشــة وتـــاريـــخ عــريــق، 
يغمرها التجانس والحب، وثمة 
مطاعم شعبية يبلغ عمرها ١٠٠ 
عــــام تـــوارثـــهـــا الأبـــنـــاء عـــن الآبــــاء 
والأجداد، وفي ذلك مدعاة للفخر!.

أسعد شخص في العالم

يُــــــولّــــــى وجــــهــــه نــــحــــو قـــريـــة 
زيــتــا المـــشـــهـــورة بــزيــت الــزيــتــون 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي حـــــيـــــث تــــداعــــبــــه 

الــريــف على وقــع ألحان  نسمات 
تراثية؛ مشاركاً فــي عــدة أطباق 
شــــهــــيــــة تــــــــم وضـــــعـــــهـــــا بــــــــــــأوانٍ 
فــخــاريــة «قــــــدِر» وإدخـــالـــهـــا إلــى 
الــفــرن الــعــربــي، وأمــــام الــربــاعــيــة 

الجميلة: «الطافورة» وتتكون من 
لحم فقط؛ وورق عنب، وفريكة، 
ومقلوبة، يصف الطعم بكلمتين: 

«معمول بِنفس».
لمــعــة عــيــنــيــه تــفــضــح غــرامــه 
بـــطـــعـــام نـــابـــلـــس كــلــمــا زار أقــــدم 
مــــحــــالــــهــــا؛ حــــتــــى حــــــين أحـــضـــر 
لــه «مــدلــوقــة منزلية مع  أحــدهــم 
قشطة» وَصَــفــهــا بــالــقــول: «إشــي 

ما صار».
يـــدخـــل «حـــلـــويـــات الأقـــصـــى 
لــلــكــنــافــة الــنــابــلــســيــة» الــــذي يعد 
مـــن أشـــهـــر مـــحـــال الــكــنــافــة بنية 
أن يــتــعــلــمــهــا عــلــى أصـــولـــهـــا، إذ 
تُــــفــــرد الـــســـمـــنـــة عـــلـــى الــصــيــنــيــة 
الـــنـــحـــاســـيـــة ثـــــم تـــــــرش عــجــيــنــة 
الكنافة التي يُحضرّها صاحب 
المــــحــــل بـــنـــفـــســـه وتـــــكـــــون نــاعــمــة 
وجـــافـــة، ثــم تــضــاف مــنــهــا طبقة 
تُـــوزّع الجبنة المالحة  أخــرى، ثم 
إلــى أجــزاء  عليها بعد تقطيعها 
صــغــيــرة ونــقــعــهــا فـــي المـــــاء لمــدة 
يــوم على أن يتم تنعيمها حتى 
تسيح بسرعة، وبعد ٨ دقائق من 
وضعها تصبح جاهزة للتقديم؛ 
ولأول مرة يأكل «الكنافة الصح»، 
أســعــفــتــه جــمــلــة واحــــــدة بــعــد أن 
عــجــز عـــن وصــــف مـــذاقـــهـــا: «فــي 
أنــا أســعــد شخص  هــذه اللحظة 

في العالم».
إنـــــــهـــــــا نـــــابـــــلـــــس الــــحــــافــــلــــة 
بــالمــطــاعــم العتيقة؛ فيها مطعم 
عـــجـــعـــج الـــــــذي أقــــيــــم عــــــام ١٩٣٥ 
وقــدم له فطور العجة؛ يعبر عن 
ســعــادتــه بــذلــك الــصــبــاح الـــذي لا 
يُنسى: «الطعام هنا بسيط لكن 
فيه روح غير عــاديــة، كــل مــا هو 
جــديــد ومثير للانتباه حرصت 
عــلــى تــعــلّــمــه، ولــــو أن الـــعـــم أبــو 
سامر - صاحب «عجعج» - دوّن 
لي الوصفات واتبعتها حرفياً؛ 
فلن أفــلــح أبـــدا فــي الــوصــول إلى 

الطعم الخرافي نفسه».
تقارب شديد بين المطبخين 
الــفــلــســطــيــنــي والأردنــــــــي بفضل 

التجانس بين المكونات؛ هــذا ما 
يــــراه تــيــمــور؛ بــدلــيــل أن المــطــبــخ 
الأردنــي يقدم الكثير من الأكلات 
الفلسطينية والعكس صحيح، 
«في فلسطين الكثير من المطاعم 
المــــنــــســــف؛ وفـــــــي الأردن  تـــطـــبـــخ 
مطاعم تقدم الكنافة والمسخن؛ 
لكن وقوفنا على طــرق تحضير 
التراثية بشكلها  بعض الأطباق 
الأصيل ينعش القريحة الطهوية 
ليصبح المذاق «حكاية مدهشة»، 
لأن الـــعـــمـــل وفـــــق تــكــنــيــك مــعــين 
يرتقي بمستوى الطبخة»؛ تِبعاً 

لكلامه.
ــــعــــت فــي  وعـــــــن أطـــــبـــــاق تــــربّ
قــلــبــه وتــــجــــاوزت عــلاقــتــه معها 
حد الإعــجــاب، ضحك وأجابني: 
«الــكــنــافــة النابلسية؛ إذ تتكون 
مــن جــبن وكــنــافــة وقــطــر وســـر لا 
يبوحون به يجعل مذاقها مذهلا؛ 
دعــــيــــنــــي أخـــــبـــــرك بـــــــأن الـــكـــنـــافـــة 
والمسخن على وجه التحديد لو 
جربتهما في أي مكان في العالم 
بـــذات النكهة  لا يمكن أن يكونا 
والإتــقــان التي في فلسطين «ولا 
يُمكن»... مُجدَدا تخرجُ الكلمة من 

أعماقه بصدق.
ويـــــبـــــدو أنــــــه شـــعـــر بــحــاجــة 
للتوضيح أكثر فقال: «المكونات 
الأولــــيــــة فــــي فــلــســطــين «طـــيّـــبـــة» 
وفيها خير مما يمنحها تميزاً 

فائقاً عن سائر المناطق».
«زيــــــــارة قـــطـــاع غــــــزة» رغــبــة 
يتحرّق شوقا لها، إلا أن الظروف 
فــي الــوقــت الــراهــن لا تسمح لأن 
يــــــجــــــرب مــــتــــعــــة الــــــتــــــجــــــوال بـــين 

أطعمتها وأهلها.
وحتماً سيشتعل الحنين في 
كل من تــراوده أمنية القدوم إلى 
الأرض المباركة إذا ما سمع تيمور 
م بالقول في نهاية حديثه: 

ّ
يترن

«مـــن لــم يــأكــل أكـــلات فلسطينية 
في قلب فلسطين فقد فاته الطعم 
الأصلي والحقيقي لهذه الأطباق 

التاريخية الرائعة».

تيمور الموج مع فريق العمل في بيت لحم 

جولته شملت الخليل وبيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور ونابلس ورام الله والقدس وجنين وأريحا وزيتا وعين عريك
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من حماية العين إلى محاربة الاكتئاب

الأسماك الغنية بالزيوت غنية بالأوميغا ٣... أفضل دواء
لندن: كمال قدورة

الأوميغا ٣ كما هو معروف 
اســــم يــطــلــق عــلــى مــجــمــوعــة من 
الأحماض الدهنية غير المشبعة 
المــتــعــددة، والمــهــمــة جـــدا للجسم 
والــــقــــادرة عــلــى تــخــفــيــض نسبة 
فــــيــــه. ولأن هـــذه  الـــكـــولـــســـتـــرول 
الأحـــمـــاض تــحــتــوي عــلــى بعض 
فــي تركيبها  الــثــنــائــيــة  الـــروابـــط 
الــكــيــمــيــائــي، لا يــمــكــن الــحــصــول 
عليها إلا من مصادرها الغذائية 
في النباتات والحيوانات. ومن 
هـــــذه المــــصــــادر ســـمـــك الــســلــمــون 
والأسماك الغنية بالزيوت عادة 
كــالــســرديــن والمـــاكـــريـــل والــتــونــة 
والمــحــار والــقــريــدس والهيرينغ 
والسيباس، الكتان وزيوته وزيت 
الزيتون واللوز والجوز والزبيب 
وفول الصويا والأعشاب البحرية 

وبذور القنب وغيره.
فــوائــد الأومــيــغــا ٣ كثيرة 

جـــــــــــــدا كـــــــمـــــــا تـــــؤكـــــد 

الدراسات الطبية وعلى رأسها: 

  محاربة الاكتئاب والقلق

هــــــنــــــاك ثــــــلاثــــــة أنــــــــــــــواع مـــن 
أحـــــمـــــاض أومــــيــــغــــا ٣ الـــدهـــنـــيـــة 
وهي:  ALA - EPA - DHA.  لكن 
EPA هـــو الأفـــضـــل فـــي مــحــاربــة 
الــذي يعتبر أحــد أكثر  الاكتئاب 
الاضطرابات النفسية انتشارا في 
العالم. وحسب الدراسات الطبية 
فإن الأشخاص الذين يتناولون 
أومــيــغــا ٣ بــانــتــظــام أقـــل عــرضــة 

للإصابة بالاكتئاب.

محاربة أمراض القلب

لاحـــظ الــخــبــراء مــنــذ ســنــوات 
طويلة أن الشعوب التي تتناول 
الأســـمـــاك بــكــثــرة تنخفض لديها 

مـــــــــــــعـــــــــــــدلات الإصـــــــــــابـــــــــــة 

بـــالـــنـــوبـــات الــقــلــبــيــة والــســكــتــات 
الدماغية التي تعتبر من الأسباب 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــوفـــاة فــــي الـــعـــالـــم. 
وذلــــك تــم ربـــط أحــمــاض أومــيــجــا 
٣ الــدهــنــيــة بــالــكــثــيــر مـــن الــفــوائــد 

لصحة القلب.
كما بإمكان أوميغا ٣ العمل 
على خفض كبير للدهون الثلاثية، 
وتـــخـــفـــيـــض مـــســـتـــويـــات ضــغــط، 
ورفــــــع مـــســـتـــويـــات الــكــولــســتــرول 
الــجــيــد HDL، ومــنــع الــبــلاك التي 
يمكن أن تحد وتصلب الشرايين، 
وتقلل إنتاج بعض المواد الصادرة 
خــــــلال الاســــتــــجــــابــــة الالـــتـــهـــابـــيـــة 
لـــلـــجـــســـم. أو بــــكــــلام آخـــــــر، يــقــلــل 
الأوميغا ٣ من ترسب الكولسترول 
والــدهــون على جـــدران الشرايين، 

ويحسن الشرايين نفسها.
ومـــع هـــذا يــقــول الــخــبــراء إنــه 
رغم كل هذه الفوائد، لا يوجد دليل 
مباشر بأن الأوميغا ٣ قادرة على 
مـــنـــع الـــنـــوبـــات الــقــلــبــيــة 
الــســكــتــات  أو 

الدماغية. وتقول بعض الدراسات 
إن أوميغا ٣: «تقلل من عدم انتظام 
ضربات القلب، التي قد تؤدي إلى 
الوفاة وذلك لتوقف عضلة القلب 
المفاجئ... وتقلل من عوامل تجلط 
الـــــدم، الــتــي تــنــتــج عــنــهــا الأزمــــات 

القلبية والجلطات».

  محاربة الالتهابات

يـــؤكـــد الأطـــبـــاء بــأن 
الالــــــتــــــهــــــاب اســـتـــجـــابـــة 
طـــبـــيـــعـــيـــة لــــلإصــــابــــات 
والأضــــــرار فـــي الــجــســم، 
ولــذلــك تعتبر ضــروريــة 
الــــــنــــــاس. إلا أن  لـــصـــحـــة 
اســتــمــرار الالــتــهــاب أحــيــانــاً 
لــــفــــتــــرة طــــويــــلــــة ومــــــــا يــســمــى 
بالالتهاب المزمن يمكن أن يساهم 
في تعزيز أمراض القلب والسرطان 

وبعض الأمراض الأخرى. وحسب 
الدراسات الحديثة فإن الأوميغا ٣ 
تقلل من إنتاج الجزيئات والمواد 
المرتبطة بالالتهابات، وأن هناك 
علاقة مباشرة بين تناول أوميغا 

٣ وانخفاض الالتهابات.

  تحسن الاضطرابات العقلية

تـــشـــيـــر الــــــــدراســــــــات الـــطـــبـــيـــة 
الـــحـــديـــثـــة، إلـــــى أن هــــنــــاك عــلاقــة 
انــخــفــاض مستويات أوميغا  بــين 
٣ والمـــــعـــــانـــــاة مـــــن الاضــــطــــرابــــات 
النفسية، وأن مكملات أومــيــغــا ٣ 
يمكن أن تقلل من السلوك العنيف 
وتواتر تقلبات المزاج وانتكاسات 
الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن 
انــفــصــام الشخصية والاضــطــراب 

الثنائي القطب.
كما تشير الدراسات الأخيرة 

يـــكـــبـــح مـــرض  إلـــــى أن أومـــيـــغـــا ٣ 
ألزهامير و«يعزز القدرات العقلية 
للرضع إذا تناولته الأم الحامل... 
ويــــــرفــــــع مــــــن مــــســــتــــوى الـــتـــركـــيـــز 

والقدرات الذهنية للطفل».

  منع بعض أنواع السرطان

المـــــعـــــروف أن أحـــمـــاض  مـــــن 
أوميغا ٣ الدهنية تقلل من خطر 
الإصابة ببعض أنواع السرطان، 
وتــشــيــر الـــدراســـات الأخـــيـــرة إلــى 
أن الأشخاص الذين يستهلكون 
أومــيــغــا ٣ أقـــل عــرضــة لــلإصــابــة 
بـــســـرطـــان الـــقـــولـــون، وبــنــســب لا 
تـــقـــل عــــن الـــخـــمـــســـين فــــي المـــائـــة. 
ورغــــــم الــــجــــدل حـــــول المــــوضــــوع، 
يربط بعض الأطباء بين استهلاك 
نــســب  أومـــــيـــــغـــــا ٣ وتــــخــــفــــيــــض 
الإصـــابـــة بــســرطــان الــبــروســتــاتــا 

لدى الرجال وسرطان الثدي لدى 
النساء.

كما تــؤكــد بعض الــدراســات 
على قدرة الأوميغا ٣ منع تشكل 
الــخــلايــا الــســرطــانــيــة وبــالــتــالــي 

الوقاية من الأورام.

 تحسين النوم

تــــربــــط الـــــــدراســـــــات الــطــبــيــة 
الــنــوم والكثير  بــين الحرمان مــن 
مــــــن الأمــــــــــــــــراض، بــــمــــا فــــــي ذلــــك 
زيـــادة الـــوزن والاكــتــئــاب ومــرض 
الــســكــري، ويــربــط الأطــبــاء أيضا 
بـــين المــســتــويــات المــنــخــفــضــة من 
أحـــمـــاض أومــيــغــا ٣ و«بــمــشــاكــل 
النوم لدى الأطفال وتوقف التنفس 
أثناء النوم عند البالغين». ويبدو 
أن المعدلات المنخفضة لأوميغا ٣ 
من نوع DHA ترتبط بالمستويات 
لــهــرمــون الميلاتونين  المنخفضة 
الـــذي يــســاعــد الــفــرد عــلــى الــنــوم. 
تــنــاول أوميغا ٣  وباختصار أن 
يسهل ويساعد عملية النوع عند 

الأفراد بشكل عام.

 إفادة البشرة

يــعــتــبــر أومـــيـــغـــا ٣ مــــن نـــوع 
DHA عنصرا هيكليا من عناصر 
البشرة، وهو «مسؤول عن صحة 
أغشية الخلايا التي تشكل جزءاً 
كــــبــــيــــراً مـــــن الـــــجـــــلـــــد». وامــــتــــلاك 
أغـــشـــيـــة صـــحـــيـــة يـــعـــنـــي «بـــشـــرة 
نــاعــمــة ورطــبــة ونــضــرة وخالية 
مـــن الــتــجــاعــيــد». لــكــن هـــذا ليس 
النوع الوحيد من أوميغا ٣ الذي 
يــفــيــد الــبــشــرة، إذ إن الـــدراســـات 
تؤكد أيضا أن أوميغا ٣ من نوع 

EPA مفيد جدا للبشرة من الكثير 
مــن الــنــواحــي وخــصــوصــا إدارة 
زيــت البشرة وترطيبها، والحد 
مـــــن شـــيـــخـــوخـــتـــهـــا وخــــطــــر حــب 
الــشــبــاب وحــمــايــتــهــا مـــن أضـــرار 
أشعة الشمس، كما تؤكد الكاتبة 
فـــرايـــديـــس هــجــالمــارســدوتــي في 

«هيلث لاين».

 مكافحة أمراض المناعة الذاتية

فــي أمــــراض المــنــاعــة الــذاتــيــة 
عـــــادة مـــا يــخــطــئ جـــهـــاز المــنــاعــة 
الــخــلايــا السليمة والــخــلايــا  بــين 
الــغــريــبــة ويــبــدأ فــي مهاجمتها. 
و«يعتبر مرض السكري من النوع 
الأول أحد الأمثلة الرئيسية» على 
هذا الخلط أو الخطأ، إذ «يهاجم 
الجهاز المناعي الخلايا المنتجة 
لـــلأنـــســـولـــين فــــي الـــبـــنـــكـــريـــاس». 
ويبدو أن الحصول على ما يكفي 
مـــن الأومـــيـــغـــا ٣ فـــي ســـن مــبــكــرة 
يــســاعــد عــلــى الــتــقــلــيــل مـــن خطر 
الإصابة بأمراض المناعة الذاتية، 
والتهاب المفاصل الروماتويدي 

والتهاب القولون التقرحي.
وأخـــيـــرا لا بـــد مـــن الـــذكـــر أن 
أومــيــغــا ٣ مــفــيــد جـــدا فــي تقليل 
أعراض متلازمة التمثيل الغذائي 
ـــــربـــــو عــنــد  ومـــــحـــــاربـــــة مـــــــرض ال
الــدهــون  الأطـــفـــال، وتقليل كمية 
فــــــي الـــــكـــــبـــــد، وتــــحــــســــين صــحــة 
الـــعـــظـــم والمـــــفـــــاصـــــل، وتــخــفــيــف 
الــحــيــض، تنشيط الأجــهــزة  آلام 
العصبية والعضلية والتناسلية، 
ويـــعـــزز الــــرئــــة، والأهــــــم مـــن ذلــك 
خفض الوزن والحماية من جفاف 
العين والتهاب الجفون ويحافظ 

على سلامة الشبكية.

تيمور الموج خلال تصوير برنامجه 

برنامجه «شيف مان ٤» يتجول بين أطباقها

تيمور الموج: الطعام الشعبي في فلسطين كله مشاعر
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خالد الثبيتي مرشح لمنصب «النائب»... وأضواء العريفي السيدة الوحيدة في القائمة

«ملفات ناقصة» تزيح منافسي المسحل على رئاسة اتحاد الكرة
الرياض: فهد العيسى

كشفت لجنة الانتخابات 
عن القائمة الأولية المرشحة 
لـــرئـــاســـة وعـــضـــويـــة مجلس 
إدارة الاتحاد السعودي لكرة 
القدم، بدورته الرابعة، حيث 
يوجد ياسر المسحل مرشحاً 
وحيداً لرئاسة المجلس، بعد 
اســـتـــبـــعـــاد عـــــدد مــــن المــلــفــات 
الــتــي لـــم تــســتــوف الـــشـــروط، 
حسب بيان وتوضيح اللجنة 

المركزية للانتخابات.
وضـــــمـــــت قــــائــــمــــة يـــاســـر 
المـــــســـــحـــــل، خـــــالـــــد الـــثـــبـــيـــتـــي 
بمنصب نائب للرئيس، في 

حين شملت قائمة الأعضاء: 
بــــــنــــــدر الأحــــــــمــــــــدي وتـــــركـــــي 
السلطان وخالد المقرن وعبد 
الـــلـــه كـــبـــوهـــا وعـــبـــد الــعــزيــز 
الــعــفــالــق ومــعــيــض الــشــهــري 
ونــزيــه النصر ونعيم البكر، 
إضافة إلى العنصر النسائي 
المـــتـــمـــثـــل بـــالـــعـــضـــو أضــــــواء 
الـــعـــريـــفـــي، الــــتــــي ســـبـــق لــهــا 
العمل فــي هــذا المــجــال بفترة 

سابقة.
وأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت لــــــجــــــنــــــة 
فــتــرة  إلــــــى أن  الانــــتــــخــــابــــات 
الـــــتـــــرشـــــح شــــــهــــــدت خـــمـــســـة 
مــــتــــرشــــحــــين، مـــنـــهـــم اثــــنــــان 
انــتــخــابــيــة، أحدهما  بقائمة 

ياسر المسحل الذي نجح في 
اســتــيــفــاء كـــل الــــشــــروط، في 
حــين تــقــدم ثــلاثــة مترشحين 
دون قــائــمــة انــتــخــابــيــة، وتــم 
حسب اللجنة استبعاد هذه 
الملفات لعدم استيفاء اللائحة 

والشروط.
وفتحت لجنة الانتخابات 
الــــبــــاب لـــكـــل مــــن لـــديـــه تــظــلــم 
بسبب استبعاده من الترشح، 
أو طعن ضد أي من المرشحين، 
الـــتـــقـــدم لــلــجــنــة الاســتــئــنــاف 
الانتخابية بتظلمه أو طعنه 
في المستندات المؤيدة له عن 
طريق الأمانة العامة لاتحاد 
كرة القدم السعودي في مقر 

الاتحاد بالعاصمة الرياض، 
وذلــك بــدءاً من اليوم (الأحــد) 

وحتى يوم الثلاثاء المقبل.
ووفقاً لهذا الإعـــلان، فإن 
يــاســر المــســحــل بـــات الرئيس 
المرتقب لمجلس إدارة اتحاد 
كــرة القدم في دورتــه المقبلة، 
وذلــــك بــعــد وجــــوده كمرشح 
وحيد، ما يعني تزكيته خلال 
الجمعية العمومية للاتحاد 
المــقــرر إقامتها خــلال الفترة 

المقبلة.
وحسب ما أعلنته لجنة 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات، أمـــــــــــس، فـــي 
بيانها الصحافي، فإن هناك 
٤٢ ممثلاً للأندية سيمكنهم 

حضور الجمعية العمومية 
المقبلة، والتصويت، إضافة 
إلى اثنين ممن يمثلون روابط 
دوري المحترفين، إضافة إلى 
ثلاثة أعضاء يمثلون اللجنة 
الأولمبية العربية السعودية.

الاتـــــــــحـــــــــاد  أن  يـــــــــذكـــــــــر 
الــــســــعــــودي لــــكــــرة الــــقــــدم مــر 
بــكــثــيــر مــــن المـــتـــغـــيـــرات مــنــذ 
تأسيسه في عام ١٩٥٦، وهو 
الـــعـــام الـــــذي شــهــد انــتــســابــه 
إلـــى الاتــحــاد الآســيــوي لكرة 
الــقــدم، حيث اقتصر منصب 
رئــيــس الاتـــحـــاد فـــي الــبــدايــة 
الــرئــاســة العامة  على رئيس 
لــــرعــــايــــة الــــشــــبــــاب، فــــي ذلـــك 

الـــحـــين، قــبــل أن تــتــحــول إلــى 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــيــة، 
وتولى الأمير خالد الفيصل 
المــنــاصــب الرياضية في  أول 
المــمــلــكــة، حينما عــين رئيساً 
لــــلاتــــحــــاد الــــســــعــــودي لـــكـــرة 
الــقــدم فــي بــدايــة الــتــأســيــس، 
مــــــررواً بـــالأمـــيـــر ســلــطــان بن 
فهد، وحتى عهد الأمير نواف 
بن فيصل، الذي جاءت بعده 
مـــرحـــلـــة الانــــتــــخــــابــــات وفــــاز 
بــدورتــهــا الأولــــى أحــمــد عيد 
الذي استمر رئيساً للاتحاد 
الــــســــعــــودي لـــكـــرة الــــقــــدم فــي 
دورته الأولى منذ عام ٢٠١٢، 
ليصبح أحمد عيد أول رئيس 

منتخب لــلاتــحــاد السعودي 
لــكــرة الـــقـــدم، بــعــدمــا شــهــدت 
الانتخابات منافسة بين عدد 
مــن المــرشــحــين أبــرزهــم خالد 

بن معمر.
وفــاز فــي الــولايــة الثانية 
مــن الانــتــخــابــات عــــادل عــزت 
خـــلـــفـــاً لأحــــمــــد عــــيــــد، وعـــلـــى 
الـــرغـــم مـــن الــفــتــرة الــقــصــيــرة 
التي قضاها عــادل عــزت في 
رئـــاســـة الاتــــحــــاد الــســعــودي 
القدم، إلا أنه قدم عملاً  لكرة 
رائـــــعـــــاً، واســــتــــطــــاع مــجــلــس 
إدارتــــــــــه الـــــعـــــودة مـــــن جـــديـــد 
الـــســـعـــودي الأول  بــالمــنــتــخــب 
لــنــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم في 

روسيا ٢٠١٨، وعــدل مجلس 
إدارة عــادل عــزت على لوائح 
وقــــوانــــين مــســابــقــة الــــــدوري 
الــــــســــــعــــــودي بــــــــزيــــــــادة عـــــدد 
الأندية إلى ١٦ نادياً، وزيادة 
عدد اللاعبين الأجانب إلى ٨ 
لاعــبــين، والــســمــاح بمشاركة 
الـــلاعـــبـــين المــــوالــــيــــد، وخــلــف 
عـــــــــزت فـــــــي مــــنــــصــــبــــه قـــصـــي 
الفواز، إلا أن الأخير لم يكمل 
الــــريــــاضــــي الأول،  مـــوســـمـــه 
وفضل التنحي عن منصبه، 
وكلف لؤي السبيعي بتسيير 
الاتــحــاد حتى عقد الجمعية 
الــعــمــومــيــة لــتــرشــيــح رئــيــس 

جديد للاتحاد.

إدارة النادي تفتح باب الترشح لرئاسته

فيتوريا يطلب التوقيع مع كاريلو 
ويبحث عن نجوم في «كأس أفريقيا»

الرياض: عبد الله الهلابي

كــــشــــفــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«لــــــشــــــرق الأوســــــــــــــــط»، عــــــن أن  لـــــــ
البرتغالي روي فيتوريا مــدرب 
النصر، طالب الإدارة النصراوية 
بالتوقيع مــع البيروفي كاريلو 
ل الهلال الموسم الماضي 

ّ
والذي مث

معاراً من بنفيكا البرتغالي.
وســبــق لفيتوريا أن أشــرف 
عـــلـــى الــــلاعــــب فــــي بــنــفــيــكــا مــمــا 
يجعله متمسكاً برغبته بضمه، 
وأشــار المصدر نفسه إلى أنه في 
حال نجاح النصراويين في ضم 
الـــبـــيـــروفـــي فــســيــكــون ذلـــــك عــلــى 
حــــســــاب نـــجـــم الـــفـــريـــق المـــغـــربـــي 
نــور الــديــن أمــرابــط، حيث إنهما 

يلعبان في نفس المركز.
مـــــــن جـــــهـــــة ثـــــانـــــيـــــة، يــــنــــوي 
فيتوريا إرسال عدداً من مساعديه 
إلى مصر وذلــك من أجل متابعة 
مباريات دوري أمم أفريقيا بهدف 
البحث عن لاعبين أجانب، حيث 
أشــارت مصادر مقربة من مدرب 
النصر إلى رغبته في البحث عن 
حــارس بــدلاً مــن الأســتــرالــي بــراد 
جونز، والــذي رغم بقاء سنة في 
عقده فإنه سيكون ثاني المغادرين 

من الفريق بعد البرازيلي برونو.
وعلى صعيد آخر، فتح نادي 
الـــنـــصـــر بـــــاب الـــتـــرشـــح لــرئــاســة 
الــنــادي  وعــضــويــة مجلس إدارة 
ابـــتـــداءً مــن الــيــوم الأحـــد ولمـــدة ٣ 
أيام. وطرح النادي جدولاً زمنياً 
تم فيه تفصيل الإعلان عن القوائم 
الأولــيــة للمرشحين والناخبين، 
«الشرق  لـ وأكدت مصادر مطلعة 
الأوسط»، أن سعود آل سويلم هو 
ح الوحيد لرئاسة النصر، 

ّ
المرش

حيث من المتوقع أن لا يتقدم أحد 
لمنافسته.

تجدر الإشارة إلى أنه في ٢١ 
من شهر يونيو (حزيران) الحالي 
ســــوف يــتــم الإعــــــلان رســمــيــاً عن 
تزكية آل سويلم رئيساً للنصر 

في المواسم الأربعة المقبلة.
أكـــــــــدت ذات  مـــــن جــــانــــبــــهــــا، 
المـــصـــادر، أن آل ســويــلــم سيقدم 
ضــمــن مــلــفــه الانــتــخــابــي للهيئة 
العامة للرياضة اتفاقه المبدئي 
مـــع عــــدد مـــن الــلاعــبــين المحليين 
للانتقال للنصر، بالإضافة إلى 
توسع استثماري للنادي يشمل 
تـــوقـــيـــع عــــقــــود رعــــايــــة جــــديــــدة، 
بالإضافة إلى خطة من أجل بناء 

ملعب خاص بالنادي.

بيتزي «يخطف» سيروتي من الهلال
الرياض: فارس السبيعي

قـــــرر  نــــــادي ســـــان لـــوريـــنـــزو 
الأرجنتيني، وبطلب من مدربه 
أنــطــونــيــو بــيــتــزي، الــتــعــاقــد مع 
لاعــب نــادي الــهــلال الأرجنتيني 
إزكـــويـــل ســـيـــروتـــي، الــــذي أنــهــى 
فــــتــــرة إعــــــارتــــــه، لـــصـــالـــح نـــــادي 

إنديبندينتي الأرجنتيني.
من جهة ثانية، يفتح نادي 
الـــهـــلال فـــي الــســاعــة الــرابــعــة من 
عـــصـــر الـــــيـــــوم، أبــــــــواب الــتــرشــح 
الــنــادي، والـــذي يستمر  لرئاسة 
لثلاثة أيــام، قبل إغــلاق الترشح 
بــعــد غـــد الـــثـــلاثـــاء، عــلــى أن يتم 
الإعــــــــــــلان عــــــن هـــــويـــــة الــــرئــــيــــس 
الجديد، الأسبوع المقبل، تحديداً 
يوم الثلاثاء ١٨ يونيو (حزيران).

 كانت الأيــام الماضية، التي 
ســـبـــقـــت إعـــــــلان الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــــلــــريــــاضــــة لــــلــــوائــــح الــــجــــديــــدة 
الخاصة بالجمعيات العمومية 
والانــتــخــابــات بـــــإدارات الأنــديــة، 
كــــشــــفــــت عــــــن ثـــــلاثـــــة مـــرشـــحـــين 

لــرئــاســة الــــنــــادي، وهــــم فــهــد بن 
ســعــد بــن نــافــل، وفــــواز المــســعــد، 
وبـــــدر الـــحـــمـــاد، بــيــد أن الأنـــبـــاء 
المتواترة من داخــل نــادي الهلال 
تـــتـــحـــدث عــــن انـــســـحـــاب وشــيــك 
لـــــفـــــواز المــــســــعــــد، الــــــــذي يــرتــبــط 
بــعــلاقــات وثــيــقــة بـــأبـــرز أعــضــاء 
الـــشـــرف لــصــالــح المـــرشـــح الأبــــرز 

فهد بن نافل. 
فيما لــم تــتــأكــد مـــدى جدية 
بـــــــدر الــــحــــمــــاد لـــيـــتـــقـــدم بــشــكــل 
رسمي، والــذي لا يحظى بقبول 
هـــلالـــي بـــعـــد ظــــهــــوره الإعـــلامـــي 
الخاطف في مؤتمر صحافي أثار 
الكثير من الجدل حوله. ويبدو 
هــنــاك تــوجــه شــرفــي هــلالــي بــأن 
يــتــم تنصيب بــن نــافــل، المــدعــوم 
مالياً ولوجستياً من قبل الأمير 
الـــولـــيـــد بــــن طـــــلال عـــضـــو شـــرف 
الــنــادي الــبــارز، وفــي هــذا المجال 
بــــات ســعــود كـــريـــري الــــذي لعب 
للهلال موسمي ٢٠١٤ و٢٠١٥ من 
أبـــرز الأســـمـــاء المــرشــحــة لخلافة 

فهد المفرج.

منصور بن مشعل يبحث عن نجوم جدد للفريق

السومة تحت مجهر مدرب الأهلي الجديد
جدة: محمد باسنيد

فـــتـــح الأمــــيــــر مـــنـــصـــور بــن 
مـــشـــعـــل عـــضـــو شــــــرف الــــنــــادي 
الأهـــــلـــــي، خــــط الــــتــــواصــــل مــع 
أكثر من اسم للاعبين أجانب 
بهدف التعاقد مع بعضهم 

استعداداً للموسم المقبل.
وكــــــــــــثــــــــــــف الــــــــشــــــــرفــــــــي 
الأهــــلاوي التحركات خلال 
الأيام القليلة الماضية والتي 
شــهــدت حــســم الــتــعــاقــد مع 
مــدرب أجنبي لقيادة فريق 
الأهلي الموسم المقبل من خلال 
اتــصــالاتــه فـــي أكــثــر مـــن جهة 
بهدف حسم الملف قبل انطلاقة 
المــعــســكــر الإعـــــــدادي الــخــارجــي 
فــي النمسا مطلع شهر يوليو 

(تموز) المقبل.
ووضــــــــع مـــســـيـــرو الــــنــــادي 
الأهــلــي مــراكــز مــتــوســط الــدفــاع 

والــــظــــهــــيــــر الأيـــــســـــر وصـــنـــاعـــة 
الــفــريــق الأول في  فـــي  الألـــعـــاب 
مــقــدمــة اهــتــمــامــاتــهــم لــدعــمــهــا 
قــبــل انـــطـــلاقـــة المـــوســـم الــجــديــد 
بعناصر تحقق الإضافة الفنية 

المطلوبة.
ويـــــولـــــي الأمـــــيـــــر مـــنـــصـــور 
بـــــن مـــشـــعـــل اهــــتــــمــــامــــاً خـــاصـــاً 
بــهــذا المــلــف مــن خـــلال متابعته 
وتــــواصــــلــــه المـــبـــاشـــر رغـــبـــة فــي 
اختيار عناصر أجنبية تكون 
قـــــــــــادرة عــــلــــى تــــدعــــيــــم المـــــراكـــــز 
المطلوبة والتي أظهرت معاناة 
فــريــق الأهــلــي منها فــي الموسم 

الماضي.
وتضم قائمة فريق الأهلي 
لــلــمــوســم المــقــبــل ســبــعــة لاعــبــين 
أجــــانــــب لا يـــــزالـــــون مــرتــبــطــين 
بعقود احترافية مع النادي وهم 
ثنائي خط الهجوم عمر السومة 
الــســوري ودجانيني  المــحــتــرف 

الـــرأس الأخضر  تفاريس لاعــب 
وثـــلاثـــي خـــط الـــوســـط جــوزيــف 
دي سوزا لاعب المحور البرازيلي 
وكــــــــــلاوديــــــــــو بــــــــايــــــــزا الـــــلاعـــــب 
التشيلي ونيكولاي ستانسيو 
اللاعب الروماني بجانب ثنائي 
خــط الــدفــاع أديــــرلان سانتوس 
اللاعب البرازيلي وزميله باولو 

دياز المدافع التشيلي.
حيث ينتظر أن يعمل مدرب 
الــذي أعلن الأمير  فريق الأهلي 
منصور بن مشعل التعاقد معه 
خــــلال الأيــــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
دون الكشف عن اسمه لارتباطه 
مع ناديه السابق في تقييمهم 
فنياً والنظر فــي مــدى الحاجة 
لخدمات بعض الأســمــاء خلال 
منافسات الموسم المقبل (إجراء 
غــربــلــة) وقـــد بـــدأ فــعــلــيــاً مـــدرب 
الأهـــلـــي الـــجـــديـــد فـــي عــمــلــه من 
خلال متابعة اللاعبين الأجانب 

فــي صــفــوف فريقه والمنضمين 
لمــنــتــخــبــات بـــلادهـــم خــــلال هــذه 
الــــفــــتــــرة بــــهــــدف كـــســـب الـــوقـــت 
لمعرفة مستوياتهم الفنية بشكل 
أكبر قبل اتخاذ القرار المناسب.
وفي مقدمة اللاعبين الذين 
تـــمـــت مــتــابــعــتــهــم خـــــلال الأيـــــام 
الماضية مــن قبل مــدرب الأهلي 
الــثــلاثــي عــمــر الــســومــة مهاجم 
فـــــريـــــق الأهــــــلــــــي الــــــــــذي خــــاض 
مـــبـــاراة تــجــريــبــيــة مـــع منتخب 
بلاده سوريا أمام أيران بجانب 
الــــلاعــــب نـــيـــكـــولاي ســتــانــســيــو 
صانع الألــعــاب الروماني الذي 
شـــــارك مـــع مــنــتــخــب بـــــلاده في 
مباراة رسمية أمام النرويج في 
المــؤهــلــة لنهائيات  الــتــصــفــيــات 
يـــــورو ٢٠٢٠م والـــلاعـــب بــاولــو 
ديــــــاز المـــــدافـــــع الــتــشــيــلــي الــــذي 
خاض مباراة تجريبية مع بلاده 
أمــــــام هـــايـــتـــي ضـــمـــن إعــــدادهــــم 

للمشاركة بطولة كوبا أميركا.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، يستقبل 
الـــنـــادي الأهــلــي بـــدءاً مــن الــيــوم 
الأحد المرشحين لرئاسة إدارته 
وأعضاء المجلس لمدة ثلاثة أيام، 
بعد إعلان إدارة النادي المكلفة 
عن البرنامج الزمني لاستقبال 
المترشحين والانتخابات وعقد 
يتم  العمومية حيث  الجمعية 
استقبال الطلبات مــن الساعة 
الـــرابـــعـــة عـــصـــراً إلــــى الــعــاشــرة 

مساء.
وينتظر أن يتقدم عبد الإله 
 وأعضاء مجلس إدارته 

ً
مؤمنة

الــنــادي  لــرئــاســة مــجــلــس إدارة 
الأهـــلـــي وحـــيـــداً والـــــذي يحظى 
بـــدعـــم وتـــأيـــيـــد كــبــيــر مــــن قــبــل 
الأمير منصور بن مشعل وعدد 
كبير من الأهلاويين لتولي دفة 
القيادة في النادي خلال المرحلة 

المقبلة.
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عمر السومة (الشرق الأوسط)

«القانونيين» الراغبون في العضويات الذهبية يستنجدون بـ

«الرئاسة» أندية الشرقية تبدأ اليوم تلقي طلبات المرشحين لـ
الدمام: علي القطان

أنـــديـــة مـــن المنطقة  تــشــرع ٤ 
الشرقية اليوم، أبوابها لاستقبال 
طـــــلـــــبـــــات المــــــرشــــــحــــــين لــــرئــــاســــة 
وعــضــويــة مــجــالــس إداراتـــهـــا لـــ٤ 
ســــنــــوات مـــقـــبـــلـــة، وفـــــق الـــلـــوائـــح 
الجديدة التي اعتمدتها الهيئة 

العامة للرياضة أخيراً.
وتــســتــقــبــل أنــــديــــة «الاتــــفــــاق 
والـــفـــتـــح والـــقـــادســـيـــة والـــبـــاطـــن» 
المــرشــحــين الــيــوم لمـــدة ٦ ســاعــات 
ولمــــــدة ٣ أيــــــام عـــلـــى أن يـــتـــم فـــرز 
أســـمـــاء المـــرشـــحـــين ومــطــابــقــتــهــم 
للشروط قبل الإعلان الرسمي عن 
أسمائهم نهاية الأسبوع الجاري.

وســـيـــتـــم بـــعـــد الــــفــــرز إتـــمـــام 
بقية خطوات العملية الانتخابية 
والمــوعــد الانتخابي المتفق عليه 
الـــ٢٣ من شهر يوليو  تقريبا في 
(تموز) الجاري، وبعدها استكمال 
بــقــيــة الـــخـــطـــوات الــقــانــونــيــة من 
الطعون وغيرها قبل الرفع بكل 
الــتــقــاريــر عــنــهــا لــلــهــيــئــة الــعــامــة 

للرياضة لاعتمادها.
ونــــتــــيــــجــــة لـــــــبـــــــروز شـــــــروط 
إضــــافــــيــــة يـــصـــعـــب عــــلــــى بــعــض 
الراغبين في الترشح القبول بها 
مـــن بــيــنــهــا تــحــمــل «نـــتـــائـــج» كل 
القرارات التي تصدر من الإدارة، 
بما فــي ذلــك الأعــبــاء المالية على 
الــــخــــصــــوص، ودور كــبــار  وجـــــه 

الداعمين «الذهبيين» بعد إلغاء 
مسمى عضو شرف وغيرها من 
الــــشــــروط الإلــــزامــــيــــة، فــــإن هــنــاك 
عــــددا مـــن الــراغــبــين فـــي الــتــرشــح 
وخـــصـــوصـــا لمـــنـــاصـــب الـــرئـــاســـة 
في الأندية الـ٤ يعتزمون التوجه 
القانونيين قبل  إلى المستشارين 
اتخاذ خطوة الترشح وتحمل كل 

المسؤولية.
الــذهــبــي  الـــعـــضـــو  ورغــــــم أن 
الواحد الذي يدفع مبلغ ١٠٠ ألف 
ريــــال يــمــكــنــه أن يــحــدد الــرئــيــس 
القادم في النادي المستفيد، فإن 

الـــعـــضـــو الــــذهــــبــــي لا يــمــكــنــه أن 
يــضــمــن لمــرشــحــه وداعـــمـــه تحمل 
جميع الديون أو ســوء التصرف 
الــنــادي تحت طائلة  التي تجعل 
المــســؤولــيــة الــقــانــونــيــة لــلالــتــزام 

المادي تحديدا تجاه الآخرين.
وجاءت التنظيمات الجديدة 
والــلــوائــح لتصل إلــى حــد مقارب 
مـــن نـــظـــام الـــشـــركـــات المــســاهــمــة، 
ولــــتــــمــــثــــل خـــــطـــــوة هـــــامـــــة نــحــو 
إلــى الخصخصة التي  الــوصــول 
تسعى الحكومة السعودية إلى 
الــســنــوات القليلة  فـــي  تطبيقها 

المقبلة، بعد سنوات من الدراسات 
حــول هــذه الخطوة التي ستمثل 
تــطــورا تــاريــخــيــا يــجــعــل الأنــديــة 
الــــســــعــــوديــــة تــــضــــاهــــي الأنـــــديـــــة 
الـــعـــالمـــيـــة، وعـــــدم الاعـــتـــمـــاد شبه 
الكلي على الدعم الحكومي الذي 

ظل على مر العقود الماضية.
ويـــرى مــتــابــعــون أن الــوضــع 
الــــحــــالــــي لـــلانـــتـــخـــابـــات لا يـــــزال 
ضبابيا ويحتاج إلى توضيحات 
أكثر، وخصوصا حول هوية من 
يتولى «رئاسة الانتخابات»، هل 
هو رئيس المجلس الحالي للإدارة 

أو أكبر الأعضاء سنا أو غير ذلك، 
وهذا ما عبر عنه صراحة عدنان 
المــعــيــبــد الـــــذي كــــان يـــنـــوي بــقــوة 
التقدم للترشيحات لرئاسة نادي 

الاتفاق.
كــمــا أن وجـــود الـــرؤســـاء في 
الـــقـــيـــام بــخــطــوات  الأنــــديــــة دون 
تـــكـــلـــيـــف «مـــــؤقـــــتـــــة» لأشــــخــــاص 
مــن خـــارج دائـــرة مجلس الإدارة 
الحالية في كل نادٍ يمنح الرئيس 
الــــــفــــــرص الـــــكـــــبـــــرى لـــلاحـــتـــفـــاظ 
بــمــنــصــبــه فـــي حــــال تـــقـــدم بــذلــك 
رسمياً مقابل تراجع في حظوظ 

الـــــراغـــــب فــــي الـــتـــرشـــح مــــن غــيــر 
النادي  المــســؤولــين الحاليين فــي 
«الــشــرق  نــفــســه. وبـــين المــعــيــبــد لـــ
الأوســط» أنــه يحتاج للكثير من 
التفسيرات قبل القيام بأي خطوة 
مقبلة متحفظاً على الحديث عن 
كونه مرشح لأنه لم يتقدم بملفه 
بشكل رسمي. ويتوقع أن يتريث 
الـــــراغـــــبـــــون فـــــي الــــتــــرشــــح حــتــى 
الساعات الأخيرة من مساء بعد 
غـــد الــثــلاثــاء قــبــل اتـــخـــاذ خــطــوة 

الترشح من عدمه.
بــــقــــيــــت الإشـــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
الأقــرب للترشح لرئاسة الأندية 
الأربــــعــــة الأســــمــــاء نــفــســهــا الــتــي 
الراهن  تقودها فعلياً في الوقت 
وهـــم الأكــثــر حــظــوظــاً للبقاء في 
مناصبهم ما لم تحدث تطورات 
ودخـــول أســمــاء حتى مــن خــارج 
ـــــريـــــاضـــــي لـــلـــتـــرشـــح  الــــــوســــــط ال
عــلــى اعــتــبــار أن وجــــود الــخــبــرة 
الرياضية في مجال الأندية ليس 
شــرطــاً بـــل إن الـــشـــرط الــرئــيــســي 
يــــتــــمــــثــــل فـــــــي الــــــحــــــصــــــول عـــلـــى 
شهادة «البكالوريوس» وتوقيع 
تعهد بتحمل كــل مــا يترتب من 
مصاريف تفوق المداخيل وغيرها 
مــن الــقــرارات الــتــي تضع الــنــادي 
فــي مــوقــع المــطــالــبــات مــن جهات 
أخرى سواء مدربين أو لاعبين أو 
إداريــين أو غيرهم من الأفــراد أو 

الكيانات.

نادي الاتفاق سيبدأ اليوم تلقي طلبات الراغبين في رئاسته (الشرق الأوسط)

حقق فوزاً مثيراً في عرض «سوبر شوداون» الجماهيري بجدة

السعودي الشهيل يقتحم تاريخ المصارعة العالمية عبر «الجوهرة المشعة»
جدة: إبراهيم القرشي

دخــــــــــل الـــــــســـــــعـــــــودي مــــنــــصــــور 
الشهيل، تــاريــخ المــصــارعــة العالمية 
من أوســع أبوابه، بعد انتزاعه فوزاً 
ثميناً في نــزال «باتل رويــال»، الذي 
 ،«WWE» تــــاريــــخ فــــي  يـــعـــد الأكــــبــــر 
حــيــث ضـــم ٥٠ مــصــارعــاً مـــن نــجــوم 
اللعبة العالميين، وأقيم ضمن عرض 
الــذي احتضنته  «سوبر شـــوداون»، 
مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة 
(الــجــوهــرة المــشــعــة)، إلا أن المــصــارع 
الـــســـعـــودي أنــــهــــاه لــصــالــحــه وســـط 
تشجيع كبير من جانب الجماهير 
الـــســـعـــوديـــة، بــعــد إقـــصـــائـــه آلايــــس، 
لـــيـــكـــون آخــــــر مـــــصـــــارع يـــبـــقـــى عــلــى 
الحلبة، وبات صاحب أكبر انتصار 

.«WWE» في تاريخ
وضم عرض «شو داون» العديد 

 ،«WWE» أبــرز نجوم وأساطير من 
وعلى رأسهم آندر تيكر وبيل جولد 
بــيــرغ وتــريــبــل إتـــش ورانــــدي أورتـــن 
ورومــان رينز وغيرهم من النجوم، 
واســـتـــطـــاع آنــــــدر تــيــكــر الــــفــــوز عــلــى 
خصمه جولد بيرغ، ليثبت للجميع 
أنه باقٍ على قمة الأساطير بمواجهة 
مثيرة وقوية ضد الأسطورة جولد 
بيرغ، قدّم فيها كلا المصارعين عرضاً 
نارياً نال إعجاب جماهير المصارعة.

فيما نجح كوفي كينغستون في 
 ،«WWE» الحفاظ على لقب بطولة
بعد فوزه على دولف زيغلر، ليحتفظ 
بلقب «WWE» عن جـــدارة، ليستمر 
على قمة الاتــحــاد، فــي الــوقــت الــذي 
ظــهــر زيــغــلــر فـــي كــوالــيــس الــعــرض، 
وهـــــو غـــاضـــب جـــــداً مــــن الـــخـــســـارة، 
مطالباً بمواجهة جديدة ضد كوفي 

داخل القفص الحديدي.

وفـــــي الــــحــــدث الـــكـــبـــيـــر «ســـوبـــر 
شــــــــــــــوداون»، حــــقــــق رانــــــــــدي أورتـــــــن 
الــفــوز على تريبل إتــش، فيما نجح 
ســيــث رولــيــنــز فـــي الاحــتــفــاظ بلقب 
بطولة «اليونيفرسال» بالفوز على 
بــارون كوربين عن جــدارة من خلال 
تثبيته بشكل سريع، فيما استشاط 
كوربين بعد إعــلان هزيمته غضباً، 
وقــام بضرب رولينز بشكل مفاجئ 
وعـــــنـــــيـــــف،  لـــيـــســـقـــط عــــلــــى أرضــــيــــة 
الـــحـــلـــبـــة، بـــــــدوره اســـتـــغـــل الـــقـــاطـــرة 
البشرية بروك ليسنر فرصة سقوط 
رولــيــنــز، ليدخل ومــعــه حقيبته من 
أجل صرفها، ومواجهته، لاستعادة 
لقبه، قبل أن يفشل في تحقيق حلمه، 
لـــيـــخـــرج رولـــيـــنـــز مــــن الــحــلــبــة وهـــو 

يحمل اللقب العالمي.
وحقق المصارع فين بالور الفوز 
على خصمه أندرادي الماس في نزال 

الــقــارات جمعت الثنائي،  على لقب 
ونجح بالور بعد محاولات متعددة 
قــبــل أن ينجح  فــي تثبيت خــصــمــه، 
في النهاية، ليحافظ بذلك على لقبه 
بطلاً للقارات، بينما فاز شين مكمان 
على رومـــان رينز بمساعدة ذهبية 
مــن درو مــاكــنــتــيــر، فــي عـــرض شهد 

تفاعلاً كبيراً من الجمهور.
وفــــي مـــواجـــهـــة غــيــر مــتــكــافــئــة، 
نــجــح الــوحــش لارس ســولــيــفــان في 
الـــفـــوز عــلــى فـــريـــق «لـــوتـــشـــا هـــاوس 
بارتي»، حيث أنهى الحكم المواجهة 
لصالح سوليفان لعدم الأهلية بعد 
أن تدخل المصارعون الثلاثة لفريق 
«لوتشا هــاوس بــارتــي» بشكل غير 
قانوني، وقــامــوا بالهجوم جماعياً 
على ســولــيــفــان. ولــكــن سوليفان لم 
يرغب في أن تنتهي المواجهة بهذا 
الـــشـــكـــل، وقـــــام بــمــتــابــعــة مــصــارعــي 

«لـــوتـــشـــا هــــــاوس بـــــارتـــــي»، قـــبـــل أن 
يــفــروا نــحــو الــكــوالــيــس، وقــــام بشن 
هجوم عنيف جــداً عليهم مــن خلال 
الــجــدار الفاصل  رميهم على جــانــب 

بين الجماهير والحلبة.
وتــــغــــلــــب رانــــــــــدي أورتــــــــــن عــلــى 
تـــريـــبـــل إتـــــش فــــي مـــواجـــهـــة مــثــيــرة 
الــكــبــيــران، إلا أن  قدمها المــصــارعــان 
راندي أورتن نجح في قلب الطاولة 
لصالحه، وقام بتثبيت تريبل إتش 

ليفوز بالمواجهة.
بــيــنــمــا فــــــاز بـــــــرون ســـتـــرومـــان 
على بوبي لاشلي بعد أن استطاع 
الأول أن يتسبب في الكثير من الألم 
قــبــل أن يــســتــطــيــع حسم  لــخــصــمــه، 
المــواجــهــة لصالحه بتثبيت لاشلي 
بــشــكــل نـــاجـــح والــــفــــوز بــالمــواجــهــة، 
فيما فاز فريق «الأوسوز» على فريق 

منصور الشهيل لحظة فوزه في النزال (الشرق الأوسط)«ريفايفل».
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تييم يهزم ديوكوفيتش ويجدد اللقاء مع نادال في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس 

بارتي تتوج بأول لقب في البطولات الكبرى على حساب فوندروسوفا 
باريس: «الشرق الأوسط»

أحـــرزت الأســتــرالــيــة آشــلــي بارتي 
المــصــنــفــة ثــامــنــة لــقــبــهــا الأول الــكــبــيــر، 
وســـتـــصـــعـــد إلــــــى المـــــركـــــز الــــثــــانــــي فــي 
الــتــصــنــيــف الـــعـــالمـــي الـــجـــديـــد بــفــوزهــا 
أمس في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة 
لــلــتــنــس المـــقـــامـــة عـــلـــى مـــلاعـــب رولان 
غــاروس، ثانية بطولات الغراند سلام 
الأربع الكبرى، على التشيكية ماركيتا 
فوندروسوفا الـ٣٨ عالميا بمجموعتين 

٦ - ١ و٦ - ٣.
وخاضت كل من بارتي (٢٣ عاما) 
وفوندروسوفا (١٩ عاما) النهائي الأول 
فــي الــبــطــولات الــكــبــرى ولـــم تــتــأهــل أي 
منهما إلى المربع الأخير قبل عام ٢٠١٩ 
فــي رولان غـــــاروس، وأحـــــرزت بــارتــي، 
لاعبة الكريكيت سابقا والعائدة قبل 
ثلاث سنوات إلى ملاعب الكرة الصفراء 
بعد انقطاع عامين، اللقب الثاني هذا 

الــعــام بعد تتويجها فــي دورة ميامي 
الأميركية، والخامس في مسيرتها في 

ساعة و١٠ دقائق.
وباتت بارتي أول أسترالية تتوج 
باللقب في بطولة فرنسا منذ ٦٤ عاما 
حين نجحت مارغريت كــورت صاحب 
الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبيرة 
الــخــامــس  لــقــبــا) فــي إحــــراز لقبها   ٢٤)
على الرمال عام ١٩٧٣. كذلك أصبحت 
بارتي أول أسترالية تحرز لقبا كبيرا 
بعد سامنتا ستوسور التي فشلت في 
نهائي رولان غاروس عام ٢٠١٠ قبل أن 
تنجح في فلاشينغ ميدوز الأميركية 

في العام التالي (٢٠١١).
ولــــدى الـــرجـــال، تــغــلــب الــنــمــســوي 
دومينيك تييم المصنف رابعا أمس على 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول ٦ - ٢ 
و٣ - ٦ و٧ - ٥ و٥ - ٧ و٧ - ٥ ليبلغ المباراة 
الــنــهــائــيــة مـــن الــبــطــولــة الــفــرنــســيــة في 
مــبــاراة ماراثونية استمرت ٤ ساعات 

و١٣ دقيقة وأقيمت على مدى يومين.
ويــلــتــقــي تــيــيــم فــــي الـــنـــهـــائـــي مــع 
الإسباني رافايل نــادال المصنف ثانيا 
الذي تخطى السويسري روجيه فيدرر 
في نصف النهائي الجمعة. وسيكون 
اللقاء بين اللاعبين اليوم إعادة لنهائي 
الــذي انتهى بفوز سهل  العام الماضي 
لنادال ٦ - ٤ و٦ - ٣ و٦ - ٢ ليعزز رقمه 
القياسي في البطولة الفرنسية باللقب 

الحادي عشر.
وتـــوقـــفـــت المــــبــــاراة لــلــمــرة الأولــــى 
الجمعة عندما كان تييم وصيف بطل 
المــاضــيــة يتقدم ٦ - ٢ و٣ - ٦  النسخة 
و٣ - ١. وبعد استئنافها ظهر السبت 
حــســم تــيــيــم المــجــمــوعــة الــثــالــثــة ٧ - ٥، 
الرابعة  قبل أن يــرد ديوكوفيتش فــي 
٧ - ٥. لــكــن الــنــمــســاوي الــصــاعــد بقوة 
تقدم ٤ - ١ وكان في طريقه نحو حسم 
المــبــاراة قبل أن تهطل الأمــطــار مجددا 
على الملاعب الباريسية. وبعد توقف 

الــســاعــة، نجح ديوكوفيتش  دام نحو 
في إدراك التعادل ٤ - ٤ لكن تييم كسر 
إرسال منافسه في الشوط الثاني عشر 

ليجدد اللقاء مع نادال في النهائي.
إلــحــاق الهزيمة  ونــجــح تييم فــي 
بنادال أربــع مــرات على ملاعب ترابية 
ويــأمــل بتحقيق فـــوزه الــخــامــس الــذي 
بـــأول لقب كبير في  سيعني تتويجه 
مسيرته، ويصبح ثاني لاعب نمساوي 
بــبــطــولــة رولان غـــــــاروس بــعــد  يـــتـــوج 
توماس موستر عام ١٩٩٥. وقال تييم 
«كانت المباراة مدهشة. إنها المرة الأولى 
التي أخــوض فيها خمس مجموعات 
في رولان غاروس. وجودي في نصف 
النهائي برفقة أفضل ثلاثة لاعبين في 
العالم (نــادال وفيدرر وديوكوفيتش) 
هو أمــر مميز بالنسبة إلــي». وأضــاف 
مازحا «يبدو أن كل لاعب يبلغ المباراة 
الــنــهــائــيــة هــنــا عليه أن يــواجــه نـــادال. 
سيكون مرشحا لكني سأبذل قصارى 

جهدي وسنرى بعدها».
وكـــــان ديــوكــوفــيــتــش (٣٢ عـــامـــا)، 
حامل لقب ١٥ بطولة كبرى والذي بلغ 
المربع الأخير للمرة الأولى منذ ٢٠١٦. 
يــأمــل فــي أن يــكــرر فــي رولان غـــاروس 
٢٠١٩ ما حققه في البطولة ذاتها عام 
٢٠١٦، حين أكمل رباعية ألقاب الغراند 
ســـلام (ويــمــبــلــدون وفــلاشــيــنــغ مــيــدوز 
وملبورن)، لكن تييم كان له رأي آخر. 
الــنــجــاح فيما كــان  قـــدر للصربي  ولـــو 
يــصــبــو إلـــيـــه لأصـــبـــح ثـــانـــي لاعــــب في 
التاريخ يجمع الألقاب الأربعة مرتين 
في مسيرته بعد الأسترالي رود ليفر 
فــي ١٩٦٢ و١٩٦٩. وقـــال ديوكوفيتش 
بعد المباراة «أهنئ دومينيك لأنه لعب 
بــشــكــل رائــــــع لا ســيــمــا فــــي الــلــحــظــات 
الــحــاســمــة». وأضـــاف «بطبيعة الحال 
عندما تخوض المباراة في ظروف أشبه 
بالأعاصير مــن الصعب تقديم أفضل 

بارتي  وإلى يسارها الوصيفة فوندروسوفا (رويترز)ما لديك».

اللقاء يشهد مواجهة ساخنة بين «القاطرة» البرتغالية رونالدو و«الصخرة» الهولندية فان دايك

البرتغال تصطدم بهولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية اليوم
بورتو (البرتغال): «الشرق الأوسط»

يــســدل الــســتــار الــيــوم على 
فــــعــــالــــيــــات الــــنــــســــخــــة الأولــــــــى 
أمــــــم أوروبـــــــا  لـــبـــطـــولـــة دوري 
لـــكـــرة الـــقـــدم بــمــواجــهــة مــثــيــرة 
بـــــين المـــنـــتـــخـــبـــين الـــبـــرتـــغـــالـــي 
والهولندي في نهائي البطولة 
على استاد «الدراغاو» بمدينة 
بــــورتــــو الـــبـــرتـــغـــالـــيـــة. وفــيــمــا 
يــــصــــطــــدم الــــفــــريــــقــــان الـــــيـــــوم، 
ستجتذب المواجهة بين اثنين 
من أبرز لاعبي الفريقين معظم 
الاهتمام في هذه المباراة، حيث 
يـــشـــهـــد الـــلـــقـــاء المــــواجــــهــــة بــين 
أيقونتين قد يساهم كل منهما 
بشكل كبير في تحديد نتيجة 

المباراة.
وتــــتــــركــــز الأضــــــــــواء خـــلال 
مــــبــــاراة الـــيـــوم عــلــى المــواجــهــة 
المثيرة بين القاطرة البرتغالية 
الـــتـــي لا تــتــوقــف كــريــســتــيــانــو 
رونـــالـــدو والــعــقــبــة الــهــولــنــديــة 

تـــــتـــــزحـــــزح  الـــــــتـــــــي لا 
فيرجيل فان دايك. 
وفـــيـــمـــا يـــتـــصـــارع 
الفريقان على لقب 
النسخة الأولى من 

هـــذه الــبــطــولــة، 
ســــــيــــــتــــــركــــــز 
مـــــــــــعـــــــــــظـــــــــــم 
الاهـــــتـــــمـــــام 
عــــــــــــــــلــــــــــــــــى 
المــواجــهــة 
المـــــثـــــيـــــرة 
بين اثنين 

مـــن أفــضــل 
لاعبي العالم 

رغم محاولات 
فــــــــــــــــــــــان دايـــــــــــــــــك 

للتقليل مــن أهمية 
هذه المواجهة الخاصة.

وقـــــــــــــال فــــــــــان دايــــــــــك، 
الـــفـــوز عــلــى المنتخب  بــعــد 

الإنــجــلــيــزي ٣ - ١ الخميس 
في المربع الذهبي للبطولة: 
«نحن لا نواجه كريستيانو 
رونــالــدو فقط... سنواجه 
المــــنــــتــــخــــب الــــبــــرتــــغــــالــــي 
المدهش». واتفق رونالد 

كــــــــــومــــــــــان 
المـــديـــر الــفــنــي 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الــــهــــولــــنــــدي 
مـــــع لاعـــــبـــــه، مــــشــــيــــرا إلــــى 
عـــلـــى  الاســـــــــتـــــــــحـــــــــواذ  أن 
الــــكــــرة ســـيـــكـــون الــســبــيــل 
الأفـــــضـــــل أمــــــــام الــــدفــــاع 
الهولندي في التصدي 
لـــرونـــالـــدو. وأوضـــــح: 
«لــــــــيــــــــســــــــت مــــــعــــــركــــــة 
بــــــــين لاعــــــبــــــين اثــــنــــين 
وإنـــمـــا مـــواجـــهـــة بين 
المنتخبين البرتغالي 
والـــهـــولـــنـــدي... نعلم 
أنه من الصعب أحيانا 
أن تدافع بشكل جيد أمام 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو». 
وأضــاف: «أعتقد أن أفضل 
شيء هو الحفاظ على الكرة 
والاســــتــــحــــواذ عــلــيــهــا بــشــكــل 
جــيــد، لأنــنــا عــنــدمــا نستحوذ 

على الكرة لن يستطيع رونالدو 
أن يفعل شيئاً في الهجوم».

وقـــــدم فــــان دايـــــك مــســتــواه 
المبهر مجددا خلال المباراة أمام 
المنتخب الإنجليزي الخميس 
فـــي مــديــنــة غـــيـــمـــارايـــش حيث 
نــجــح فـــي الـــتـــصـــدي لمـــاركـــوس 
راشـــــفـــــورد ورحــــيــــم ســتــيــرلــنــغ 
وجـــــــيـــــــدون ســــانــــشــــو وكــــذلــــك 
لــهــاري كــين، علما بأنها كانت 
المواجهة الثانية له أمام هاري 
كـــين فـــي غــضــون أيـــــام. وكــانــت 
المواجهة الأولـــى عندما التقى 
لــيــفــربــول الـــــذي يــلــعــب لـــه فــان 
دايـــك مــع تــوتــنــهــام الـــذي يقود 
كــين هجومه فــي نهائي دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا يــــوم الأســـبـــوع 

الماضي.
وذكــــــــــــــــــــــــــــــرت «أوبـــــــــــــــتـــــــــــــــا» 
للإحصائيات أنه ما من لاعب 
نـــجـــح فــــي اجـــتـــيـــاز فـــــان دايــــك 

قـــبـــل دوري  مــــبــــاراة  خـــــلال ٦٤ 
أمــم أوروبـــا. ويتميز فــان دايك 
بــــالــــقــــوة والـــــســـــرعـــــة وإجـــــــــادة 
الــتــعــامــل مـــع الــــكــــرات الــعــالــيــة 
والتعامل مــع الــكــرة بــهــدوء ما 
يجعله مدافعا متكاملا. وقال 
كــــومــــان: «فـــــان دايـــــك يستحق 
جــائــزة الــكــرة الــذهــبــيــة»، فيما 
قــلــل فـــان دايــــك نــفــســه مـــن هــذه 
الترشيحات، حيث أوضح قبل 
الفوز مع ليفربول على توتنهام 
فـــي نــهــائــي دوري الأبـــطـــال أن 
لــيــونــيــل ميسي  الأرجــنــتــيــنــي 
نــجــم بــرشــلــونــة الإســبــانــي هو 
المرشح الأقوى للفوز بالجائزة.

وكـــــــــان الإيـــــطـــــالـــــي فـــابـــيـــو 
كــانــافــارو هــو آخـــر مــدافــع فــاز 
بــهــذه الــجــائــزة، وكـــان هـــذا في 
٢٠٠٦، والآن، لن تكون المواجهة 
بــين فـــان دايــــك ومــيــســي وإنــمــا 
ســـيـــواجـــه المـــــدافـــــع الـــهـــولـــنـــدي 

الــــعــــمــــلاق مـــنـــافـــســـا آخـــــــر هــو 
رونالدو. وإذا واصــل المنتخب 
البرتغالي الاعتماد على طريقة 
اللعب ٤ - ٤ - ٢، التي فــاز بها 
عــلــى نــظــيــره الـــســـويـــســـري في 
المـــربـــع الــذهــبــي لـــــدوري الأمـــم، 
ستكون المواجهة بين الفريقين 
الـــيـــوم فـــي غـــايـــة الإثــــــارة حتى 

صفارة النهاية.
وربــــمــــا لــــم يـــعـــد رونــــالــــدو 
المـــســـتـــوى  بـــنـــفـــس  (٣٤ عــــامــــا) 
الـــــرائـــــع الـــــــذي كـــــان عـــلـــيـــه قــبــل 
ســـنـــوات لــكــنــه يــتــطــلــع بشغف 
كبير لمـــبـــاراة الــيــوم خــاصــة أن 
الإصــــابــــة أخـــرجـــتـــه مــبــكــرا من 
المباراة النهائية لبطولة كأس 
الأمم الأوروبية الماضية (يورو 
٢٠١٦) بفرنسا عندما فاز فريقه 
على المنتخب الفرنسي صاحب 
الأرض وتـــوج بلقبه الأول في 

البطولات الكبيرة.

وقدم رونالدو دليلا دامغا 
عـــلـــى أنـــــه مــــا زال قــــــــادرا عــلــى 
قــــيــــادة الـــفـــريـــق لـــلانـــتـــصـــارات 
وتــــــــــرك بــــصــــمــــة جـــــيـــــدة حــيــث 
سجل اللاعب الأهــداف الثلاثة 
(هاتريك) التي فاز بها الفريق ٣ 
- ١ على نظيره السويسري في 
الدور قبل النهاية يوم الأربعاء 
المــــــاضــــــي. وعـــــلـــــق فـــيـــرنـــانـــدو 
ســـــــانـــــــتـــــــوس المــــــــديــــــــر الــــفــــنــــي 
للمنتخب البرتغالي على هذا 
واصفا رونالدو بأنه «عبقرية 
كروية»، فيما قال زميله لاعب 
خــط الــوســط بـــرنـــاردو سيلفا: 
«اعــتــدنــا عــلــى هـــذا الأمــــر. فعل 
هــذا لــســنــوات طويلة ولــم يعد 
هذا مفاجأة لأي أحــد». ويأمل 
رونـــــالـــــدو فــــي قــــيــــادة الـــفـــريـــق 
للقب أوروبي ثمين على ملعب 
الفريق ليمحو به آثار الهزيمة 
أمــــــام المــنــتــخــب الـــيـــونـــانـــي فــي 

نهائي يــورو ٢٠٠٤ بالعاصمة 
لشبونة. وقــال رونــالــدو لموقع 
الاتحاد الأوروبي (ويفا): «هذا 
هو التحضير - قانون عملي. 
أشعر بأني جيد برغم بلوغي 
الـــرابـــعـــة والــــثــــلاثــــين». وتـــابـــع: 
«الأهــم هو التفكير، كي تشعر 
بالحافز والسعادة، ولمواصلة 
مــــشــــواري كـــلاعـــب لأنــــي أشــعــر 

بقدرتي على تقديم المزيد».
كــــمــــا ســـيـــشـــعـــر المـــنـــتـــخـــب 
الهولندي بعبء التاريخ على 
كــــاهــــلــــه حــــيــــث يــــعــــود تـــتـــويـــج 
الــــفــــريــــق بـــلـــقـــبـــه الــــوحــــيــــد فــي 
الــبــطــولات الــكــبــيــرة إلـــى يـــورو 
١٩٨٨ عندما كان كومان لاعبا 
فـــــي صــــفــــوف الــــفــــريــــق ونـــجـــح 
مــع زمــلائــه مــاركــو فــان باستن 
ورود خوليت وفــرانــك ريــكــارد 
في الفوز باللقب الغالي. وإذا 
حقق المنتخب الهولندي الفوز 

الــــيــــوم، ســتــصــبــح أســـمـــاء فــان 
دايك وماتياس دي ليخت (١٩ 
عــامــا) وفــرانــكــي دي يــونــغ في 
العاصمة الهولندية أمستردام 
بنفس القوة التي حظيت بها 

أسماء جيل ١٩٨٨.
فــــاخــــر كـــــومـــــان بـــامـــتـــلاكـــه 
أفضل ثنائي دفاعي أوروبي مع 
نجم «البريميرليغ» فــان دايك 
والـــشـــاب مــاتــيــاس دي ليخت 
(١٩ عــــامــــا) المــــطــــارد مــــن أبــــرز 
الأنـــديـــة الأوروبــــيــــة، فــيــمــا قــدم 
لاعب الوسط الشاب دي يونغ، 
المنتقل إلــى برشلونة بصفقة 
كبيرة، أداء لافتا ضد إنجلترا 
وركــــــــض فـــــي كـــــل الاتــــجــــاهــــات 
مؤكدا صوابية تعاقد الفريق 

الكاتالوني.
لــيــخــت خطأ  وارتــــكــــب دي 
فادحا في نصف النهائي أمام 
إنــجــلــتــرا، لــكــن مـــدافـــع أيــاكــس 
أمــــــســــــتــــــردام عــــــوّضــــــه بـــهـــدف 
قــــبــــل أن يــســتــفــيــد  الـــــتـــــعـــــادل، 
«البرتقالي» من أخطاء «الأسود 
الثلاثة» ويحسم المباراة ٣ - ١ 

بعد التمديد.
وتابعت هولندا تعويض 
تراجعها في السنوات الأخيرة 
عــــنــــدمــــا عـــــجـــــزت عـــــن الـــتـــأهـــل 
إلــى كــأس الــعــالــم ٢٠١٨ وكــأس 
أوروبــــا ٢٠١٦، وبــرغــم خسارة 
منتخب «الــطــواحــين» مباراته 
الافتتاحية المثيرة ضد ألمانيا 
٢ - ٣ في تصفيات كأس أوروبا 
٢٠٢٠، فــإن جماهيره مطمئنة 
إلــى المسابقات  لــعــودتــه قريبا 
الــكــبــرى. وأثــبــت رجــــال المـــدرب 
كــومــان أن فــوزهــم على فرنسا 
بطلة الــعــالــم وألمــانــيــا فــي دور 
المجموعات لم يكن على سبيل 
الصدفة، كما تألق نجوم نادي 
أياكس أمستردام الشبان الذين 
فــــاجــــأوا المـــتـــابـــعـــين بــبــلــوغــهــم 
أبـــطـــال  نـــهـــائـــي دوري  نـــصـــف 
أوروبا هذا الموسم بعد إقصاء 
ريــــال مــدريــد الإســبــانــي حامل 

اللقب ويوفنتوس الإيطالي.
وقـــــبـــــل المـــــــــبـــــــــاراة، تــلــتــقــي 
إنــــجــــلــــتــــرا مــــــع ســـــويـــــســـــرا فــي 
مــبــاراة تــحــديــد المــركــز الــثــالــث، 
في المسابقة الجديدة التي حلت 
جزئيا مكان المباريات الودية 

في القارة العجوز.

هولندا تتطلع لمواصلة صحوتها بعد فشلها في التأهل لكأس العالم ٢٠١٨ وكأس أوروبا ٢٠١٦ (إ.ب.أ)

البرتغال تعوّل على 
رونالدو لمواجهة الطفرة 

الهولندية (رويترز)

العملاق الإسباني يتطلع لاستعادة مكانته واللاعب يبحث عن مزيد من التألق

انتقال هازارد إلى ريال مدريد... صفقة يحتاجها الطرفان
مدريد: «الشرق الأوسط»

بعد ٥ سنوات دون إبرام صفقة 
مدوية، تعاقد ريال مدريد مع إدين 
هازارد، ليحاول العملاق الإسباني 
اســـتـــعـــادة مــكــانــتــه كـــأفـــضـــل فــريــق 
فـــي أوروبــــــــا، بــيــنــمــا يـــأمـــل الــلاعــب 
الــبــلــجــيــكــي أيـــضـــاً فـــي أن يــســاعــده 
فــريــقــه الــجــديــد عــلــى الـــوصـــول إلــى 

أعلى المستويات.
وتوصل ريال مدريد إلى اتفاق 
بــضــم الــلاعــب الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٢٨ 
عـــامـــاً مــــن تــشــيــلــســي بــعــقــد لمـــــدة ٥ 
يــوم الجمعة، مقابل نحو  ســنــوات 
يـــورو (١١٣٫٣٥ مليون  ١٠٠ مليون 
لـــوجـــود مــبــالــغ  بـــالإضـــافـــة  دولار)، 
أخرى تتعلق ببنود إضافية، وفقاً 
لتقارير. وبات هازارد بذلك يتقاسم 
مــع غــاريــث بــيــل لــقــب صــاحــب أكبر 
صــفــقــة انـــتـــقـــال إلـــــى ريــــــال مـــدريـــد، 
بعدما انضم اللاعب الويلزي قادماً 
مــن توتنهام هوتسبير فــي ٢٠١٣. 

وأصــبــح أيــضــاً صــاحــب أول صفقة 
ضخمة إلى ريال منذ تعاقد النادي 
مـــع جــيــمــس رودريـــجـــيـــز مــقــابــل ٨٠ 
يـــورو، بعدما تصدر قائمة  مليون 

هدافي كأس العالم عام ٢٠١٤.
لـــكـــن فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي وصـــل 
فيه اللاعب الكولومبي إلى الفريق 
آنــــــذاك بــلــقــب دوري أبــطــال  المـــتـــوج 
أوروبــــــــــــا، فــــــإن هــــــــــازارد ســيــلــتــحــق 
بتشكيلة قــدمــت مــوســمــاً محبطاً، 
لـــم تـــحـــرز خـــلالـــه أي لـــقـــب، وأنــهــت 
الـــدوري الإســبــانــي بــفــارق ١٩ نقطة 
(الــبــطــل). ورغـــم أن  خلف برشلونة 
ريال حاول ضم هازارد منذ سنوات، 
فإن قدومه حالياً يعد خطوة واحدة 
في عملية بناء ضخمة، تحت قيادة 
المدرب زين الدين زيدان، في ظل أنه 
تعاقد بالفعل مع المهاجم الصربي 
لــوكــا يوفيتش والمــدافــع البرازيلي 

إيدر ميليتاو.
ويشتهر زيدان بإعجابه بلاعب 
لــيــل الــفــرنــســي الـــســـابـــق، وســيــأمــل 

فــي أن يــســاعــد أســلــوب هـــــازارد في 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى الـــكـــرة ومـــراوغـــة 
المنافسين ببراعة في أن يضيف قوة 
لخط الهجوم، وينجح في تعويض 
تراجع الفريق في تسجيل الأهداف 
مــنــذ رحــيــل كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو، 
الـــهـــداف الــتــاريــخــي لـــلـــنـــادي، الـــذي 
انتقل إلى يوفنتوس العام الماضي. 
وعـــانـــى ريـــــال مـــدريـــد لــكــي يسجل 
الأهداف منذ رحيل رونالدو، وأخفق 
الويلزي بيل وماركو أسينسيو في 
الـــوصـــول إلــــى مــســتــوى الــتــوقــعــات 
المــنــتــظــر أن يشغل  الـــعـــالـــيـــة. ومــــن 
هازارد هذا الفراغ باللعب في مركز 
الجناح الأيسر، مع حرية التحرك في 

الجزء الهجومي.
ويــــمــــلــــك الــــــلاعــــــب الـــبـــلـــجـــيـــكـــي 
سجلاً رائــعــاً فــي تسجيل وصناعة 
الأهــداف مع تشيلسي في السنوات 
الأخــــيــــرة، لــكــن تــحــت قـــيـــادة المــــدرب 
الإيـــطـــالـــي مــاوريــتــســيــو ســـــاري في 
الموسم المنصرم كان هــازارد خطيراً 

جـــداً، حــيــث ســجــل هــــازارد ١٦ هدفاً 
في الــدوري الإنجليزي هذا الموسم، 
وصــنــع ١٥ هــدفــاً، ليحتل تشيلسي 
الثالث، قبل أن يحرز اللاعب  المركز 
البلجيكي هدفين ويصنع هدفاً في 
الفوز (٤ / ١) على آرسنال في نهائي 

الدوري الأوروبي.
ومـــــع تــــراجــــع تــشــيــلــســي خــلــف 
مــانــشــســتــر ســيــتــي ولـــيـــفـــربـــول فــي 
إنــجــلــتــرا، يــتــرك هــــازارد ستامفورد 
بــــــريــــــدج وســـــــط رغـــــبـــــة كــــبــــيــــرة فــي 
المنافسة مجدداً على الألقاب الكبيرة، 
خصوصاً لقب دوري أبطال أوروبا 
الــذي لــم يــحــرزه بعد. ورغــم الموسم 
الماضي المتواضع لريال مدريد، فإن 
هــــــازارد ســيــنــضــم لــتــشــكــيــلــة تحمل 
خبرة أوروبية هائلة، ويملك النادي 
الرقم القياسي في التتويج باللقب 

القاري برصيد ١٣ مرة.
وقـــــــال فــــرانــــك لامــــــبــــــارد، زمــيــل 
هـــــــــــازارد الــــســــابــــق فـــــي تــشــيــلــســي، 
لـــبـــرنـــامـــج «تــــــوك ســــبــــورت» الــشــهــر 

المـــاضـــي: «إنــــه مـــن بـــين أبــــرز لاعــبــي 
بــالــطــبــع ســيــكــون محبطاً  الـــعـــالـــم. 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي،  يـــخـــســـره  أن 
الــتــحــديــد؛ لا  وتشيلسي عــلــى وجـــه 
يمكن تعويض إديــن هـــازارد. يجب 
البحث عن حلول أخـــرى». وفــي ظل 
قدرة هازارد على مراوغة المدافعين، 
وصناعة الأهداف للزملاء، فإنه من 
المــتــوقــع أن يــشــكــل ثــنــائــيــاً قــويــاً مع 
كــريــم بنزيمة، مهاجم ريـــال مدريد 
الــذي قدم أحد أفضل مواسمه، رغم 

النتائج المحبطة للفريق بأكمله.
وقضى بنزيمة سنوات في خدمة 
رونالدو بالملعب، لكن هازارد يسجل 
ويصنع الأهــداف بالكفاءة نفسها، 
وســـيـــســـتـــمـــتـــع المــــهــــاجــــم الـــفـــرنـــســـي 
بالشراكة الهجومية الجديدة. وفي 
تشيلسي، بــدا أن هــــازارد يفعل كل 
شيء بنفسه، لكن إذا نجح زيدان في 
إعادة بناء تشكيلة ريال، فإن اللاعب 
البلجيكي سيحظى بكثير من الدعم 

هازارد ولقب الدوري الأوروبي والبطولة الأخيرة مع تشيلسيفي سانتياغو برنابيو.
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الجناح المولود في ميامي معروف في أكاديمية الناشئين بالفريق الكاتالوني بمهاراته الفائقة وسرعته الشديدة

كونراد دي لا فوينتي... أميركي يمتلك «جينات» برشلونة
لندن: جيمس نالتون

عــنــدمــا انــتــقــل الـــلاعـــب الأمــيــركــي 
الشاب كونراد دي لا فوينتي المولود 
إلــى برشلونة  فــي ميامي مــع عائلته 
وهـــــو فــــي ســــن الـــحـــاديـــة عــــشــــرة، كـــان 
لــديــه بــالــفــعــل قـــــدرات طــبــيــعــيــة تشير 
إلى أنه وجد وطناً جديداً مثالياً. ففي 
أكــاديــمــيــة «لا مــاســيــا» للناشئين في 
برشلونة، والتي تخرج منها لاعبون 
عـــظـــمـــاء مــــن أمــــثــــال لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 
وتشابي وأندريس إنييستا، يقولون 
إن دي لا فــويــنــتــي يــمــتــلــك «جــيــنــات» 

نادي برشلونة.
وقــــــال دي لا فــويــنــتــي لــصــحــيــفــة 
الـــغـــارديـــان: «يــمــكــنــنــي الــلــعــب فــي كلا 
الــــجــــنــــاحــــين، فــــأنــــا أتـــمـــيـــز بـــالـــســـرعـــة 
والقدرة على المراوغة، كما أنني أتميز 
الــفــرديــة، وأتميز بالقدرة  فــي المــواقــف 
عـــلـــى تــســجــيــل الأهــــــــــداف». وأضــــــاف: 
«الــــلاعــــب الـــــذي أحـــبـــه أكـــثـــر مـــن غــيــره 
مــــن الـــلاعـــبـــين هــــو بـــالـــطـــبـــع لــيــونــيــل 
ميسي، لكن بالنظر إلى المميزات التي 
أمــتــلــكــهــا كـــلاعـــب فــإنــنــي أحــــب أيــضــا 
عــثــمــان ديــمــبــيــلــي وأتــابــعــه عـــن كــثــب. 
أمــا فيما يتعلق باللاعبين السابقين 
في برشلونة، فإنا أحب الطريقة التي 
يلعب بها نيمار، فهو يمتلك قــدرات 
كبيرة تمكنه مــن التفوق على لاعبي 
الــفــرق المنافسة، كما يمتاز بالسرعة 

الشديدة».

ويعمل روبن مارتي مديرا فنيا في 
أكاديمية «مارسيت» الشهيرة للشباب، 
التي انضم إليها دي لا فوينتي عندما 
انــتــقــل لــبــرشــلــونــة فــي الــبــدايــة (تـــدرب 
دي لا فوينتي في أكاديمية مارسيت 
قبل أن ينتقل إلى «دي إف دام» ثم إلى 
أكاديمية لا ماسيا في مستوى أقل من 
١٣ عــامــا). ويــقــول مــارتــي إن الجناح 
الأمــيــركــي الــشــاب قــــادر عــلــى «زعــزعــة 
استقرار» المنافسين وخلق الكثير من 
المشكلات لهم، مضيفا: «وعــلاوة على 
ذلك، فإنه سريع للغاية، وبالتالي فمن 
المثالي له أن يلعب في مركز الجناح».

ويـــقـــول بـــيـــدرو مـــارســـيـــت، المــديــر 
ــــتــــربــــوي فـــــي أكــــاديــــمــــيــــة مـــارســـيـــت  ال
لــلــشــبــاب، إن مــوهــبــة دي لا فــويــنــتــي 
كــانــت واضــحــة منذ الــبــدايــة، مضيفا: 
«لــقــد بــرز بشكل واضـــح لــدى وصوله 
إلـــى بــرشــلــونــة. لــقــد كـــان مختلفاً عن 
باقي اللاعبين لأنه يمتلك قدرات فنية 
كبيرة للغاية، كما يمتلك رؤية ثاقبة 
وقـــدرة مذهلة على الاحــتــفــاظ بالكرة 
والتحكم بها عند التسديد والمراوغة، 
كــمــا يمكنه الــلــعــب تــحــت ضــغــط عــدد 

كبير من لاعبي الفرق المنافسة».
وهـــذا يفسر سبب إعــجــاب دي لا 
فوينتي بالمديرين الفنيين في أكاديمية 
«لا ماسيا»، الذين رأوا أن هذا اللاعب 
الشاب يفهم الطريقة التي يلعب بها 
برشلونة رغم أنه كان لا يزال في سن 
الـــفـــريـــق يعتمد  المـــراهـــقـــة، وأدرك أن 

على الضغط والاستحواذ على الكرة 
والتحرك الواعي من الناحية الخططية. 
كما أظهر دي لا فوينتي قدراته الفنية 
الكبيرة خلال المباريات التي لعبها في 
بطولة الدوري الأوروبي للشباب هذا 
المــوســم، والــتــي وصــل فيها برشلونة 
إلى الدور نصف النهائي. ويؤمن دي 
لا فوينتي بأن الخبرات التي اكتسبها 
من بطولة الدوري الأوروبي للشباب، 
فـــي كــأس  الــتــي يكتسبها  والـــخـــبـــرات 
العالم تحت ٢٠ عاما، ستساعده على 
الاستعداد للمرحلة التالية من حياته 

المهنية.
ويـــقـــول: «كـــــأس الــعــالــم تــحــت ٢٠ 
عــــامــــا، مـــثـــل الــــــــدور نـــصـــف الــنــهــائــي 
للدوري الأوروبي للشباب قبل أسابيع 
قليلة، تعد فرصة رائعة بالنسبة لي 
لإظــــهــــار قــــــدراتــــــي. أعـــتـــقـــد أن جــمــيــع 
الــلاعــبــين الـــذيـــن يـــشـــاركـــون فـــي كــأس 
العالم لديهم فرصة للاستمتاع بهذا 
الــحــدث الــعــالمــي، وآمـــل أن ألــعــب دورا 
كبيرا مع منتخب بلادي». وعلى الرغم 
من حقيقة أن دو لا فوينتي، البالغ من 
الــعــمــر ١٧ عــامــا، هــو أصــغــر لاعـــب في 
صفوف المنتخب الأميركي، فإنه يثق 
فـــي قـــدرتـــه عــلــى الــتــألــق مـــع المنتخب 
الأميركي تحت ٢٠ عاما. ويمكن القول 
بــأن هــذا الفريق يضم أكثر مجموعة 
واعدة من اللاعبين الشباب في تاريخ 
الولايات المتحدة الأميركية. وسيصل 
هــــــؤلاء الــــلاعــــبــــون الـــشـــبـــاب إلـــــى قــمــة 

الـــكـــروي عــنــدمــا تستضيف  عــطــائــهــم 
الولايات المتحدة نهائيات كأس العالم 
عــام ٢٠٢٦ إلــى جانب كل من المكسيك 

وكندا.
يقول دي لا فوينتي: «هدفي هو 

أن أنمو وأتطور مع منتخب الولايات 
المتحدة الوطني. اللعب في كأس العالم 
تحت ٢٠ عاما هو الخطوة الأولى، ثم 
آمل أن أحصل على مكان أساسي في 
صفوف المنتخب الأول. وبالطبع، أرى 

نفسي ألعب في كأس العالم يوما ما». 
ولا يــعــد دي لا فــويــنــتــي هـــو الــلاعــب 
الــذي يلعب  الأميركي الشاب الوحيد 
في أوروبا؛ حيث تنتقل أفضل المواهب 
الشابة في البلاد إلى اللعب في الخارج 

- أكــــثــــر مــــن نـــصـــف قـــائـــمـــة الــــولايــــات 
المتحدة في كأس العالم تحت ٢٠ سنة 

يلعبون خارج الولايات المتحدة.
يقول مــارســيــت: «انتقلت عائلته 
إلــى إسبانيا مــن أجــل كــرة الــقــدم. لقد 
أدركــوا أن كونراد جيد بالدرجة التي 
المــوجــود في الولايات  تفوق المستوى 
المتحدة وبالتالي يتعين عليه الانتقال 
إلـــى بــلــد يُــمــكّــنــه مــن الــتــقــدم والــتــطــور 
بــشــكــل أســــــرع. لــقــد كـــانـــت كــــرة الــقــدم 
أولــويــة بالنسبة لــهــم». وســيــكــون من 
الصعب على دي لا فوينتي أن يشارك 
الآن مع الفريق الأول لواحد من أكبر 
الأندية في عالم كرة القدم، لكن التحدي 
– وخبرات المديرين الفنيين من حوله 
- سيجعله لاعــبــاً أفــضــل خــلال الفترة 

المقبلة.
ويمكن أن يكون كأس العالم تحت 
٢٠ عــامــا لــحــظــة مــهــمــة وحــاســمــة في 
مــســيــرة دي لا فــويــنــتــي فــي عــالــم كــرة 
الـــقـــدم. ودائـــمـــا مــا يكتسب الــلاعــبــون 
الــشــبــاب المــزيــد مــن الــخــبــرات ويتطور 
مــســتــواهــم بــشــكــل مــلــحــوظ مـــن خــلال 
المــــشــــاركــــة فـــــي بـــــطـــــولات كــــبــــرى مــثــل 
هــذه الــبــطــولــة. وبــالــتــالــي، يسعى دي 
لا فـــويـــنـــتـــي وزمــــــــــلاؤه مــــن الـــلاعـــبـــين 
الأمــيــركــيــين الــذيــن يــلــعــبــون بــالــخــارج 
الــظــهــور بشكل جيد مــع منتخب  إلــى 
بلادهم، خاصة أنهم سيكونون نجوم 
المستقبل في كرة القدم الأميركية خلال 

السنوات القادمة.
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المدير التنفيذي للنادي الهولندي يؤكد أن فريقه وصل إلى مستوى لم يتوقعه أحد

فان دير سار: أياكس سيعود عملاقاً وسيستمر في منافسة الكبار
لندن: إيمي لورانس

خـــــــــلال المـــــــوســـــــم المــــــاضــــــي، 
نـــادي  اســـتـــدعـــى مــجــلــس إدارة 
أيــــاكــــس أمــــســــتــــردام الــهــولــنــدي 
ســـبـــعـــة مــــن الـــلاعـــبـــين الـــشـــبـــاب 
الموهوبين بالنادي وعقد معهم 
اجتماعاً للحديث عن مستقبل 
الفريق. ووضــع إدويــن فان دير 
المــديــر التنفيذي للنادي،  ســار، 
ومــارك أوفرمارس، مدير الكرة، 
خـــــطـــــة لـــــلاعـــــتـــــمـــــاد عـــــلـــــى هـــــذه 
المـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــشـــبـــاب خـــلال 

المرحلة المقبلة.
وحــضــر هـــذا الاجــتــمــاع من 
اللاعبين الشباب كل من أندريه 
أونــــانــــا، ومـــاتـــيـــس دي لــيــخــت، 
ودونــي فــان دي بيك، وفرينكي 
دي يونغ، وجاستين كلويفرت، 
وكــــاســــبــــر دولـــــبـــــيـــــرغ، وديـــفـــيـــد 
نـــــيـــــريـــــس. وعــــــــــرض مــــســــؤولــــو 
الــــنــــادي عـــلـــى هــــــؤلاء الــلاعــبــين 
مقطع فيديو أعد خصيصاً لهم، 
حيث تمت مقارنة كل لاعب من 
هــؤلاء اللاعبين بلاعب آخــر من 
أساطير النادي في نفس المركز. 
وكانت الرسالة من هذا الاجتماع 
واضــــحــــة تـــمـــامـــاً، حـــيـــث لــخــص 
فـــان ديـــر ســـار الأمـــر عــنــدمــا قــال 
للاعبين: «إذا أردتـــم أن تكونوا 

مــن أســاطــيــر الــنــادي يتعين 
عليكم الفوز بشيء عظيم». 

وأضـــــــــــــــــــــاف الـــــــــحـــــــــارس 
الــــهــــولــــنــــدي الــــســــابــــق: 

«أرى أن الرسالة كانت 
مــصــدر إلــهــام كبير 

لهؤلاء اللاعبين».
وبــاســتــثــنــاء 
كلويفرت، الذي 
ســـار فــي طريق 
مختلف ويلعب 

الآن مــع نـــادي رومـــا الإيــطــالــي، 
اســتــوعــب جميع الــلاعــبــين هــذه 
الــرســالــة تــمــامــاً. يــقــول فـــان ديــر 
سار بكل فخر: «كان لدى هؤلاء 
اللاعبين ثقة كبيرة في النادي. 
وكــان يتعين علينا أن نتحدث 
إلى اللاعبين الشباب. لقد طلبنا 
منهم أن يثقوا بنا وينتظروا 
ما سنقوم به وأخبرناهم بأننا 
سنعمل على ضمان أن يكون 
لدينا فــريــق قــوي وقـــادر على 
التحدي. وقــد ساعد ذلــك على 
صنع المعجزات بالنسبة لنا».

ومن المؤكد أن الشيء الأهم 
دائماً بالنسبة لأي فريق يتمثل 
فيما يحدث داخــل الملعب، لكن 
فــــي الــحــقــيــقــة لــــم يـــكـــن بــإمــكــان 
نادي أياكس أن يتأهل إلى الدور 
نــصــف الــنــهــائــي لـــــدوري أبــطــال 
أوروبـــا ويطيح بأندية عملاقة 
مــن المــســابــقــة مــثــل ريــــال مــدريــد 
الإسباني ويوفنتوس الإيطالي 
الــلاعــبــون على  دون أن يحصل 
هذا القدر من التشجيع والإلهام 
خارج المستطيل الأخضر. وتجب 
الإشــــارة إلـــى أن تــجــربــة أيــاكــس 
في بناء فريق قوي يعتمد على 
مجموعة مــن اللاعبين الشباب 
هــي تجربة مثالية يتعين على 
أي فـــريـــق يــســعــى لــلــســيــر عــلــى 
نفس الطريق أن يدرسها جيداً، 
خــــاصــــة أنــــهــــا تــــأتــــي فـــــي وقـــت 
تعتمد فيه معظم الأنــديــة على 

إنفاق مبالغ مالية طائلة من 
أجل تدعيم صفوفها.

قــد لا يــكــون مــن الممكن 
الاعتماد على هذه التجربة 
للأبد، لكن فــان ديــر سار 
الــحــفــاظ عليها  يــعــتــزم 
لأطــــــول فـــتـــرة مــمــكــنــة، 
ويــقــول عــن ذلـــك: «أنــا 
ومارك كنا لاعبين، 
ورحلنا إلى أماكن 
أخـــرى فــي مرحلة 
الــكــرويــة من  مــا مــن مسيرتنا 
أجل إيجاد تحدٍ جديد، ونحن 
نعرف أن هذا سيحدث للاعبين 

الحاليين للفريق. 
أدنــــــــى مــشــكــلــة  تــــوجــــد  ولا 
فــي هـــذا الأمــــر، طــالمــا أن هــؤلاء 
اللاعبين خدموا النادي بصورة 
قوية على مدار عامين أو ثلاثة 
أو أربعة أعــوام، وحصلوا على 
الـــدوري الهولندي الممتاز  لقب 
وتــــأهــــلــــوا إلــــــى نـــصـــف نــهــائــي 
أبـــطـــال أوروبـــــــا ولــعــبــوا  دوري 
كــــرة قــــدم مــمــتــعــة. وبـــعـــد ذلـــك، 
يمكنهم البحث عن تحدٍ جديد 
والانتقال إلى مكان آخر. وفيما 
الــشــبــاب في  بــالــلاعــبــين  يتعلق 
أكــاديــمــيــة الــنــاشــئــين بــالــنــادي، 
لــهــم  نــــجــــد  يـــتـــعـــين عـــلـــيـــنـــا أن 
مكاناً في الفريق الأول. وإذا لم 
الــفــرصــة لتصعيد هــؤلاء  تــوفــر 
اللاعبين الشباب فإنهم سوف 

يختنقون».

أيــــاكــــس  نـــــــــادي  يـــــــــزال  ولا 
أمستردام لديه رغبة دائمة في 
استقطاب اللاعبين الموهوبين 
في الفئات العمرية الصغيرة، 
ســواء مــن داخــل هولندا أو من 
الــخــارج. ويستعرض فــان دير 
سار أبرز المواهب الشابة التي 
تألقت في صفوف النادي بدءاً 
مــــن الــســبــعــيــنــيــات مــــن الـــقـــرن 
الماضي وحتى اليوم، ويضيف: 
«دائماً ما يفرز أياكس أمستردام 
عدداً من اللاعبين الرائعين بين 
الـــحـــين والآخـــــــر، ونـــحـــن نعمل 

عـــلـــى ضـــمـــان أن يـــظـــل الـــنـــادي 
هكذا دائماً».

ويــــعــــتــــرف فـــــــان ديـــــــر ســــار 
بــأنــه شخصية هــادئــة الطباع، 
وبــــالــــتــــالــــي فــــإنــــه يـــظـــل هـــادئـــاً 
بشكل عام فيما يتعلق بالنتائج 
الـــرائـــعـــة الـــتـــي يــحــقــقــهــا فــريــقــه 
خــــــلال المـــــوســـــم الــــحــــالــــي. ومـــع 
ذلــــك، يــشــيــر فـــان ديـــر ســـار إلــى 
أن مــا قــدمــه أيــاكــس أمــســتــردام 
فــي دوري أبــطــال أوروبــــا خــلال 
الموسم الجاري سيكون له تأثير 

كبير على الساحة الكروية على 
مستوى العالم، لأنه يُذكر الناس 
القيم الرياضية يمكنها أن  بأن 
تحقق نجاحاً أكبر من الأموال.

ويـــقـــول حــــارس مانشستر 
الــــســــابــــق: «إذا كــنــت  يـــونـــايـــتـــد 
تـــعـــشـــق هـــــذه الــــريــــاضــــة، فــإنــك 
تــدرك بالتأكيد النجاح الكبير 
الــــــذي حــقــقــه ريــــــال مــــدريــــد فــي 
المــاضــي،  الــقــرن  الستينيات مــن 
وأيـــــــــــاكـــــــــــس أمـــــــــســـــــــتـــــــــردام فـــي 
السبعينيات، وبــايــرن ميونيخ 
بـــــعـــــد ذلـــــــــــك، وهــــــــكــــــــذا. وخـــــــلال 

الـــســـنـــوات الــعــشــريــن المــاضــيــة، 
تغير الكثير من الأمور في عالم 
كرة القدم، وخاصة فيما يتعلق 
بــالــجــانــب الـــتـــجـــاري وعـــائـــدات 
الـــبـــث الــتــلــفــزيــونــي. لــقــد فــقــدت 
الكثير من الأندية رؤيتها فيما 
يتعلق بما ينبغي أن يكون عليه 
نادي كرة القدم في المقام الأول. 
أمـــــا بــالــنــســبــة لـــنـــا فــــي أيـــاكـــس 
أمستردام فإننا نركز في المقام 
الأول والأخــيــر على كــرة الــقــدم. 
لــــديــــنــــا بـــالـــطـــبـــع حـــــقـــــوق لــبــث 

المباريات ورعاة لقمصان الفريق 
ونــفــكــر فــي الــنــاحــيــة الــتــجــاريــة، 
لكننا نعيش في بلد يصل عدد 
إلــــى ثــمــانــيــة أو تسعة  ســكــانــه 
مـــلايـــين نــســمــة، وبــالــتــالــي فــإن 
التغيير يــكــون صــغــيــراً للغاية 
بـــالـــدوريـــات الخمس  بــالمــقــارنــة 

الكبرى في أوروبا».
وقــــد اعــتــمــد فــــان ديــــر ســار 
وأوفـــــرمـــــارس عــلــى خــبــراتــهــمــا 
الكبيرة، بصفتهما من اللاعبين 
الــذيــن قـــادوا أيــاكــس أمــســتــردام 
للحصول على آخر لقب أوروبي 
عـــام ١٩٩٥، فــي تــكــويــن الــفــريــق 

الحالي. 
ومـــن بـــين الــــقــــرارات الــهــامــة 
الــتــي اتــخــذهــا الـــنـــادي فـــي هــذا 
الــصــدد كـــان الــتــعــاقــد مــع اثنين 
من اللاعبين أصحاب الخبرات 
خــــلال الــصــيــف المـــاضـــي بــهــدف 
تقديم الخبرات اللازمة للاعبين 
الصغار في السن، حيث تعاقد 
النادي مع دالي بليند ودوسان 
تــــاديــــتــــش، وســـــرعـــــان مــــا تــألــق 
الــلاعــبــان وأصبحا مــن الركائز 

الأساسية للفريق.
وقـــد اعـــتـــرف فـــان ديـــر ســار 
بأن هذه الخطوة منطقية، قائلاً: 
«من الناحية الاقتصادية، ربما 
لم يكن هذا هو الخيار الأفضل. 
لقد كنا مترددين في ضخ أموال 
لــلــتــعــاقــد مـــع لاعـــبـــين كـــبـــار في 
السن، وكنا نعتقد أنه يمكن أن 

نتغلب على هذا الأمر من خلال 
التعاون مع أكاديمية الناشئين 
بالنادي. لكن عندما نعود إلى 
فـــي عـــام ١٩٩٥، نجد  تــجــربــتــنــا 
أنه كان لدينا فريق يضم عدداً 
كــبــيــراً مـــن الــلاعــبــين المــوهــوبــين 
مــــــــن الـــــــشـــــــبـــــــاب، مـــــثـــــل إدغــــــــــار 
ديـــفـــيـــس وكــــلارنــــس ســـيـــدورف 
وأوفــــرمــــارس وفـــرانـــك ورونــالــد 
دي بــويــر وبــاتــريــك كــلــويــفــرت، 
لــكــن كــــان لــديــنــا أيــضــاً لاعــبــون 
مخضرمون مثل فرانك ريكارد 
ودانـــــي بــلــيــنــد، وهــــم الــلاعــبــون 
الــذيــن كــانــوا يمتلكون خــبــرات 
هائلة من اللعب في كأس العالم 
لــقــد  أبـــــطـــــال أوروبـــــــــــا.  ودوري 
استفدنا من النجاح الكبير الذي 
حققناه فــي عــام ١٩٩٥، ورأيــنــا 
أنه يتعين علينا أن نكون فريقاً 

يجمع بين الخبرة والشباب».
وكانت هناك خطوة حاسمة 
أخــــرى تــتــمــثــل فـــي قــيــام كـــل من 
فان دير سار وأوفرمارس بعقد 
اجتماع مع المدير الفني للفريق، 
إريــــــك تــــين هــــــاغ، الــــــذي تــعــرض 
لانتقادات قاسية في أول فترة 
لــــه مــــع الـــفـــريـــق وطُــــلــــب مـــنـــه أن 
يــلــعــب بــطــريــقــة تــنــاســب نـــادي 
أياكس، وأن يعتمد بشكل أكبر 
على اللعب في العمق ويزيد من 
النواحي الهجومية. يقول فان 
ديـــر ســـار عــن ذلـــك: «لــقــد بعثنا 
إليه بهذه الرسالة القوية». ولم 

يلعب أياكس أمستردام بطريقة 
دفاعية منذ ذلــك الحين. وربما 
كانت النقطة الأبــرز في مسيرة 
هذا الفريق هي الإطاحة بريال 
مدريد من دوري أبطال أوروبــا 
بعد الفوز عليه في «سنتياغو 
برنابيو» بأربعة أهداف مقابل 
هدف وحيد. يقول فان دير سار: 
«لقد وصلنا إلى مستوى لم يكن 

يتوقعه أحد في العالم».
وقد بدأت «الحياة الجديدة» 
لفان دير سار قبل عام واحد من 
اعــتــزالــه كــرة الــقــدم بعد مسيرة 
كــــرويــــة حـــافـــلـــة، عـــنـــدمـــا تــلــقــى 
مــكــالمــة هــاتــفــيــة مـــن الأســـطـــورة 
الهولندية يوهان كرويف، بعد 
وقــت قصير مــن مكالمة هاتفية 
مماثلة تلقاها النجم الهولندي 
الــــســــابــــق ديـــنـــيـــس بـــيـــركـــامـــب. 
كـــرويـــف أن يستعين  أراد  لــقــد 
بخدمات فان دير سار ويستفيد 
من الخبرات الهائلة للاعب الذي 
الــــدوري مــرات  حصل على لقب 
عديدة ولعب في الخارج لكل من 
يوفنتوس الإيطالي ومانشستر 
يونايتد الإنجليزي، بالإضافة 
إلــى خــوضــه ١٣٠ مــبــاراة دولية 
مــع المــنــتــخــب الــهــولــنــدي. وكــان 
فــــان ديــــر ســــار يــخــطــط بــالــفــعــل 
للحصول على درجة الماجيستير 

في الأعمال الرياضية.
يقول فان دير سار عن ذلك: 
«لــقــد أخــبــرنــي يـــوهـــان كــرويــف 
بـــأنـــه فـــي الـــعـــادة فــــإن المــحــامــي 
أو رجــــل الأعــــمــــال الـــــذي يــعــرف 
المــيــزانــيــات العمومية  أكــثــر عــن 
يمكن أن يصبح مديراً تنفيذياً 
نــاجــحــاً. لــكــنــه أخــبــرنــي بــأنــنــي 
جئت من جامعة كرة القدم ولدي 
خــبــرات هائلة فــي الــحــيــاة وفي 
كرة القدم وتعرضت للكثير من 
الانتكاسات وحققت الكثير من 
النجاحات وتحملت الكثير من 
الــضــغــوط وحــصــلــت عــلــى كثير 
من البطولات والألقاب وخسرت 
مباريات نهائية وارتكبت خطأ 
فـــي الــدقــيــقــة ٨٩ مـــن عــمــر أحــد 
اللقاءات، وأنقذت فرصة أخرى 
فــي الدقيقة ٩١. وهــو مــا يعني 
لــــــدي خـــــبـــــرات هــــائــــلــــة. لــقــد  أن 
أنــهــيــت رســالــة الماجيستير في 
الإدارة الرياضية بعد اعتزالي 
كرة القدم مباشرة، لكنني كنت 
بحاجة إلــى أن يثق الــنــادي في 
إمكانياتي، وهي الخطوة التي 
اتــخــذهــا أيــاكــس أمــســتــردام في 

حقيقة الأمر».
وعـــاد فــان ديــر ســار للعمل 
في النادي كمدير للتسويق في 
بداية الأمر، قبل أن تتم ترقيته في 
عام ٢٠١٦ ليشغل منصب المدير 
التنفيذي للنادي. ومن المؤكد أن 
التفكير في المستقبل يعد شيئاً 
رائــعــاً، لكن مــن المــؤكــد أيــضــاً أن 
عــدم الاستمتاع بما يحدث في 
الوقت الحالي سيكون ضرباً من 
الجنون. يقول حارس مانشستر 
يــونــايــتــد الــســابــق: «أرى أنـــه لا 
يـــمـــكـــن الاســـتـــغـــنـــاء عــــن ســبــعــة 
لاعبين من الفريق الحالي، حتى 
يمكننا الاستمرار في المنافسة 
عــلــى الـــبـــطـــولات وتــقــديــم نفس 
المــســتــويــات الــتــي نــقــدمــهــا الآن 

خلال المواسم المقبلة.

أياكس يتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال بعد هزيمة يوفنتوس على أرضه

فان دير 
سار بعد 
الإطاحة 

بيوفنتوس 
في إيطاليا

فان دير سار يتحدث عن الاستراتيجية التي 
اتبعها النادي والتي أهلته للاقتراب من نهائي 

دوري الأبطال بعد الإطاحة بأقوى أندية القارة



أفراد العائلة المالكة يشاهدون العرض الجوي من شرفة قصر باكنغهام (رويترز)

الملكة إليزابيث في عربتها تمر على الحرس الملكي أمس (رويترز)

«إنستغرام» يساهم في رواج سياحي هائل بوادي إينردالين بالنرويج 
 لندن: «الشرق الأوسط»

يــقــول مــرشــد الــجــبــل بـــال روســــرود 
وهو مبهور الأنفاس «رائع ولا يصدق. 

أنا لم أر شيئا مثل ذلك من قبل».
وعـــلـــى مــســافــة عـــشـــرة أمـــتـــار مــنــه، 
انــطــلــق نــســر محلقا مــن جــانــب الجبل، 
وحلق فوقنا ثم اتجه إلى الوادي أدناه، 
والذي ينظر إليه على أنه أجمل الوديان 

في النرويج.
وحـــــســـــب تــــقــــريــــر مـــــطـــــول لــــوكــــالــــة 
(د.ب.أ) فــمــن المعتقد أن ســائــحــا اسمه 
إنجفار ويسلون هو أول شخص وصف 
إينردالين على أنه كذلك في القرن التاسع 
عــشــر، واســـتـــفـــادت لــجــنــة الــســيــاحــة في 

النرويج من الوصف بسعادة.
أجـــــمـــــل الــــــــوديــــــــان قـــــاطـــــبـــــة؟ يـــقـــول 
روســــرود «الأشـــخـــاص بــاتــجــاه الشمال 

والــجــنــوب قــد لا يـــوافـــقـــون». والأجــانــب 
الــجــهــلاء لــيــســوا فــي وضـــع يمكنهم من 
الحكم، ولكن الشيء الذي يمكن أن يقال 
بــأنــه حتى نــزهــة قصيرة فــي إينردالين 
تبدو تماما كما قد يرسم فنان رومانسي 
حـــالـــم الــــــــوادي الاســـكـــنـــدنـــافـــي الـــبـــديـــع: 
بحيرتان فــي حالة صفاء كامل تحيط 
بهما منحدرات تكسوها الغابات، إزاء 

خلفية من الجبال الرائعة.
وأسقف الكبائن الخشبية على حافة 
المـــاء مكسوة بالحشائش فيما ينحدر 
الماء من شلال قريب وتلمع أنهار الجليد 

من بعيد.
الــذي يشبه أنشودة رعوية  والمكان 
هو منطقة محمية منذ عام ١٩٦٧. رغم 
أنه لا يصنف على أنه حديقة عامة. وهو 
مــن حسن حــظ ضــيــوف إيستين أوبـــدال 
الــــذي اشــتــرت أســرتــه الـــــوادي مــنــذ ٢٨٠ 

عاما حيث إنه يعني أن الأبقار والأغنام 
مــا زال بوسعها أن تــرعــى هــنــا ويمكن 
للزوار الحصول على الزبد اللاذع المحلي 
ببسكويت الوافل، ومربى الزبيب الأحمر 

ذات الصناعة المحلية.
ويـــقـــدم أوبــــــدال نــحــو ٣٠٠ مـــن هــذا 
البسكويت في الأيام المزدحمة في مسكنه 
في جبل ريندولسترا. ويقول «على مدار 
السنوات الأربع الماضية، زاد عدد الزوار 
بنسبة ٣٠ في المائة». ويضيف أن الناس 
تأتي من أماكن بعيدة مثل الصين ودبي 

والولايات المتحدة.
ولـــــكـــــن لمـــــــــــاذا؟ الأمـــــــــر كــــلــــه يــتــعــلــق 
بــنــشــر الــصــور عــلــى مــوقــعــي إنــســتــغــرام 
وفيسبوك وبرنامج من تلفزيون الواقع 
الــنــرويــجــي يتسلق فيه  الــتــلــفــزيــون  فــي 
المــشــاهــيــر جــبــل إنـــردالـــســـتـــارنـــت، الـــذي 
يــصــفــه الــبــعــض بــأنــه جــبــل مــاتــرهــورن 

الــنــرويــجــي وهــــو يــرتــفــع مــثــل هــــرم من 
أرضية الــوادي، ويبدو مثل برج شاهق 

الارتفاع.
وهــنــاك مسكن آخـــر لا يبعد ســوى 
بضع دقائق مع صعود منحدر الجبل. 
ويقول إيفر إنــردال، الذي يمتلك مسكن 
(جمالهيتا) «في طفولتي، كانت أنهار 

الجليد تصل تقريبا إلى البحيرة».
وشيد جده المسكن في ١٨٨٩ وجدد 

والده المنزل المجاور له.
إنــردال جبل إنردالستارنت  وصعد 
للمرة الأولى عندما كان في الخامسة أو 
السادسة من عمره. عندئذ، كان غالبية 
من يأتون إلى الوادي هم من المتسلقين.

وهـــــــذه الأيــــــــام غـــالـــبـــيـــة الـــــــــزوار مــن 
المتنزهين سيرا على الأقدام الذين يأتون 
لــقــضــاء يـــوم أو عطلة نــهــايــة الأســبــوع. 
ويــــريــــد كـــثـــيـــرون مــنــهــم الـــصـــعـــود إلـــى 

الــتــي رأوهـــا في  المرتفعات الصخرية 
صور على الإنترنت.

ويقول إنردال: «في العام الماضي، 
كان هناك ٢٠٠ شخص على القمة في 
يــوم واحـــد. وهــو عــدد كبير للغاية». 
وكـــانـــت هــنــاك حـــــوادث وتــعــين إنــقــاذ 
أشـــخـــاص بـــالمـــروحـــيـــات. وبــيــنــمــا لا 
يزيد ارتفاع جبل إنردالستارنت عن 
أنــه لا يجب التهوين  ١٤٥٢ مترا، إلا 
مــن شــأنــه - ولا سيما عــنــدمــا تكون 

هناك أمطار.
ويـــقـــول روســــــرود «المـــنـــاخ هنا 
متقلب للغاية». اليوم، تتبدى سحب 
سوداء منخفضة في الوادي. ويقول 
وهــو يسير وســط نــبــات السرخس 
وأشجار السمن التي تحيط بالممر 
الطيني حول البحيرة «إنها ليست 

مشكلة».

الأمير هاري وزوجته ميغان يشاركان في الإحتفال (أ.ف.ب)شارك في العرض نحو ١٤٠٠ جندي و٤٠٠ موسيقي و٣٠٠ حصان تقريباً (رويترز)الأمير ويليام وعائلته في شرفة القصر (أ.ف.ب)
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وادي إينردالين ينظر له الكثيرون على أنه أجمل الوديان في النرويج

المئات يحتشدون لمشاهدة العرض العسكري... وميغان تظهر للمرة الأولى بعد مولد نجلها آرتشي

العائلة المالكة تحتفي بعيد ميلاد الملكة إليزابيث

لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي الــثــامــن مـــن يــونــيــو (حـــزيـــران)، 
إلــيــزابــيــث بعيد ميلادها  تحتفل الملكة 
الــرســمــي، وتشهد اســتــعــراضــاً عسكرياً 
ســنــويــاً لـــفـــرق الــخــيــالــة وعـــرضـــاً جــويــاً 

ختامياً.
وبالأمس احتشد الآلاف على جانبي 
طريق «ذا مال»، المؤدية لقصر باكنغهام، 
لمشاهدة الاستعراض، ورؤيــة الملكة في 
عربتها التقليدية المذهبة، يتبعها على 
الأحصنة، وببدلاتهم الرسمية، أبناؤها 
الأمـــــــراء تـــشـــارلـــز وأنـــــــدرو والأمــــيــــرة آن 
وحــفــيــدهــا الأمـــيـــر ويــلــيــام. ثـــم تبعتهم 
بقية أفــراد العائلة في عربات مكشوفة. 
وحضر الأمير هاري وزوجته ميغان مع 
أفــراد آخرين من العائلة الملكية العرض 
العسكري في أول مشاركة علنية لميغان 
منذ وضعها مولودها الأول آرتشي. كما 
شـــارك الأمــيــر تــشــارلــز، ولـــي الــعــهــد، مع 

الأميرين ويليام وهاري في الاستعراض 
الــعــســكــري، وبــعــد ذلـــك انضم  بلباسهم 
أفــراد العائلة للملكة على شرفة القصر 
لمــتــابــعــة الاســـتـــعـــراض الـــجـــوي، وانــضــم 
إليهم الأطفال الذين تابعوا الاستعراض 

من داخل القصر.
وشـــاركـــت أكـــثـــر مـــن ٢٠ طـــائـــرة، ما 
بــين طــائــرات تــاريــخــيــة وأخــــرى حديثة، 
فـــي الاســـتـــعـــراض الـــجـــوي. وشــــــارك في 
الــعــرض، هــذا الــعــام، نحو ١٤٠٠ جندي 
و٤٠٠ موسيقي و٣٠٠ حــصــان تقريباً، 
بــيــنــمــا أطـــلـــقـــت المـــدفـــعـــيـــة ٤١ طــلــقــة فــي 

حديقة «غرين بارك» بالمناسبة.
والـــعـــرض الــعــســكــري، الــــذي يــعــرف 
بــاســم «تــروبــيــنــغ أوف ذا كـــالـــر»، يــقــام 
احتفالاً بعيد الميلاد الرسمي لمن يجلس 
عــلــى الـــعـــرش الــبــريــطــانــي، وهــــو تقليد 
متبع منذ أكثر مــن ٢٦٠ عــامــاً. وينتهي 
العرض بتحليق لطائرات من سلاح الجو 

الملكي البريطاني.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــســقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة وتـــهـــب عــواصــف 
رعــديــة على غــرب الــســعــوديــة، وجــنــوبــا تجاه 
غـــرب الــيــمــن، فــيــمــا يستمر الــطــقــس جــافــا مع 
ســـطـــوع لــلــشــمــس وانـــتـــشـــار لــبــعــض الــســحــب 

المتفرقة.

يــســود طــقــس جـــاف ومــشــمــس عــلــى امــتــداد 
ســاحــل الــبــحــر المــتــوســط، فــيــمــا تــهــب عــواصــف 
رعدية قوية على المناطق الداخلية في سوريا 
الـــجـــاف في  الــطــقــس  وشـــــرق الأردن، ويــســتــمــر 

العراق.

تــســقــط أمـــطـــار غـــزيـــرة وتــهــب 
عواصف رعدية على جنوب شرقي 
المملكة المتحدة، فيما تتسبب جبهة 
جوية في هبوب عواصف رعدية، 
بــعــضــهــا شـــديـــد وقــــد يــتــســبــب في 
ا مـــن جــنــوب  حـــــدوث خــســائــر بـــــدء
ولاية مانيتوبا ونبراسكا. وتسقط 
الأمــــطــــار وتـــهـــب الـــعـــواصـــف عــلــى 
ســلــســلــة جــبــال روكــــي جــنــوبــا إلــى 

ولاية إيداهو ومونتانا.

تسقط بعض الأمطار الغزيرة 
عـــلـــى المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة وآيـــرلـــنـــدا 
وجـــــنـــــوب الــــنــــرويــــج وأجــــــــــزاء مــن 
جــنــوب الــســويــد، فيما تهب ريــاح 
شديدة وتسقط أمطار متفرقة على 
جــنــوب غــربــي الــدنــمــارك وســاحــل 
ألمانيا وصــولا إلى شمال فرنسا. 
وتــســقــط الأمـــطـــار عــلــى الــبــلــطــيــق 

وأوكرانيا.

تـــســـقـــط أمـــــطـــــار مـــتـــفـــرقـــة عـــلـــى شـــمـــال 
الجزائر وتونس وتمتد حتى جنوب الحدود 
الــجــزائــريــة الــلــيــبــيــة، فــيــمــا يــســتــمــر الطقس 
جافا في باقي الأنحاء وترتفع الحرارة عن 

معدلاتها الطبيعية.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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يفتتح الرئيس الفرنسي ماكرون نــدوة عن 
الــذي فكّرهم به؟  الرئيس الأسبق بومبيدو. ما 
جــــاء فـــي الأخـــبـــار أن بــاحــثــين ســيــعــكــفــون على 
تـــدارس تركته بمناسبة مــرور نصف قــرن على 
دخــولــه «الإلــيــزيــه». إنــه الــرئــيــس الـــذي أودى به 
المرض قبل أن يكمل ولايته. لكن «فرنسا في زمنه 
كانت سعيدة. تعانق التحديث بثقة. لم تعرف 
البطالة وتمتع مواطنوها بقدرة شرائية عالية». 
هــذا مــا سجّله مــاكــرون فــي مقدمة كــتــاب جديد 

صدر عن بومبيدو.
الــفــرنــســيــون رؤســـاءهـــم السابقين  لا يــتــذكــر 
إلا لمـــامـــاً. خـــرج هـــولانـــد مـــن الــحــكــم ودخــــل جب 
النسيان. كأنه لا جاء ولا راح. وترك ساركوزي 
الــرئــاســة وأعــلــن اعــتــزالــه السياسة ولــم يصدقه 
أحـــد. أمــا شــيــراك فقد أخـــذه المـــرض بعيداً حتى 
ما عــاد الناس يعرفون هل هو حي أم بَــين بَين. 
والأمر نفسه ينطبق على جيسكار. لكن من حق 
الفرنسيين أن يفاخروا بأن لديهم أربعة رؤساء 
سابقين غادروا القصر مُعززين غير مخلوعين، 
يدبّون على سطح الأرض ولم تنقلهم رصاصة 

إلى باطنها.
وحــــده شــبــح مــيــتــران، الاشــتــراكــي الثعلبي 
الـــعـــنـــيـــد، يـــحـــضـــر فـــــي المـــشـــهـــد الـــــعـــــام ويـــأبـــى 
الانصراف. يندر أن تفتح صحيفة من دون أن تقع 
على ذكر له، ولو في الكلمات المتقاطعة. صدرت 
عنه مئات الكتب وما زالت تصدر. مع أنه حرص 
في حياته على استباق كل ما يمكن أن يقال عنه 
بعد رحيله. فضح نفسه بنفسه وكشف أسراره 
السياسية والعاطفية. من قضية عمله مع حكومة 
«فيشي» المتعاونة مع الاحتلال الألماني وحتى 
لــه أســرة فــي العلن  الــســريــة. كانت  حكاية ابنته 
وأســرة في الظل. بالإضافة إلى عائلة سياسية 
يتنافس أفرادها، كالأطفال، للفوز برضاه. يبدو 
ميتران مثل شهريار أوروبي وحكاياته مثل ألف 
ليلة فرنسية، يعود إليها الرواة جيلاً بعد جيل.

نــشــرت الــصــحــف تــقــاريــر حــــول قــلــق عــلــمــاء 
الطبيعة من انقراض عصفور «الأورتولان». طائر 
صغير من فصيلة العنبريات يسميه العرب درسة 
الشعير. مــا عــلاقــة مــيــتــران بالشعير ودرســتــه؟ 
يكفي ذكر هذا الطائر حتى يستعيد الفرنسيون 
حكاية رئيسهم السابق مع وجبته المفضلة. كان 
الرئيس الاشتراكي يعشق «الأورتـــولان»، طعام 
الأرستقراطيين. طبق لذيذ لكنه منفر في تقاليد 
طهيه وطريقة التهامه. يصطادونه ويحبسونه 
فــي صــنــدوق مــع كــمــيــات مــن الــحــبــوب. يغطون 
الصندوق لعدة أيام فيتوهم الطائر أن الدنيا ليل. 
يروح يتناول الحبوب من دون توقف في انتظار 
نهار لا يأتي. وعندما يكتنز جسمه ويتضاعف 
حجمه، ينقعونه فــي مــشــروب فاخر وهــو حــيّ. 
هل للعصافير المسالمة رئات تشهق وتزفر مثل 
البشر؟ ينتظر الطباخون أن يلفظ الطائر أنفاسه، 

قبل نتفه وتحميره.
حــين أبــلــغ الأطــبــاء مــيــتــران أن نهايته باتت 
وشيكة، قــرر أن يشبع مــن الأطــايــب التي حرمه 
المــــرض الــطــويــل مــنــهــا. كــانــت لــيــلــة رأس السنة 
وشيكة. ودعا الرئيس أصدقاءه المقربين على أكلة 
«أورتــولان» في منزله الريفي. وجاء في شهادة 
مــوثــقــة لأحـــد الــحــضــور أن مــيــتــران أخـــذ منديلاً 
كبيراً وضعه على رأسه وأسدله على وجهه وبدأ 
يلتهم الطير بيديه ويمصمص عظامه، من وراء 
الحجاب. تقاليد فرنسية متوارثة من أيام الملوك. 
الـــذي يسيل من  الــدهــن  شياكة تستنكف منظر 

الأفواه ويلوث الأصابع.
ختم الشاهد الحكاية بالقول إن ميتران الذي 
كـــان يــعــانــي مــن ســكــرات المــــوت، لــم يــكــتــفِ بطير 
سمين واحد بل التهم اثنين! ثم ودّع رفاقه وسافر 
لاســتــقــبــال ســنــة ١٩٩٥ فـــي أســـــوان بــمــصــر، مع 
عشيقته وابنته منها. قال إنه يتمنى أن تنتهي 
حياته في مكان يشعر المرء فيه بالعظمة. وبعد ٨ 
أيام من ذلك العشاء الأخير عاد ليستسلم للموت 

دون أن يكون في نفسه شيء من «الأورتولان».

ء

حجاب ميتران

{موسم جدة} ينطلق بـ١٥٠ فعالية في ٥ مواقع غرب السعودية
جدة: أسماء الغابري

مـــجـــمـــوعـــة مـــــن «الــــحــــفــــلات 
الـــــــغـــــــنـــــــائـــــــيـــــــة» و«الــــــــــــعــــــــــــروض 
الترفيهية» التي تقدم لأول مره 
فــي الــســعــوديــة، مــنــهــا مــهــرجــان 
«إم تــــي فـــــي» وحـــفـــل «مـــيـــوزيـــك 
هـــــــــــــــول»، وأيــــــــضــــــــاً حـــــــزمـــــــة مـــن 
«البرامج الثقافية» و«العروض 
المسرحية والبحرية والمغامرات» 
التي يتضمنها «مــوســم جــدة»، 
انطلقت يوم أمس، وتستمر لمدة 
٤١ يوماً، وتتوزع على ٥ مواقع 
حيوية في مدينة جدة الساحلية 

(غرب السعودية).
وما يتميز به «موسم جدة» 
يـــقـــدم ١٥٠ فــعــالــيــة أن ٢٥  الـــــذي 
فــي المــائــة مــن مــشــروعــات البناء 
والـــتـــطـــويـــر والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
المنفذة له ذات طبيعة مستدامة، 
وقـــد خــصــص لــهــا ١٣ فـــي المــائــة 
من الميزانية المرصودة للموسم 
لتدعم مقومات جــدة السياحية 

على المدى الطويل.
رائد أبو زنادة، المشرف العام 

على «موسم جدة»، أشار إلى أن 
الاحتفالية تمثل إحدى فعاليات 
«مواسم السعودية» التي تهدف 
لــتــحــقــيــق مــســتــهــدفــات بــرنــامــج 
جودة الحياة، أحد برامج «رؤية 

٢٠٣٠» التنموية.
وأوضــــح أبـــو زنــــادة أنـــه من 
هذا المنطلق جاء توجيه القيادة 
الــعــلــيــا بـــأن يــكــون مــوســم جــدة، 
وغـــيـــره مـــن مـــواســـم الــســعــوديــة، 
لــتــطــويــر  أدوات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
المــيــزات السياحية التي تملكها 
مــديــنــة جــــدة، وفــقــاً لمستهدفات 
الرؤية الطموحة، من حيث إبراز 
المملكة كإحدى الدول السياحية 
الــرائــجــة فـــي الــعــالــم، فــضــلاً عن 
الأثر الاقتصادي الكبير المرجو، 
من حيث تعزيز السياحة المحلية، 
والــنــهــوض بــهــا لــتــكــون محركاً 
أســـاســـيـــاً لـــلاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، 
خصوصاً فيما يتعلق بتوليد 
الـــوظـــائـــف لــلــشــبــاب الــســعــودي، 

وتنويع النشاط الاقتصادي.
وذهــــــب أبـــــو زنـــــــادة إلـــــى أن 
«موسم جدة» يدعم رواد الأعمال 

السعوديين الراغبين في استثمار 
فرص الشراكة التي يوفرها في 
قــطــاع الــتــجــزئــة والمــطــاعــم، وهــو 
بــالــفــعــل يــشــهــد مـــشـــاركـــة كــثــيــر 
مـــــن أصـــــحـــــاب المـــــشـــــروعـــــات فــي 
مجال عربات الطعام المتطلعين 
للاستفادة من الجمهور الكبير 

الذي سيتدفق على الموسم.
كـــمـــا يــــوفــــر «مــــوســــم جــــدة» 
مجالاً واسعاً من فرص التطوع 
لـــــلـــــشـــــبـــــاب الـــــــســـــــعـــــــودي الــــتــــي 
ستمنحهم الخبرة والمعرفة التي 
يحتاجونها لدخول سوق العمل 
السعودية، فضلاً عن الاستعانة 
بــــالــــكــــفــــاءات الـــوطـــنـــيـــة لــتــقــديــم 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــن الأعــمــال 
الــــخــــدمــــاتــــيــــة الـــــداعـــــمـــــة لـــقـــطـــاع 
السياحة، مثل الضيافة والنقل.

وعن أهم الفعاليات العالمية 
الــجــديــدة، أوضـــح أبـــو زنــــادة أن 
«مـــوســـم جــــدة» يــضــم كــثــيــراً من 
الفعاليات والمناسبات العالمية، 
بـــــدءاً بــالــفــرقــة الــفــنــيــة الــكــوريــة 
«ســــــوبــــــر جــــــونــــــيــــــور»، وعــــــرض 
«فيفالديانو» المسرحي، وفعالية 

«مــــيــــوزيــــك هـــــــول» المـــوســـيـــقـــيـــة، 
وأسبوع الملاكمة الذي سيتضمن 
نزالاً خاصاً للملاكم البريطاني 
أمير خان بمدينة الملك عبد الله 
الرياضية، وقبلها سيقدم خان 
فـــي عـــددٍ  عــــدة دروسٍ تــدريــبــيــة 
مـــن الـــنـــوادي الــريــاضــيــة بــجــدة. 
وسيشهد أسبوع الملاكمة ظهوراً 
خــــاصــــاً لـــنـــجـــم أفــــــــلام «روكــــــــي» 
ســيــلــفــســتــر ســــتــــالــــون، وخــبــيــر 
فنون الدفاع عن النفس الروسي 

خالابيب.
كــذلــك سيشهد مــوســم جــدة 
تنظيم مزاد فني تشرف عليه دار 
«كريستيز» العالمية، وفعاليات 
«أبـــاشـــونـــاتـــا» لــجــمــال الــخــيــول، 
وعرض فرقة «بلومان»، وعرض 
«بيتربان» المسرحي، بالإضافة 
فــــــــــالاس»  مــــــهــــــرجــــــان «لا  إلــــــــــى 
الاستعراضي، وعدد من المطاعم 

العالمية.
وســــيــــخــــتــــتــــم مـــــوســـــم جــــدة 
بمهرجان «إم تي في» الموسيقي 
الـــعـــالمـــي، إلـــــى جـــانـــب كــثــيــر مــن 

رائد أبو زنادة المشرف العام على «موسم جدة»الفعاليات العالمية الأخرى.

ضمن فعاليات موسم العيد في العاصمة الرياض

فعالية فنية تستعيد أمجاد الأغنية السعودية
الرياض: صالح الزيد

اســتــعــاد عــــرض «مــــن الــســتــين 
لـــلـــحـــين» الــــــذي أقـــيـــم عـــلـــى مــســرح 
جـــامـــعـــة الأمــــيــــرة نــــــورة بـــنـــت عــبــد 
الـــرحـــمـــن، ضــمــن فــعــالــيــات مــوســم 
العيد، في العاصمة الرياض، على 
مـــــدار ٥ أيــــــام، أبـــــرز الأغـــانـــي الــتــي 
حققت جماهيرية على مــدى أكثر 

من ٥٠ عاماً.
وســلــط الـــعـــرض الـــضـــوء على 
بــعــض مـــن ألــــــوان الــفــلــكــلــور الـــذي 
تــتــمــيــز بـــه بــعــض مــنــاطــق الـــبـــلاد، 
كــمــا ســلــطــت الأوركـــســـتـــرا الــضــوء 
عـــلـــى فـــنـــانـــين ســــاهــــمــــوا فـــــي رفـــع 
مستوى الذوق الفني لدى المجتمع 
السعودي، مثل طارق عبد الحكيم 
وابـــــتـــــســـــام لـــطـــفـــي وطـــــــــلال مــــــداح 
ومحمد عبده، وعرج العرض على 
جــيــل الــثــمــانــيــنــات، ومــنــهــم رابـــح 

المــاجــد وعبد المجيد  صقر وراشـــد 
عبد الله.

وســـلـــطـــت الـــــعـــــروض الـــضـــوء 
الــدور الكبير لصناع الأغنية  على 
السعودية، ومنهم الأمراء الشعراء 
الأمير خالد الفيصل، والأمير بدر 
بــن عــبــد المــحــســن، والأمـــيـــر محمد 
الله الفيصل، والأمير خالد  العبد 

بن يزيد، وغيرهم.
وراجـــــــت الأغـــنـــيـــة الــســعــوديــة 
فــي وهــجــهــا فــي السبعينات، بعد 
ســـــنـــــوات أســـــــس لــــهــــا الـــتـــلـــفـــزيـــون 
السعودي مع إنشائه في عام ١٩٦٥، 
حيث تأسست حينها فرق الدراما 
والمــــســــرح والــفــلــكــلــور والمــوســيــقــى 
والــــــغــــــنــــــاء، وجــــمــــعــــيــــات الـــثـــقـــافـــة 
والــــفــــنــــون، كـــمـــا نـــظـــم الـــتـــلـــفـــزيـــون 
السعودي الرسمي أمسيات لمطربين 
ســعــوديــين، بــالإضــافــة إلــى حفلات 
عرض لفن الفلكلور الحجازي عادت العروض بالمتفرج لحقبة الستيناتلمطربين من مصر وعدة دول عربية.

الحفل الموسيقي لأوركسترا «لاسكالا» يقام في الرياض بتنظيم من وزارة الثقافة

للمرة الأولى... روائع «الأوبرا» الإيطالية في الرياض
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــثــقــافــة حــفــلاً موسيقياً  تــنــظــم وزارة 
لأوركــســتــرا «لاســـكـــالا» الإيــطــالــيــة فــي مركز 
الملك فهد الثقافي بالرياض الجمعة المقبل، 
ويــحــمــل الــحــفــل عـــنـــوان «رحـــلـــة أوبـــرالـــيـــة» 
ستقدم خلاله الأوركسترا بقيادة المايسترو 
بيترو ميانيتي، ثماني مقطوعات كلاسيكية 
مــن روائـــع الأوبـــرا الإيطالية لأشــهــر مؤلفي 
الأوبــــــــرا جـــواكـــيـــنـــو روســـيـــنـــي، وجـــوزيـــبـــي 
فــيــردي، وبييترو ماسكاني. وتكشف هذه 
الرحلة عن تطور الأوبــرا الإيطالية العريقة 
الــذي يعد العصر  خلال القرن التاسع عشر 

الذهبي لهذا النوع من الفن الموسيقي.
وفتحت وزارة الثقافة فــرصــة حضور 
الأمسية للجمهور من كافة الشرائح مجاناً 

من خــلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني 
ttps:--moc.gov.sa-ar-events-٢٠٩. وذلك في 
ســيــاق حــرص الــــوزارة على توفير خــيــارات 
ثقافية راقــيــة للجمهور، وخلق فضاء فني 
يجد فيه متذوقو الموسيقى نوافذ اتصال مع 
أنماط موسيقية مختلفة ومتنوعة، إضافة 
إلــى مــا يُتيحه وجـــود أوركــســتــرا عالمية في 
المملكة من فرص لتعزيز الحوار الثقافي مع 

العالم.
وتــعــد أوركــســتــرا «لاســـكـــالا» مــن أشهر 
دور الأوبــــــــرا فــــي الـــعـــالـــم، وتـــمـــلـــك تــاريــخــاً 
عــريــقــاً يمتد لنحو ٢٥٠ عــامــاً. وهـــي حالياً 
المؤسسة الــوحــيــدة الــتــي تــقــدم الــتــدريــب في 
كل تخصصات الأوركسترا: السيمفونيات 
والأوبـــرا والباليه تحت إشــراف موسيقيين 
مشهورين، ويوفر منهجها الذي يمتد على 

مدار عامين تدريبات فردية ودروساً جماعية 
فــي موسيقى الحجرة وأقــســام الأوركــســتــرا 
وتــــمــــاريــــن الأوركــــســــتــــرا الـــكـــامـــلـــة. وقـــدمـــت 
«لاســكــالا» عــروضــهــا فــي المــســارح الشهيرة 
والمهرجانات الدولية، حيث عزفت في تياترو 
لاســكــالا، ومــســرح الــبــولــشــوي فــي موسكو، 
وسانت بطرسبورغ فيلهارمونيا، ومسرح 

هاريس شيكاغو، وستراثمور واشنطن.
ويجمع فن الأوبرا العالمي بين أكثر من 
لون من ألوان فنون الأداء المختلفة، وتتميز 
الأوبـــرا الإيطالية بتأثيرها التاريخي على 
ألوان هذا الفن، حيث برزت في القرن التاسع 
عــشــر بــقــيــادة عـــدد مــن المــؤلــفــين الإيــطــالــيــين 
الذين قاموا بكتابة أهــم المؤلفات التي يتم 
إحياؤها في العديد من دور الأوبرا الشهيرة 

حول العالم.
الحفل الموسيقي يحمل عنوان «رحلة أوبرالية» 

سيقدم ٨ مقطوعات كلاسيكية لأشهر مؤلفي الأوبرا  (الشرق الأوسط)
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لوس أنجليس

> الــشــيــخ حـــامـــد بـــن زايـــــد آل نــهــيــان، 
رئـــيـــس ديـــــــوان ولـــــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي عــضــو 
المــجــلــس الــتــنــفــيــذي لإمــــــارة أبـــوظـــبـــي، زار 
مــعــهــد المـــخـــطـــوطـــات الـــشـــرقـــيـــة فــــي مــديــنــة 
ســـانـــت بـــطـــرســـبـــورغ الـــروســـيـــة. وكـــــان في 
اســتــقــبــالــه مــعــضــد حــــارب مــغــيــر الخييلي، 

ســفــيــر الإمــــــــارات لــــدى جــمــهــوريــة 
روسيا الاتحادية، والبروفسورة 
إيــلــيــنــا بـــوبـــوفـــا، مـــديـــرة المــعــهــد. 
واســــتــــمــــع الـــشـــيـــخ حــــامــــد لـــشـــرح 
عـــــام حـــــول مــقــتــنــيــات المـــعـــهـــد مــن 
المــخــطــوطــات الــتــاريــخــيــة الـــنـــادرة 
لــلــمــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة والآســـيـــويـــة، 
الــذي  كــمــا زار متحف هيرميتاج 
يعد واحـــداً مــن أكــبــر المــتــاحــف في 

العالم، ويحوي ما يقارب ٣ ملايين 
تحفة فنية.

> كـــريـــس رامـــبـــلـــنـــغ، الــســفــيــر 
البريطاني فــي بــيــروت، استقبله 
وزيـــر الــثــقــافــة الــلــبــنــانــي، الــدكــتــور 
محمد داود داود، فــي مكتبه في 
الوزارة. وبحث الجانبان العلاقات 
الثنائية على مختلف الصعد، لا 
سيما الثقافية منها، ومــوضــوع 
التعاون بين المكتبتين الوطنيتين 

في لبنان وبريطانيا. وشكر السفير 
الــوزيــر داود لتعاونه  البريطاني 
«فــــي إقـــامـــة حــفــل الــعــيــد الــوطــنــي 
البريطاني الذي يصادف الخميس 
المــــقــــبــــل فـــــي الــــبــــاحــــة الـــخـــارجـــيـــة 

للمكتبة الوطنية في بيروت».
> أحمد أبو زيد، سفير مصر 
لــدى كندا، ثمّن استعراض برلمان 
مقاطعة أونتاريو الكندية القراءة 
الــثــانــيــة لمـــشـــروع قــــرار تخصيص 

شــهــر يــولــيــو (تــــمــــوز) مـــن كـــل عــام 
شهراً للتراث المصري بالمقاطعة، في 
خطوة مهمة ومحورية نحو اعتماد 

الـــقـــرار، بــعــد الـــقـــراءة الــثــالــثــة خـــلال الأشــهــر 
المقبلة. وقدم السفير أبو زيد جزيل الشكر 
للنائب المصري ببرلمان أونــتــاريــو، شريف 
ســبــعــاوي، عــلــى مــبــادرتــه بــطــرح المــشــروع، 
وتــوفــيــر الـــدعـــم لـــه داخــــل بـــرلمـــان المــقــاطــعــة، 
كاشفاً عن خطط السفارة المصرية لتنظيم 

الثقافية المصرية خلال  عدد من الفعاليات 
الأشهر المقبلة.

> الدكتور وليد سراب، الفنان التشكيلي 
الكويتي، شارك بمعرض براغ كوادرينيال 
الــذي يقام كــل ٤  الــدولــي للفنون البصرية، 
أعوام بالتشيك منذ عام ١٩٦٧. وقال سراب 

تــعــد  إن مــــشــــاركــــتــــه 
أول مــشــاركــة كويتية 
بـــالمـــعـــرض، مــوضــحــاً 
أنــه يــشــارك بالمعرض 
عبر ٤ أعــمــال تطلبت 
مــنــه الــعــمــل لأكــثــر من 
بــعــد تخطي  عـــامـــين، 
عــــــــــــدد مـــــــــن الـــــلـــــجـــــان 
والمحكمين العالميين، 

مـــــــعـــــــربـــــــاً عــــــــــن فـــــخـــــره 
بتمثيل الكويت، بما 
يشكله ذلــك من «نقلة 
نوعية في بلوغ الفن 
والإبداع الكويتي إلى 

مستويات عالمية».
الـــــــــدكـــــــــتـــــــــورة   <
أمـــــــــــــانـــــــــــــي الــــــــعــــــــتــــــــر، 
ســــفــــيــــرة مــــصــــر لــــدى 
أوزبـــكـــســـتـــان، الــتــقــت 

كــــــــرم كـــــــــــردي، المــــشــــرف 
عـــلـــى مــنــتــخــب مــصــر 
الأولمـــبـــي لــكــرة الــقــدم، 
إقــامــة المنتخب  بــمــقــر 
بطشقند. وسلم كردي 
درع الاتحاد للسفيرة، 
وقــدم لها الشكر على 
اهــتــمــامــهــا بــالــبــعــثــة، 
بينما أعربت السفيرة 
عن سعادتها بوجود 

الــذي  المنتخب الأولمــبــي 
يعد أول منتخب مصري 
يلعب فــي أوزبــكــســتــان. 

ووصـــلـــت بــعــثــة المــنــتــخــب إلـــى أوزبــكــســتــان 
استعداداً لمواجهتها ودياً في إطار الإعداد 
لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر 
من ٨ إلى ٢٢ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 

والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.
> الــدكــتــور سعد جــابــر، وزيـــر الصحة 

الأردنــــي، زار مستشفى الملكة رانــيــا العبد 
الــشــامــل. وأعلن  البترا  الــلــه، ومــركــز صحي 
الـــوزيـــر عــن خــطــة وطــنــيــة شــامــلــة للتطوير 
والتحديث والإصلاح في الــوزارة، ركيزتها 
بــالــكــوادر، وتأهيلهم  الــرئــيــســيــة تــعــزيــزهــا 
وتــدريــبــهــم عــلــى أعــلــى مــســتــوى، مــؤكــداً أن 
الــخــدمــات الصحية  تطوير واقـــع 
في لواء البترا على سلم الأولويات 
في إطار الخطة الشمولية، حيث 
سيتم العام الحالي توسعة مركز 
صحي البترا الشامل بكلفة تصل 

إلى نحو ٨٠٠ ألف دينار.
> أنطوان عزام، سفير لبنان 
لدى كوريا الجنوبية، رافق بارك 
ون - ســون، عمدة مدينة سيول، 
خــــلال زيــــارتــــه الـــجـــنـــاح الــلــبــنــانــي 
المــــشــــارك فــــي مـــعـــرض الــســيــاحــة 
٢٠١٩ (Korea Tourism Fair) الذي 
تنظمه سيول بمناسبة اليوبيل 
الـــ٢٥ للعلاقات الدبلوماسية بين 
لبنان وكوريا الجنوبية، برعاية 
وزير الخارجية والمغتربين جبران 
بـــاســـيـــل. وتــــــــذوق عــــمــــدة مــديــنــة 
ســــيــــول الــــحــــلــــويــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
اللبنانية  وأشــاد بتفرد الطبيعة 
فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، وبــالمــطــعــم 
يـــكـــون  الــــلــــبــــنــــانــــي، مـــتـــمـــنـــيـــاً أن 
اقــتــصــادي كبير  للبنان حــضــور 

في سيول.
> كـــيـــلـــور نـــــافـــــاس، حــــارس 
مرمى فريق ريال مدريد الإسباني 
القدم، قــام بجولة سياحية  لكرة 
في مصر، بصحبة أسرته، حيث 
بـــمـــيـــدان  المـــــصـــــري  المـــتـــحـــف  زار 
التحرير، وســوق خــان الخليلي، 
إلى جانب زيارة منطقة الأهرامات، 
قبل أن يتوجه إلى مدينة الغردقة 
لــزيــارة منتجعات سهل حشيش 
وجــزيــرة الجفتون. يــذكــر أن زيـــارة اللاعب 
الـــكـــوســـتـــاريـــكـــي تــــأتــــي بــــدعــــوة مــــن طـــرف 
جــمــعــيــة مــســتــثــمــري الـــبـــحـــر الأحــــمــــر الــتــي 
وجهت له الدعوة لزيارة مصر لمدة أسبوع، 
بهدف تنشيط وترويج السياحة المصرية، 

خصوصاً بمحافظة البحر الأحمر.

الشيخ حامد بن زايد 
آل نهيان

د. سعد جابر

كيلور نافاس
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الأصلع والأقرع
لا أدري كيف أفسر هذا الاهتمام العربي 
الكبير بشعر الإنسان ومصير هذا الشعر. 
ربـــمـــا لأنـــنـــا نــتــمــيــز بــكــثــافــة الــشــعــر وغــمــق 
وانــعــدامــه بصورة  لــونــه، فنلاحظ سقوطه 
تصدمنا وتلفت أنظارنا. لقد قيل الكثير من 
أكرس بدوري  أنا  الصلع وها  في  الأشعار 
هذه المقالة له. ولكن الصلع هو غير القرع. 
يـــردنـــا الأول بـــصـــورة طــبــيــعــيــة ويــداهــمــنــا 
فـــي الــغــالــب عــنــد الــكــبــر. ولـــهـــذا فــكــثــيــراً ما 
النضوج وسعة  دليلاً على  نجله ونعتبره 
الــعــقــل وغـــــزارة الــعــلــم والمــعــرفــة والــحــكــمــة. 
بيد أن الغربيين لا يولون الصلع مثل هذا 
التبجيل على ما ألاحظ بين الفينة والفينة. 
فــالــقــصــيــدة الــصــلــعــاء والــــروايــــة الــصــلــعــاء 
والموسيقى الصلعاء عندهم لا تنم عن رفعة 

خاصة كما يبدو لي.
الــقــرع فــيــرد بــصــورة غــيــر طبيعية  أمــا 
ويــداهــم الــصــغــار والــكــبــار عــلــى حــد ســواء. 
إلــى تقشر  تـــؤدي  مــرضــيــة  ظــاهــرة  ويعتبر 
الــبــشــرة والــتــهــابــهــا وســقــوط الــشــعــر منها، 
تماماً. ومن  إليه نظرة سيئة  ينظر  ولهذا 
الــطــريــف أن الــغــربــيــين لا يــمــلــكــون بــصــورة 
عـــامـــة كــلــمــة تــقــابــل كــلــمــة الـــقـــرع الــعــربــيــة، 
إليه باصطلاحات مرضية  وإنما يشيرون 

علمية.
بقدر ما ورد في اللغة العربية الفصحى 
فــي  لــلــصــلــع وردت إشــــــــارات  مــــن إشــــــــارات 
ليمكن  الــقــرع، حتى  إلــى  العامية  اللهجات 
القول إن الصلع أديب والقرع سوقي ذليل. 
بالقرع  التي تستشهد  العامية  الأمثال  من 
قول القائل: «القرعة تتباهى بشعر أختها». 
و«أحـــطـــك عــلــى قــرعــتــي» و«أقـــــرع ونــزهــي» 

وكذلك «أقرع وحاط لنفسه ريحة»؟
فــي منطقة  الشائعة  الأمــثــلــة  أشــهــر  مــن 
القول  العربية  والجزيرة  الخصيب  الهلال 
الـــقـــائـــل: «جـــبـــت الأقـــــــرع يـــونـــســـنـــي، كــشــف 
راســـه وخــرعــنــي». ويـــروى المــثــل فــي لبنان 
بــصــيــغــة «جـــبـــت الأقــــــرع يــشــجــعــنــا، كــشــف 
المصريين  أن  الطريف  راسه وفزعنا». ومن 
لا يـــعـــرفـــون مـــثـــلاً مــشــابــهــاً لــــه. وقــــد عــلــلــت 
إحــــدى الـــزمـــيـــلات المـــصـــريـــات ذلــــك بــقــولــهــا 
إن المــصــريــين مــكــشــوفــو الــــرأس ولا يــلــفــون 
رؤوسهم اعتيادياً بغترة. ومن ثم فلا مجال 

للأقرع منهم أن يفاجئ الآخرين بقرعته.
أمـــا أصـــل هـــذا المــثــل الــشــائــع فــيــقــال إن 
امـــــرأة عـــانـــت كــثــيــراً مـــن مــعــاكــســات ابــنــهــا 
ما  كل  بكائه. وبذلت  وســوء مزاجه وكثرة 
في وسعها من حيل وأظهرت له من ألعاب 
وحكت له من حكايات دون أن تستطيع أن 
أو تهدئ من روعه بقدر. ثم  تشغله بشيء 
رأت رجلاً ماراً في حال سبيله فسألها عما 
دهاها فأشارت إلى ابنها و«استرجته» أن 
يفعل ما بقدرته لإيناسه وإسكاته فتطوع 
إلــى غترته  يــده  مــد  الــرجــاء.  لتلبية  الــرجــل 
وأزاحـــهـــا عــن رأســـه وكــشــف قــرعــتــه للطفل 
لــيــتــفــرج عــلــيــه. مـــا أن رأتــــه المـــــرأة الـــوالـــدة 
حتى هالها ما رأت من قرعته فسقطت إلى 

الأرض مغمياً عليها.
وعــــنــــدهــــا خـــــف جــــيــــرانــــهــــا لإســـعـــافـــهـــا 
ورشــــوا المـــاء عــلــى وجــهــهــا فــاســتــفــاقــت من 
عــمــا دهــاهــا فأجبتهم  فــســألــوهــا  إغــمــائــهــا 
بــإيــجــاز وقـــالـــت: «جــبــت الأقــــرع يــونــســنــي، 

كشف راسه وخرعني»!
فسار القول مثلاً بين الناس وشاع في 

العربية. البلدان  شتى 
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 روائي وكاتب قصص روسي.

 من الازهار - منتجع فرنسي.

 أشاهد - دولة عربية.

 في الفم "معكوسة" - ثوري روسي

 ماركسي.

 من القارات - متشابهان.

 ضد بحري - مادة قاتلة.

 جمع يوم - فعل.

 من دول البلقان - من الاطراف 

 "معكوسة".

 نوتة موسيقية - بين جبلين.

 من الابجدية "معكوسة" - دهن. 

 مطربة لبنانية.

 عاصمة بولندا - طري.

 قواعد "معكوسة" - مطربة خليجية.

 اكتمل - دولة عربية.
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 مصيبة - آلة موسيقية.

 من الالوان "معكوسة" - مختال ومتبختر.

 ضد ناضج - ابو البشر.

 نصل الرمح - من الاقارب "معكوسة" - عملة 

 آسيوية. 

 دولة افريقية - ضد جزر.

 نوتة موسيقية "معكوسة" - امبراطور فرنسي.
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الحكومة اليونانية: المسجد ملك للدولة ولا يتبع لأي طائفة أو جهة أو دولة أخرى 

الاستعداد لافتتاح أول مسجد في أثينا منذ العهد العثماني 
أثينا: عبد الستار بركات

«مسجد  أثناء زيارة تفقدية لـ
أثــــيــــنــــا الإســـــــلامـــــــي» كــــمــــا يــطــلــق 
عــلــيــه بـــالـــلـــغـــة الـــيـــونـــانـــيـــة، أعــلــن 
وزيــر التربية والأديــــان اليوناني 
كــوســتــاس غــافــروغــلــو، أن مسجد 
أثـــيـــنـــا ســـــوف يــفــتــح أبــــوابــــه أمــــام 
المصلين بعد ثلاثة أو أربعه أشهر 
تـــقـــريـــبـــا، وذلــــــك بـــعـــد نـــحـــو ثـــلاث 
ســنــوات مــن مــوافــقــة بــرلمــان البلاد 
عـــلـــى المـــــشـــــروع، وســـــط مــعــارضــة 
واســعــة مــن قــبــل الــيــمــين المــتــطــرف 

وبعض المؤسسات المتشددة.
وأكـــــد الــــوزيــــر، الـــــذي أشــرفــت 
وزارتــــــه عــلــى بــنــاء المــســجــد الأول 
أثــيــنــا مــنــذ عــهــد العثمانيين،  فــي 
خـــلال أول زيـــــارة، بــرفــقــة ممثلين 
عن الجاليات الإسلامية في البلاد، 
ومسؤولين من الحكومة وأعضاء 
البرلمان، أن أول صلاة في المسجد 
الجديد ســوف تقام قريبا، قائلا: 
«نـــأمـــل أن يــحــصــل ذلــــك فـــي شهر 
ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) عـــلـــى أقــصــى 

تقدير».
ــــــوزيــــــر الـــيـــونـــانـــي  وأشــــــــــار ال
إلـــى أن بـــلاده تــجــاوزت كــثــيــرا من 
الــــعــــقــــبــــات فـــــي تـــطـــبـــيـــق مــــشــــروع 
أول مــســجــد مـــمـــول حــكــومــيــا في 
العاصمة، معتبرا ذلــك لحظة في 
غـــايـــة الأهـــمـــيـــة بــالــنــســبــة لــلــبــلاد. 
وأوضــــح الــوزيــر أن المــســجــد تابع 
للدولة اليونانية بتمويل حكومي 
مــائــة فــي المــائــة ولــيــس تــابــعــا لأي 
منظمة أو جهة أو طائفة أو دولة 
أخـــرى، وســـوف يستقبل المصلين 
من جميع الطوائف دون أي تشدد 

أو عنصرية، كما لا يمكن لأي جهة 
أو طــرف أو جماعة الاســتــيــلاء أو 
السيطرة عليه، وقد تم تعيين إمام 
مغربي معتدل يدعى محمد زكي 

لإدارة المسجد.

«الــــــشــــــرق  وفـــــــــي تـــــصـــــريـــــح لـــــــ
الأوســـــــــــــط» قـــــــال إيــــــهــــــاب الـــقـــطـــب 
الـــســـيـــد وهـــــو مـــصـــري الــجــنــســيــة 
وتــم اختياره عضو مجلس إدارة 
المــســجــد مـــع ســتــة آخـــريـــن بينهم 

بـــاكـــســـتـــانـــي وخـــمـــســـة يــونــانــيــين 
الــــوزارات المعنية، إن التأخير  مــن 
فـــي الافـــتـــتـــاح يــعــود إلــــى ضــــرورة 
عــمــل مــنــاقــصــة لــشــركــات حــراســة 
وتـــأمـــين، وأيـــضـــا لــنــشــر إعـــلانـــات 

الــذيــن سيعملون فيه  للموظفين 
وفـــقـــا لـــلـــقـــانـــون الـــيـــونـــانـــي وهــــذا 
يتطلب مزيدا من الوقت. وأضاف 
إيهاب السيد أن المسجد يسع ٣٥٠ 
فـــي صحن  بــيــنــهــم ٣٠٠  مــصــلــيــا، 
الــصــلاة الأساسية  المسجد (قــاعــة 
الخاصة بالرجال)، ونحو ٥٠ في 
قاعة صغيرة مخصصة للنساء، 
ويبلغ عــدد المسلمين في اليونان 
نحو ٣٠٠ ألف شخص، وتعد أثينا 
العاصمة الأوروبية الوحيدة التي 

لا يوجد فيها مسجد رسمي.
ويــقــع المــســجــد وهـــو مــن دون 
قبة أو مئذنة فــي منطقة ألايــونــا 

الصناعية وتم تصميمه وتشييده 
مستطيل الشكل، ورغم أنه لا يشبه 
المــســاجــد الــتــقــلــيــديــة مـــن الـــخـــارج 
فـــي شــــيء إلا أن مــســلــمــي المــديــنــة 
ســيــتــمــكــنــون أخــــيــــراً مــــن الـــصـــلاة 
فـــي مــكــان رســمــي بــعــد مــحــاولات 
مــضــنــيــة دامـــــت عـــشـــرات الــســنــين، 
ويـــوجـــد بـــجـــوار المــســجــد مساحة 
فــضــاء خــضــراء نحو ١٧ ألــف متر 
وتــــضــــم ألــــعــــابــــا لــــلأطــــفــــال ســـوف 

تشرف عليها بلدية أثينا.
ورغم وجود مساجد في أماكن 
أخرى من اليونان إلا أن العاصمة 
لم يشيد فيها مسجد رسمي منذ 
انتهاء الاحتلال العثماني في عام 
١٨٣٣ بينما تم استخدام بنايات 
المساجد القليلة التي تبقت من ذلك 
الــعــهــد فــي أغــــراض أخــــرى، يوجد 
الـــعـــديـــد مـــن المــصــلــيــات والــــزوايــــا 
تحت مسمى جمعيات ومؤسسات 
خيرية وأنشطة جاليات في أماكن 
مـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي الــــعــــاصــــمــــة أثـــيـــنـــا 
معظمها فــي جــراجــات أو مساكن 
قديمة مــهــجــورة ولا يسمح فيها 

بإقامة العبادات بحرية تامة.
وتــقــول مــجــمــوعــات إســلامــيــة 
إن أكثر من مائتي ألــف مسلم من 
بــاكــســتــان وســـوريـــا وأفــغــانــســتــان 
وبنغلادش يعيشون في العاصمة 
أثينا، وهناك مسلمون يونانيون 
الــتــركــيــة أيضا  مــن ذوي الأصــــول 
يشكلون نحو اثنين في المائة من 
إجــمــالــي عــدد الــســكــان ويعيشون 
بالأساس في شمال البلاد وجزر 
بــــحــــر إيـــــجـــــة ولـــــهـــــم مـــســـاجـــدهـــم 
القديمة القائمة هناك منذ العهد 

العثماني.

أول مسجد في أثينا شيدته 
الحكومة اليونانية وقد أقيم بدون قبة 

ولا مئذنة (أ.ب)

مجوهرات وكاميرات وعملات قديمة... أبرز المعروضات

«سوشيال ميديا» مزادات «أون لاين» أحدث ابتكارات الـ
القاهرة: عصام فضل

كـــــــــان مــــصــــطــــفــــى يــــجــــلــــس مـــع 
أصـــدقـــائـــه فـــي أحــــد مــقــاهــي مــديــنــة 
السادس من أكتوبر (تشرين الأول) 
الــجــيــزة، ممسكاً هاتفه  بــمــحــافــظــة 
الـــذكـــي، فـــجـــأة صــــرخ بــســعــادة «ألا 
تِــــري» فانفجر  أونـــــا... ألا دو... ألا 
أصــــدقــــاؤه فـــي الــضــحــك، غــيــر أنــهــم 
عــنــدمــا أدركـــــــوا جــديــتــه وســعــادتــه 
سألوه عما يحدث، فأوضح أنه كان 
يــشــارك فــي مــــزاد إلــكــتــرونــي لــشــراء 
أقــلام ماركة شهيرة، وقد  مجموعة 
تمكن من ذلك في اللحظات الأخيرة 

لإغلاق المزاد.
وتقام المزادات الإلكترونية التي 
انتشرت بشكل لافت على صفحات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك»، 
بــطــريــقــة بــســيــطــة؛ إذ يــقــوم منظمو 
المـــــزاد بــنــشــر صـــور كــثــيــرة للقطعة 
المـــعـــروضـــة بـــالمـــزاد ومــواصــفــاتــهــا، 
ويـــــحـــــددون مــــوعــــداً لـــبـــدء المــــزايــــدة 
وانــتــهــائــهــا، والـــتـــي تـــكـــون أحــيــانــاً 

بــضــع ســـاعـــات، وفـــي أحــيــان أخــرى 
تــمــتــد ثــلاثــة أو أربـــعـــة أيـــــام، ويــبــدأ 
المشاركون في وضع مزايداتهم في 
خــانــة «الــتــعــلــيــقــات» عــلــى المــنــشــور 
الـــرئـــيـــســـي الــــــــذي يـــتـــضـــمـــن صـــــوراً 
مـــتـــنـــوعـــة ووصــــفــــاً دقـــيـــقـــاً لــلــقــطــعــة 
المعروضة، وتستمر المزايدات إلى أن 
يحين موعد الإغلاق، فيبدأ القائمون 
على المــزاد بكتابة العبارة الشهيرة 
«ألا أونا... ألا دو... ألا تري»، بحيث 
يــفــصــل بـــين كـــل كــلــمــة مـــن كلماتها 
الـــثـــلاث نــحــو دقــيــقــة واحـــــدة؛ وذلـــك 
لإعطاء فرصة للمشاركين لرؤية نداء 
الإغــــلاق إذا كــانــت شــبــكــة الإنــتــرنــت 
لديهم بطيئة، وإذا انتهى العد يعلن 
فــوز المشارك صاحب أعلى مزايدة، 
لكن إذا قام أحد المشاركين بالمزايدة 
قبل الوصول لكلمة «ألا تِري» يعلن 
المنظمون استمرار فتح المزاد إلى أن 

تتوقف المزايدات.
ويــــــــقــــــــول مــــصــــطــــفــــى مـــحـــمـــد 
«الشرق الأوســط»: «فكرة المزادات  لـ
الإلكترونية انتشرت بشكل كبير، 

وهـــــي تــــوفــــر الــــوقــــت والــــجــــهــــد؛ إذ 
يمكنني المشاركة من أي مكان عبر 
م منتجات  تُـــقـــدَّ هــاتــفــي، وبــالــطــبــع 
فـــــــي المـــــــــــــزادات  تــــــوجــــــد  وقــــــطــــــع لا 
التقليدية، كما يكون السعر جيداً، 
وقـــد عــرفــت بــالــفــكــرة مـــن صفحات 
كــــثــــيــــرة عــــلــــى مـــــوقـــــع (فـــيـــســـبـــوك) 
واشــــتــــريــــت الـــكـــثـــيـــر مــــن الأشــــيــــاء 

التي أحــتــاج إليها، كــان مــن بينها 
مجموعة أقلام (باركر) كنت أبحث 

عنها منذ فترة طويلة».
وتتنوع المنتجات والقطع التي 
تـــعـــرض فـــي المـــــــزادات الإلــكــتــرونــيــة 
لـــتـــشـــمـــل كـــــل شـــــــيء، مـــــن أنـــتـــيـــكـــات 
وتــــحــــف ومـــنـــتـــجـــات أثـــــــاث مــنــزلــي 

جــديــدة 
قــــديــــمــــة  أو 
تـــراثـــيـــة،  قـــيـــمـــة  ذات 
والمـــــــــجـــــــــوهـــــــــرات والــــــحــــــلــــــي، 
والـــنـــظـــارات الشمسية مــن مــاركــات 
عـــالمـــيـــة، والـــكـــامـــيـــرات والـــســـاعـــات، 
والعملات النقدية القديمة، وتقوم 
بعض الشركات بجمع هــذه القطع 
وعــرضــهــا فـــي المــــــزاد، أو تــعــرضــهــا 
لصالح مالكيها مقابل عمولة إدارة 

المزاد.
وعقب انتهاء المزاد على القطعة 
المعروضة ترسلها الشركة إلى الفائز 
عن طريق شركات شحن الطرود على 
الــتــكــلــفــة والــتــي  الــعــمــيــل  أن يتحمل 
تكون مبلغاً 

الــوزن  صغيراً بالنسبة للقطع ذات 
الخفيف؛ إذ يبلغ متوسط تكاليف 
شحن القطعة التي تزن كيلوغراماً 
واحداً في جميع مناطق محافظتي 
القاهرة والجيزة ٤٢ جنيهاً (الدولار 
يــعــادل نــحــو ١٧ جــنــيــهــاً)، ويــضــاف 
مــبــلــغ ٦ جــنــيــهــات لـــكـــل كــيــلــوغــرام 
إضافي. وتضع الشركات التي تنظم 
المــــزادات الإلكترونية شــروطــاً عامة 
المــزاد  للمشاركة بهدف ضبط سير 
الـــجـــديـــة، مــنــهــا أن جميع  وضـــمـــان 
العطاءات تكون بالجنيه المصري، 
وعــنــد فــتــح المـــــزاد يــحــدد الــقــائــمــون 
عــلــيــه قــيــمــة المــبــلــغ الــــذي ســيــتــم بــدء 
المــــــزايــــــدة بــــــه، وفــــــي أحـــــيـــــان أخـــــرى 
يتركون تحديده لأول عطاء يضعه 
المــشــاركــون، كما يتم تحديد نسبة 
الزيادة خلال المزايدة بما يتناسب 
مع سعر القطعة، حيث تبدأ الزيادة 
من ١٠ جنيهات وتصل أحياناً إلى 
مــائــة جــنــيــه، ويــتــم وصــــف القطعة 
بـــشـــكـــل دقــــيــــق عـــلـــى صـــفـــحـــة المـــــزاد 

مدعومة بالصور.

ماكينة خياطة قديمة

مسلمون ينتظرون دخول المسجد المقام في منطقة صناعية في أثينا (رويترز)

جهاز راديو عتيق

أحمد أبو زيد

أنطوان عزام كريس رامبلنغ



أترك بيني وبين النار (مطوّع)
ســبــق لـــي أن كــتــبــت عــمــا تــوصــل لـــه الأطـــبـــاء مـــن اكــتــشــاف أن 

أعضاء الخنازير هي أقرب ما تكون إلى أعضاء الإنسان من حيث 

الشكل والحجم، وأنه من الممكن الاستعانة بها في المستقبل لزراعة 

الأعضاء.

ووصلتني رسالة من (دار الفتوى www.islamweb.net) - ولا 

أدري عن مدى صحتها الرسمية - ولكن هذه هي خلاصتها:

لا يخلو الحيوان المراد نقل العضو منه إلى الإنسان من أن يكون 

طاهراً أو يكون غير طاهر.

فـــإن كـــان طــاهــراً - مــثــل بهيمة الأنــعــام المــذكــاة - فــلا حـــرج في 

التداوي به وبأي جزء من أجزائه.

وأما إن كان الحيوان غير طاهر - كالخنزير وميتة بهيمة الأنعام 

- فإن الأصل هو حرمة الانتفاع به في زراعة الأعضاء لنجاسته، فإن 

لم يجد المريض إلا عضو حيوان نجس ولا يجد ما يقوم مقامه من 

الطاهر وقد دعت الحاجة إلى ذلك فلا حرج في زراعته، قال تعالى: 

(فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) – انتهى.

والحمد لله خرجنا حبايب، فلا مات الذئب الذي هو أنا، ولا 

فنيت الغنم الذين هم المرضى.

، فله كامل الحق 
ً
ومن كانت حياته معلقة على قلب خنزير مثلا

ة)، 
ّ
أن يقبله ليزرع في صدره، أو لا يقبله ليموت موتة (دراماتيكي

فنترحم عليه ليتقبله الله مع الشهداء والصديقين «وحسن أولئك 

رفيقاً».

وما دمنا بصدد الحديث عن الأطباء والعلاجات، فإنني أجد 

في تلك المنظمة التي تحمل اسم (أطباء بلا حدود)، وهي منظمة 

الــشــيء الكثير مــن قيم الإســـلام دون  أنــهــا تحمل  إنسانية بحتة، 

أن تكون مسلمة، وهي تقدم الرعاية الطبية للبلاد المتضررة من 

اللون أو الدين، وينتمي لها  الأزمـــات، بغض النظر عن العرق أو 

ما لا يقل عن ٤٢٠٠٠ طبيب وممرض، وقد أجرت على سبيل المثال 

في سنة واحــدة ما يزيد على ٨ ملايين استشارة طبية خارجية، 

وعالجت أكثر من ٣١٢٫٠٠٠ مريض في أقسامها الداخلية، وقامت 

فرق المنظمة برعاية ٢٣٠٫٠٠٠ مريض مصاب بفيروس نقص المناعة 

البشرية (الإيـــدز)، وبتطعيم ٢٫٧ مليون شخص ضد الحصبة أو 

 عن معالجة ١٫٢ مليون شخص مصاب 
ً
التهاب السحايا، فضلا

بالملاريا، و١٫٤ مليون طفل يعانون سوء التغذية الحاد، كما أجرت 

١٠٠٫٠٠٠ ولادة، بما في ذلك الولادات القيصرية، و١٣٠٫٠٠٠ استشارة 

فردية معنية بالصحة العقلية والنفسية و٥٠٫٠٠٠ عملية جراحية 

كبرى – انتهى.

وعلى هذا المنوال الإنساني فليتنافس المتنافسون، ولا عزاء 

للنيام الذين أكل الدهر عليهم و(....).

الجزء المصري من أمين معلوف
الــغــرب، استمد أمين  ــاب كثيرين، خصوصاً فــي 

ّ
مثل كــت

ر وتراجم الأشخاص، بدءاً بكتابه 
َ
معلوف معظم أعماله من سِي

الــذي أطلقه إلى العالمية. في البحث وفي  «ليون الأفريقي»، 

التخيل، لاحق معلوف أبطاله في ذلك النبع الذي لا ينضب: 

الــعــادي، عثر أيضاً على عائلته،  الإنــســان. وفــي هــذا البطل 

وجعل من والده وأعمامه وجده، أشخاصاً ملحميين في سرد 

ملحمي، يؤرخ من خلاله المراحل والهجرات والتاريخ الكبير 

والتاريخ الصغير. الدول والفرد.

القاتلة»،  «صخرة أنطونيوس»، و«جــذور»، و«الهويات 

و«الــتــائــهــون» تشكل فــي مجموعها ســيــرة ذاتــيــة بأسلوب 

آخر. هذه المرة في كتابه «غرق الحضارات» يتطرق معروف 

ث 
ِّ

فــي بحث الــهــويــات إلــى ذلــك الــجــزء العائلي الـــذي لــم يحد

قـــراءه عنه مــن قــبــل. الأعــمــال السابقة كــانــت حكاية الــجــذور 

الأبوية التي انتقلت من قرية صغيرة في جبل لبنان إلى كوبا 

وأميركا الشمالية وبريطانيا وغيرها. الآن يعود إلى جذور 

الأم التي حملته إلى مصر، وهو في شهره الثاني، عام ١٩٤٩. 

بالنسبة إلى أديل الغصين، التي تزوجت من «المحرر» رشدي 

ــن لمولودها 
ّ

معلوف، «الــوطــن» كــان مصر. ومــن أجــل أن تــؤم

طفولة «مريحة»، كان لا بد من إعادته إلى «بلدها» ومجتمعها 

الحديث والمرفه، بالمقارنة مع بيروت لم تعرف شيئاً بعد من 

. فعائلة 
ً
لــم تــدم طــويــلا عــز مصر. لكن طفولة أمــين المصرية 

الغصين التجارية، ما لبثت أن شعرت بالغربة في مصر الثورة 

والاشتراكية والتأميم. ويصبح آل الغصين غرباء في موطن 

الهجرة وفي لبنان الذي هاجروا منه. ثم اضطروا إلى الخيار، 

فعادوا إلى لبنان. ولن تكون تلك تجربتهم الأخيرة. فما لبثت 

حرب لبنان أن شردت وشتت الآلاف. بعدما يموت والد أمين 

الــذي كان  بفعل صوت انفجار قريب، تلتحق والدته بالابن 

قد هاجر من قبل.

يعرض أمين، بأسلوبه وتفاصيله وروحه الجميلة، لتنازع 

الهويات في مصر. يــروي كيف وقفت عائلته البورجوازية 

المــتــضــررة مــن عبد الــنــاصــر، وكــيــف كــان موقفه هــو، الشاب 

الثوري اليساري. الصراع ما بين حبه المقدس لأمه وعائلتها، 

وبين شعورها تجاه الرجل الذي أفقدها «البلد» وجعلها في 

النهاية تبيع «بيت القاهرة».

يطل أمــين معلوف الـــراوي مــن بــين كــل الــســطــور، شاهداً 

 بالتيارات التي تأخذ عالمه من بلد إلى بلد، 
ً
ومراقباً ومحمولا

ومن قارة إلى أخرى. وهو طبعاً يتقبل قدره، ويستوقف هذه 

التيارات، لا ليسائلها، بل ليصور مرورها.
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الممثلة الهندية هوما قريشي حضرت انطلاق بث المسلسل الهندي «ليلى» في مومباي (أ.ف.ب)

S P O R T

الـ غارديان الرياضي
فان دير سار: أياكس 

سيعود عملاقاً وسيستمر 
في منافسة الكبار

بعد استقالة طبيبة تتولى الرعاية الصحية حالياً

قرية إنجليزية تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عن طبيب في المنطقة
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــواجـــه قـــريـــة صــيــد الأســـمـــاك 

«مـــيـــفـــاجـــيـــســـي» رائـــــعـــــة الـــجـــمـــال 

بــجــنــوب غـــربـــي إنــجــلــتــرا مشكلة 

حيث أعلنت طبيبة القرية في خلال 

الربيع الحالي اعتزامها الاستقالة 

من عملها، تاركة خلفها ٥٣٠٠ من 

 
ً
سكان المنطقة يواجهون مستقبلا

غــامــضــاً فـــي ظـــل انــــعــــدام الــرعــايــة 

الصحية.

فــــمــــع شــــــكــــــاوى الـــــعـــــديـــــد مــن 

الــــبــــلــــدات الـــصـــغـــيـــرة مــــن تـــدهـــور 

الحياة الريفية وتراجع التمويل، 

فــي «ميفاجيسي»  الــقــرويــين  فـــإن 

بــــــدو أكــــثــــر تـــصـــمـــيـــمـــاً عـــلـــى عـــدم 

خــــــســــــارة الـــــخـــــدمـــــات الـــصـــحـــيـــة. 

لــــذا بـــــدأت بــعــض وســـائـــل الإعــــلام 

الاجــتــمــاعــيــة حــمــلــة تــحــت شــعــار 

«هــل تــرغــب فــي أن تــكــون ممارساً 

عاماً» (للطب) بغرض إيجاد بديل 

وعملوا على إنتاج مقطع مصور 

ترويجي مشرق للفت الانتباه إلى 

المعالم الجذابة في القرية.

وتجدر الإشـــارة إلــى أن هيئة 

الـــصـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة تــــواجــــه أزمــــة 

حــادة بسبب نــدرة أطــبــاء الرعاية 

الــصــحــيــة الأولـــيـــة فـــي بــريــطــانــيــا، 

وبات من الصعوبة بمكان تشجيع 

الخريجين على الخروج من المدن 

الــــكــــبــــرى، حـــيـــث يــــواجــــه الأطــــبــــاء 

الذين يمارسون عملهم بمفردهم 

كــمــا أن  كــبــيــر.  عــــبء عــمــل إداري 

التخفيضات في الخدمات العامة 

التي تفرضها سياسات التقشف 

التي تتبعها حكومات المحافظين 

المتعاقبة كانت ظاهرة في المناطق 

الريفية بشكل خاص.

ســعــت حــمــلــة «مــيــفــاجــيــســي» 

إلى رفع مستوى الوعي بالمشكلة 

في القرية، وحشد الآخرون من أجل 

القضية، وفي نهاية المطاف جرى 

تــحــديــد المــرشــحــين بــعــد أن نشرت 

القضية على نطاق أوســع. يتمتع 

السكان ببعض الخبرة في الكفاح 

ضد الخدمات المحلية المتضائلة، 

فعندما فقدت القرية مكتب البريد 

الـــخـــاص بــهــا قــبــل ثـــلاث ســنــوات، 

ســـعـــوا لاســتــعــادتــه ونـــجـــحـــوا في 

تحقيق ذلك.

وقــــــــــــــال جـــــيـــــمـــــس مـــــوســـــتـــــو، 

مــــســــؤول المـــجـــلـــس المـــحـــلـــي الــــذي 

ساعد في تنظيم الحملة الأخيرة، 

إن شعور القرية القوي بالمجتمع 

سيساعدها في معركتها الرامية 

إلى الحفاظ على خدماتها.

جسد جانب كبير من الحملة 
َ
ت

فـــــي مـــقـــطـــع مــــصــــور يـــحـــمـــل اســــم 

«ساعدوا ميفاغيسي»، وهو عبارة 

عــن مــقــطــع فــيــديــو مــدتــه ٣ دقــائــق 

ونـــصـــف عـــبـــر مـــوقـــع «فــيــســبــوك» 

يــعــرض المـــنـــازل الــحــجــريــة المــلــونــة 

فـــي الـــقـــريـــة الـــواقـــعـــة عــلــى ســفــوح 

الــتــلال تحت ســمــاء زرقـــاء صافية 

ومــشــهــد الــــقــــوارب وإلـــــى جـــوارهـــا 

ميناء صغير.

لــلــمــنــطــقــة الــعــديــد مـــن المـــزايـــا 

الأخـــــرى حــيــث تــعــد «كـــورنـــويـــل»، 

المــــقــــاطــــعــــة الــــتــــي تــــقــــع بــــهــــا قـــريـــة 

مــيــفــاجــيــســي، مــــن أكـــثـــر المــنــاطــق 

المشمسة في بريطانيا وتعد وجهة 

سياحية مشهورة. في هذا الإطار 

قال مووي إن تجارة صيد الأسماك 

فــي الــقــريــة تــعــد واحــــدة مــن أســرع 

الأسواق نمواً في المنطقة.

قال أفاد مايكل بون، مستشار 

الأبـــــرشـــــيـــــة المــــحــــلــــي، فـــــي المـــقـــطـــع 

المصور الخاص بالحملة: «نحتاج 

إلى طبيب عام هنا لكي يأتي إلى 

مجتمعنا الجميل ويعتني بنا».

وقــد وردت ١٠ ردود بصورة 

مــبــاشــرة مـــن أطـــبـــاء يــرغــبــون في 

العمل بالقرية فيما تواصل آخرون 

عــبــر «هــيــئــة الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 

الوطنية لاستعلام عن الوظيفة».

وفـــي ســبــيــل مــعــالــجــة مشكلة 

اجـــــتـــــذاب الأطـــــبـــــاء إلــــــى المـــنـــاطـــق 

الريفية، عرضت «هيئة الخدمات 

الصحية» مبلغاً لمرة واحدة قدره ٢٠ 

ألف جنيه إسترليني، ما يعادل ٢٥ 

ألف دولار أميركي، لتدريب الأطباء 

الــذيــن يوافقون على الانتقال إلى 

بــعــض المــنــاطــق الأكـــثـــر احــتــيــاجــاً. 

تــلــك المجتمعات  قــائــمــة  (تــتــضــمــن 

على موقع هيئة الخدمات الصحية 

الوطنية الخاص بالخدمة مناطق 

لــيــس من  الــبــلاد  أنــحــاء  بمختلف 

بينها كورنوال)

الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، ذكــــــرت 

صحيفة «بالس»، منشوراً خاصاً 

بـــالمـــمـــارســـين الـــعـــامـــين، إن إغـــلاق 

المراكز التي تقدم الرعاية الصحية 

الأولية في بريطانيا قد ارتفع نحو 

ثمانية أضعاف خلال ست سنوات، 

مما أثر على ما يقرب من مليوني 

مريض منذ عام ٢٠١٣.

وقـــــالـــــت الــــبــــروفــــســــور هــيــلــين 

ســتــوكــس لامـــبـــارد، عــمــيــدة الكلية 

الملكية للأطباء العامين، في بيان 

عبر الــبــريــد الإلــكــتــرونــي إن إغــلاق 

الــجــراحــة يمكن  عــيــادة الطبيب أو 

أن يكون له تداعيات خطيرة على 

المجتمعات الريفية.

أضـــــافـــــت: «إنــــــــه لــــعــــار كــبــيــر. 

فكونك طبيبة ريفية أمــر ينطوي 

عـــلـــى فــــوائــــد عـــــديـــــدة، لـــيـــس فــقــط 

مــن حــيــث الــعــمــل فــي بــيــئــة جميلة 

مــع مجتمع مــتــرابــط فــي كثير من 

الأحــــــيــــــان، ولــــكــــن فــــي الـــتـــعـــلـــم مــن 

مــواجــهــة الــتــحــديــات المــثــيــرة الــتــي 

لــن يواجهها الأطــبــاء فــي المناطق 

الحضرية».

وفــــــــــــــي رســـــــــــالـــــــــــة بــــــالــــــبــــــريــــــد 

الـــخـــمـــيـــس،  الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي وردت 

رفضت «هيئة الخدمات الصحية 

الوطنية» في إنجلترا التعليق على 

قضية «ميفاجيسي»، لكنها قالت 

إن الإنفاق على «رفــع الكفاءة» في 

خدمات الرعاية الأولية قد زاد.

كما شككت الهيئة في الأرقام 

الــتــي نــشــرتــهــا صحيفة «بــالــس»، 

قــائــلــة إنـــه كـــان هــنــاك عـــدد أقـــل من 

عمليات إغــلاق العيادات الصحية 

الـــريـــفـــيـــة فــــي إنـــجـــلـــتـــرا فــــي الــســنــة 

المالية ٢٠١٧ – ٢٠١٨ مقارنة بالعام 

السابق.

تثبيط عمل «البروتين السكري» 
لزيادة فاعلية علاج السرطان

القاهرة: حازم بدر

مــثــل المــضــخــة الــتــي تــقــوم بــإزالــة 

المياه المتجمعة في منطقة منخفضة، 

تحمي بعض البروتينات المهمة خلايا 

الجسم عن طريق ضخ المواد الكيميائية 

السامة إلى خارج الخلية، ولكن عندما 

يصاب شخص ما بالسرطان، فإن هذه 

البروتينات تضر أكثر مما تنفع.

نــــشــــرت أول مــن  وخـــــــلال دراســــــــة 

أمـــس فــي دوريــــة «بــلــوس وان»، وجــد 

فـــريـــق بــحــثــي مـــن جــامــعــة «ســـاوثـــرن 

ميثوديست» الأمــيــركــيــة، أن بروتيناً 

واحــــــــداً مــــن هــــــذه الـــبـــروتـــيـــنـــات وهـــو 

الــذي يعرف  البروتين السكري - P أو 

باسم «P - glycoprotein «يمكنه ضخ 

الــعــلاجــات الكيميائية تقريباً  جميع 

خارج الخلية السرطانية، مما يجعل 

السرطان مقاوماً لكثير من الأدوية ولا 

يمكن علاجه.

وتـــــــوصـــــــل الـــــبـــــاحـــــثـــــون إلـــــــــى أن 

اســتــخــدام مــثــبــط يــوقــف مــؤقــتــاً قـــدرة 

هــذا البروتين على إزالــة العقاقير من 

الخلايا السرطانية، جنباً إلــى جنب 

مــــع الــــعــــلاجــــات الــكــيــمــيــائــيــة، يــجــعــل 

خلايا السرطان أكثر حساسية للعلاج 

الكيميائي.

واختبر الفريق البحثي ذلــك مع 

خــلايــا ســرطــان الــبــروســتــاتــا المــزروعــة 

في المختبر، والتي ثبت أنها مقاومة 

لــــلــــعــــلاج الـــكـــيـــمـــيـــائـــي، حــــيــــث قــــامــــوا 

بــإعــطــائــهــا جـــرعـــة مـــن كـــل مـــن أدويــــة 

الــعــلاج الكيميائي ومثبط البروتين، 

النتائج مع خلايا سرطانية  وقــارنــوا 

الــبــروتــين،  لــم تــتــم معالجتها بمثبط 

فوجدوا أن الخلايا التي أعطيت المثبط 

تــحــتــفــظ بــــأدويــــة الـــعـــلاج الــكــيــمــيــائــي 

بمستوى أعلى بكثير مقارنة بالخلايا 

الــســرطــانــيــة الــتــي لــم يــتــم عــلاجــهــا به 

وذلك بعد نحو ٢٤ ساعة من إعطائها 

المثبط، ووجدوا أن العلاج الكيميائي 

مــع المثبط كــان فعالا بــدرجــة أكبر في 

القضاء على الخلايا السرطانية.

الــذي يــواجــه الباحثين  والتحدي 

حاليا هو كيفية تكرار هذه الطريقة في 

جسم المريض، وهو ما ستتم الإجابة 

عنه بمزيد من الدراسات على نماذج 

حــيــوانــيــة أكــثــر مــن مـــرة قــبــل الانــتــقــال 

إلـــى مــرحــلــة الــتــجــارب الــســريــريــة على 

البشر، كما يؤكد جون وايــز، الأستاذ 

في قسم العلوم البيولوجية بجامعة 

«ســـــاوثـــــرن مـــيـــثـــوديـــســـت» الأمــيــركــيــة 

والمؤلف المشارك في الدراسة في تقرير 

نشره موقع الجامعة بالتزامن مع نشر 

الدراسة.

ويقول: «هذا الأمر يستحق المزيد 

مـــن الــــدراســــات، لأنــــه لا تــوجــد حــالــيــاً 

سوى خيارات قليلة لمرضى السرطان 

بــمــجــرد أن يــصــبــح مــرضــهــم مــقــاومــا 

للعلاجات الكيميائية المتعددة».

تاجر مخدرات يتحول مادة سخرية
على وسائل التواصل الاجتماعي

مانشستر (إنجلترا): «الشرق الأوسط»

تــــرك رجــــل حــقــيــبــة مــلــيــئــة بـــالمـــخـــدرات 

فــي تـــرام فــي مدينة مــانــشــســتــر... مــع اسمه 

بالكامل وعــنــوانــه، وهــو الأمـــر الـــذي تحول 

إلى مزحة على شبكات التواصل الاجتماعي 

بعد أن نشرت شرطة المدينة الخبر وصور 

المــخــدرات والحقيبة تحت عنوان «نــداء من 

الشرطة لإعادة الممتلكات لصاحبها. شخص 

مسكين ترك حقيبته خلال رحلته بالترام في 

خط بيري». وقالت الشرطة في بيانها «إن 

الحقيبة تحتوي على ٢٥ حبة وكمية كبيرة 

من بودرة بيضاء وأكياس صغيرة تحتوي 

عـــلـــى مــــا يـــعـــرف بـــاســـم (صــــخــــور بــيــضــاء) 

وأكـــيـــاس صــغــيــرة تــحــتــوي بـــــودرة بيضاء 

ومــيــزان». وشــارك مئات من الأشــخــاص في 

الــتــعــلــيــق عــلــى الــخــبــر. وكــتــب أحــدهــم «أيــن 

يمكنني استرداد حقيبتي».

وبـــالـــطـــبـــع تـــــم الـــقـــبـــض عـــلـــى الـــتـــاجـــر 

«اللخمة».

مؤسسة خيرية ألمانية تقيم مائدة مجانية 
بطول ١٠٠ متر في كولونيا

كولونيا: «الشرق الأوسط»

أقـــــامـــــت مــــؤســــســــة «تــــــافــــــل» الألمــــانــــيــــة 

الخيرية، السبت، مائدة مجانية بطول مائة 

متر في مدينة كولونيا الألمانية.

وأعلنت المؤسسة أن نحو ألف شخص 

حـــلـــوا ضـــيـــوفـــا عـــلـــى المـــــائـــــدة، مــــن بــيــنــهــم 

ممثلون مثل دنيا دوجماني وأرنه رودولف.

وقـــالـــت مــتــحــدثــة بـــاســـم المـــؤســـســـة إن 

المائدة التي أقيمت في ميدان «هويماركت» 

بـــالـــحـــي الـــتـــاريـــخـــي فــــي المـــديـــنـــة تــضــمــنــت 

مأكولات تشتهر بها المدينة ونقانق وفواكه 

ومشروبات.

وذكـــرت المتحدثة أن المــؤســســة تهدف 

مـــن فــعــالــيــة «المــــائــــدة الـــطـــويـــلـــة» إلــــى لفت 

الانتباه إلى نشاطها والدعوة إلى مزيد من 

التضامن والإنسانية في المجتمع.

وأوضــحــت وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة أن 

«المائدة الطويلة» أقيمت في ختام اجتماع 

شـــــارك فــيــه عـــامـــلـــون مـــن نــحــو ٩٤٠ فــرعــا 

لــلــمــؤســســة مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء ألمـــانـــيـــا في 

كولونيا على مدار ثلاثة أيام.

وتــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أن تــــافــــل هــي 

مؤسسة خيرية عبارة عن بنك طعام يوفر 

مواد غذائية فائضة عن الحاجة لنحو ١٫٥ 

شخص من المعوزين بشكل دوري.

الضباب يغطي سيدني ويتسبب في تأجيل رحلات جوية
سيدني: «الشرق الأوسط»

غطى ضباب كثيف مدينة سيدني 

الأسترالية صباح السبت، مما تسبب 

في تأجيل رحلات جوية وأوجد مخاطر 

بــالــنــســبــة لــعــمــلــيــات الــشــحــن الــبــحــري 

الــتــواصــل الاجتماعي  وأشــعــل مــواقــع 

عــلــى الإنــتــرنــت بــصــور مــعــالــم المــديــنــة 

التي توارت خلف الضباب.

وذكرت وكالة «رويترز» أن السفن 

اضـــــطـــــرت إلـــــــى اســـــتـــــخـــــدام صــــافــــرات 

التحذير من الضباب التماساً للسلامة 

لدى خروجها من مرفأ سيدني المزدحم 

إلى المحيط المفتوح.

وتأجل عدد محدود من الرحلات 

الـــجـــويـــة مــــن وإلــــــى ســـيـــدنـــي أو أعــيــد 

توجيهها أو ألغيت. ومن الشركات التي 

تأثرت كانتاس وفيرجين أستراليا.

وتأجلت الرحلات الدولية نصف 

ساعة والمحلية لما يصل إلى ساعتين.

وأبـــــلـــــغـــــت كـــــانـــــتـــــاس وفــــيــــرجــــين 

«رويترز» بأن كل منهما ألغت أقل من 

ست رحلات وبأن الخدمات عادت إلى 

طبيعتها بحلول الساعة ١٢:٢٠ مساء.

الفنانة 
الأميركية 

«ليدي 
بينك» سيدة 
الغرافيتي 

الأولى ترسم 
لوحة في 
كاسيتا 

ماريا في حي 
برونكس في 
نيويورك. وقد 

بدأت رسم 
عربات مترو 
الأنفاق في 

نيويورك وهي 
في الخامسة 
عشرة من 

عمرها وهي 
واحدة من 

النساء القلائل 
في هذا المجال 
السري الخطير 

(أ.ف.ب) 
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